علم الإمام ۱ 
نةا معصوم 
في حميعة ومرانب علما 
جرت ( 


تقريرا لابحاث 


السيد كمال الحيدري 


بعلم 
٠‏ 


على حود العبادی 


۹ 


جت الا رار 


ولا 


بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
شين حمد وعلى اله الطيبين الطاهرين . 

عد هذا البحث جزءا من جموعة آمحاث ف الإمامة اي ألقيت 
كدروس على ثلة من الفضلاء في حوزة قم المقدّسة» وقد حاول تلميذنا العلآمة 
الحجّة الشيخ علي حموّد العبادي - دامت توفيقاته - أن يخرجها بصيغة کاب 
بعد تدونها وإبداء الملاحظات الفنية والتوضيحية علیها؛ ما كان له الاثر 
ا 

E e‏ تستوعب جميع التفاصيل التي 
عرضت لا بدقة وعمق وحسن بیان؛ ومن ثم فهي نعبر عن جهد فكري 
وعلمي جلیل للكاتب الفاضل بذله من أجل توضیح هذ الأفكار . 

وإنى إذ آشکر له هذا الجهد المبارك أدعو الله العلي القدبر أن يجعله علما 
5 أعلام ا أن بواصل الشوط الذي OS‏ 
لاسيّما مع ما تعيشه الم من تساؤلات مختلفة فيهذا ا جال» آمل أن تستجيب 
لبعض تلك المتطلبات الفكرىة والعقائدية. 

واخردعولن أن الحمد لله رب العالمين . 

كمال احیدری 
۵ ربيع الثاني ۱:۳۹ ۳ 





المقدمة 

تعد الإمامة من أهمّ الحقائق التي وقف عندها القرآن الكريم وأولاها عناية 
خاصة حيث بين أنَها القام الافي الذي لم ينله إبراهيم الخليل عليه السلام إلا 
بعد مقام النبوّة والخلّة؛ قال الإمام الرضا عليه السلام: «إنّ الامامة خض الله عر 
وجل ما إبرا ب ل فود وا بت E‏ 
ها وأشاد مها ذكره فقال: إن جَاعِرْكَ للتّاس ماما 4 (البقرة: ۱۲6 فقال 
الخليل سروراً بها: «وَمِن َرَت 4 قال الله تبارك وتعالى: لا يال عَهَدِى 
آلمللمییٌ > فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة وصارت في 
الصفوة»"". 

وهذه الامامة كا عرفها القرآن وبيّنتها النصوص الروائیّف هي غير الامامة 
السياسيّة التي انطلقت منها المدرسة السنیّة» حيث قامت على أساس أنّ الإمام أو 
الخليفة هو الذي يتستم هرم السلطة السياسيّة في النظام الاسلامي. وهو المسؤول 
عن إدارة شؤون الأمّة على ختلف المستويات الدينيّة والدنيويّة. 


(۱) الأصول من الكافي, لثقة الإسلام أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني؛ دار صعب. 
۱۶۱ هب : ج۱ ص ۰۱۹٩۹‏ کتاب الحجه. باب نادر جامع ف فضل الامام وصفاته. 
الحدیث: ۱. 





۸ علم الإمام 


ومن آهم خصائص الامامة أنّ القرآن كلا تعرّض لعناها 7 تعض معها 
للهداية تعرّض التفسير؛ قال تعالى في قصص إبراهيم عليه السلام : وها له 
نح وشفرت هله 95 جك تاه ۰ ولتم بن 2 


ےر ر < ےم ےر مر سر 


مرا ییاز ۲ وقال سبحانه: # معنا منم بنه دوت 


ياتا صبروأ كم أ باينا ونون 4 (السجدة: ۲) فوصفها باضداية 
وصف تعريف. 

إلا أنّه قد يتساءل: ما الراد من الهداية التي تكون من اختصاصات الإمامة 
القرآنيّة؟ وهذا ما أجابت عنه الآيات المتقدّمة حيث قبّدت المداية أتها «بأمرنا» 
ومعنى ذلك أنّ اشداية التي أوكلت إلى الإمام ليست هي مطلق افداية التي هي 
مجرّد إراءة الطريق الذي هو شأن مقام النبوّة والرسالة» ويقوم بها كل مؤمن 
هدي إلى الله سبحانه بالنصح والموعظة والإرشاد. كما في قوله تعالى: ‏ وم 
ای ی مره اسان واس كك د له من 


زم رم 


کدی من ماد 4 (إبراهيم: «(٤‏ وقوله في مؤمن آل فرعون: © وقَال 


ات a‏ اد یعون هر کم سيل آلرشاد 4 (المؤمن: ۳۸). 
وإنا الراد منها نوع آخر من اشداية لا تقع الا بأمر الله تعالی» وقد بين القرآن 
الكريم حقيقة هذا الأمر في قوله تعالى: ایا اما آراد شا أن يفول له 
ل ر صت لگ ند اهر مر 
کن كوت + سین الزی یدو مکوت کل شى وی رون 4 (يس: 
۰۳-۲ ولازم ذلك أا هداية تكوينية ية يستحيل أن يتخلّف الراد عنها 
وببيان آخر: لا يمكن أن يكون الراد من الهداية في قوله تعالى: #يهدورت 
یم 4 الذي وقع وصفاً لمقام الإمامة» الهداية بمعنى إراءة الطريق» وذلك لان 
الله سبحانه جعل إبرا ا د رس ا 
«وإذ اس وهر E‏ ال ان جاعلكک لتاس ماما 4 (البقرة: 





٩۹ المقدمة‎ 


۶ ومن الواضح أن النبوّة لا تنفك عن افداية بمعنی إراءة الطریق فلا 
یبقی للامامة الا امداية بمعنی الایصال إلى الطلوب. وهي نوع تصرّف تكويني 
و و مه لاله بصعد 
لک لیب وَالْعَمَلُ اليح برقع 4 (فاطر: ۱۰) بنقلها من موقف معنوي 
ودرجة إيانيّة إلى موقف معنوي ودرجة إيانيّة آخری. 

على هذا یکون الامام هو الرابط في نزول الفیوضات العنوية والقامات 
الباطنيّة التي بهتدي إليها الزمنون بأعماهم الصا حة ویتلبّسون بها رحمة من رتّهم. 
وبهذا تتميّز هذه ا هداية عن اشداية التشريعيّة التي هي من شؤون النبوة والرسالت 
بل کل مؤمن بدي إلى الله سبحانه - کا تقدّم -. 

والحاصل فكما أن النبي رابط بين الناس وبين رتم في آخذ الفيوضات 
الظاهريّة وهي الشرائع الا ية التي تنزل بالوحي على النبي» وتنشر منه وبتوسّطه 
إلى الناس» فیکون دليلاً يمدي الناس إلى الاعتقادات الحقة والأعمال الصالحةء 
كذا الامام فإنه الرابط بين الناس وبين رتهم في إعطاء الفيوضات الباطنيّة 
الملكوتيّة وأخذهاء فهو دليل هادٍ للنفوس إلى مقاماتها ودرجاتها العنوية. 

قال الطباطبائي: «فالامام هادٍ بدي بأمر ملكوتي یصاحبه. فالإمامة بحسب 
الباطن نحو ولاية للناس في آعماهم. وهدايتها إيصاها |یّاهم إلى الطلوب بأمر 
الله دون مجرّد إراءة الطریق»"". 

ویدل ذلك دلالة واضحة: «عل أنّ کل ما يتعلّق به أمر هذه الهداية الخاصٌة 
دروف تلو وا لاغز فقلافاه باه و E N EO‏ علاط لل 


(۱) المیزان في تفسیر القرآن. للعلامة السيّد محمّد حسین الطباطبائي» منشورات مؤمئسة 
الاعلمي للمطبوعات. بیروت - لبنان الطبعة الثالثة ۱۳۹۳: ج۱ ص ۲۷۲. 








٠١6‏ علم الإمام 
بر e‏ )0 
غير غائب عنه» : 
وبهذا يتبيّن آن تعريف الإمامة بالسلطة والقيادة السياسيّة» هو تعريف ها با 
و ۳ 04 5 
هو ثمرة من تراما الثابتة لعلك الشجرة الطيبة #أصلهنا تيت وها فى 


سم 


71 2 > .2 م درب چ ان 
الصا + تون آکلها كل ين بِإِذْنِ ریا (إبراهيم: .)٠٠ ۲٤‏ 


حين یذ ر 
مراتب الامامة القرآنية 

من الحقائق الأساسيّة التي تقوم علیها هذه الدراسة با تعتقد أن الامامة 
القرآنيّة ها درجات ومراتب متعددة - كا هو الحال في النبوّة العامّة التي تتفاضل 
مراتبها فيه| بینها وقد فسّنا بعش لین على بض 4 (الإسراء: )٠١‏ - وأعلى 
مراتبها إا هي للخاتم صلى الله عليه وآله وأوصيائه العصومین من أهل بیته 
الطاهرین علیهم السلام. 

ومن الواضح أنه لا يسعنا في هذه القذمة بیان هذه الحقيقة القرآنيّة» الا أنَّ ما 
نريد الاشارة إليه هو آن هذه الإمامة التي نعتقدها لم يكشف النقاب عنها كا بيّنه 
القرآن الكريم والسئة الشريفة» فكانت النتيجة عدم وجود رؤية واضحة لكثير 
من المسائل المرتبطة بالإمامة» خصوصاً ما يتعلّق بعلم مقام الإمامة. 

ومن الجدير باکر آن موضوع علم الامام - بحسب الاصطلاح القرآني- ۸ 
يبحث عنه في كتاب بنحو مستقلء يبيّن فيه حيثيّة هذا العلم وآليّاته وأبعاده 
وحدوده ونحوها من السائل التعلقة بذلك. ما عدا بعض الأبحاث الاستطراديّة 
التي جاءت في ثنايا بعض البحوث التي لم تشتمل على معالجة جميع ما يرتبط 
بمو ضوع عع یرم 


(۱) المصدر السابق: ج۱ ص ۲۷۳. 








المقدمة ۱۱ 

على هذا الأساس بادر ساحة السیّد کیال احيدري بالقاء مجموعة من 
الدروس ليعطي رژية واضحة حول مسألة علم الإمام» خصوصاً تلك الرتبة 
الخاصّة بالنبيَ صلى الله عليه وآله وآهل بيته الطاهرین علیهم السلام. 


منهج البحث 

یتلخص منهج البحث في النقاط التالية: 

۱ -الاعتماد في الاستدلال على النصوص القرانيّة. 

۲ - الاستناد في البرهنة والاستدلال على روایات آهل البیت علیهم السلام 
التي تبلغ حذ الاستفاضة أو التواتر ما يُغني عن الدخول في غمرة البحث 
السندي. 

۳ الاستناد على روایات أهل الستّف في الواضع التي تتطلّب ذلك 
وتصحبحها على وفق آشد مبانیهم في التصحیح. 

٤‏ - الاستناد والرجوع إلى بعض البحوث الفلسفيّة والكلاميّة في الوارد التي 
تحتاج تغطيتها في الاستد لال والبرهنة إلى ذلك. 

۵ الاستئناس والاستشهاد بأقوال علاء الفريقين. 

أا الخطوات التي اتبعت لتقرير البحث فهي: 

١‏ عرض الأبحاث وفق فهرسة متسلسلة بصورة منطقيّة» إذ إنّ أغلب 
الأبحاث جاءت مبثوثة ضمن أبحاث آخری. بل قد تكون المسألة الواحدة 
مبثوثة في مواضع مختلفة ومتباعدة» كا تقتضيه طبيعة إلقاء الدروس. 

۲ - تدوين الأبحاث وفتحها في ضوء مراجعة عدد من المصادر المعتبرة التي 
أحال إليها سياحة السيّد. وإخراجها عن صورة الدرس والمحاضرة. 





۲ علم الإمام 
۳ حرصت على الافادة من الصادر والراجع القديمة لأصالتها. 
٤‏ - تخریج آقوال علماء الفریقین من الکتب العتبرة والمونّقة لدی کل طرف. 
ه ‏ عنونة الابحاث بعناوین متلائمة مع مضمونها وتسلسلها بشکل 


خطه البحث 

انطلقت خطة البحث بتقسیمه إلى فصول عشرة: 
حدیث الثقلین بعد إثبات تواتره بين الفریقین» مضافاً إلى بيان الراد من أهل 
الاستدلال على كيفيّة دلالة حديث الثقلين على علم أهل البیت علیهم السلام 
بالكتاب بجمیع مراتبه. 

الفصل الثاني: اضطلع بالبحث عن الأدلّة على أن النبيّ صل الله عليه 
وآله وأهل بيته أعلم من جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. 

الفصل الثالث: كرّس للتعريف بحقيقة وماهيّة علم الإمام وأنه ليس من 
سنخ العلوم الحصوليّة الحاصلة من طريق الألفاظ والمفاهيم. إا هو يقين قرآني 
يحصل من طريق مشاهدة الملكوت من خلال الرؤية والمشاهدة القلبيّة. 

الفصل الرابع: عني ببيان وسائل تحقق علم الإمام» وأنّه علمٌ لدي حاصل 
من الله تعالى بواسطة روح القدس عبر آليّات ووسائل متعدّدة من قبيل تحديث 
الملائكة شم عليهم السلام والإلهام والقذف والنقر في القلوب والاسیاع. 

الفصل الخامس: تناول البحث في علم أهل البيت عليهم السلام 





المقدمة ۱۳ 
بالغيب» مع معالجة الآيات الدالّة على انحصار علم الغيب بالله تعالى وبين 
الآيات الدالّة على علم غيره تعالی بالغيب» وكذلك التوفيق بين علمهم عليهم 
السلام بالغيب وبين سلوكهم الخارجي. 

الفصل السادس: تضمّن الحديث عن حقيقة وكيفيّة ازدياد علمهم عليهم 
السلام وبيان حقيقة العلم الذي يزدادون فیه. وني هذا الفصل تم البحث أيضاً 
حول عقيدة البداء عند الشيعة الإماميّة. 

الفصل السابع: رس للبحث عن علم أهل البيت عليهم السلام بتأويل 
الکتاب. مع بیان حقيقة التأويل وفرقه عن التفسير. 

الفصل الثامن: دار البحث فيه حول بیان أن علم آهل البيت عليهم 
السلام أ هو بالقوة أم بالفعل؟ وتبيّن آن علمهم عليهم السلام بالفعل لا بالقوّة 
مضافاً إلى معالجة بعض الروايات التي يظهر منها أنَّ علمهم عليهم السلام 
بالقوة. 

الفصل التاسع: تناول البحث فيه عن بیان حقيقة اشتمال أحاديثهم عليهم 
السلام على الصعب المستصعب من خلال استعراض أنواع وأقسام المعارف التي 
توفر عليها أهل البيت عليهم السلام» مضافاً إلى بیان التكليف إزاء الأحاديث 
الصعبة المستصعبة. 

الفصل العاشر والأخير: عني بالبحث عن حقيقة الغلوٌ وأقسامه. وبيان 
أن ما توفر عليه أهل البيت عليهم السلام من مقامات وعلوم من قبيل علمهم 
بالغيب أو التفويض هم في عالم التشريع والتكوين ونحوها من القامات کلها 
خارجة عن دائرة الغلو . 





1 علم الإمام 
إهداء 

أسأله تعالى أن يتقبّل مني هذه البضاعة المزجاة بأفضل القبول متضرّعاً إليه 
تعالى أن يرفع أجر هذا العمل إلى الأرواح الطاهرة من أهل البيت عليهم السلام 
وأن تكون موضع رضاهم عليهم السلام. 
شكرو تقدير 

ولا يفوتني أخبراً أن أتقدّم بالشكر الجزيل لساحة السيّد جعفر الحكيم 
الذي بذل جهداً وافراً في تلخيص هذه الدروس وإبراز النقاط المهمّة فیها؛ 
وكذلك أشكر ساحة الشيخ خليل رزق على ما بذله من جهد مشكور في هذا 
الجال. والأخ عبد الرضا افتخاري الذي قام بالمراجعة اللغويّة للكتاب. 

والحمد لله رت العالمين. 


على حمود عناد العبادى 


۵ ربيع الثاني ۱4۲۹ه- 





اا 


سعة وحدود علم الإمام 





من أهمّ الأدلّة التي يمكن الاستناد إليها للوقوف على حقيقة سعة علم 
الإمام وحدوده. حديث الثقلين» ولكي يتضح ذلك لابد من التوفر على 
عدة مباحث: 
المبحث الأول : سند حديث الثقلين 

من الواضح أن البحث في سند حديث الثقلين يعتبر نقطة منهجيّة 
بلحاظ الآثار والنتائج المترتّبة عليه» ذلك لأن هذا الحديث لو كان من 
الآحاد أو من الأخبار المستفيضة فإِنّه يرسم لنا مسارا خاصًا في البحث وفي 
ترتيت الآثار والنتائج تختلف عن تلك الآثار الترتبة فيا لو كان من 
الأحاديث المتواترة القطعيّة» ومن أهمٌ النتائج المترتّبة على الحديث القطعي 
السند هو سقوط معارضه عن الاعتبار إذا كان من أخبار الآحاد» بخلاف 
ما لو كان الحديث من أخبار الآحاد وعارضه خير آحاد آخر» فعند ذلك 
يكون الحديثان متعارضين. ومن ثمٌ لابد من اللجوء إلى موازين وقواعد 
باب التعارض لتقديم أحد الخبرين على الآخر. مضافاً إلى ترنّب آثار أخرى 
على الحديث القطعي سنداء لا تترتّب على غيره من الأحاديث حتّی لو 
كانت صحيحة السند. على أساس ذلك تنبثق أهمّية البحث السندي. 

من هنا قبل الولوج في الاستدلال لابد من الوقوف على سند هذا 
الحديث لمعرفة آنه يمكن إثبات تواتره أم لا؟ 

في البدء لابدٌ من الاشارة إلى آن هذا الحديث رواه كبار الصحابة والتابعين. 


۱۸ علم الإمام 
وهذا ما حققه السیّد حامد اللكهنوي صاحب عبقات الأنوار» حيث آثبت 
تواتر هذا الحديث عند الفريقين وفي جميع الطبقات. وآشار إلى أن من رواة 
الحديث أربعة وثلاثين من كبار الصحابة» منهم: أمير المؤمنين عل بن أبي 
طالب عليه السلام والزهراء البتول عليها السلام والامام الحسن عليه السلا 
وسلان الفارسی» وأبو ذرٌ الغفاري» وابن عبّاسء وأبو سعيد الخدري» 
وجابر بن عبد الله الأنصاري» وأبو الهيثم بن التيهان» وحذيفة بن اليمان» 
وأبو هريرة» وعبد الرهن بن عوف وسعد بن أبي وقاصء وعمرو بن 
العاص» وعدي بن جاده وأبو وب الاتصاري وأع سلمة. وبعد ذلك 
ذکر رواة الحديث عن كل واحد من هؤلاء الصحابة» ثم عطف الکلام على ذکر 
عدد کبیر من آسیاء رواة التابعین» وبعد ذلك انتقل إلى ذکر من روی هذا 
الحديث من العلیاء والشاهیر والحفاظ والفترین» وأصحاب السّیر والتاریخ 
والعاجم وکتب اللغة والفقه ونحوهم من نقلوا الحديث» وقد آحصی في كل 
قرن قرن» ابتداءً من القرن الثاني إلى القرن امحادي عشرء وکانت هذه العمليّة 
مشفوعة بذكر ترجمة لكل من نقل الحديث على مباني الجمهور. 

لذا قال الميلاني في «حلاصة عبقات الأنوار»: «رواه عن النبي أكثر من 
ثلاثين صحابيّا وما لا يقل عن ثلاثائة عام من كبار علماء أهل السئّة» في 
ختلف العلوم والفنون» وني جميع الأعصار والقرون بألفاظ تلفة 
وأسانيد متعدّدة» وفيهم آرباب الصحاح والمسانيد وأئمّة الحديث والتفسير 
والتاريخ. فهو حديث صحيح متواتر بين المسلمين»'. 


(۱) نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوارء للعلم الحجّة آية الله السيّد حامد حسين 
اللكهنوي» فى الرد على التحفة الاثنى عشریّة. تأليف: السيّد على الحسينى المیلانی 
حديث الثقلين» الطبعة الاولی سنة ۱۶۱۶ه: ج۱ ص ۱۸۵. 








سعة وحدود علم الامام ۱۹ 


وقال احکیم: «وهذا الحديث يكاد يكون متواتراً» بل هو متواتر فعا 
إذا لوحظ مجموع رواته من الشيعة والسنة في ختلف الطبقات. وحسب 
الحديث لأن یکون موضع اعتاد الباحثين أن یکون من رواته کل من 
صحیح مسلم؛ وسنن الدارمي» وخصائص النسائي» وسنن أب داود» وابن 
ماجة» ومسند أحمدء ومستدرك الحاكم. وذخائر الطبري» وحلية الاولیاء 
وکنز العّال وغيرهم» وآن تعنی بروایته کتب الفشرین آمثال الرازي» 
والثعليي والنيسابوري والخازن» وابن کثیر وغیرهم بالإضافة إلى الكثير 
من کتب التاریخ واللغة والسّير والتراجم». 

وني «غاية الرام» للبحراني وصلت آحادیثه من طرق السنة إلى «۳۹) 
حدیثاه ومن طرق الشيعة إلى ۷۸۲۱ حدیثا ". 

وقال ابن حجر في «الصواعق»: «ثمٌّ اعلم أن لحديث التمسّك بذلك 
طرقاً كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابيّ وم له طرق مبسوطة» وني 
بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بحجّة الوداع بعرفة» وفي أخرى أنه قال 
بالدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه» وفي أخرى أنه قال ذلك 
بغدير خم» وني أخرى أنه قال ذلك كا قام خطيباً بعد انصرافه من 
الطائف) ثم قال: «ولا تنافي إذ لا مانع من أنه كرّر عليهم ذلك في تلك 
الواطن وغيرهاء اهت‌اماً بشأن الکتاب العزیز والعترة الطاهرة)”". 


(۱) الأصول العامّة للفقه المقارن. مدخل إلى دراسة الفقه المقارن العلامة محمّد تقی 
الحکیم. دار الاندلس للطباعة والنشر والتوزیع. الطبعة الثانية» ۱۹۷۹: ص ۰۱۹۶ ۱ 

(۲) انظر غاية المرام وحجَة الخصام في تعيين الامام من طریق الخاص والعام. السيّد 
هاشم البحراني الموسوي. تحقیق: السیّد علي عاشور: ج۲ ص ۳۰۶ وص ۳۲۱. 

(۳) الصواعق المحرقة في الرد على أهل الرفض والضلالة والزندقة. تأليف آبي العبّاس 
آحمد بن محمّد بن حجر الهيثمي» تحقیق: عبد الرحمن بن عبد الله الترکي. وکامل - 








۲۰ علم الإمام 
وذكر السخاوي ف (استجلااب ارتقاء الغرف» حدیث الثقلین من 
صحیحیه| والدارمي والنسائي وأبي يعلى وابن خزيمة والطبراني والحاكم» 
۱ 1 1 تن : Nu‏ 
والضیاء المقدسي» آورده بالتفصیل عن اکثر من عشرین صحابیا ۱ 
وأمّا السمهودی فقال فى «جواهر العقدین»: «وفى الباب عن زيادة على 
عشرين من الق حيث ال يعدّد المذكورين من الصحابة وا 
إثارات حول حديث الثقلين 
الإثارة الأولى : النص الوارد بلفظ «سنتي» أوثق من لفظ «عترتي, 
المناقشة: 
الا إن النص الوارد بلفظ «سنتی» هو خبر آحاد إذ رواه عدد من 
علاء السئة افك ضعيفة وبعضها مرسلة» وجموع الروایات الواردة 
« الرواية الأولى: رواية مالك بن آنس في «الوطا»: أنه بلغه أن رسول 
الله صل الله عليه [وآله] وسلم قال: «ترکت فيكم آمرین لن تضلوا ما مسکتم 
بهیا: کتاب الّه وستة ا 
= محمّد الخراط. الطبعة الأولی. ۱۹۹۷ مؤمّسة الرسالة. بیروت. سنة ۱۶۲۰ه : ج۲ 
ص 14۰ 
(۱) ملحق سند حديث الثقلین. للعلامة السیّد عبد العزیز الطباطبائي. كما ورد في نفحات 
الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار: ج ۲ ص ۸۷. 
(۲) جواهر العقدین. السمهودي. دار الكتب العلمیّ الطبعة الأولى. 416١ه‏ : ص ۲۳۶. 
(۳) الموطأ. لإمام الأئمّة وعالم المدينة» مالك بن أنس» صححه ورقمه وخرج أحاديثه = 








سعة وحدود علم الامام ۳۱ 


ويكفي في ضعف هذه الرواية آتها مرفوعة ولم يذكر الکتاب رواتهاء ما 
يدل على عدم اطمتنان صاحبها إليها ولسانها «عن مالك آنه بلغه أن رسول 
الله...» لعل الموطأ هو آقدم مصادرها في کتب احدیث. كما أن ابن هشام 
هو أقدم رواتها في كتب السّير فیما يبدو. وما عدا هذين الكتابين» فقد ذكرها 

0) 0 0 1 ۲ 

« الرواية الثانية: رواية آنس بن مالك الثانية» عن أحمد بن سعید. قال 
حدثنا عبد الواحد» قال حدثنا هشام عن يزيد الرقاشی» عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم: «لقد تركت فيكم ما إن آخذتم 
به لن تضلواء كنات الله وستة ت" . 

ومن الواضح آتها ضعيفة بيزيد الرقاشي. 

قال أبو طالب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يكتب حديث يزيد 
الرقاشی. قلت له: فلم ترك حدیثه؟ هوی كان فيه؟ قال: لاء ولكن كان 
کا 


وغ عليه: محمّد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» سنة الطبع: ١۷١٠١ه:‏ 
ج۲ ص 144. 

)١(‏ رسالة فى حديث الثقلين: ص۸ دار التقريب» نقلا عن الأصول العامة للفقه 
المقارن. a‏ سابق: ص ۱۷۲. 

(۲) طبقات المحدّئین بأصبهان والواردین علیها. ابن حيّان الأنصاري تحقیق: عبد الغفور 
عبد الحق حسین البلوشي, مؤمّسة الرسالت بیروت, الطبعة الثاني, ۱۶۱۲ه : ج٤‏ 
ص 1۷. 

(۳) تهذیب الکمال في آسماء الرجال, للحافظ المتقن جمال اللّين آبي الحجاج یوسف 
المزي (1۵4 - ١٤۷ه)‏ حققه وضبط نصه وعلق علیه: الدکتور بشار عواد معروف. 
مؤسّسة الرسالة الطبعة الأولی: ۱۹۹۲ : ج۳۲ ص 1۷. 








۲۲ علم الإمام 


وقال أبو جعفر العقيلي عن أبي يحيى زكريا بن يحيى الحلواني» سمعت 
سلمة بن شبيب يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: سمعت شعبة يقول: 
لأن أزني أحبٌ ال من أن أروي عن يزيد الرقاشي”". 

وقد ضعّفه کل من ابن معين والدارقطني '"» وقال النسائي والحاكم: 
متروك اديت و قال ابن حبان: «ویزید لیس بشیء نی امحدیث»"*. 

+ الرواية لاله رواية عبد له بن أن چ عل ما آعرجه الطبري ی 
تاريخه قال: «حدئنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق» عن عبد 
الله بن أبي نجیح» قال: ثمّ مضى رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم على 
حبّه. فأرى الناس مناسكهم وأعلمهم سنن حجّهم. وخطب الناس 
خطبته التي بن للناس فيها ما ببّن» فحمد الله وآثنى عليه ثمّ قال: آّبا الناس 
اسمعوا قولي, فان قد بلّغت وتركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا آبدل 
كنات اناو 

والرواية ضعيفة بعبد الله بن آبي نجیح. ضعفه ابن حجر حيث قال: 
«عبد الله بن أبي نجيح المكي المفسّرء أكثر عن مجاهد وكان يدلّس عنه)”" . 


(۱) المصدر السابق. 

(۲) تهذيب التهذیب. أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلانى الشافعى» دار الفكرء 
بیروت. الطبعة الأولى: ١4١4‏ ه- ۱۹۸۶ م: ج١١‏ ص ۲۷۱. 

(۳) المصدر السابق: ج١١‏ ص ۲۷۱ 

(4) المجروحین. أبو حاتم محمّد بن حبان السبتي» تحقيق: محمود إبراهيم زاید. دار 

(0) تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك لابي جعفر محمّد بن جرير الطبري (۲۲۶ - 
١٠ه)»‏ تحقیق: محمّد آبو الفضل |براهیم. حجّة الوداع: ۳ ص ۱۵۱. 

(1) طبقات المحدثين» ابن حجر العسقلانی الشافعي تحقیق: دکتور عاصم بن عبد الله = 








سعة وحدود علم الامام ۳۳ 


« الرواية الرابعة: رواية آي هريرة» قال الحاكم في مستدركه: «أخيرنا 
أبو بكر بن إسحاق الفقيه» آنباً حمّد بن عيسى بن السكن الواسطي. حدئنا 
داود بن عمرو الضبي» حدثنا صالح بن موسى الطلحي» عن عبد العزيز 
بن رفيع» عن أبي صالح عن آيي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلل الله عليه وآله: (إِني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله 
وستتي» ولن يتفرّقا حتّى يردا عل الحوض»"". 

والرواية ضعيفة بصالح بن موسى. 

قال عبد الرحمان بن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث. 
منکر احدیث حذا» کثر الناکر عن القاتا ٠‏ وعن یی بن معین: 
«لیس بشیء ولا یکتب حدیثه» لیس بثقة؟ ". وقال النسائي: ل یکتب 
ف و 

« الرواية الخامسة» رواية عبد الله بن عوف. رواها ابن عبد البر في 
التمهيد قال: «... حدثنا الحنيني عن كثير بن عبد بن عمرو بن عوف» عن 
آبیه» عن جده. قال: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم: «ترکت فيكم 
أمرين لن تضلّوا ما تمِسّكتم بهماء كتاب الله وسنّة نبيّه صل الله عليه وآله)'” . 


= القريوني» مكتبة المنار عمّان» الطبعة الأولى: ۱۶۰۳ هء ۱۹۸۳ م: ج١‏ ص ۳۹. 

(۱) المستدرك على الصحيحين في الحديث, الحاكم النيسابوري. تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلميّة» بیروت. الطبعة الأولی. ١‏ هاجاص17١.‏ 

(۲) تهذيب الكمال في أسماء الرجال. مصدر سابق: ج۱۳ ص41 ص ۹۷. 

(۳) المصدر السایق. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(۵) التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید. ابن عبد البر النمري تحقیق: مصطفی 
بن أحمد العلوي. محمّد عبد الکبیر البكري» وزارة عموم الأوقاف والشژون = 








E‏ علم الإمام 

وهي ضعيفة بكثير بن عبد الله. 

قال آبو طالب: سالت آخد پن حتبل عنه فقال: «متکر ادبت لیس 
یه 

وعن محمّد بن الوزیر الصري قال: سمعت الشافعي وذکر كثير بن 
عبد بن عمرو بن عوف فقال: ذاك أحد الکذابین أو آحد آرکان الکذب». 
وقال النسائي والدارقطني: «متروك الحديث». وقال أبو حاتم بن حبان: 
روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية 
عنه الا عل وجه التعجب»"". 

ها تقدّم یتضح أن التصوص الواردة بلفظ «ستتي» ضعيفة أو مرسلة. 
وعلی هذا فلا تکون رواية «وسنتي» حجة» لاسيما في السائل العقائديّة التي 
لا يكفي فیها الخبر الصحیح فضلاً عن الضعیف. 

اناه لوا یه ا سمط كوي اران ا 
ومن الواضح أن الخبر الواحد ولو كان صحيحاً ‏ يسقط عن الاعتبار في 
لو عارضه خبر قطعي. وقد تدم أن حديث التمسّك بالثقلين متواتر في 
جميع طبقاته» والكتب التي حفلت بالنص الذي ورد فيه «وعترتي» أكثر من 
أن تحصى. وطرقه إلى الصحابة كثيرة» ورواته منهم كثيرون جداء. وني 
رواياته عدّة روايات هي ني أعلى درجات الصحّة کما شهد بذلك جمع من 
أعلام الدرستین. 

الثاً: ان رواية «وستتي» لو صخت لا تعارض رواية «وعترتي» وذلك 
لإمكان الجمع بينهماء لأن من سنته صلى الله عليه وآله التمسّك بالعترة الذي 


= الإسلاميّة» المغرب. ۱۳۸۷ه-: ج74 ص ۳۳۶. 
(۱) راجع هذه الكلمات في تهذيب الكمال فى أسماء الرجال: ج۲۶ ص۱۳۸ - ۱۳۹. 








سعة وحدود علم الامام ۳۵ 
ثبتت قطعيّته» وعلى هذا الاساس یکون حديث «وسنتي» يتضمّن الدلالة 
على وجوب التمسّك والأخذ بالعترة. لذا قال ابن حجر في صواعقه: 
«والحاصل أن الحث وقع على التمسّك بالكتاب والستة وبالعلماء بهما من 
أهل البيت» ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور الثلاثة إلى قيام 
الساعة)”". 

وان شئت قلت: ان ذكر أهل البيت معناه ذكر للستة لأثهم لا يأتون الا 
بهاء فكل ما عندهم مأخوذ بواسطة النبيّ؟ أي بواسطة السنّة» وقد طفحت 
بذلك أحاديثهم. 

وبذلك يكون ذكر أحدهما مغنياً عن ذكر الآخرء وكلتا الروايتين يمكن 
أن تكونا صحيحتين» ولا حاجة إلى تكذيب إحداهما وتعيين الصادرة منهما 
بالرجوع إلى المرجحات. 

رابعاً: لو فرضنا جدلاً استحكام التعارض» فلابدٌ من الرجوع إلى 
قواعد التعارض» ومن جملتها العزض على الکتاب. والأخذ با وافق 
الكتاب وترك الآخرء ومن الواضح آن حديث «وعترتي» موافق للقرآن 
لتفسير العترة بأهل البيت عليهم السلام في جلة من النصوص الواردة في 
حديث الثقلين» كا في آية التطهير. 

والحاصل أن مثل هذه الروايات» وهي ذه الدرجة من الضعف - 
لأثها لا تزيد على كونها مرفوعة أو مرسلة» ولو قذر صحّتهاء فهي لا تزيد 
على كونها من أخبار الآحاد ‏ هل يمكن أن تقف بوجه حديث الثقلين مع 
وفرة رواته في كتب الستّف فضلاً عن كتب أتباع مدرسة أهل البیت؛ 
وتصحيح الكثير من رواياته» کا سبق بیانه؟ 








۳۹ علم الإمام 

هذا که من حیث البحث السندي. 

اقا مت ال فاه کت پمک أن كول له تاه بطلب 
إلى المسلمين في جميع عصورهم أن يتمسّكوا بها إلى جنب الكتاب» وهي غير 
مجموعة على عهده صل الله عليه وآله وفيها الناسخ والمنسوخ والعام والخاص 
والمطلق والمقيد. 

والعمل بالعام أو المطلق لا يجوز قبل الفحص عن مخصّصه أو مقیّده. 
خصوصاً إذا علمنا أن من طريقته صلى الله عليه وآله في التبليغ الاعتهاد على 
القرائن المنفصلة» فالإرجاع إلى شيء مشتت وغير مدوّن تعجيز للأمّة 
وتضييع للكثير من أحكامها. 

«وإذا كانت هذه المشكلة قائمة بالنسبة إلى من أدرك الصحابة - وهم 
القلّة نسبيّاً ‏ فما رأيكم بالمشكلة بعد تكثر الفتوح وانتشار الإسلام» ومحاولة 
التعرّف على أحكامه من قبل غير الصحابة من رواتهم» وبخاصّة بعد 
انتشار الكذب والوضع في الحديث للأغراض السياسيّة أو الدينيّة أو 
ا 
الاثارة الثانية : حديث الثقلين من المناكير 

هذه الإثارة ذكرها البخاري في التاريخ الصغير حيث قال: «قال أحمد 
في حديث عبد الملك عن عطية عن أبي سعيد (قال النبي صلى الله عليه وآله: 
تركت فيكم الثقلين) أحاديث الكوفيّين هذه مناكير»'". 


(۱) الأصول العامّة للفقه المقارن. الطبعة الثانية» مؤسسة آل البيت عليهم السلام: ص ۱۷۳. 
)۲( التاریخ الصغیر. البخاري» تحقيق: إبراهيم محمود زاید. دار المعرفة, بيروت» الطبعة 
الأولق 47 هت ج۱ ص ۳۰۲. 
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الناقشة: أوّلاً: بناءً على ما تقلّم من قطعيّة الحديث عند أهل السنّة» وأن 
مصادرهم متلئة وطافحة بحديث الثقلين بشكل لا نظير له» مع إقرار كبار 
عل‌اتهم وحفاظهم بصحة صدوره كيف يمكن نسبة هذا الحديث إلى 
المناكير. حيث صححه الألباني في الجامع الصغی وعلق عليه افيثمي 
E‏ وقال الحاكم في مستدركه: «هذا حديث صحيح 
عل ا 

ورواه ابن كثير في البداية والنهاية معلّقاً عليه بقوله: «قال شيخنا أبو 
عبد الله الذهبي: وهذا حديث صحيح)" ". 

ثانياً: إن هذا الكلام غريب جذاء إذ قد ثبت بحيث لا يشك المتتبّع فيه 
أن آخند فل روی ادد طرق عدیدة و آسانید سد وروایانت 
متکثرة في السند عن زید بن آرقم وزيد بن ثابت» وأبي سعيد الخدري. 

فنسبة احرح في هذا الحديث إلى الامام أحمد غريبة جذا» ولا یمکن 
توجیهها أو تأویلها بنحو من الانحاء ورواية أحمد للحدیث في السند أكبر 
حجة على بطلان هذه الشبهة إذ لا يصح روايته إياه فيه مع إنكاره له لاه 
يستلزم التدليس والتلبيس» مع العلم بأنّه يحتاط في رواياته ولاسی في 
مسنده. فقد قال قاضي القضاة تاج الدين السبكي بترحمة أحمد: 

«قلت: وآلف مسنده وهو أصل من أصول هذه الأمّة قال الإمام 
الحافظ آبو موسى محمّد بن أب بكر المديني رحمه الله: هذا الکتاب - يعني 


(۱) مجمع الزوائد للهيثمي. دار الفكر. بیروت» ١1408‏ : ج٩‏ ص105. 

(۲) المستدرك على الصحيحين. مصدر سابق: ج0 ص ۵. 

(۳) البداية والنهايةء للإمام الحافظ إسماعيل بن كثير الدمشقي» المتوفى سنة ۷۷۶ ه : 
جه ص ۲۰۹. 








۳۸ علم الإمام 
مسند الامام أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني قدّس الله روحه - أصل كبير 
ومرجع دقيق لأصحاب الحديث» انتقي من أحاديث كثيرة ومسموعات 
وافرة» فجعل إماماً ومعتمداًء وعند التنازع ملجاً ومستندا». 

وقد أخبر هو عن كتابه بقوله: «إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من 
أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاًء فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول 
الله صلل الله عليه [وآله] وسلّم فارجعوا إليه» فان كان فيه ولا لیس بحجّة)'". 

وقال ول الله الدهلوي: «وجعل - أي أحمد ‏ مسنده ميزاناً يُعرف به 
حديث رسول الله صل الله عليه وآله» فما وجد فيه ولو بطريق واحد من طرقه 
فله أصل وما لا فلا أصل له)”". 

فإذا كان الكتاب ذه المتانة من الوثوق والاعتبار» كيف يعقل أن 
بسامل تصن ورج فحني مكرمع علمه يكرك کذلك. 

وقال تقيّ الدّين ابن الصلاح في علوم الحديث: «ثمّ إن الغريب ينقسم 
إلى صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح» وإلى غير صحيح وذلك هر 
الغالب على الغرائب. روينا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال غير مرّة: 
لا تکتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنّها متاكير» وعامّتها من الضعفاء)9؟ 
فمن منع من كتابة المناكير فضلاً عن العمل بهاء وحذر من نقلها فضلاً عن 
الاستناد إليهاء لا ينقل حديثاً مع علمه بكونه منكراًء ولا يجوز أن يخرجه في 
المسند العظيم وكتاب مناقب آمیر المؤمنين» والا لتوجّه إليه الذمّ واللوم 


(۱) نقلا عن نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار: ج ۲ ص١٠.‏ 

(۲) المصدر السابق: ج۲ ص ۱۳. 

(۳) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحدیث. عثمان بن عبد الرحمن تعلیق: آبو عبد 
الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة: ص ۱٦۳‏ . 
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و و > مقر ے 


والتوبيخ» وقد قال الله تعال: یکا رن منوا لم قولوت مَالَاتَفْحَلُونَ 4 
(الصف: ۲). 

ما تقدم يظهر عدم إمكان نسبة کون حديث الثقلين من المناكير إلى 
الإمام أحمد بن حنبل كما ذكره البخاري. 
الإثارة الثالثة : , حديث الثقلین» من الأحاديث الواهية 

قال ابن الجوزي في كتابه «العلل التناهیة» ما نصه: «حديث في الوصية 
لعترته. أنبأنا عبد الوهاب الأنماطيء قال آخبرنا محمّد بن المظفرء قال أخبرنا 
أحمد بن محمّد العتيقى» قال حدثنا يوسف بن الدخیل. قال حدثنا أبو جعفر 
العقیل» قال نا احد ین جیی لزان قال نا عبد انه بن داهر قال 
حذثنا عبد الله بن عبد القدوس» عن الأعمش» عن عطيّة» عن أبي سعید 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إئي تارك فيكم الثقلين» كتاب الله 
وعتريء وتبا لن يفترقا جميعاً حتی يراد علي الحوض. فانظروا كيف تخلّفون 

قال الصنف: هذا حديث لا يصح آمّا عطيّة فقد ضعَفه أحمد وجیی 
وغيرهماء وأمّا عبد القدّوس فقال محیی: ليس بثیء رافضی خبيث. وأمًا 
عاب اله بن داش فان لخادت سي ف عون متو ذا كن ف E‏ 

"1 

الناقشة: 

أوّلاً: إن هذا الحديث ل يرد بهذا السند فقط بل هناك آسانید صحيحة 
للحديث ذكرها أحمد في مسنده کا تقدم. 


(۱) العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية. عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: خليل 
المیس» دار الكتب العلميّة» بیروت. الطبعة الأولى: ۱۶۰۳ : ج١‏ ص ۲۹۹. 








۳۰ علم الإمام 

تان شا اه ار اه E o‏ 
يستلزم ضعف الحديث» لوروده في مصادر آخری کصحیح مسلم الذي 
يعد من المصادر الأساسيّة عند أتباع الخلفاء. 

قال الحافظ السيوطي: «قال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح 
وضعته هن و إن وضعت ما آحعوا علیه»". 

وقال آبو مهدي الثعالبي في «مقالید الاسانید» بترجمة مسلم: «وکان 
الحافظ آبو علي النيسابوري يقم صحیحه على سائر التصانیف. وقال: ما 
تحت أديم السماء صح من کات مكلو 

وقال الدهلوي في «بستان المحدّثين»: «وبالجملة فإنه قد انتخب 
صحيحه هذا من بين ثلاثين ألف حديث مسموع» محتاطاً متورّعاً فيه غاية 
الاحتباط والورع» ". 

وعلى هذا فإدخال مسلم حدیث الثقلين في صحيحه دلیل واضح على 
إا العلیاء علی مه فالقول بعدمها معارضة صریجة لرسول الله صل 
الله عليه واله. 

الثاً: إن ابن الجوزي نفسه صرّح بأَنْ ما ورد في كتب القوم حجّة؛ قال 
ما نصّه في كتابه الوضوعات: «فمتى رأيت حدیثا خارجا عن دواوين 
الإسلام كالموطاً ومسند أحمد والصحيحين وسنن أبي داود والترمذي 
ونحوها فانظر فيه» فان كان له نظير في الصحاح والحسان قرب آمره» وإن 
ارتبت به فرأيته يباين الأصول فتأمّل رجال إسناده واعتبر أحوالهم من 
(۱) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي. 

تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة الرياض الحديثةء الرياض: ج۲ ص ۱۸۲. 
(۲) نفحات الأزهار فی خلاصة عبقات الأنوارء مصدر سابق: ج۲ ص ۲۰. 
(۳) المصدر السابق. 
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کتابنا السمّی بالضعفاء والتروکین فإك تعرف وجه القدح فیه». 

وهذا يعني أن الحديث الوارد في دواوین القوم یکون حجّة بحسب 
الیزان الذي ذكره. بناءً على ذلك تتبّن مناقضة ابن الجوزي لنفسه لأن 
حديث الثقلين وارد في دواوين القوم وصحاحهم. 

رابعاً: إن قدح ابن الجوزي لحديث الثقلين يرفضه جاعة من أكابر 
حققيهم وأعاظم محذثیهم منهم: 

ه سبط ابن الجوزي» حيث قال في التذكرة» بعد أن نقل الحديث عن 
مسند أحمد: «فإن قيل: فقد قال جدك في كتاب الواهية: عطيّة ضعيف» 
وابن عبد القدوس رافق وابن داهر لیس بثیء. قلت: احدیث الذي 
URE AES‏ ا 1 
وقد أخرجه أبو داود في سننه» والترمذي أيضاء وعامّة الحدّئین وذكره 
رزين في الجمع بين الصحاح» والعجب كيف خفي عن جدي ما روى 
مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم» ". 

ه السخاوي» حيث قال بعد إيراد الحديث وتأییده: «وتعجّبت من إيراد 
ابن الجوزي له في العلل المتناهية» بل أعجب من ذلك قوله: إِنّه حديث لا 

00 

« السمهودي. قال بعد إثبات الحديث وروايته عن الصحاح والمسانيد: 
«ومن العجيب ذكر ابن الجوزي له في العلل المتناهية» فإيّاكَ أن تغترٌ به»“. 


(۱) الموضوعات. لابن الجوزی. تحقيق: محمّد عبد الرحمانء المكتبة السلفيّة» المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى: 7ه ج۱ ص 44. 

(۲) نقلا عن نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار: ج١‏ ص ۵۰. 

(۳) المصدر السابق. 

(£) المضدر السابق. 
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ه ابن حجر» حيث قال بعد أن روی الحديث عن عدد من الصادر 
العتبرة: «وذکر ابن الجوزي لذلك في العلل المتناهية وهم أو غفلة عن 
استحضار بقيّة طرقه» بل في مسلم عن زيد بن آرقم قال ذلك یوم غدیر 
خمّ» وهو ماء بالجحفة کا مز» وزاد: آذکرکم الله في آهل بيتي». ثم قال: 
«والحاصل أن الحث وقع على التمسّك بالکتاب وبالسنة وبالعلاء ها من 
أهل البيت» ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور الثلاثة إلى قيام الساعة»". 
البحث الثاني : متن حديث الثقلين 

اختلفت الصياغات التي ورد بها حديث الثقلين» فبعضها مطوّلة 
وبعضها متوسّطة» وبعضها مختصرة» والسبب في ذلك يعود إلى طبيعة 
الواقعة التي صدر فيهاء ونقل بعضهم له بالمعنى» لذا قال ابن حجر: «ولا 
تنافي إذ لا مانع من أنه کزر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرهاء اهتعاما 
بشأن الکتاب العزیز والعترة الطاهرة» ۲۳ 

في ضوء هذه الحقيقة لابد من معرفة الألفاظ والمضامين التواترة في هذه 
النصوصء وذلك نا ثبت في مظائه آنه لا يثبت بالتواتر إلا القدر المتيقن من 
ألفاظ هذه الأحاديثء أي ما اتفقت عليه ألفاظ هذه النصوص بصياغاتها 
الختلفة هو الذي يمكن القطع بصدوره منه صل الله عليه وآله. 

من هنا لاب من إيراد بعض هذه الصياغات: 

« ما آخرجه مسلم في صحيحه عن زيد بن ارقم قال: قام رسول الله 
صلل الله عليه [وآله] وسلم يوماً فينا خطيباً بماء يُدعى حماً بين مكّة والمدينة» 
فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذکر ثم قال: «أمَا بعد ألا یا الناس فان آنا 
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۶ ۶ ۳ 3 ۶ 2 ۶ 
بشرٌ يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وآنا تارك فيكم ثقلین» أوهما كتاب 
۲ و 
الله» ورغب فیه. ثم قال: «وآهل بيتي» آذ کر کم الله في آهل بيتي آذ کر کم الله 
و ۳ 3 7 
في آهل بيتي» أَذْكّركم الله في آهل بيتي». 

« ما رواه النسائي عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن 
أرقم» قال: « لما رجع رسول الله صلّ الله عليه [وآله] وسلّم ونزل غدير خم 
آمر بدوحات فقممن ثم قال: كن دُعيت فأجبت. وائي قد تركت فيكم 
الثقلين» أحدهما أكبر من الآخرء كتاب الله وعترتي آهل بيتي, فانظروا كيف 
تخلفوني فيهماء لن يفترقا حتى يردا عل الحوض. 

ثمّ قال: إن الله مولاي وأنا ول كل مؤمن. ثم أخذ بيد عللّ رضي الله عنه 
فقال: مَنْ كنت وليّه فهذا وليّه» اللَّهُمّ وال من والاه وعاد من عاداه. 
وإِنّه ما كان في الدوحات أحد الا رآه بعينه وسمعه بأذنيه)»”". 

ه ما أخرجه الترمذي في جامعه عن جابر بن عبد الله قال: «رآیت 
رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلم في حجته يوم عرفة» وهو على ناقته 
القصواء يخطب. فسمعته يقول: أيّها الناس إن قد تركت فيكم ما إن آخذتم 
به لن تضلّواء كتاب الله وعترتي أهل بيتي» ". 


(۱) صحيح مسلم مسلم بن الحجّاج آبو الحسين القشيري النيسابوري. تحقيق: محمّد 
(۲) سنن النسائى» لابی عبد الرحمان آحمد بن شعیب بن على النسائی» تحقیق: الدکتور 
عبد الغفار سلیمان البنداري, دار الکتب العلميّة بیروت. الطبعة الأولى» ۱۶۱۱ه. 

(۳) جامع الترمذي تصنیف: آبي عیسی محمّد بن عیسی بن سورة الترمذي. تحقیق: 
آحمد محمّد شاکر وآخرون دار إحياء التراث العربی» بیروت. باب مناقب آهل بيت 

النبي: ج ص 117. 








۳ علم الإمام 
« ما آخرجه الطبراني في العجم الكبير عن زید بن آرقم قال: «قال 
رسول الله صلل الله عليه [وآله] وسلّم: اي لکم فرط وإتكم واردون عل 
الحوض» عرضه ما بين صنعاء إلى بصری. فيه عدد الكواكب من قدحان 
الذهب والفضّة. فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين. 
فقام رجل فقال: يا رسول الله وما الثقلان؟ 
فقال رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم: الأكير كتاب الله» سببٌ طرفه 
بيد الله وطرفه بأيديكم فتمشکوا به لن تزالوا ولا تضلّواء والأصغر عترتي. 
واتّمم لن يفترقا حتى يردا علي احوض. وسألت لما ذاك ربي» فلا تقدموهما 
فتهلكواء ولا تعلموهما فإتّي) أعلم منکم». 
عرضت هذه النصوص وعشرات غيرها عدة نقاط: 
الأولى: عدم الافتراق بين القرآن والعترة» وهذا مشترك بين جميع 
الصياغات. 
الثانية: من الألفاظ التي تضمّنتها أغلب النصوص» وصف الكتاب أو 
الکتاب والعترة معا اا حبل أو سبب آحد طرفیه بید الّه والطرف 
الا خر بأيديكم» أو حبل الله المدود. 
الثالثة: ان التمسّك میا يُنجى الانسان من الضلالة والهلاك. 
الريك آحدهما اعظم من الا حر؛ فالکتاب هو الاکبر والعترة هي الاصغر. 
وما يمنا في القام هو الوقوف عند النقطة الأولى» وهو عدم الافتراق 
بين القرآن والعترة» حيث سنحاول من خلاها معرفة مقدار علم الإمام. 


(۱) المعجم الکبیر الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. حققه وأخرج أحاديثه 
أحمدي عبد المجيد السلفىء دار إحياء التراث العربى» الطبعة الثانية» ۱۹۸۶ه- - 
٤‏ م: ج۳ ص۰11 الحديث رقم: ۲۳۸۱. 








سعة وحدود علم الامام ۳۵ 
الأوّل: من هم العترة ؟ 
الثاني: ما هي العارف والعلوم التي يشتمل علیها الکتاب العزیز؟ 


الامرالاول: من هم العار: 3 


مدعت النصوص الواردة فى حدیث الثقلین د بمختلف صیاغاتها - أن 
اراد من العترة هم آهل البیت» حيث ورد في بعضها: عترتي آهل بيتي» وفي 
بعضها تصریح بأن الثقل الأصغر هم آهل البیت: أذكّر کم الله بأهل بيتي. 

تواترت النصوص الروائيّة الواردة عن جمٌّ غفير من الصحابة 
والتابعین وتابعي التابعين وغیرهم» في ذیل عدد من الایات التي ترتبط 
بأهل البيت» أن الراد هم: علي وفاطمة والحسن وا سین علیهم السلام. 

من هنا نحاول الوقوف على بعض هذه الایات: 
آهل البیت في آية التطهير 

هناك مجموعة كبيرة من الروايات الواردة عن طرق الفریقین» ينت أن 
الراد بأهل البيت في قوله تعالى: تما له ليڏهب نکم أليْحسَ 
أهل لیب وک تظهيرا 4 (الأحزاب: ۲۳ هم: علّ وفاطمة والحسن 
والحسين عليهم السلام. 

« عن صفيّة بنت شيبة قالت: قالت عائشة: خرج النبي صل الله عليه 


28 0 3 هھ 0 2 ۰ ا )۱ ۳ 01 


تا امامل بو را ی ی ی ات 
۶ هه ۱۹۸۶ م: ج٤‏ ص ۱۷۰۷. 








۳ علم الما 
فجاء الحسن بن علّ فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة 
فأدخلهاء ثم جاء علّ فأدخله. ثم قال: «إِنَّمَا بر َه يذْهِبَ عبحكم 
يتس أل بت ور لیوا ۱4 

ه ما آخرجه الترمذي في سننه عن عمر بن بي سلمة ربيب النبيّ صل 
الله عليه وآله قال: «لَا نزلت هذه الآية على النبيّ صلى الله عليه [وآله] وسلّم: 
ما له يذهب عم الس اَهَل اب وه تله را 4 في بيت 
سلم فدعا فاطمة وحسناً وحسيناً فجللهم بکسای وعلٌ خلف ظهره 
فجلله بكساء ثم قال: اللّهُمّ هولاء آهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهّرهم 0 0_0 000 i‏ عل 
مكانك وأنتِ على خير)”". 

ول يكتف الرسول صل الله عليه وآله بذلك» بل رفض دخول آزواجه 
تحت الكساء للانضمام لأهل البيت عليهم السلام. 

ه فعن أمَّ سلمة قالت: «إن هذه الآية نزلت في بيتي ۱۲ 


۰ 
2 ع بت مه 


همم 
يذهب عنم ارحس أهل بيت وه تطه برا 4 قالت: وأنا جالسة 
عل باب البیت. فقلت: پا رسول الله آلست من آهل البیت؟ فقال صل الله 
عليه وآله: نك إلى خبر أنتِ من آزواج النبيّ» . 

ه وأخرج الحاكم في الستدرك عن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال: «لا 
نظر رسول الله صل الله عليه وآله إلى الرحمة هابطة» قال: ادعوا لي» ادعوا لي. 


(۱) صحيح مسلم. مصدر سابق: ج] ص ۱۸۸۲. 

(۲) سنن الترمذي» مصدر سابق: ج۵ ص ۳۵۱. 

(۳) تفسیر الطبري المسمّی جامع البیان في تأویل القرآن. لأبي جعفر محمّد بن جریر 
الطبري المتوفی سنة ۳۱۰ه. مركز الکتاب العلمی, القاهرق الطبعة الثانية: ۱۶۱۸ه- 
۷ م: ج ۱۰ ص ۰۲۹۷ الحديث رقم: ۲۸۶۹۷. ۱ 








سعة وحدود علم الامام ۳۷ 
فقالت صفيّة: من يا رسول الله؟ قال: أهل بيتي عليّاً وفاطمة والحسن 
والحسين. فجيء هم فألقى علیهم النبيّ صلی الله عليه وآله كساءه» ثم رفع 
يديه ثمّ قال: له هؤلاء آلي» فصل على محمد وعلى آل محمّد. وأنزل الله عز 
حل «یکما بط ی عنم ا اف ال وی 

قال النيسابوري: هذا حديث صحیح الاسناد وم بخرجاه». 

ه وأخرج أحمد في مسنده قال: حدئنا شداد بن عتّار» قال: دخلت على 
واثلة بن الأسقع وعنده قوم» فذكروا عليّاً رضي الله عنه فشتموه» فشتمته 
معهم» فلا قاموا قال لي: شتمت هذا الرجل؟ قلت: قد شتموه فشتمته 
معهم» قال: ألا أخبرك با رأيت من رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلم؟ 
قلت: بلى» قال: أتيت فاطمة رضي الله عنهاء أسأها عن عل رضي الله عن 
فقالت: توجّه إلى رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلّم» فجلست آنتظره حتی 
جاء رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم ومعه عل وحسن وحسين رضي الله 
عنهم» آخذ كل واحد منههما بيده حتّی دخل» فأدنى عليّاً وفاطمة رضي الله 
عنهما وآجلسها بين يديه» وأجلس حسناً وحسيناً رضي الله عنهیا كل واحد 
منهما على فخذه ثم لف عليهم ثوبه - أو قال كساءه ‏ ثم تلا صلی الله عليه 
[وآله] وسلّم هذه الآية: تما برد أله هب عنم ارخشآهل الب 
وهی تهب € وقال: «اللْهُمّ هؤلاء آهل بيتي» وأهل بيتي أحقٌ» ". 

ه وأخرج افيثمي عن أبي جميلة: أن الحسن بن علي حين قتل علي 


المستدرك تلذهبی. دار الفکر. بیروت. ۱۳۹۸ ه ۱۹۱۷۸ 0 


(۲) مسند آحمد بن حنبل: ج 4 ص ۱۰۷. 








۳۸ علم الإمام 
استخلف. فبینا هو يُصلي بالناس إذ وثب إليه رجل فطعنه بخنجر في ورکه 
فتمرّض منها شهراً» ثمّ قام فخطب على المنبر» فقال: يا أهل العراق اتقو 
الله فيناء فإنا أمراؤكم وضیفانکم. ونحن أهل البيت الذين قال الله عز وجل: 
«إِنَّمَا برد آله يذهب عنکم ارس أهل ابيب وهی تلهم 4 
فمازال يومئذ يتكلّم حتّی ما تری في السجد الا باكياً. 

رواه الطبراني ورجاله ثقات ". 

واحاصل أن حدیث الکساء الذي كاد أن یتواتر مضمونه لتعدّد رواته 
لدی الفريقين في جميع الطبقات حافل بتطبیقها عليهم با لخصوص. 

قال الالوسی في تفسيره: «وأخبار إدخاله صلى الله عليه [وآله] وسلّم علي 
وفاطمة واي رخي اه تعلی عنهم تحت الكشافه وقوله علیه الصلاة والسلام: 
«اللْهُمَ هؤلاء آهل بيتي» ودعائه هم» وعدم إدخال 3 سلمة آکثر من أن 
تحصى» وهي مخصّصة لعموم أهل البيت بأيّ معنىّ كان» فالراد بهم من 
شملهم الکساء ولا يدخل فيهم 0 

والذي يبدو أن الغرض من حصرهم تحت الكساء» وتطبيق الآية 
عليهم» ومنع حتى أمّ سلمة من الدخول معهم ‏ کما ورد في روايات كثيرة - 
هو التأكيد على اختصاصهم بالآية» وقطع الطريق على كل ادّعاء بشموضا 

من هنا نجد أن النبيّ صل الله عليه وآله - مضافاً إلى ما تقدّم - حرص على 
عدم مشاركة الغير لهم فيهاء وذلك من خلال تلاوة هذه الآية على مرأى 


(۲) روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني, العلامة الالوسي البغدادي دار 








سعة وحدود علم الامام ۳۹ 


ومسمع السلمین کل یوم بل کل وقت صلاة» آمام بيت علّ وفاطمة عليها 
السلام» لدرء كل الحاولات التي كانت تريد إدخال ما لیس منهم فيهم» 
وقد ورد هذا العنی متظافراً في روایات كثيرة» منها: 

ه أخرج الحاكم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان 
يمرّ بباب فاطمة رضي الله عنها ستة آشهر إذا خرج لصلاة الفجر يقول: 
«الصلاة يا أهل البيت «إِنَّمَا برد أله لِيذّهِبَ عنگم الرس آهل لت 

ثم قال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه)»"". 

« عن ابي الحمراء خادم رسول الله صل الله عليه وآله قال: «كان رسول 
الله صلل الله عليه وآله» يجيء عند كل صلاة فجر فيأخذ بعضادة هذا الباب 
ثمّ يقول: السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته» فيردون عليه من 
البيت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول: الصلاة رحمكم الله تما 
رند أله يذهب عنم اليبس هل ابيب ویر تت ها 4. 

قال: فقلت: يا أبا الحمراء مَن كان في البيت؟ 

قال: علّ» وفاطمة» والحسن» والحسين عليهم السلام) " . 

ه ما ورد عن أبي الحمراء أيضاً قال: رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد 
رسول الله صل الله عليه وآله؛ قال: «رأيت رسول الله إذا طلع الفجر جاء إلى 


(۱) المستدرك على الصحيحين. مصدر سابق: ج۳ ص ۱۵۸ مسند أحمد: ج۳ ص ۲۵۹ 
سنن الترمذي: ج ۵ ص ۳۱. 

(۲) شواهد التنزیل عبید الله بن عبد الله بن آحمد الحذاء النيسابوري الحنفی المعروف 
بالحاكم الحسكاني» تحقيق: الشيخ محمّد باقر المحمودي. مؤسّسة الطبع والنشر 
التابعة لوزارة الأوقاف والارشاد الاسلامي طهران - إيرانء الطبعة الأولى. ۱۶۱۱ه- 


۰ م: ج۲ ص .۷٤‏ 








1۰ علم الإمام 
باب عل وفاطمة رضي الله عنهماء فقال: الصلاة الصلاة: «إِنَّمَا يريد الله 
مب عم ارحس آهل انیب سور تلهم 104" 

والحاصل فقد اتفقت تفقت كلمة آعلام الفريقين د[ اه -عل أن 
المراد بأهل البيت في قوله تعالی: تما برد آله يذهب عنم الیهس 
هل الب وهی تطهب 4 هم: علنَ وفاطمة والحسن والحسين عليهم 
0 

قال القرطبي: «وقراءة النبي صل الله عليه وله هذه الآية : و 
ليڌهب نکم الرس أهل الب وی وري تظهيا 4 دلیل 
البيت المعنيّين في الآية هم المغطّون بذلك الط في ذلك الوقت». 

وقال ابن تيميّة: اا و 
أدار عليهم الكساء وخصّهم دن 


آهل البيت في آية المباهلة 
قال تعالی: فمن اجك فیه من بعد ماجاء ك م 
بك وشوا وشک واششتکا واک كر تل ف جل منت او 


24 


مره کے 4 (آل عمران: .)1١‏ 


35 
5 00 و 


ج٤‏ ص 1۹۰ تفسير ابن كثير: ج۳ ص 4٤ء‏ أسد الغابق ابن الأثير: ج ۵ ص11 فتح 
القرطبی ا : لطبعة الثانية, ۶۰ دار ابن كثير. دمشق : ج1 ص ۳۰۲. 
مخلوف. الطبعة الأولى 7 : ج۵ ص ۳۳۱. 








سعة وحدود علم الإمام ٤١‏ 

ه أخرج مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أي وقاص عن أبيه 
قال: «آمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ 
فقال: أمّا ما ذكرت ثلاثاً قا هما له رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم فلن 
أسبّه لأن تكون لي واحدةٌ منهنَ أحبٌّ ال من حمر التّعم. 

سمعت رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلم يقول له وقد خلفه في بعض 
مغازيه. فقال له علّ: يا رسول الله: خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له 
رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم: آما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسىء الا ته لا نی بعدي. 

وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطينَ الراية رجلا مب الله ورسوله ويحبّه الله 
ورسوله قال: فتطاولنا لهاء فقال: ادعوا لي علي فأتي به آرمد» فبصق في 
عينه ودفع الراية إليه» ففتح الله عليه. 

ونا نزلت هذه الآية: «فََل تلادع باه وَأَسَامَهْرَ 4 دعا رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلّم علیاً وفاطمة وحسناً وحسیناً فقال: اللّهُمّ مولاء أهل 
"1 
» وقال السيوطي في «الدر النثور»: (آخرج احاکم وصححه وابن 
مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن جابر قال: قدم على النبي صل الله عليه 
[وآله] وسلّم العاقب والسیّد» فدعاهما إلى الاسلام تقال اسلمتا با د 
قال: كذبتماء إن شنت أخبرتكما بها یمنعکما من الاسلام» قالا: فهات» قال: 
حبٌ الصلیب. وشرب الخمر» وأكل لحم الخنزير. قال جابر: فدعاهما إلى 


3 


و 


(۱) انظر صحيح مسلم. باب فضائل علي بن آبي طالب: ج٤‏ ص ۱۸۷۰ سنن الترمذي: 
ج۵ ص ۰۱۲۵ مسند آحمد: ج١‏ ص ۱۸۵ مستدرك الحاکم (صحّحه على شرط 
الشیخین): ج۳ ص۱۳۰ آسد الغابة» لابن الأثیر: ج٤‏ ص ۱۱۶ الاصابة. ابن حجر: 
ج٤‏ ص۳۸ تفسیر القرطبي: ج٤‏ ص ۶ ۱۰. 








1۲ علم الإمام 
الملاعنة» فواعداه إلى الغده فغدا رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلم وأخذ 
بيد علي وفاطمة والحسن والحسين. ثم أرسل إليهما فأبيا أن تجیبا وأقرًا لهه 
فقال: والذي بعثني بات لو فعلا لأمطر الوادي عليهها نار قال جابر: فيهم 
نزلت «تعالوا ندع أبسَاءَنا وابشام کر ...4 قال جابر: أنفسنا رسول الله صل الله 
عليه [وآله] وسلّم وعلل» وأبناءنا الحسن والحسين» ونساءنا فاطمة)"". 

وقال ابن طاوس في كتاب سعد السعود: رأيت في كتاب «تفسير ما نزل 
من القرآن في النبي وأهل بیته» تأليف محمّد بن العبّاس بن مروان أنه روى 
خبر المباهلة من أحد و سین طريقاً عمّن سیّاه من الصحابة وغيرهم» وعد 
منهم الحسن بن علّ عليه السلام» وعثان بن عفان» وسعد بن أبي وقاصء 
وبکر بن سمال» وطلحة والزبير» وعبد الرهن بن عوف. وعبد الله بن 
عبّاس» وآبا رافع موی النبيّ» وجابر بن عبدالّه والبراء بن عازب» وآنس 
و و 


آهل البیت في آية _ 


.4 1 حور هم م ۳ ۳ و 2 2 قد هسم 

قال تعال: لكلف آلزی ا امه OE‏ اما وكا لمكت فل 
> رم 2م يس ل <٥‏ ٤ء‏ رٹ رم رو و مرك و ۳ رح دي هسه 
سک عله جر ا ا ها حسما نله َو 


محر (الشورى: ۱۲ 


(۱) الدر المنثور في التفسیر بالمأثورء للامام عبد الرحمن جلال الدّین السيوطي, دار 
الفکر للطباعة والنشر الطبعة الأولى ۱۶۰۳ ه ۱۹۸۳ م: ج۲ ص ۲۳۰. 

(۲) انظر الأحاديث التي وردت عن هؤلاء وغیرهم من آعلام المفسرین والمحدئین في 
کتاب: احقاق الحق وازهاق الباطل. القاضی السیّد نور الله الحسینی المرعشی 
لتستري, مع تعلیقات نفيسة وهاة للعلامة الحجة آیة اه العظمی السیّد شهاب اللین 
الحسيني المرعشي النجفي, منشورات مکتبة آية الله العظمی المرعشي النجفي» قم - 


إيران : ج” ص۶۱ - ص ۱۲ و: ج٩‏ ص ۷۰ - ص ۱ وكذلك: ج ۲۰ ص .۸٤‏ 








سعة وحدود علم الامام ۳ 


ه أخرج الحاكم في الستدرك: عن الحسين بن زید ان مر بوعل 
عن أبيه عل بن الحسينء قال: «خطب الحسن بن علي الناس حين قتل علي؛ 
فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: لقد قبض في هذه الليلة رجل لا يسبقه 
الاوّلون بعمل ولا يُدركه الآخرون. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
یعطیه رايته» فیقاتل وجبریل عن د بمینه ومیکائیل عن بساره فیا برجع حتی 
یفتح الله علیه» وما ترك على أهل الأرض صفراء ولا بیضاء الا سبع مائة 
درهم فضلت عن عطاياه» آراد أن يبتاع بها خادماً لأهله. 

ثم قال: يا أتّها الناس مَنْ عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني» فأنا الحسن 
بن عل. وأنا ابن النبىٌء وأنا ابن الوصی. وأنا ابن البشس وأنا ابن النذیر وأنا 
ابن الداعي إلى الله ا وآنا ابن ند اج المنيرء وأنا من أهل البيت الذين كان 
جبريل ينزل إلينا ويصعد من عندناء وأنا من أهل البيت الذي أذهب الله عنه 
لوه سي م 
كل مسلم ؛ فقال تبارك وتعالى لنبيّه صلی الله عليه وآله: ال لا سک عد 
إلا مر ف أرق ون يرف سه ترد له له فيبَا حَسَمًا » فاقتر 0 
مودّتنا أهل البيت*' 

ه وقال الزخشري في تفسيره في ذيل هذه الآية: «روي آنه لا نزلت قيل: 
يا رسول اللّه: من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم ؟ قال: عل 
وفاطمة وابناهما. ویدل عليه ما روي عن عل رضي الله عنه: شكوت إلى 
رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم حسد الناس لي» فقال: أما ترضى أن 
تكون رابع آربعة: أوّل من يدخل اف أنا وأنت والحسن واحسین» ". 


۱( المستدرك على الصحيحين: ج۳ ص ۰۱۷۲ خطبة الحسن بعد شهادة علي عليهما السلام. 
(۲) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأویل وهو تفسیر = 
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ه وقال الرازي في تفسیره بعد أن نقل کلام الزغشري التقدم: «وآنا 
آقول: آل محمّد صل الله عليه [وآله] وسلم هم الذين يؤول آمرهم إليه» فكل 
من كان أمرهم إليه شد وأكمل كانوا هم الآل» ولا شك أن فاطمة وعليا 
والحسن والحسين كان التعلّق بينهم وبين رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم 
آشد التعلّقات. وهذا کالعلوم بالنقل التواتره فوجب أن يكونوا هم الآل. 

وأيضاً اختلف الناس في الآل» فقيل هم الأقارب» وقيل هم أمّته» فان 
حملناه على القرابة فهم الآل» وان لناه على الأمّة الذين قبلوا دعوته» فهم 
أيضاً آل. فثبت أن على جميع التقديرات هم الال. وأما غيرهم فهل يدخلون 
تحت لفط الال؟ فمختلف فیه». 
النتيجة 

مع هذه النصوص وكثير غيرها ‏ لا مجال لاستقصائها ‏ لا يبقى أدنى 
شك في الراد من أهل البيت» فهم الذين جمعهم بيت علّ وفاطمة» وهم 
الذين جمعهم كساء رسول الله صلى الله عليه وآله» وهم الذين ضمّهم رسول 
الله صلی الله عليه وآله تحت ثوبه وهم... وهم... إلى آخر ما تضتنته 
الأحاديث التقدمة. 


= القرآن الكريم للامام جاد الله محمود بن عمر الزمخشري» المتوفى سنة 0۲۸ه دار 

(۱) التفسير الكبير أو مفاتيح الغیب, للإمام فخر الدّين محمّد بن عمر بن الحسين بن 
الحسن بن علي التميمي البكري الرازي الشافعي. (054 - 504 ه) منشورات: محمّد 
علي بیضون دار الكتب العلمیّة بیروت. الطبعة الأولی» ۱۶۲۱ ه: ج۲۷ ص ۱۶۳. 
يمكن مراجعة مصادر النصوص الروائيّة الواردة في إثبات أن المراد من «القربی» هم 
أهل البيت: إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل. مصدر سابق: ج۳ ص ۲ - ۲۳ وأيضا: ج4 
ص ۱۰۱-٩۲‏ وكذلك: ج5١‏ ص6١٠-‏ ۱۱۵ وكذلك: ج۱۸ ص۳۳۰ - ۳۳۸. 








وما يلفت النظر سكوت الأمّة عن استيضاح أمر أهل البيت من النبي 
EE‏ يناو ی اجب آلعزین ام الیل وا مرف هار 
انما برد آله يذهب نکم ارحس آهل البيت هر تهب 4 
ويسمعون نبيّهم صل الله عليه وآله يوصي بالتمسّك بأهل بيته في نوب متفرّقة 
وأماكن ختلفة فيقول هم: إن تارك فيكم الثقلين: أوَهما كتاب الله... وأهل 
بيتي» آذکرکم الله في آهل بيتي» أذكركم الله في آهل بيتي» أذكركم الله في اهل 
بيتي». ويقول أيضاً: «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن 
تخلف عنها هلك)7". 

ويقول: «النجوم آمان لأهل ا فإذا ذهبت آتاهم ما يوعدون» وأنا 
أمان لأصحابي ما کنت. فإذا ذهبت أتاهم ما يوعدون» وأهل بيتي آمان 
لأنتي: فإذا ذهب أهل بيتي أتاهم ما يُوعدون) 0 

«آما كان فيهم من يقول له: إِنْك عصمتنا من الضلالة بالرجوع إلى آهل 
وك وجعلتهم قرناء للقرآن» فمّن هم هل هذا البیت لنعتصم : بهم؟ أترى 
أن عصمتهم علیهم السلام من الضلال من الأمور العاديّة التي لا تم 
معرفتها والاستفسار عنها؟ آم تری هم کانوا معروفین لديهم, فا احتاجوا 
إلى استفسار وحدیث؟ 

والذي يبدو أن الصحابة ما کانوا في حاجة إلى استفسار وهم 
E,‏ تم صل انه عليه ول ۵ کل يرم بت عل باب عل را 
وهو يقرأ: نما مد َه یدوب عنم ارحس آهل ايت ویر 
تطه یا 4 وتسعة آشهر - وهي المدّة التي حدّث عنها ابن عباس - كافية 


)۱ المستدرك على الصحبحین. مصدر سابق: ج۲ ص ۱۵۱. 








٦‏ علم الإمام 
لأن تعرف الأمّة من هم أهل البيت. ثمّ يشاهدونه وقد خرج إلى المباهلةه 
وليس معه غير عل وفاطمة وحسن وحسين وهو يقول: الم هؤلاء آهل 
بيتي. وهم من أعرف الناس بخصائص هذا الكلام وأكثرهم إدراكا لما 
ينطوي عليه من قصر واختصاص»"". 
عدد أهل البيت 

هنالك حشذ وافر من الروايات» قد تصل إلى المئات» تصدّت لبيان 
عدد أهل البيت عليهم السلام وتشخيصهم بأسائهم» ومن جملتها حديث 
الاثني عشر الذي نقله الفريقان في مصادرهم المعتبرة» وسوف نقدم لمحة 
إحمالية عن هذا الحديث. 
حديث الاثني عشر 

وهو من الأحاديث المتواترة بين الفريقين» وأخرجته جملة من المصادر 
المعتبرة بين الفريقين بصياغات متعددة منها: 
الصياغة الأولى : بلفظ الأمراء 

١‏ أخرج البخاري» عن جابر بن سمرة» قال: «سمعت النبي صل الله 
علیه [وآله] وسلم یقول: یکون اثنا عشر آمیرا. فقال كلمة لم أسمعهاء فقال 
أبي: إِنّه قال: كلهم من قریش»." 


(۱) الأصول العامّة للفقه المقارن. مصدر سابق: ص ۱۷۶. 

(۲) صحیح البخاري. تصنیف الامام الحافظ آبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
المتوفی ۲۵۱ ه. اعتنی به آبو صهیب الكرمي بيت الأفکار الدولیة: کتاب الاحکام 
باب ۰۵۱ ج٤‏ ص ۳۷۵ ح ۷۲۲۲ - ۷۲۲۳ مسند آحمد. مصدر سابق: ج ۵ ص ۸۷ 
ص ٩۰‏ و ٩٦‏ دلائل النبوق للبيهقي. مصدر سابق: ج1. ص 019. 








سعة وحدود علم الإمام ۷ 


١‏ - آخرج الترمذي؛ وآهد. عن جابر بن سمرة» قال: «قال رسول الله 
صلّ الله عليه [وآله] وسلم: يكون من بعدي اثنا عشر أميراً. ثم تکلم بشيء لم 
أفهمه» فسألت الذي يليني» فقال: قال: كلّهم من قریش!". 

۳ - أخرج أحمد بن حنبل أيضا عن جابر بن سمرة» قال: «سمعت 
رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلم يقول في حجّة الوداع: لا يزال هذا الدّين 
ظاهراً على من ناواه لا يضرّه خالف. ولا مفارق» حتى يمضي من أمّتي اثنا 
عشر أميراً کلهم ثم خفي من قول رسول الله صلى الله عليه[وآله] وسلم... 
قال: يقول: كلهم من قريش»"". 
الصياغة الثانية : بلفظ الخلفاء 

٤‏ - وهو ما آخرجه مسلم عن جابر بن سمرة» قال: «دخلت مع أبي 
على النبيّ صلى الله عليه [وآله] وسلم فسمعته يقول: ان هذا الأمر لا ينقضي 
حتّى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة. قال: ثم تكلم بكلام خفي عللَّء قال: 
فقلت لأبي: ماقال؟ قال: كلّهم من قريش» ". 

أخرج مسلم أيضاء عن جابر بن سمرة» قال: «سمعت النبيّ صلى 
الله عليه [وآله] وسلم يقول: لا يزال آمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلا 
ثم تكلم النبيّ صل الله عليه [وآله] وسلم بكلمة خفيت علیَ» فسألت أبي: ماذا 
قال رسول الله؟ فقال: كلّهم من قریش». 


© سنن الترمذي: ج ۳ ص ۲۶۰ مسئد الحم مصدر سابق: ج ۵. ص ٩۲‏ ۶ 39 ۰.۱۰۸ 
)١(‏ مسند أحمد: ج ۵» ص ۸۷ - ۸۸ المستدرك على الصحیحین. مصدر سابق: ج" 
3 


63 مسند أحمد: ج ۵ء ص۹۸ ضرم ۷ 
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١‏ أخرج مسلم أيضاًء وأحمد عن جابر بن سمرة قال: (سمعت رسول 
الله صل الله عليه [وآله] وسلم يقول: لا يزال الاسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة» 
ثمّ قال كلمة لم أفهمهاء فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: كلهم من قريش)"". 

۷ آخرج مسلم عن جابر بن سمرة» قال: «انطلقت إلى رسول الله صلى 
الله عليه [وآله] وسلم ومعی أبي» فسمعته يقول: لا يزال هذا الدّين عزيزاً منيعاً 
إلى اثنى عشر خليفةء فقال كلمة صمّنيها الناس» فقلت لأبى: ما قال؟ قال: 
۲ ی رم 
كلهم من قريش» . 

- آخرج مسلم آیضا عن جابر بن سمرة قال: (سمعت رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم يوم جمعة» عشية رجم الأسلمي یقول: لا یزال الدّين 
e, 0‏ ما بع 5 5 ۳ 5 را .4 7 )۳( 
قائ) حتّی تقوم الساعة. أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش» ". 

4 أخرج أبو داود حديث الخلفاء الائني عشر عن جابر بن سمرة 
قال: «سمعت رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلم يقول: لا يزال هذا الدين 
عزیزا إلى اثني عشر خليفة» قال: فكبّر الناس وضجواء ثمّ قال كلمة خفيّة 
قلت لأبي: يا أبه ما قال؟ قال: كلهم من قریش»"*. 

۰ -أخرج آبو عوانة في مسنده» عن جابر بن سمرة قال: «قال رسول 
الله صل الله عليه [وآله] وسلم: لا يزال هذا الأمر عزيزاً منيفاً لا يضرّه من ناوأه 


© امه ®( ol‏ امه مادم سا DI‏ 
حتى تقوم الساعة إلى اثني عشر خليفة» كلهم من قریش» 1 


(۱) صحيح مسلم. مصدر سابق: ج ۳» ص 1507. 

020 صخي مسلم: ج۳ ص ۰۱۶۵۲ مسند أحمد, مصدر سابق: ج ۵. ص ٩۸‏ ص ۰۱ 5 

(۳) صحيح مسلم: ج۲ ص٥٤٠‏ مسند أحمد: ج0. ص۸۸ - ۸٩‏ سلسلة الأحاديث 
الصحيحة للألباني: ج١‏ ق۲ ص ۷۲۰. 

(۵) مسند أبي عوانة: ج٤‏ ص ۳۹۹ ح1۹۷1. 








سعة وحدود علم الامام ۹ 

۱ - آخرج ابن حجر القسطلاني» وا خطیب البغدادي «أن رسول الله 
صل الله عليه [وآله] وسلم قال: لا بلك هذه الآمّة حتی یکون فیها اثنا عشر 
خليفة» كلهم يعمل باهدی ودين ات" . 

۲ - آخرج أحمد. والحاكم في الستدرك أن النبيّ صلى الله عليه [وآله] 
وسلم قال: «لا يزال آمر أمّتى صا حاً حتی يمضى اثنا عشر خليفة...» . 
الصياغة الثالثة : بلفظ النقباء 

۳ - أخرج أحمد في مسنده والهيثمي في مجمع الزوائد عن مسروق» 
فال ١‏ شا النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم كم يملك هذه الأمّة من 
خليفة؟ قال: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثمّ قال: نعم 
ولقد سألناهاء فقال: اثنا عشر كعدّة نقباء بنی إسرائيل)”". 

هذاء فضلاً عا ورد من الأحاديث الكثيرة والتواترة عن النبن صل الله 
عليه وآله من طرق أهل البيت عليهم السلام التي تصدّت لتعيين المراد من 
الخلفاء الاثني عشرء كما سيأتي. 
من هم الخلفاء الاثنا عشر ؟ 

قدم علاء المسلمين ‏ من أهل السة - وجوهاً معددة انسور هذه 
الروایات تفسيراً ینسجم مع الخصوصيّات والواصفات التي ذکرت هؤلاء 


(۱) فتح الباري شرح صحیح البخاري, لابن حجر العسقلاني دار المعرفة» بیروت 
۸۹ ه : ج۱۳. ص ۱۷٤‏ تاريخ بغداد للخطیب البغدادي: ج »٤‏ ص ۲۵۸. 

(۲) المستدرك على الصحیحین. للحاکم النيسابوري: ج۳. ص۱۱۸ مسند آحمد: ج ۵ 
ص 4۷ ص ۱۰۷. 

(۳) مسند آحمد: ج ۱. ص۳۹۸ مجمع الزوائد للهيئمي: ج۵. ص ۱۹۰. (مصادر سابقة). 








0۰ علم الإمام 
الخلفاء» لکنها ني الأعمٌ الاغلب لم تستطع أن تعطي التفسیر الذي یمکن 
انطباقه على هذه الروایات وهذا ما نجده بشکل واضح في جملة من كلمات 
علیاء السنة» وکنموذج على ذلك نحاول الوقوف على بعض تلك الوجوه: 


الوجه الأول : لابن الجوزي 

قال: «قد آطلت البحث عن معنی هذا الحديت: وتطلبت مظائه 
وسألت عنه فلم أقع على القصود به لأن آلفاظه مختلفة» ولا آشك أن 
التخلیط فیها من الرواة ثم وقع لي فيه شيء...0. 

من هنا عدل إلى تفسير آخر قال فیه: «وأوّل بني أميّة يزيد بن معاویق 
وآخرهم مروان الحمار» وعدتهم ثلاثة عشرء ولا يعد عثمان ومعاوية وابن 
الزبير لكونهم صحابة فإذا أسقطنا منهم مروان بن الحكم ‏ للاختلاف في 
صحبته» أو لأنّه كان متغلباً بعد أن اجتمع الناس على عبدالله بن الزبير - 
فكت ال 

وعلق ابن حجر على كلام ابن الجوزي بقوله: «وأمّا محاولة ابن 
الجوزي.. ظاهرة التکلف»". 
الوجه الثاني : للسيوطي 

قال: «فقد وجد من الاثني عشر خليفة» الخلفاء الأربعة» والحسن» 
ومعاوية» وابن الزبير» وعمر بن عبد العزيز» هؤلاء ثانية» ويحتمل أن يضم 
إليهم المهتدي من العبّاسيّينء لاه فيهم كعمر بن عبد العزيز في بني أميّة. 
وكذلك الطاهر لما أوتيه من العدل» وبقي الاثنان النتظران أحدهما: 


(۲) المصدر السابق: ج7١‏ ص ۱۸۵. 








سعة وحدود علم الإمام 0١‏ 


المهدي لانّه من آل محمّد)»”". 
قال آبو رية معلقا على هذا الكلام: «ولم يتبيّن النتظر الثاني!! ورحم الله 
من قال في السیوطی إِنّه حاطب لیل»"". 


الوجه الثالث: للبيهقي 

قال: «وقد وجد هذا العدد بالصفة المذكورة إلى وقت الوليد بن يزيد 
ونیا يزيدون على العدد المذكورء إذا تركت الصفة المذكورة فيه» أو عذ منهم 
من كان بعد الهرج المذكور فیه» . 

وأجابه ابن كثير بقوله: «فهذا الذي سلكه البیهقی وقد وافقه عليه 
جماعة» من أن الراد بالخلفاء الاثني عشر المذكورين في هذا الحديث هم 
المتتابعون إلى زمن الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق» الذي قدمنا 
الحديث فيه بالذمٌ والوعید فإنّه مسلك فيه نظر... وعلى كل تقدير فهم اثنا 
عشر قبل عمر بن عبد العزیز» فهذا الذي سلكه على هذا التقدير يدخل في 
الاثني عشر يزيد بن معاوية» ويخرج منهم عمر بن عبد العزيز الذي أطبق 
اا ةغل شکره وعل مدحه وعذّوه من الفاء الراشدین»". 


(۱) تاريخ الخلفاء للإمام الحافظ جلال الدّین عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي. 
المتوفی عام ٩۱۱‏ ه بتحقیق: محمّد محبي الین عبد الحمید. ۱۳۷۱ ه ‏ ۱۹۵۲ م, 
مطبعة السعادة بمصر: ص۱۲ . 

(۲) أضواء على السنة المحمّديّة, تأليف: محمود آبو ریق دار الكتب العلميّةء قم ایران, 
الطبعة الثالثة» مزيدة منقحة: ص ۲۳۵. 

(۳) نقلا عن ابن كثير في البداية والنهاية: ج ص۲۷۹. 








0۲ علم الإمام 
الوجه الرابع : لابن المهاب 
قالوا: يكونون بتوالي إمرتهم» وقوم قالوا: يكونون في زمن واحد كلهم 
والذي يغلب على الظنّ أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأعاجيب تكون 
بعده من الفتن» حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثني عشر أميرا. ولو 
أراد غير هذا لقال يكون اثنا عشر أميراً يفعلون كذاء فلا أعراهم من الخبر 
عرفنا آنه أراد تم يكونون في زمن واحد. 
وعلق ابن حجر على ذلك بقوله: «وهو کلام من لم يقف على شيء من 
طرق الحديث غير الرواية التى وقعت في البخاري هكذا مختصرة)”". 


الوجه الخامس : لابن العربي 

قال: «فعددنا بعد رسول الله اثني عشر آمبرآ فوجدنا آبا بكر وعمر 
وعثان وعليّاً والحسن» ومعاوية ويزيد بن معاویق ومعاوية بن يزيد 
ومروان» وعبد اللك بن مروان. والولید بن عبد الملك» وسلیان وعمر 
بن عبد العزيزء ويزيد بن عبد اللك» ومروان بن محمّد بن مروان؛ 
والسفاح...2. 

إلى أن قال: «وإذا عددنا منهم اثني عشر انتهى العدد بالصورة إلى 
سلییان. وإذا عددناهم بالعنی كان معنا منهم خمسة: الخلفاء الأربعة وعمر 
بن عبد العزیز» وم أعلم للحديث معنى)"". 








سعة وحدود علم الإمام or‏ 


الوجه السادس : لأبي الحسين المنادي 

قال: «يحتمل في معنى حديث «يكون اثنا عشر خليفة» أن يكون هذا بعد 
الهدي الذي يخرج في آخر الزمان» فقد وجدت في كتاب دانیال: إذا مات 
المهدي ملك بعده خمسة رجال من ولد سبط الأكبر» ثم خمسة من ولد سبط 
الأصغرء ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد السبط الأكبر» ثمّ يملك 
بعده ولده» فيتم بذلك اثنا عشر ملكا کل واحد منهم إمامٌ مهدي ". 

وقد رذه ابن حجر بقوله: «والوجه الذي ذكره ابن المنادي ليس 
بواضح)"". 

والمتديّر في هذه الکلیات وأمثاهاء يحصل له القطع واليقين» أن هذه 
زراك بي انحو دل عل التفسیرات لأنها جيعا لا تتسجم مع 
الواصفات التي ذكرت في هذه النصوص - كا سيأتي لاحقا - وإنَّا تقوم 
على نقطة منهجيّة واحدة؟ هي توجيه الواقع التاريخي الذي وجد بعد 
رسول الله صلی الله عليه وآله. 
الوجه السابع: لابن تيمية 

من المحاولات الأساسيّة التي حاولت أن تجعل من هذه الأحاديث 
منطلقاً لإضفاء الشرعيّة على خلافة الخلفاء الذين جاءوا بعد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وحكام بني أميّة» المحاولة التي قام بها ابن تيميّة في منهاجه 
حيث قال: «وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة: إن النبيّ صل الله عليه 
[وآله] وسلّم قال: لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة كلهم من 


(۲) المصدر السابق: ج ۱۳ ص ۱۸۵. 








0 علم الإمام 
قريش» ولفظ البخاري: اثني عشر أميراً. وفي لفظ: لا يزال أمر الناس ماضياً 
وهم اثنا عشر رجلاً. وني لفظ: لا يزال الاسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة 
كلهم من قريش». 

ثم قال: «وهكذا کان» فكان الخلفاء: أبو بکن وعمر» وعثمان» وعل» 
ثم تول من اجتمع الناس عليه وصار له عز ومنعة» معاوية وابنه يزيد ثم 
عبد الملك وأولاده الأربعة» وبينهم عمر بن عبد العزيز» وبعد ذلك حصل 
في دولة الإسلام من النقص ما هو باق إلى الآن. فإنَ بني أميّة تولوا على 
جميع أرض اللاسلام» وكانت الدولة في زمنهم عزيزة.... 

نم قال: «وأعظم ما نقمه الناس على بني أميّة شيئان: 

أحدهما: تکلمهم في علِّ. والثاني: تأخير الصلاة عن وقتها"". 

«وهؤلاء الاثنا عشر خليفة هم المذكورون في التوراة» حيث قال في 
بشارته بإسماعيل» وسيلد اثني عشر عظیما. 

ولست بصدد مناقشة هذا الكلام» لأن هذه الدراسة ليست موضوعة 
هذا الغرض. ونیا هدني من نقل هذه الکلمات هو بیان رأي ابن تيميّة في 
يزيد :وأولاد عبد اللك بن مروان» حیث يعتقد أن أمعال هؤلاء هم الذين 
بشّر الله إسماعيل عليه السلام في التوراة» باتهم العظیاء الذين سیولدون له!!! 


(۱) منهاج السئة النبويّة في نقض كلام الشيعة والقدريّة. تصنيف: شيخ الاسلام أبي 
العبّاس تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّة الحراني الدمشقي الحنبلي المتوفى 
سنة ۷۲۸ه وضع حواشيه وخرج آياته وأحاديثه: عبد الله محمود محمّد عمر 
منشورات: محمد على بيضون» دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان الطبعة الاولی: 
6ه ۱۹۹۹ م 58 قال الرافضي: الثاني عشر: الفضائل إمّا نفسانيّة أو بدنيّة أو 
خارجيّة: ج٤‏ ص ۳۱۹. 

(۲) المصدر السابق: ج٤‏ ص ۳۲۰. 








ما أمثال الحسن والحسين علیهیا السلام اللّذين هما سيّدا شباب أهل 
ا لجنةء وريحانتا رسول الله بنض الفريقين من علماء السلمین - فلیسوا من 
أولئك العظماء الذين بَشّر بهم إسماعيل عليه السلام. 

بل حتى أن الإمام عليّاً عليه السلام ليس من المقطوع به أنه من الخلفاء 
الاثني عشرء كما يعتقد ابن تيميّة؛ قال: «وأمًا مروان وابن الزبير فلم يكن 
لأحد منها ولاية عامّة» بل كان زمنه زمن فتنة لم يحصل فيها من عز 
الإسلام وجهاد آعدائه ما يتناوله الحديث» ولهذا جعل طائفة من الناس 
خلافة علي من هذا الباب» وقالوا لم تثبت بنص ولا إجماع)"”". 

وقال في موضع آخر: «ومن ظنّ أن هؤلاء الاثني عشر هم الذين تعتقد 
الرافضة إمامتهم فهو في غاية الجهل» فان هؤلاء ليس فيهم من كان له 
سيف الا عل بن أبي طالب» ومع هذا فلم يتمكّن في خلافته من غزو 
الكفار» ولا فتح مدينة» ولا قتل كافراء بل كان السلمون قد اشتغل بعضهم 
بقتال بعض حتى طمع فيهم الكفار بالشرق والتتار من المشركين وأهل 
الکتاب... فأيّ عز للإسلام في هذاء والسيف يعمل في المسلمين» وعدوهم 
قد طمع فيهم ونال منهم. وأمّا سائر الآئمّة غير علي» فلم يكن لأحد منهم 
سرف ایب الط 

والحاصل أن ابن تيميّة يعتقد أن أئمّة أهل البيت عليهم السلام ليسوا 
مصداقاً للعظاء الذين بُشَّر بهم إسماعيل عليه السلام» نعم في رأيه ‏ آن 
معاوية الذي سنّ سب الإمام عل عليه السلام على منابر المسلمين لعشرات 
الأعوام» هو الستحق لأن يكون أحد مصاديق خلفاء النبي صل الله عليه وآله 


(۱) منهاج الستة: ج٤‏ ص ۳۲۱. 








كه علم الإمام 
الذين وصفهم بقوله: كلهم يعمل بال هدى ودين الحق». 

يحدثنا المدائني في كتاب الأحداث أن معاوية كتب إلى عّاله نسخة 
واحدة» أن برئت الذمّة من روى في فضل أبي تراب وأهل بيته» وقام 
الخطباء بعد ذلك بالنيل من عل وأهل بيته» حتی أدّت هذه ال حالة في الشام 
كا یقول ابن عساکر: «آن تختم جالس الوعظ بشتم عل»"". 

وقال ابن أبي الحديد في ذیل قول علّ عليه السلام (آما إنه سیظهر علیکم 
بعدي رجل رحب البلعوم» مندحق البطن. يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد... 
ألا وآنه سيأمركم بسبّي والبراءة مني...): «إن معاوية أمر الناس بالعراق 
والشام بسبّ علّ عليه السلام والبراءة منه. وذكر شيخنا آبو عثمان امحاحظ: 
أن معاوية كان يقول في آخر خطبة الجمعة: اللَّهُمّ إن أبا تراب َد في 
دينك وصدّ عن سبيلك» فالعنه لعناً وبيلاًء وعذّبه عذاباً ألبياً. وکتب 
بذلك إلى الآفاق» فكانت هذه الكلات يشار ما عل المنابر إلى خلافة عمر 
بن عبد العزيز. 

وروی آبو عثان أيضاً أن قوماً من بني أميّة قالوا لمعاوية: يا أمير 
المؤمنين! نك قد بلغت ما أمّلت» لو كففت عن لعن هذا الرجل! فقال: لا 
والله حتى يربو عليه الصغیر» ويرم عليه الكبير» ولا يذكر له ذاكر 
فضا 


(۱) تاريخ ابن عساكر: ج۳ ص۲٠‏ نقلاً عن: الإمام الصادق والمذاهب الأربعةء أسد 
حيدر» دار الكتاب العربي: ج١‏ ص ۳۲. 

(۲) شرح نهج البلاغة. لعز الدين أبي حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائني الشهير بابن 
أبي الحدید. المتوفی سنة 707 ه تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتاب 
العربي» الطبعة الأولی» ١477‏ ه ‏ ۲۰۰۵ م: ج٤‏ ص 4. 








سعة وحدود علم الامام ۷ 
وكيفما كان فإنّه يرى أيضاً آن يزيد الذي قتل الحسين عليه السلام» وأباح 
۰ ع و 
في التوراة. 
ثمّ بعد هذا وذاك يرى ابن تيميّة أن أولاد عبد اللك بن مروان هم 
الذين كان الاسلام عزيزا في زمنهم. ثم يشكر الله أن الخلافة وقعت بيد بني 
بالإسلام» أن الدولة لا انتقلت إلى بني هاشم صارت في بني العبّاس... 
وإلا فلو تولى - والعياذ بالله ‏ رافضي یسب الخلفاء والسابقين الاوّلین لقلب 
الإسلام»”". 
والواقع آن الإنسان لتصيبه الحيرة وهو يقف على مثل هذه الأقوال! 
من الإنصاف والعدل أن يكون أمثال معاوية ويزيد وعبد الملك بن مروان 
وأولاده من الخلفاء الاثني عشر الذين بشر بهم إسماعيل عليه السلام وآتبم 
۰ 2 ۰ ع 3 5 
من العظماء الذین ذکروا في التورای وان صلاح الامّة لا یکون الا ہم كا 
قال صل الله عليه وآله: «لا یزال آمر آمّتی صا حاً حتّی يمضى اثنا عشر خليفة)» 
قد یقال: إن ابن تيمية لم يصرّح بان علیا لیس من هؤلاء الخلفاء الائني 
والجواب: إِنّه وان لم يصرّح بذلك. الا أنه نص على أن هؤلاء الخلفاء 
لابد أن يكونوا «قد استولوا على جميع المملكة الإسلاميّة» وقهروا جميع 
آعداء الدّين... وكان الاسلام في زيادة وقوّة عزيزاً في جیع الأرض» لذا 
قال: «وهذا تصديق ما خر به النبن صل الله عليه وآله حيث قال: لا يزال 


(۱) منهاج السئة. مصدر سابق: ج٤‏ ص ۳۲۰. 








1 علم الإمام 


هذا الدّين عزيزاً ما تول اثنا عشر خليفة)”". 


وبعد ذلك بيّن «أن عليّاً | يتمكّن في خلافته من غزو الكقار» ولا فتح 
مدينة» ولا قتل كافرآء بل كان السلمون قد اشتغل بعضهم بقتال بعض 
(Dre wf, 7 : 5‏ 
حتی طمع فیهم الکفار... فاي عز للاسلام هذا» ۱ 

لذا نجد آنه يتردّد في آخر کلامه في هذا الفصل بکون علّ من الخلفاء 
الائني عشرء فیقول: «والقصود هنا أن الحديث الذي فيه ذکر الائني عشر 
خليفة» سواء قدّر أن عليّاً دخل فيه» أو قدر آنه م يدخل aT‏ 

هذا مضافاً «لو سلّمنا بها ذكره ابن تيميّة في تعيين الاثني عشرء فان 
الذين ذكرهم قد انتهى أمرهم في القرن الثاني» والأحاديث دلّت على بقاء 
خلافة هولاء الائني عشر وإمارتهم حتی قيام الساعة». 

ولقد آجاد القندوزي الحنفى في معرض رده على آمثال هذه التفسیرات 
بقوله: (إِنْ الأحاديث الدالّة على کون الخلفاء بعده صلى الله عليه [وآله] وسلّم 
اثني عشرء قد اشتهرت من طرق كثيرة» فبشرح الزمان وتعريف الكون 
والمكان... علم أنّه لا يمكن أن تحمل على الخلفاء بعده من أصحابهء لقلتهم 
عن اثني عشرء ولا يمكن أن تحمل على الملوك الأمويّة لزيادتهم على اثني 
عشر ولظلمهم الفاحش الا عمر بن عبد العزیز»". 


(۱) منهاج السئة. مصدر سابق: ج٤‏ ص ۳۲۰. 

(۲) المصدر السابق: ج٤‏ ص ۳۲۱. 

(۳) المصدر السابق: ج٤‏ ص ۳۲۲. 

)٤(‏ دراسات في منهاج السنة. مدخل لشرح منهاج الکرامة. تألیف: السيّد علي الحسيني 
الميلاني الطبعة الاولی: ۱۶۱۹ : ص 1۰۱. 

(۵) ینابیع المودة لذوي القربی. سلیمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي. تحقیق: سیّد علي 
جمال آشرف الحسينيء دار الأسوة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ۱۶۱۰ه- : الباب ۷۷. 








سعة وحدود علم الإمام ۵۹ 
تفسير مدرسة أهل البيت لأحاديث الخلفاء اثنا عشر 

أمّا التفسیر الذي قدمته مدرسة آهل البیت في هذا الجال فنجد تا ۸ 
تحتج إلى مزيد بحث وعناء في تفسير هذه التصوص النبويّة» وآن الراد بهم 
هم أئمّة أهل البيت عليهم السلام. ولكي یتضح ذلك لابد من بيان جملة من 
الدلائل والخصوصيات التي أشار إليها الرسول صل الله عليه وآله في حديث 
الاثني عشر» ومن هذه الخصوصيات: 
الخصوصية الأولى : أنهم موجودون إلى قيام الساعة 

افترضت هذه النصوص الروائية أن للخلفاء بقاءً ما بقي الدّين 
الاسلامي» أو حتى تقوم الساعة» كا هو مقتضى قوله صل الله عليه وآله: 
«لا يزال الدّين قائ) حتى تقوم الساعة. أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة» 
وأصرح من ذلك ما أخرجه مسلم في صحیحه عن رسول الله صلی الله عليه 
وآله آنه قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان»" . 

فاذا ضممنا إل ذلك ما ورد متواتراً عن رسول الّه صل اه علیه واله: 
«إِنّ الأرض لا تخلو من قائم لله بحجّة)”" یتضح أن هذه الأحاديث تسجّل 
بمجموعها معنىّ مشتركاً فیا بینها: 

أوّلاً: لاب من دوام وجود هؤلاء الخلفاء إلى قيام الساعة. 


ج۲ ص۷۵1 الحدیث: 4۹7٩‏ وغیرها من المصادر. 
آبو الفداء تحقیق: علي بشري» نشر دار الفکر. بیروت عام ۱۶۱۵ه-: ج ۵۰ ص ۲۵۵ 
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انیا: إن ذلك لا یتحقّق الا إذا كان أولتك الخلفاء الاثنا عشر بشکل 
متسلسل إلى قيام الساعة. 

لله مّة أهل البيت الاثني عشر» ومن 
أوضح ما يثبت يثبت ذلك: حديث الثقلين؛ حيث اتضح منه أن القرآن والعترة 
ال بر فاص بر یه فرشا رل التأبيدي للافتراق بين الكتاب 
والعترة لا يتحقق الا بدیمومة هل البیت وبقائهم إلى قیام الساعة» والاً لو 
فرض انقطاع آهل البیت وعدم وجودهم في زمان معيّن» پلزم منه افتراق 
القرآن عن العترة» وهو ينافي نص هذا الحديث التواتر 

يقول ابن حجر في الصواعق: «وني أحاديث الحتٌ على التمسّك بأهل 
البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسّك به إلى يوم القيامة» كما أن 
الكتاب العزيز كذلك. وغذا كانوا أماناً لأهل الأرض...)7". 
الخصوصية الثانية: أن هؤلاء الخلفاء معينون بالنص 

مقتضى تشبيه الرسول صل الله عليه وآله الخلفاء بنقباء بني إسرائيل» یدل 
عل کون هو لام اشافاه عقي لقف © القو له ا ولد ار اه 
مین بح نویل وبعشتامنهم اتی عر قبا 4 (لمانده: ۰0۱۲ وهذا 
التتصیب تکشف عنه مسوولية اللقیب في الآية المباركة وهو کونه أميناً 
ومدیرا لقومه. 

قال الرازي في ذيل هذه الایة: «یقال نقیب القوم لأنّه ینقب عن 
أحواهم» كا ينقب الأسرارء ومنه الناقب وهي الفضائلء لاتها لا تظهر الا 
بالتنقیب عنها». 
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ثم قال: «إذا عرفت هذا فنقول: النقيب: فعيل» والفعيل يحتمل الفاعل 
ا 

وقال أبو مسلم: النقيب هاهنا فعيل بمعنى مفعول» يعني اختارهم على 
E‏ ۱ ۱ ۱ 

ثم بین في المسالة الثالثة: «إن بني إسرائيل كانوا اثني عشر سبطاء 
الا اه تال من کل سبط رجلا بكرن نجاف وحات لبون 1 

وهذا ما ورد صريحاً عن ابن عباس عن رسول الله صل الله عليه وآله في 
حديث قال: «معاشر الناس» من أحبّ أن يلقى الله وهو عنه راض. فليوال 
عذة الأئمّة») . فقام جابر بن عبد الله فقال: وما عذة الآئمّة ؟ 

فقال: «يا جابر سألتني ‏ يرحمك الله - عن الإسلام بأجمعه. عتمم عذة 
الشهورء وهي عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السهاوات 
والأرض» وعل: هم عدة الغيون التي انفجرت اوس بن عمران علیه السلام 
حين ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشر عيناًء وعدّتهم عدّة نقباء 

بني |سرائیل» قال الله تعال: وود ا کد الله ی موي اليل و ا 


ع رمرم 7 


ماق کم تسا 4 والأئقة تة یا جابر داثنا عشر...» 
الخصوصية الثالثة : عملهم بالهدى والحق 
تشک هذه الأحاديث ا هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر «کلهم يعمل 


(۱) التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغیب. . مصدر سابق: ج۱۱ ص ۰۱1۵ 

(۲) إرشاد القلوب: ج٣‏ ص ۰۲۱۱ نقاد عن البرهان في تفسیر القرآن. تألیف: العلامة 
المحدث السيّد هاشم البحراني حققه وعلّق عليه: لجنة من العلماء والمحققین 
الأخصائيّين. منشورات: مؤسّسة الأعلمى للمطبوعات. بيروت - لبنان الطبعة الأولى: 
8 ۱۹۹۹ : ج۲ ص1۱1 ۱ 
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باحدی ودين الحق» وقد أشار إلى هذا العنی ابن کثبر في تفسيره عندما قال: 
«ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صا حاً يقيم الحقٌ» 
ويعدل فيهم)"". 

وف هنا تكد الريتول مل ال مه الق آمل مالسا ا مع لا 
بواحد منهماء لكي ينجو الانسان من الضلالة» كا تقدم: «ما إن تمسّكتم با 
لن تضلّوا بعدي أبداً»» وأوضح من ذلك دلالة ما ورد في رواية الطبراني في 
تتمّة حديث الثقلين: «فلا تقدموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنها فتهلكواء ولا 
تعلموهم فإنهم أعلم منکم». 

ومن هذا الحديث يتضح أن التمسّك بأحدها لا يُغني عن الاخره 
والسرّ في ذلك أتْبها معا يشكّلان حقيقة واحدة یتمثل بها الاسلام على 
واقعه وبكامل أحكامه ووظائفه. وهذا ما روي عن عمر أن النبی صل الله 
عليه وآله قال: «في کل خلوف من أمتی. عدول من أهل بيتى» ينفون عن هذا 
الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ألا وإِنّ أتمّتكم 
ا E‏ 7 ۸ )۲( 
وفدكم إلى الله عز وجلء فانظروا مَن توفدون» : 

من هنا نعتقد أن صلاح الأمّة لا يكون الا بهم» كا قال صلى الله عليه 
وآله: «لا يزال أمر أمَتى صا حاً حتّی يمضى اثنا عشر خلیفة». 
الخصوصية الرابعة: ثباتهم على الحق 

وهذه الحقيقة تكشف عنها سيرتهم عليهم السلام» حيث نجد أن حياتهم 
مليئة بالعاناة والظلامات والمصائب التو حلت مهم علیهم السلام ابتداء من 
الإمام أمير المؤمنين إلى أولاده المعصومين عليهم السلام الذين لاقوا ما لاقوا 
(۲) الصواعق المحرقة: ص ۰۲۳۱ ذخائر العقبى: ص ۰۱۷ ينابيع المودة: ج۲ ص ۱۱۶. 
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من ظلامات من قبل السلطات الحاكمة» ومن الذين تعلّقوا وانشئوا 
پآهداب المیاق فغدوا علیهم السلام مش ديق ما بین من فتل مظلوماً وبین 
من قتل مسموماء فعلی الرغم من شدّة هذه الصائب والقمع التاريخي 
وخذلان الأمّة تة شم إل أنَ لك يؤثّر في سعیهم عليهم السلام هداية الأمة 
والوصول مها ی الکمال الذي خلق الانسان لاجله. 
الخصوصية و شم اثنا عشر خليفة 

ما تقدم تبيّن أن کل الحاولات التي بُذلت لتوجيه حصر عدد الخلفاء 
SS eT‏ 0 
نجد بوضوح أن الروايات ‏ التي ستقف عليها لاحقاً ‏ تثبت با لا لبس فيه 
ركشو اناق I‏ ان هرق نه یت 
المتواترة بين الفريقين. 

وبذلك تسقط تلك الدعوى التي يردّدها البعض بان متكلّمي الشيعة 
هم الذين وضعوا هذه الأحاديث واختلقوها لتثبيت مذهبهم؛ لورود هذه 
النصوص في أهمٌ الصحاح والمسانيد السنية قبل ذكرها في المصادر الشيعيّة. 

وقد أشار إلى هذه الحقيقة جملة من المحققين» منهم أستاذنا الشهيد 
محمّد باقر الصدر حيث قال: «قد أحصى بعض الولفین روايات هذا 
الحديث النبوي الشريف عن الأئمّة أو الخلفاء ا بعده أتهم اثنا 
عشرء فبلغت الروایات أكثر من (۲۷۰) روایة"" ماخخودة من آشهر کتت 
لدت ع ال عة والستة: 


() منتخب الأثر في الامام الثاني عشر. المحقق آية الله الصافي الكلبايكاني الطبعة 
الثالثة: ص .٠١‏ 
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وليست الكثرة العدديّة هذه الروايات هى الأساس الوحيد لقبوهاء بل 
هناك إضافة إلى ذلك مزايا وقرائن تبرهن على صختهاء فالبخاري الذي 
نقل هذا الحديث كان معاصراً للإمام الجواد عليه السلام والإمامين الهادي 
والعسكري علیهیا السلام» وفي ذلك مغزىّ کب لاه يبرهن على أن هذا 
الحديث قد سُجَل عن النبىّ صل الله عليه وآله قبل أن يتحقق مضمونه 
وتکتمل فکرة لاَْة الائني عشر فعاف وهذا يعني آنه لا بوجد ات مجال 
للشك في أن یکون نقل الحديث متأثراً بالواقع الامامي الائني عشري 
وانعكاساً له» لأنْ الأحاديث المزيّفة التي تنسب إلى النبن صلى الله عليه وآله 
هي انعكاسات أو تبريرات لواقع متأخر زمنياًء لا تستبق في ظهورها 
وتسجيلها في كتب الحديث ذلك الواقع الذي يشكل انعكاساً له 

فا دمنا قد ملكنا الدليل المادّي على أن الحديث المذكور سبق التسلسل 
التاريخي للأئمّة الائني عشرء وضبط في كتب الحديث قبل تكامل الواقع 
الإمامي الاثني عشريء أمكننا أن نتأكد من أن هذا الحديث ليس انعكاسا 
لواقع» ونیا هو تعبير عن حقيقة ربّانية نطق بها من لا ينطق عن الهوى» 
فقال: (إِنّْ الخلفاء بعدي اثنا عشر» وجاء الواقع الامامي الاثنا عشري ابتداء 
من الامام عل عليه السلام وانتهاء بالهدي - عجل الله فرجه الشریف - لیکون 
التطبیق الوحید العقول لذلك احدیث النبوي الشریف»"". 


آسماء خلفاء النبي في النصوص الروانية 


قبل استعراض الروایات التی بیّنت أسماء خلفاء انب صلى الله عليه 
وآله» هناك تساؤل ملفت للنظ هو أنه بحسب الروایات التی وردت في 


(۱) بحث حول المهدي السیّد الشهید محمّد باقر الصدر تحقیق: عبد الجبّار شرارق 
نشر مركز الغدیر للدراسات الاسلاميّة. الطبعة الأولی. ۱۶۱۷ : ص۱۰ 
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الصحاح والسانید. أن الأمّةَ سكتت وم تستوضح من النبيّ صل الله عليه 
وآله من هم هؤلاء الخلفاء الاثنا عشر؟ خصوصاً ون النبيّ الأعظم كان في 
مواضع متفرّقة وأماكن مختلفة يؤكد هذه الحقيقة» بالنحو الذي لم يدع مجالا 
للمحقق المنصف أن يشكّك في مضمون هذه الروايات. 

وفي مقام الجواب توجد عدة احتمالاات: 

الأؤل: أن الأمّة لم تم بذلك رغم الاهتمام الخاصٌ الذي أولاه 
الرسول الكريم صل الله عليه وآله لبيان هذه الحقيقة» من خلال العشرات بل 
المئات من الروايات التي بيّنت أن الخلفاء من بعده اثنا عشر. 

وهذا الاحتمال لا يمكن قبوله لاه طعن واضح في سيرة أصحاب 
النبيّ صلى الله عليه وآله حيث تؤكد لنا الوقائع التاريخيّة آتهم كانوا بهتمّون 
بكل صغيرة وكبيرة من أمر هذا الدّينء بل كانوا يسألون عن أمور لا 
همهم لذا نزل قوله تعالى: لا شلوا عن آشیاء إن بد لك سوک » 
(المائدة: .)٠١١‏ 

الثاني: أئّم سألوا رسول الله صل الله عليه وآله» لكن الرسول ۸ تم 
ببيان ذلك طم. 

وهذا أيضاً لا يمكن قبوله لأنّه خلاف ما صرّح به القرآن بالنسبة إلى 


مي دوم لس صرحت مرو 


رسوله الأمين» حيث قال: «وماهو عل لیب بِضَّنِينِ4 (التكوير: ۲6)» بل هو 


مأمور ببيان ما تل إليه من الأمر الامي: شبن لاس ما تلع 4 
(النحل: »)٤٤‏ خحصوصا آن ذلك الأمر يرتبط بکال الدين» بل آساسه؛ 
لقوله: ورن لر تفعل فا بلحت رساکّه.4 (لماندة: ۷). 

الثالث: إن الأصحاب سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وبيّنه هم» من 


خلال ببانات متعددة وفي مواقع مختلفة ا فال متنوعة» لكن الأجهزة 
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الحاكمة حالت دون ذلك ومنعت من تدوين حديث رسول الله صل الله عليه 
وآله» بل أمرت بإحراق كل ما کتب في هذا الجال» ونجت عن تدوین ن ما هو 
في صدور الأصحاب"". 

وليس غريباً أن تقف السلطات التي أرادت أن تتسلّط على رقاب الأمّة 
باسم خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله» وتمنع من هو منها كالقطب من 
الرحى» دون نشر مثل هذه الأحاديث التي تثبت تثبت أحقية الإمام علن وأولاده 
عليهم السلام بالخلافة والإمامة من بعده. 

من هنا نستطیع الوقوف على جواب تساؤل طالما آشار إليه جملة من 
أعلام الستة المتقدّمين» وردّدته بعض الأقلام المعاصرة» وهو أنه لو كانت 


(۱) ورد عن عائشة أنها قالت: «جمع أبي الحديث عن رسول الله صلی الله عليه [وآله] 
وسلم. وكانت خمسمنة حدیث. فبات ليلته يتقلب كثيراً. قالت: فغمّني. فقلت: 
أتتقلب لش کی أو لشيء بلغك؟ فلمًا أصبح قال: أي بنیّق هلمّي الأحاديث التي 
عندك» فجئته بهاء فدعا بنار فحرقها». تذكرة الحفاظ أبو عبد محمّد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي دار إحياء التراث العربي: ج١‏ ص ۵. 
وشو اتام و لخديو حر سر E‏ 
الناس كتبء فاستنکرها وكرههاء وقال: أيّها الناس إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في 
آیدیکم کتب. فأحبها إلى الله آعدلها وأفومهاء فلا یتبیّن أحل عنده کتابا إلا آتاني 7 
فأرى فيه رأيي. 
قال: فظنوا أنه پرید أن ینظر فیها ویقومها علی آمر لا یکون فیه اختلاف, فأتوه 
بکتبهم. فأحرقها بالنارا!». 
حجية السنة. للشیخ عبد الغني عبد الخالق. رئيس قسم أصول الدّين بجامعة الأزهر, 
تفر المعهد. العالین للفکز الاسلامی»واشظن ودار الفکره روه 1۷اب : 
ص ۳۹۵ ۱ ۱ 
انظر تفصیل هذا البحث في: منع تدوین الحدیث؛ آسباب ونتانج. تأليف: علي 
الشهرستاني. 
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الخلافة والإمامة لعل وأولاده من الأمور التي أكدها وركز عليها النبي 
الأكرم صلى الله عليه وآله» فلماذا أصيبت بمثل هذه الضبابيّة والامهام 
وصارت منشاً لنقض والإبرام؟ 

والجواب: آن السلطات الحاكمة وأجهزتها الإعلاميّة كانت تعمل بکل 
ما وسعها من أجل طمس ال حقائق التي لا ترتضيها ولا تصبّ في مصاحهاء 
كا نجد ذلك واضحاً بالنسبة إلى الإمام علّ عليه السلام وهو أقرب 
الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله علاً وعملاً "» حيث سن لعنه 
وشتمه على منابر المسلمين ولعشرات السنين» ولم يمض على رحلة الرسول 
الأعظم الا ثلاثون عاماً. قال ابن أبي الحديد في مقدّمة شرحه: «فقد علمت 
أنه استولى بنو أميّة على سلطان الاسلام في شرق الأرض وغربهاء 
واجتهدوا بكل حيلة في إطفاء نوره والتحريض علیه. ووضع المعايب 
والمثالب له ولعنوه على جميع المنابر» وتوعدوا مادحیه بل حبسوهم 
وقتلوهم» ومنعوا من رواية حديث يتضمّن له فضيلة أو يرفع له ذکرا 
© سس تشه ا 

فاذا كان بمقدور هذه الأجهزة کتان الحقيقة وتشويههاء وایصال الأمّة 
إلى هذا المستوى من الجهل بأقرب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله» 
فن بإمكانها أيضاً أن تخفي الحقيقة المتعلّقة بالأئمّة الأحد عشر بطريق أولى» 


(۱) آخرج الحاكم في المستدرك عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله: «من يريد أن يحبى حياتي ويموت مماتي ويسكن جّة لد التي وعدني ري فلیتول علي 
بن أي طالب» فانه لن خرجکم من هدى ولن يدخلكم ني ضلالة». 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». المستدرك على الصحیحین. 
مصدر سابق: ج۲ ص۱۲۸ . 

(۲) شرح نهج البلاغة. مصدر سابق: ج۱ ص 1۲. 
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بحيث تصبح تلك الحقائق غير واضحة في آذهان المسلمين بصورة عامَة» 
فيقع الاختلاف بينهم لا محالة؛ وهذا ما ألمح إليه الشهيد الصدر بقوله: 
«ولو سلم بلوغ إمامة أهل البيت حدوئاً تلك الدرجة من الوضوح -بشكل 
تجعلها من الضروريّات ‏ فلا شك في عدم استمرار وضوحها ببذه المثابة» لا 
اکتنفها من عوامل الغموض»". 

والذي يثبت هذه الحقيقة آثنا نجد بوضوح أن ذکر أساء اخلفاء 
والآئمّة من أهل البیت انا جاء بعد ذکر النبيّ صل الله عليه وآله لخلفائه 
الاثني عشر وأئیم كعدّة نقباء بني إسرائيل. وإليك نموذجاً لبعض هذه 
الروايات: 

١‏ - عن عبد الله بن العبّاس قال: «دخلت على النبي صلى الله عليه وآله» 
والحسن على عاتقه والحسين على فخذه يلثمه| ويقبّلها ويقول: اللّهُمَّ وال 
من والاهما وعاد من عاداهما. 

قال ابن عبّاس: قلت: يا رسول الله فكم الأئمّة بعدك؟ 

قال: بعدد حواري عيسى وأسباط موسى ونقباء بني إسرائيل. 

قلت: يا رسول الله فكم کانوا ؟ 

قال: كانوا اثني عشرء والأئمّة بعدي اثنا عشر أوَّهم علّ بن آي طالب» 
وبعده سبطاي الحسن والحسينء فإذا انقضی الحسين فابنه علي» فإذا انقضى عل 
فابنه محمّدء فإذا انقضى خمد فابنه جعفرء فإذا الفط حفر و موسی. فإذا 
انقضى موسی فابنه علي فإذا انقضى علي فابنه حمد. فإذا انقضى محمد فابنه 
(۱) بحوث في شرح العروة الوثقی. تأليف: سماحة آية الله العظمى الإمام الشهيد السيّد 


محمّد باقر الصدر قدّس سره المؤتمر العالمى للإمام اع اقول و “الكل ت المحدّقة 
الأولی. ١47١ه‏ مركز الأبحاث والدراسات التخصصيّة للشهيد الصدر: ج ۲ ص 97". 








سعة وحدود علم الامام 1۹ 


عل فإذا انقضی عل فابنه الحسن. فإذا انقضی الحسن فابنه الحجّة)”". 


۲ - عن سلان الفارسي قال: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: 
معاشر الناس إتي راحلٌ عن قريب ومنطلق إلى المغيب» أوصيكم في عترتي 
خير وإِيّاكم والبدع» فإنَ کل بدعة ضلالة» والضلالة وأهلها ني النار. معاشر 
الناس من افتقد الشمس فليتمشك بالقمی ومن افتقد القمر فليتمشك 
بالفرقدين» فإذا فقدتم الفرقدين فتمسّكوا بالنجوم الزاهرة بعدي أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم. 

قال: فلا نزل عن المنبر تبعته حتى دخل بيت عائشة» فدخلت إليه 
وقلت: بأيي آنت وأمَي با رسول اه فیا الشمس والقمر وما الفرقدان وما 
النجوم الزاهرة؟ 

فقال صلى الله عليه وآله: آنا الشمس. وعلّ القمر والحسن والحسين 
الفرقدان. فإذا افتقدتموني فتمسّكوا بعلٌ ۳ وإذا افتقدتموه فتمسّكوا 
بحسن وا شین رانا اتوم الزاهرة ي ااه اا ن ن شین 
تاسعهم مهدییم. 

ثمّ قال عليه الصلاة والسلام: نم هم الأوصياء والخلفاء بعدي» أئمّة 
أبرار» عدد أسباط يعقوب وحواربي عيسى. 

قلت: فسمهم لي يا رسول الله؟ 

قال: وهم عللّ بن أي طالب» وبعده سبطاي. وبعدهما علي زین 


(۱) كفاية الأثر في النص على الأئمّة الاثني عشر تأليف: أبي القاسم علي بن محمّد بن 
علي الخزاز القمّي الرازي» من علماء القرن الرابعم» حققه العلم الحجّة السيّد عبد 
اللطیف الحسيني الكوه كمري الخوئي. انتشارات بیدا مطبعة خيام قم ۱۶۰۱ه : 
و ا 
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العابدین وبعده محمّد بن علي الباقر. والصادق جعفر بن حمّد» وابنه الکاظم 
سمي موسی بن عمران. والذي يُقتل بأرض الغربة ابنه علي» ثم ابنه محمّد 
والصادقان علي والحسن. واحجة القائم النتظر في غيبته» فانهم عترتي من دمي 
وحمي علمهم علمي وحكمهم حکمي» من آذاني فیهم فلا ناله الله شفاعتي». 

۳ - عن ابي ذر قال: «سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول: مَنْ 
أحبّني وأهل بيتي كنا نحن وهو كهاتين وأشار بالسبّابة والوسطى-. 

ثمّ قال عليه الصلاة والسلام: أخي خير الأوصياء. وسبطيّ خير الأسباط 
وسوف تخرج الله تبارك وتعالى من صلب الحسين نم أبراراًء ومنا مهدي هذه 
الأمّة. 

قلت: يا رسول الله وكم الآئمّة بعدك؟ 

قال: عدد نقباء بني |سرائیل»". 

5 - وعن أبي ذر أيضاً قال: «دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله في 
مرضه الذي توفي فيه» فقال: يا آبا ذر: ايتني بابنتي فاطمة. 

قال: فقمت ودخلت عليها وقلت: يا سيّدة النسوان أجيبي أباك. 

قال: فلبّت وخرجت حتى دخلت على رسول الله صل الله عليه وآله. فلا 
رأت رسول الله انكبّت عليه وبكت وبكى رسول الله صلی الله عليه وآله 
لبکائها وضمها إليه. 

ثم قال: يا فاطمة لا تبکین. فداك آبوك فأنتٍ اول مَن تلحقين بيء 
مظلومة مغصوبة. 

قال أبو ذر: فسكن قلبها. 


(۱) كفاية الأثر. مصدر سابق: ص ۰. 
(؟) المصدر السابق: ص ۳6 
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ثمّ التفت ال رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا آبا ذر نبا بضعة مني 
فمن آذاها فقد آذاني» ألا با سيّدة نساء العالین وبعلها سیّد الوصیین 
وابنیها الحسن والحسين سيّدا شباب آهل الحنةء وإِمّهها إمامان إن قاما أو قعداء 
وآبوهما خر منهماء وسوف تخرج الله من صلب الحسين تسعة من الأئمّة 
العصومن» قوامون بالقسط ومتا مهدی هذه الأمّة. 

قال: قلت: يا رسول الله فکم الآئمّة بعدك؟ قال: عدد نقباء بني 

Qe 
۷ إشرائيل‎ 

5 عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله 
يقول: «الخلفاء بعدى اثنا عشر. تسعة من صلب الحسين. والتاسع مهديبم. 
e 3 ۰‏ ۲2( 
فطوبی لحبیهم والویل لبغضیهم» ۲ 

7 -عن أبي سعید الخدري أيضاء قال: «صلّ بنا رسول الله صل الله عليه 
وآله صلاة الأولى» ثم أقبل بوجهه الكريم علينا فقال: معاشر أصحابي إِنْ 
مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح وباب حطة في بني إسرائيل» فتمسّكوا 
بأهل بيتي بعدي والأئمّة الراشدين من ذزيتي. فانکم لن تضلّوا بعدي أبداً. 

فقيل: يارسول الله كم الأتمّة بعدك ؟ 

فقال: اثنا عشر من آهل بيتي» أو قال: من عترني)”". 

۷- عن سلان الفارسى قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الأئمّة 
من بعدي بعدد نقباء بني إسرائيل» وكانوا اثني عشر. ثم وضع يده على 
صلب الحسين عليه السلام وقال: تسعة من صلبه. والتاسع مهدیهم. يملا 


(۱) كفاية الأثر: ص۳۰. 
(۲) المصدر السابق: ص ۳۲. 
(۳) المصدر السایق: ص ۳۳ 
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الأرض قسطاً وعدلاً كما مُائت جوراً وظللء فالويل لمبغضيهم)”". 

۸ - عن جابر بن يزيد الجعفي» قال: «سمعت جابر بن عبد الله 
الأنصاري يقول: لا أنزل الله تبارك وتعالى على نبيّه صل الله عليه وآله: 
ییا ار ءامنوا أطیعوا اله وأطیعوا اسول وأو الاش مینک 4 (النساء: ۹ء 
قلت: يا رسول الله قد عرفنا الله ورسوله» فمّن أولو الأمر منكم الذين 
قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ 

فقال صلى الله عليه وآله: خلفائي وأئمّة المسلمين بعدي» آوهم عل بن اي 
طالب. ثم الحسن. ثم الحسينء ثم عل بن الحسين. ثم محمّد بن علي المعروف 
بالتوراة بالباقر وستدركه يا جابرء فإذا لقيته فاقرأه مني السلام ثم الصادق 
جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفرء ثم عللّ بن موسی. ثم محمّد بن علٌ» ثم 
عل بن محمد ثم الحسن بن عل ثم سميّي وكنيّي حجّة الله في أرضه وبقيّته في 
عباده ابن الحسن» ذلك الذي يفتح الله تعالى ذكره ‏ على يده مشارق الأرض 
ومغاريهاء الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته 
الا من امتحن الله قلبه للایمان. 

فقال جابر: فقلت: يا رسول الله فهل لشیعته الانتفاع به؟ 

فقال صل الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوق إنْهم لیستضیئون بنوره 
وینتفعون بولایته في غيبته کانتفاع الناس بالشمس |ذا سترها سحاب» ۲ . 

4 عن محمّد بن أبي عمير» عن غياث بن إبراهيم» عن أب عبد الله 


.٤۷ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(۲) إعلام الورى بأعلام الهدی. أمين الإسلام أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي من 
أعلام القرن السادس. صحّحه وعلق عليه: علي أكبر الغفاري. دار التعارف 
للمطبوعات. بيروت - لبنان» ۱۳۹۹ ه ‏ ۱۹۷۹ م: ص ۳۷۵. 
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الصادق» عن أبيه حمد بن علي» عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه الحسين 
عليهم السلام قال: «سئل أمير المؤمنين عن معنى قول رسول الله صل الله عليه 
وآله: (إني خف فيكم الثقلين» كتاب الله وعترتي) مَّن العترة؟ قال عليه 
السلام: أنا والحسن والحسينء والأئمّة التسعة من ولد الحسينء تاسعهم 
مهدییم وقائمهم» لا يفارقون كتاب الله ولا یفارقهم. حتى يردوا على رسول 
الله الحوض)7". 

۰ - عن أب عبد الله الصادق. عن أبيه» عن آبائه» عن أمير المؤمنين 
علیهم السلام قال: «قال رسول الله صلّ الله عليه وآله: کش إلى اسان 
أوحى الله إل ري جل جلاله: فقال: يا محمّد. اطلعت على الأرض اطلاعت 
فاخترتك منهاء فجعلتك نبي وشققت لك من اسمي اسب فأنا الحمود 
وأنت محمّد. 

بم اطلمت ا قارت باعل ويد رمات رخیتیك وروم 
ابنتك وأبا ذزيتك. وشققث له !سا من أسمائي, فأنا الع الأعلى وهو عل" 
وخلقت فاطمة والحسن والحسين من نورکیا؛ عرضت ولايتهم على الملائكة 
فمن قبلها كان عندي من القربین. 

يا محمد: تحبٌ أن تراهم؟ قلت: نعم يا رب. 


(۱) معاني الأخبارء تأليف: أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمّيء الشيخ الصدوقء المتوفى ۳۸۱ ه تصحيح: علي أكبر الغفاري» مؤمئّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة. قم إيران: ص ۹۰. 

(۲) أخرج الحاكم في المستدرك عن آبي هريرة قال: قالت فاطمة رضي الله عنها: 
يا رسول الله زوجتني من علي بن آبي طالب وهو فقير لا مال له فقال: يا فاطمة آما 
ترضين أن الله عرّ وجل اطلع إلى أهل الأرض فاختار رجلين» أحدهما آبوك والآخر بعلك؛ 
المستدرك على الصحيحين: ج ۳ ص ۱۲۹. 
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فقال عرّ وجل: ارفع لرأسك» فرفعت رآسي وإذا أنا بأنوار علي وفاطمة 
والحسن والحسين. وعللّ بن الحسين» ومد بن علي» وجعفر بن محمد 
وموسى بن جعفر» وعلي بن موسیء ومحمّد بن علي» وعلي بن محمّد. والحسن 
بن علي ومحمّد بن الحسن القائم في وسطهم» كأنه كوكبٌ درّي. 

قلت: يارت ومن هؤلاء ؟ 

قال: هؤلاء الأثمّة» وهذا القائم الذي يحلل حلالي ورم حرامي» وبه 
آنتقم من أعدائيء وهو راحة لأوليائي...)"". 

۱ - عن آنس بن مالك قال: «سمعت رسول الله صل الله عليه وآله 
قال: آوصیاء الأنبياء الذین بعدهم بقضاء دیونهم وانجاز عداتهم ویقاتلون 
سیم ۱ 

ثم التفت إلى عل عليه السلام فقال: أنت وصبّي وأخي في الدنیا 
والآخرة» تقضي ديني وتنجز عداتي وتقاتل على سنتي» تقاتل على التأويل كا 
قاتلت على التنزیل فأنا خير الأنبياء وأنت خير الأوصياء. وسبطاي خير 
الأسباط ومن صلبها يخرج الأئمّة التسعة» مطهرون معصومون قوامون 
بالقسط والأئمّة بعدي على عدد نقباء بني إسرائيل وحواري عیسی؛ هم 
عترتي من حمي ودمي۷. 

۲ -عن عبد الرحمن الاعرج عن أبي هريرة قال: «كنت عند النبي صلى 
الله عليه وآله وأبو بكر وعمر والفضل بن العبّاس وزید بن حارثة وعبد الله 


(۱) كمال الدّين وتمام النّعمة. تأليف: الشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن 
الحسين بن بابويه القمّى (۳۸۱ ه) تصحيح: علي أكبر الغفاري» مؤسّسة النشر 
الإسلامي» قم: ج١‏ ص ۲۵۲ الباب ۲۳ الحديث ۲. 

(۲) كفاية الأثر. مصدر سابق: ص ۷۵. 








بن مسعود إذ دخل الحسين بن علّ» فأخذه النبي صل الله عليه وآله وقبّله» ثم 
قال: اللْهُمَ 51 آحبه فأحبّه وأحبٌ من محبه» يا حسين أنت إمام ابن إمام آبو 
أئمّة تسعة من ولدك أئمّة أبرار. 
فقال له عبد الله بن مسعود: من هؤلاء الآئمّة الذين ذكرتهم يا رسول 
فأطرق مليّاً نم رفع رأسه وقال: يا عبد الله سألت عظياً ولكتي أخبرك: 
ِنّ ابني هذا ووضع يده على كتف الحسين ‏ يخرج من صلبه ولد مبارك 
سميّ جذه عل یسمّی العابد. ويخرج من صلب عل ولد اسمه اسمي وأشبه 
09 ۳ ۳ 2 1 2 
الناس بي» يبقر العلم بقرا وینطق بالحق. ویخرج الله من صلبه كلمة الحق 
قال: فقال: جعفر» صادق في قوله وفعله. 
وانقطع الحديث. فلا كان من الغد صل بنا رسول الله صلى الله عليه وآله ثم 
وكان من دأبه إذا لم يُسأل ابتدأً. 
ع ۳ 2 ۱ ۶ 
فقلت له: بابي آنت وامّی يا رسول اللّه» آلا تخرنی بباقی الخلفاء من 
قال: نعم يا آبا هريرة» ويُخرج الله من صلبه مولوداً طاهراً سمي موسى بن 
ثم قال له ابن عباس: نم مَن يا رسول الله؟ 
قال: يخرج من صلب موسى علّ ابنه يدعى بالرضاء موضع العلم 





كلا علم الإمام 
ومعدن الحلم. ويخرج من صلب عل ابنه حمّد المحمود أطهر الناس حَلقا 
وأحسنهم خُلقاً ويخرج من صلب محمّد ابنه عل صادق اللهجة. ويخرج من 
صلب علي الحسن الميمون التقي. الطاهر الناطق عن الله وأبو حجّة الله 
ويخرج من صلب الحسن قائمنا أهل البيت» يملؤها قسطاً وعدلاً كما مُلئت 
جور وظل لاحي تومي وحكم داود وبهاء عيسى. ثم تلا عليه الصلاة 
والسلام: « ذَرَيَة بَعَضْهَا مرا َم بت وَأ يع علد 4 (آل عمران: ۳۶). 

فقال له عل بن أبي طالب: اي آنت تو امي با رسول ال من هولاء 
الذين ذكرتهم؟ قال: يا عل أسامي الأوصياء من بعدك والعترة الطاهرة 
والذرّية المباركة)”" . 

۳ ما جاء في فرائد السمطين للحمويني الصري"": «عن جاهد» عن 
E‏ ود ع رو لاس اهر وول IE‏ 
نعثل» فقال له: يا محمّد إِني أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منڏ حین؛ 
فان آجبت عنها آسلمت عن بدك قال: سل يا آبا عمارة. إلى .أن قال: 
فأخبرني عن وصیّك من هو؟ فا من نبيّ إلا وله وصيّ» وان نبيّنا موسی بن 
عمران آوصی إلى يوشع بن نون. 

فقال: نعم. ان وصیّي والخليفة من بعدي علّ بن أي طالب. وبعده 
2 ل پتلوه تسعة من صلب الحسين أئمّة آبرار. 

(۱) كفاية الأثر. مصدر سابق: ص ۸۱. 
(۲) قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: «الامام المحدّث الأوحد الاکمل فخر الاسلام صدر 
ان بوهيم ین عمجم بن E‏ الصو حر بر سیخ الصو اب 


كان شدید الاعتناء بالرواية. حسن القراءة ملیح الشکل» ماد هالا 
تذكرة الحقاظ: ج٤‏ ص۱۵۰ 








سعة وحدود علم الإمام VV‏ 

قال: نعم إذا مضى الحسين فابنه علٌء فإذا مضى عل فابنه محمد فإذا 
مضى محمّد فابنه جعفر. فإذا مضى جعفر فابنه موسی. فإذا مضى موسى فابنه 
علي. فإذا مضى علي فابنه محمّد. ثم ابنه علي ثم ابنه الحسن. ثم احجة بن 
الحسن, فهذه اثنا عشر أثمّة عدد نقباء بنى إسرائيل. 

قال: فأين مکانهم في الجنّة ؟ 

قال: معي في درجتي. 

قال: آشهد أن لا له الا الله وأنّك رسول الله وأشهد تم الأوصياء 
من بعدك ولقد وجدت هذا في الكتب المتقدمة» وفيا عهد إلينا موسى بن 
عمران أنه إذا كان آخر الزمان» يخرج نبي يقال له: أحمد. خاتم الأنبياء لا 
نبي بعده» فيخرج من صلبه أمّة أبرار عدد الأسباط» '". 

4 - ونقل الحموينى في فرائده أيضا «عن رسول الله صل الله عليه وآله 
مكذّبي... ثمّ أمر فنودي بالصلاة جامعة ثم خطب فقال: يها الناس 
أتعلمون آن الله عز وجل مولاي وأنا مولى المؤمنين» وأنا أولى بهم من أنفسهم؟ 

و 
قالوا: بل يا رسول الله. قال: قم يا علء فقام عّ. فقال: من کنت مولاه 
فعلٌِ مولاه» اللّهّحّ وال من والاه وعاد من عاداه. 


(۱) فرائد السمطين فى فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمّة من ذرّیتهم عليهم 
السلام تأليف: شيخ الاسلام المحدث الكبير إبراهيم بن محمّد بن المؤيّد بن عبد الله 
بن علي بن محمّد الجويني الخراساني» من أعلام القرن السابع والثامن» حققه وعلق 
عليه وتصلى لنشره: الشيخ محمد باقر المحمودي» مؤسّسة المحمودي للطباعة 
والنشرء بيروت - لبنانء الطبعة الأولى: ١4٠١‏ ه -۱۹۸۰م: ج۲ ص ۱۳۳ الباب الحادي 
والثلاثون؛ الحديث: .٤١١‏ 








۷۸ علم الإمام 

فقال: ولاء کولایتی من كنت أولى به من نفسه فعلةٌّ آول به من نفسه. 
۶ ۲ 1 ورور <2٤‏ سيرد سر 2 زمره ور 
فأنزل الله تعالى ذکره: الوم ا كلت کک دیک وآممت عك نعم 


د سرع مه و ساسا 


ورضيت لكم الاسم ديا 4 (المائدة: ۳. 

فقام أبو بكر وعمر فقالا: يا رسول الله هؤلاء الآيات خاصّة في عل ؟ 

قال: بلى فيه وني آوصیائه إلى يوم القيامة. 

قالا: يا رسول ال بِيّنهم لنا. 

قال: علنَ أخي ووزيري ووارڻي ووصبّي وخليفتي في أمّتي وو كل 
مؤمن بعدي. ثم ابني الحسن والحسين» ثم تسعة من ولد ابني الحسين واحد 
بعد واحد. القرآن معهم. وهم مع القرآن لا يفارقونه ولا يفارقهم حتى يردا 
عل الحوض»"". 

وقد نقل الحمويني ذلك في مواطن عديدة» وبألسنة وطرق تلف 
فراجع. 

هذه نماذج من الروایات التي صرّحت بأساء خلفاء النبيٌ صل الله عليه 
وآله من بعده. وهناك العشرات بل المئات من النصوص الواردة عن طرق 
الفريقين» تشير إلى بعض أساء هؤلاء الخلفاء الاثني عشر ثم تصرح آن 
باقي الخلفاء هم من صلب الإمام الحسين عليه السلام» خصوصاً ما ورد في 
ذيل قوله تعالى: «وَجَعلَهَا مه باق عَفَيِء 4 (الزخرف: 18). 

هذا مضافاً إلى دليل آخر يمكن اعتماده في هذا المجال لتعيين مصاديق 
هؤلاء الخلفاء والأئمّة وذلك من خلال المقياس الذي نص عليه حديث 
الثقلين» ألا وهو عدم الافتراق بين القرآن والعترة» فلنمسك بأيدينا هذا 
المقياس» ونسبر به الواقع السلوكي لجميع مَن تسوا بالخلفاء والأئمّة 
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4 ۰ 
والامراء لدى جميع الاتجاهات والمدارس» ونختار أجدرهم بالانطباق عليه 
لنتمسّك بإمامته وخلافته للنبئٌ صل الله عليه وآله. 
نجد أن «هؤلاء الأئمّة الاثني عشر قد ادّعوا لأنفسهم الامامة في عرض 
السلطة الزمنيّة» واتخذوا من أنفسهم كا الخذهم اللایین من أتباعهم قادة 
للمعارضة السلميّة للحكم القائم في زمنهم» وكانوا عرضة للسجون 

د NT‏ : 
والمراقبة» وكثير منهم قتل بالسمٌء وفيهم من استشهد في ميدان الجهاد على 
يد القائمين بالحكم. 

وني هؤلاء الآئمّة من تولى الإمامة وهو ابن عشرين سنة كالإمام 
الحسن العسکري» بل فيهم من تولاها وهو ابن ثان كالإمامين الحواد 
واهادي. 

ومن المعروف عند الشيعة ادّعاؤهم العصمة لأئمّتهم» الملازمة لدعوى 
الإحاطة في شؤون الشريعة جميعهاء بل ادّعوا الأعلميّة لهم في جميع 
الشوون وهم أنفسهم صرّحوا بذلك)"". 
نبج البلاغة: 

٠‏ (نحن شجرة النبوة» وحط الرسالت وختلف الملائكة. ومعادن العلم» 
وينابيع الحكم»'. 


۰ الهم موضع سر ۵» ولا آمره وعيبة علمه. وموئل حكمه. وكهوف 


(۱) الأصول العامّة للفقه المقارن. مصدر سابق: ص ۰۱۸۱ 
(۲) نهج البلاغة, للإمام على عليه السلا ضبط نصه وابتکر فهارسه العلميّة: الدکتور 
صبحي الصالح. من منشورات دار الهجرة إيران ‏ قم: الخطبة ۹ ص ۰1۱۲ 








کنبه. وجبال دینه» بهم آقام انحناء ظهره. وآذهب ارتعاد فرائصه»"". 

٠‏ «ألا ٍن مَثل آل محمّد صل الله عليه وآله کمثل نجوم السیاء إذا خوی 
نجمٌ طلع نج فكأنكم قد تكاملت من الله فيكم الصنائع» وأراكم ما كنتم 
تا 

۰ «فأين تذهبون؟ وأنى تؤفكون! والأعلام قائمة. والایات واضحت 
والنار منصوبة» فأين يتاه بکم! وکیف تعمهون وبینکم عترة نبیکم وهم أَزْمّة 
اه وأعلام الدّین وألسنة الصدق. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. 

و (۳) 
وردوهم ورود الهيم العطاش» : 
٠‏ ١لا‏ يقاس بآل محمّد صل الله عليه وآله من هذه الأمّة آحد. ولا يستوي 
کرت م ع2 0 2 31 5 
بهم من جرت نعمتهم عليه أبداء هم أساس الدین. وعماد اليقينء الب يفيء 
الغالي وبهم یلحق التالي وطم خصائص حقٌ الو لایت وفيهم الوصية 
بو (۶) 
والوراثة» . 

۰ لهم عیش العلم. وموت الجهل. يخبركم حلمهم عن علمهم. 
وظاهرهم عن باطنهم. وصمتهم عن حکم منطقهم. لا خالفون الق ولا 
يختلفون فيه. وهم دعائم الإسلام. وولائج الاعتصام. بهم عاد الحق إلى 
نصابه. وانزاح الباطل عن مقامه. وانقطع لسانه عن منبته»”” . 

ه «أين الذين زعموا أنَّمِ الراسخون ني العلم دونناء كذباً وبغياً عليناء أن 
رفعنا الله ووضعهم. وأعطانا وخرمهم. وأدخلنا وآخرجهم. بنا پستعطی 
و اقطان 


)۳( لمصدر السابق: لخطبة «AV‏ ۱ 
() المصدر السابق: الخطبة ۲. ص 1۷. 


(۵) المصدر السابق: الخطبة ۰۲۳۹ ص ۳۵۸. 
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المدى؛ ويُستجلى العمى. لد الأئمّة من قریش"" غرسوا في هذا البطن من 
هاشم. لا تصلح على سواهم. ولا تصلح الولاة من غيرهم» ". 

٠‏ «انظروا آهل بيت نبیکم فالزموا سمتهم واتبعوا آثرهم» فلن يخرجوكم 
من هدی» ولن يعيدوكم ني ردی. فان لبّدوا فالبدواء وان هضوا فانیضوا ولا 
تسبقوهم فتضلّواء ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا» ". 

وقال الإمام الرضا عليه السلام : 

٠‏ «ِنْ الامامة خلافة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء إِنْ الإمامة 
خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله» ومقام أمير المؤمنين عليه 
السلام» وميراث الحسن والحسين علیهبا السلام. إِنَّ الإمامة زمام الدّينء 
ونظام المسلمينء وصلاح الذّنياء وع الومنین ان الامامة أسّ الاسلام الناميء 
وفرعه السامي... الإمام واحد دهره. لا يدانيه آحد؛ ولا يعادله عالم» ولا 
يوجد منه بدل» ولا له مثّل ولا نظیر» خصوص بالفضل کله من غير طلب منه 
له ولا اکتساب. بل اختصاص من المفضل الوهاب). 

ثمّ يقول: «وإِنّ العبد إذ اختاره الله عر وجل لأمور عباده» وشرح صدره 
لذلك. وأودع قلبه ينابيع امحکمة. وأهمه العلم إهاماء فلم يعي بعده بجواب؛ 
ولا يحير فيه عن الصواب. فهو معصوم مؤيّد موفق مسدد قد أمن الخطايا 
والزلل والعثار. يخصّه الله بذلك ليكون حجّته على عباده» وشاهده على خلقه 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم»“. 

(۱) وهذا ما آکدته جميع النصوص التي وردت في بيان أن الخلفاء اثنا عشر... كلهم من قريش. 
(۲) نهج البلاغة. مصدر سابق: الخطبة ۰۱4۶ ص ۲۰۱. 

(۳) المصدر السابق: الخطبة 4۷ ص ۱۶۳. 

)٤(‏ الأصول من الكافي» مصدر سابق: کتاب الحجِة. باب نادر جامع في فضل الامام 

وصفاته» ج۱ ص ۰۲۰۰ الحدیث ۱. 








۸۲ علم الإمام 

ونظير هذه الأقوال كثير في کلیات أتمّة أهل البیت علیهم السلام. 

من هنا قد يقال: «أما كان بوسع السلطة ‏ وهي تملك ما تملك من وسائل 
القمع ‏ أن تقضي على هذه الجبهة المعارضة ‏ ذات الدعاوى العريضة» من 
أيسر طرقهاء وذلك بتعريض أثمّتها لشيء من الامتحان العسير في بعض ما 
يملكه العصر من معارف» وبخاصّة ما يتصل منها بغوامض الفقه 
والتشريع» ليسقط دعواها في الأعلميّة من الأساسء أو يعرّضهم إلى شيء 
من الامتحان في الأخلاق والسلوك ليسقط ادّعاؤهم العصمة. 

وإذا كان في الكبار منهم عصمة وعلم نتيجة دربة ومعاناة» فا هو 
الشأن في ابن عشرين عاماً أو ابن ثان» فهل تملك الوسائل الطبيعيّة تعليلاً 
لتمئلهم لذلك کله. 

ولو كان هؤلاء الآئمّة في زوایا وتکایا؛ وکانوا حجوبین عن الرأي 
العام» كا هو الشأن في بعض الفرق الباطنيّة» لكان لاضفاء الغموض 
والمناقبيّة على سلوكهم من الأتباع مجال ولكن ما نصنع وهم مصحرون 
بأفكارهم وسلوکهم وواقعهم تجاه السلطة وغيرها من خصومهم في 
الفكرء والتاريخ حافل بمواقف السلطة منهم ومحاربتها لأفكارهم 
وتعريضهم لمختلف وسائل الإغراء والاختبار ومع ذلك فقد حفل 
التاريخ بنتائج اختباراتهم المشرّفة وسجلها بإكبار. 

ولقد حدث المؤرّخون عن كثير من هذه المواقف المحرجة» وبخاصة 
مع الإمام امحواده مستغلین صغر سنه عند تولي الإمامة. وحتى لو افترضنا 
سكوت التاريخ عن هذه الظاهرة فان من غير الطبيعي أن لا تحدث أكثر 
من مرة تبعاً لتکزر احاجة الیها» 'نخاصّة وأن العارضة كانت عل أشذننا 
في العصور العباسية. 
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وطريقة إعلان فضیحتهم بإحراج أتمّتهم فيا یذعونه من علم 
واستقامة سلوك وإبراز سخفهم لاحتضانهم أئمّة بهذا السنّ وهذا 
الستوی لو أمكن ذلك. أيسر بكثير من تعريض الأمّة إلى حروب قد يكون 
الخليفة نفسه من ضحاياهاء أو تعريض هؤلاء الأئمّة إلى السجون والمراقبة 
SAT‏ 

وإذا كان للصدفة - وهی مستحيلة ‏ مجاها في امتحان ما بالنسبة إلى 
شخض ماه فلیس فا موقع ا غتلف ا 
تکررها بالنسبة إلى جميع الآئمّة صغارهم وکبارهم ک| يحدث في ذلك التاریخ. 

وأظنّ أن فى هذه الاعتبارات التی ذکرناها جتمعة ما يغلي عن 
ات ا و ۱ 

ما تقدّم یتضح أن هذه الأحاديث التي رُويت في مصادر الفريقين 
بشكل مكثف» لا يمكن أن نجد ها تطبيقاً واقعيّاً منسجاً مع الخصائص 
والميزات التي ذكرت فيهاء الا على ما تذهب إليه مدرسة أهل البيت من 
القول بالأئمّة الائني عشر رهم أمير المؤمنين علّ بن أبي طالب» وآخرهم 
الهدي النتظر وهو حي يُرزق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء لذا 
أورد أبو داود هذا الحديث في كتاب المهدي من سننه» جاعلاً إِيّاهِ اول 
خدیث من اد 

وقد أجمعت الآمّة على أعلميّتهم وأهليتهم للخلاف وآن هم من 
الخصائص والمميزات مالم تكن لغيرهم» رغم ما عانوه من ظلم واضطهاد. 
فهم الذين تنطبق علیهم - وحدهم - خصوصیات الاثني عشر التي بينها 
النبيّ صل الله عليه وآله في الأحاديث التقدمة. 
(۱) الأصول العامّة للفقه المقارن. مصدر سابق: ص ۱۸۲. 
(۲) سنن أبي داود. مصدر سابق: ج۲ ص ۳۰۹ الحديث: 1۲۷۹. 








۸ علم الإمام 


الأمرالثاني 


المعارف والعلوم الق شتمل عليها الکذاب الكريم 


من أفضل الطرق وأتقنها للوقوف على المعارف والعلوم التي اشتمل 
عليها كتاب الله سبحانه» الرجوع إلى نفس القرآن الكريم» ليعرّف لنا نفسه. 


2 
2 


قال تعالى: وبرلا ملک الکتب تتا لكل یو 4 (النحل: 85). 

في فهم قوله تعالى: کل ی 4 اتجاهان: 

الأؤل: وهو الشهور بين المفشرين من الفريقين».بيانه: أن القرآن لا كان 
کتاب هداية الحاقة الناس؛ لقوله فان اد ی أدرل فد 
لمران هُدّى کاس وبتت من دی وَالْمُرََانٍ 4 (البقرة: ۰۱۸۰ 
فیکون الظاهر من قوله: «کل شيء» أي کل ما یرجع إلى أمر اشداية مما 
يحتاج إليه الناس في اهتدائهم من العارف الحقيقيّة التعلقة بالمبدأ والعاد 
والأخلاق الفاضلة والشرائع الإهيّة والقصص والواعظ فهو تبیان لذلك 
کله. 

قال الالوسي في تفسیره: «والراد من (کل شيء) على ما ذهب إليه جمع» 
ما تعلق بآمور الذين» آي بیان بلیغاً لكل شیء يتعلق بذلك... والدلیل غل 
تقدير الوصف المخصّص للشيء المقام 10 بعثة الأنبیاء علیهم الصلاة 
والسلام نا هي لبيان الدین»". 


(۱) روح المعانی في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. محمد الآلوسي أبو الفضل. 








وقال ابن عاشور التونسي: «وكل شيء يفيد العموم الا أنه عموم 
عر في دائرة ما لمثله تجيء الآديان والشرائع» من إصلاح النفوس وإكمال 
الأخلاق» وتقويم المجتمع المدني وتبيّن احقوق» وما تتوقف عليه الدعوة 
من الاستدلال على الوحدانيّة وصدق الرسول صلى الله عليه [وآله] وسلم 
وما يأتي من خلال ذلك من الحقائق العلميّة والدقائق الكونيّة» ووصف 
أحوال الأمم وأسباب فلاحها وخسارهاء والموعظة بآثارها بشواهد 
التاريخ» وما يتخلّل ذلك من قوانينهم وحضاراتهم وصنائعهم)'" 

وقال الطبرمي: «ومعنی العموم في قوله: (كل شيء) المراد به من أمور 
الدّین» إِمّا بالتض علیه أو الإحالة على ما يوجب العلم من بيان النبيّ صلى 
الله عليه وآله والحجج القائمين مقامه أو إجماع الأمّة أو الاستدلال»۳. 

وهذا ما أشارت إليه جملة من الروايات» منها: 

عن مرازم عن أب عبد الله الصادق عليه السلام قال: (إِنَّ الله تبارك 
وتعالى أنزل في القرآن تبيان کل شيءَ» حتّى والله ما ترك الله شيئاً تاج إليه 
العباد. حتى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا أَنَزل في القرآن, إلا وقد أنزله 


الله فيه)! 0 


(۱) التحرير والتنويرء المعروف بتفسير ابن عاشور التونسي» تأليف: سماحة الأستاذ الامام 
الشيخ محمّد الطاهر ابن عاشورء طبعة جديدة منقحة ومصححة» مؤسّسة التاريخ» 
بيروت - لبنانء الطبعة الأولی» ۱۶۲۰ ها ۲۰۰۰ م: ج۱۳ ص ۲۰۳. 

(۲) التبیان فى تفسیر القرآن. تألیف: شيخ الطائفة آبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي. 
(۳۸۵ 58 ۶ ه) تعليق وتصحيح: اخ حبيب قصیر العاملي دار إحياء التراث 

(۳) الأصول من الكافي: باب الرد إلى الکتاب والسنة. وأنه ليس شيء من الحلال 
والحرام الا وفيه کتاب أو سنة» ج۱ ص ۹ الحدیث: ۱. 








۸1 علم الإمام 

الثاني: إن ما ذکر في الاتجاه الأوّل وان كان تامّاً بلحاظ ما هو الستفاد 
من طریق الدلالات اللفظیّة الا أن هناك اتجاهاً آخر يعتقد أن علم ما كان 
وما یکون وما هو کائن إلى یوم القيامة» هو في الکتاب. 

قال الالوسي: «وذهب بعضهم إلى ما یقتضیه ظاهر الاية غير قائل 
بالتخصیص ولا بان «کل» للتكثير» فقال: ما من شىء من أمر الدين والذنیا 
لا زیمکین استخراجة من القزآن؛ توق بون ذه کل شي بیان ياه کم قل 
عن السيوطي: «أنْ فيه أي القرآن-علم الاوّلین والآخرين». 

ثمّ قال الا أنّه: «لا یط بها علا حقيقة إلا المتكلّم به ثمّ رسول الله صلى 
الله عليه [وآله] وسلّم خلا ما استأثر به سبحانه» ثمّ ورث عنه معظم ذلك 
سادات الصحابة وأعلامهم... ثم ورث عنهم التابعون لهم باحسان ثم 
تقاصرت الهمم وفترت العزائم وتضاءل أهل العلم وضعفوا عن حمل ما 
هله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فئونه» فنوعوا علومه وقامت 
كل طائفة بفنّ من فنونه. وقيل: لا يخلو الزمان من عارف بجميع ذلك 
وهو الوارث المحمّدي» ويسمّى قطب الأقطابء والمظهر الأتمٌ» ومظهر 
الاسم الأعظم إلى غير ذلك»". 

وهذا المعنى هو الذي ركزت عليه الروايات الواردة عن أثمّة أهل 
البيت عليهم السلام: 

ه عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه 
السلام يقول: «والله إن لأعلم كتاب الله من وله إلى آخره كأنه في كفي؛ فيه 
خبر السماء وخير الأرض. وخر ما کان» وخر ما هو كائنء قال الله عر 
وجل: وتا میک الکتب يَنيدنًا لکل شَنْء 704". 

(۱) روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني. مصدر سابق: ج4١‏ ص ۲۱۵. 
(۲) الأصول من الكافي. کتاب الحجة, باب أنه لم یجمع القرآن كله الا الأمّة علیهم = 








سعة وحدود علم الإمام AV‏ 


ه عن الحارث بن المغيرة وعدّة من أصحابنا منهم عبد الأعلى وأبو 
عبيدة وعبد الله بن بشير اخثعمي: «سمعوا أبا عبد الله الصادق عليه السلام 
يقول: إتي لأعلم ما في السماوات وما ني الأرض. وأعلم ما ني الجنة» وأعلم ما 
في الناره وأعلم ما كان وما يكون. 

قال: ثمّ مكث هُنِيئةَ فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه فقال: علمنا 
ذلك من كتاب الله عز وجلء إن الله عز وجل يقول: فيه تبيان كل شيء»' 

ومن الواضح أن الكيةمنقولة في الرواية بالعنی. ۱ 

ه عن منصوره عن حماد اللحام قال: «قال آبو عبد الله الصادق عليه 
السلام: نحن والله نعلم ما في السماوات وما في الأرض» وما في الجئة وما في 
النار» وما بين ذلك. 

قال: فبهت أنظر إليه. 

EES‏ قلق رات ا 
الآية e‏ مت گهینا عون ْم وج aE‏ 
لی ؤل وبر عي الكتب بنا لکل تم وَهْدّى ر وبشر 
لِلْمَمَلِمِينَ 4 (النحل: ا الله فیه تبیان کل ل 

معن فقنو سخا عن كرو العا فا ليت الما و 
عليه السلام يقول: «وأنا امروّ من قريشء وقد ولدني رسول الله صلی الله عليه 


= السلام: ج١‏ ص ۲۲۹ الحديث: ۶. 

(۱) المصدر السابق. كتاب الحجةء باب أن الأئمّة يعلمون علم ما كان وما يكون: ج١‏ 
ص ۳۱۱ الحديث: ۲. 

(۲) تفسير العيّاشي, تأليف: الشيخ أبي النضر محمّد بن مسعود العيّاشي, المتوفى نحو 
١ه‏ تحقيق: قسم الدراسات الإسلاميّة» مومسة البعثة» قم الطبعة الأولى: ۱۶۲۱ه- 
: ج۳ ص۱۸ الحدیث: .۲٤١١١‏ 








AM‏ علم الإمام 
وآله» وعلمت كتاب الله وفيه تبيان كل شيء والخلق وأمر السماء وأمر 
الأرضء وأمر الاوّلین وأمر الآخرين» وأمر ما كان وما يكون» كأني آنظر إلى 
ذلك نصب عبنی»7. 

وم اراس اند لسن ان O‏ وتات كريد اقول اذ 
هذه العلوم والعارف إنا استفیدت عن طریق الدلالات اللفظيّة الفادة من 
خلال ظواهر الیات القرآئیق و لايد من وجود طریق آحر یمکن 
الاستناد إليه لاستکشاف هذه الاسرار والخبايا التي أشير إليها في 
النصوص التقدمة. 

والواقع آثنا لكي نُجيب على مثل هذا التساول لاب أن نعرف أللقرآن 
مراتب وجوديّة أخرى غير هذه المرتبة التي هي بأيدينا أم لا؟ وهذا ما 
نحاول الوقوف عليه. 


المراتب الوجودية للقرآن الكريم 

قبل الولوج في هذا البحث ينبغي تقديم ا تساهم في إيضاح 
الطلوب حاصلها: أنه ثبت في الأبحاث الفلسفيّة أن الوجود الإمكاني له 
عوالم كلية ثلاثة: عام التجرّد العقلي» وعالم المثال المننفصلء وعام المادّة 
والماديات. 

« فالعالم العقلي» مجرّد تام ذاتاً وفعلاً عن المادّة وآثارها. 

۰ وعالم امثال» جرد عن المادّة دون آثارها من الأشكال والأبعاد 
والأوضاع وغیرها. 
(۱) تفسیر نور الثقلین. المحدّث الجلیل العلامة الخبیر الشیخ عبد علي بن جمعة 


الحويزي, مؤمئسة مطبوعاتي |سماعیلیان إيران - قم» صححه وعلق علیه: السيّد 
هاشم الرسولي المحلاتي» الطبعة الرابعة» ۱۶۱۵ه: ج۳ ص۷1. 








سعة وحدود علم الإمام ۸۹ 


ه وعالم المادّة» لا يخلو ما فيها من الموجودات من تعلق ما بالادت 
وتستوعبه الحركة والتغيّر. 

وتمتاز هذه العوالم الوجوديّة بخصائص أهمّها: 

هی و کر وین EE‏ الخو ون 
ترتیب وجودي لا یتختّر» فالاول عالم العقل ثم عالم الثال ثم عالم المادّة. 

ه الترتیب العلي بينهاء بمعنی أن المتقدّم واسطة الفیض ل تحته. 

وقد لخص الطباطباتي هذه اخصائص با يلي : 

«أوّلاً: رن العوالم اكد نه ودود بات فعالم العقل 
قبل عالم المثال» وعالم المثال قبل عالم المادّة وجوداً؛ وذلك لأن الفعليّة 
المحضة التي لا يشوبها قوّة ولا يخالطها استعداد» أقوى وأشدّ وجودا ما هو 
بالقوّة محضاً كالهيولى الأولى» أو يشوبه القوّة ويخالطه الاستعداد كالطبائع 
الملدّية» فعالما العقل والمثال يسبقان عالم المادّة. 

وثانياً: إن الترتيب المذكور بين العوالم الثلاثة ترتيب علي لكان السبق 
والتوقف الذي بينهاء فعالم العقل علّة لعالم المثال» وعالم الثال علّة مفيضة 
لعالم المادّة. 

وثالثاً: إن العوالم الثلاثة متطابقة متوافقة نظاماً با يليق بکل منها 
وجوداً؛ وذلك لا تقدّم أن کل علّة مشتملة على كال معلوها بنحو أعلى 
وأشرف. ففي عالم الثال نظام مثا يضاهي نظام عالم المادّة وهو أشرف 
منه» وني عالم العقل ما يطابق نظام المثال» لكنه موجود بنحو أبسط وأشرف 
وأجمل. 

ورابعاً: ّه ما من موجود ممكن - مادّي أو مجرّد علويّ أو سف - الا 
وهو آية للواجب تعالى من جميع الوجوه يحكي ما عنده من الكمال 





4 علم الإمام 
الوجودي كال الواجب تعالی»"". 

ولا نريد هنا الوقوف على عدد هذه العوالم و خصائصها وبميزاتهاء بل ما 
نتوخاه من ذلك» هو بیان أن هناك عوالم آخری وراء عام المادّة. 


القرآن وتعدد عوالم الوجود الامكاني 
ا ل : « وان 


شي الا جندتا خرآیند ومانترله إلا يقد تعلو € (لحجر: ۰۲۱ ومعنی 

اون كما جاء في مجمع البحرین: «خزائن الله: غيوب الله» شمیت خزائن 
لغيوبها واستتارها. وخزّن الال: غیبه يُقال: خزنت الال واختزنته من باب 
قتل: كتمته» وجعلته في الخزن» وکذا خزنت السرّ إذا کتمته»". 

ومن أهمّ ما یستفاد من هذه الآية التي تعد من غرر الایات القرآنية 
آمور: 

الأوّل: ما من شيء في عالنا الشهود الا وله وجود ني تلك الخزائن 
ومذا ظاهر قوله: ١‏ ون من سَىْءِ 4 حيث يفيد العموم بسبب وقوعه في 
سياق النفي مع تأکیده ب «من» فیشمل كل ما یصدق عليه أنه شيء» من 
ی ی ی ار 
«عند» و «خزائن» وما عدا ذلك ما یری ولا یری مشمول لعموم نص 


(۱) نهاية الحکمة. لمولفه الاستاذ العلامة السید محمّد حسین الطباطبانی» موَسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسین بقم المشرفة - إيران: المرخلة الثانية عشرة 
الفصل التاسع عشر ص ۳۱۶. 

(۲) مجمع البحرين. للعالم المحدّث الفقيه الشيخ فخر الدّين الطريحي» المتوفى 
ماروا كوو الیل عمل ا ر اک النكية ا و زان اجه 
الثانية: ۱۳۹۵ه مادة «خزن): جا ص ۲۱۳. 








سعة وحدود علم الإمام 4١‏ 
الآية. 

لذا قال الرازي في ذيل هذه الآبة» وهو يرد على من فسّر مراد الآية 
بالمطر: «تخصيص قوله تعالى: ١‏ ون من شَْءِ الا نكا حَرَكينه4 بالمطر 
تكم لأنْ قوله: ‏ وَإِنْمَنْسَيْءٍ 4 يتناول جميع الأشياء الا ما خصّه الدليل» 
وهو الوجود القديم الواجب لذاته"". 

الثاني: إن هذه الخزائن متعدّدة؛ لقوله: لا عندنا ایند حيث 
ذكرت الخزائن بصيغة الجمع» وأقل الجمع اثنان. وهذا يفيد أن ما من شيء 
في عالنا إلا ويعبّر عن مرتبة من الوجود له فوقها خزائن» فيكون للشيء 
مراتب ثلاث. هي مرتبة هذا العام ومرتبتان في تلك الخزائن وفق قاعدة أن 
آقل الجمع اثنان. كا يمكن أن تتتژل إلى مرتبتين هما: مرتبة الوجود 
الظاهري التي في نشأتناء والمرتبة التي عبّر عنها القرآن «خزائن». هذا على 
تقدير أن تكون الخزائن جميعاً في مرتبة واحدة» على هذا الاحتمال يكون 
لكل شيء مرتبتان من الوجود على آقل تقدير. 

ما عدد تلك الخزائن التي تحوي هذه الوجودات جميعاًء فهو أمرٌ ينأى 
عن تحديده العقل» ويحتاج القول فيه إلى دليل قطعي من القرآن أو الرواية» 
يبيّن عدد تلك الخزائن «العوام». 

وأهمّ خصوصيّة في هذه الخزائن آنه جعل القدر متأخرا عنها ملازما 
للشيء عند نزوله منها: «َمانر درو > فالشیء وهو في 
الخزائن وإن لم يكن مقدّراً بهذا القدر الذي يلازم نزوله منهاء لكن مع ذلك 
ذكرت الخزائن بصيغة الجمع» ومن الواضح أن العدد لا يلحق إلا الشيء 
الحدود وهذا معناه أن هذه الخزائن لو لم تكن محدودة متميّزة بعضها عن 


(۱) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. مصدر سابق: ج9١‏ ص ۱۳۹. 








۹۲ علم الإمام 
بعض» كانت واحدة لا كثيرة. 

من هنا يتبيّن أن هذه الخزائن بعضها فوق بعض» وکل ما هو عالٍ منها 
عل توا دل ما هو كان قر ار بقدره الذي يلازمه عند نزوله» 
ومجموعها غير محدود بالحدٌ الذي يلحق الثىء وهو في هذه النشأة. وباللغة 
وله شب تللق از ان سب اه الملة واملول يتيك نخون 
المرتبة الدانية مقيدة بقید عدمي فاقدة لکال ماء على حين ليست الرتبة 
العالية التي علتها مقيّدة بالقید نفسه ولا لا كانت علة والرتبة الدانية 
معلو لا. 

الفالث: إن تلك الفزائن لیست هي ف عالنا الماذى الشهود» بل هي من 
عالم آخر فوق عالنا؛ لقوله: لا نا رین » حيث أضافت الخزائن إلى 
الله سبحانه بقرينة «عندنا»» وعند العودة إلى القرآن نراه يميّز بين «ما 
عندکم» وبين «ما عند الله» ويعطي ی للموجودات والأشياء التي 
تدخل في دائرة «ما عندكم» مختلفا عن | الذي يعطيه للموجودات 
0 في دائرة «ما 3 الله) حيث موده 7 مامنه که یمد و 
عند له باق 4 (النحل: 47). وبربط هذه الآية مع الاية مورد البحث ١‏ ون 
من شیء إلا عندكا) یتضح أن تلك الخزائن أمور ثابتة غير زائلة ولا متخيّرة 
لها عند ال وما عند الله باق» إذن هي فوق عالنا المشهود, لأن الأشياء 
في هذه النشأة المادّية وفي عالمنا الحسوس متغيّرة فانية لا تتسم بالثبات ولا 
بالبقاء. 

وبهذا یتضح أن الخزائن الإلهيّة التي تذکرها الآية» هي جميعاً فوق عالنا 
المشهود» بحكم انتسابها إلى ما عند الله» وما عند الله باق» ومن تم فهي أمور 
ئات غبر زائلد. 





سعة وحدود علم الامام ۹۳ 
نموذج تطبيقي : القرآن الكريم 

يعد القرآن الکریم آحد هم التطبیقات التي آشار إليها القرآن للأصل 
المتقدّم» قال سبحانه: < له نار لمکم تعقلوت * ون فى 
SE‏ «لرحرف: ۳- 6 نان يدل علی إن القرآن 
النازل كان عند الله أمراً أعلى وأحكم من أن تناله العقول أو یعرضه التقطع 
والتفصّلء لكنه تعالى عناية بعباده جعله كتاباً مقروءاً وألبسه لباس العربيّة 
لعلّهم یعقلون ما لا سبیل لم إلى تعقّله ومعرفته ما دام یا الکتاب. 

وهذا معناه أن القرآن له مراتب وجودية متعددة آدناها هذا الکتاب 
الذي بآیدینا. ی هذا السیاق یکتب صدر الذين الشیرازي: «وباملة: إن 
للقرآن درجات ومنازل كما للانسان وأدنى مراتب القرآن» وهو ما في 
الجلد والغلاف كأدنى مراتب الانسان وهو ما نی الاهاب والبشرة)”". 

وقال الطباطبائي في ذیل الایات التقدمة: «هذا الجعل الذکور يشهد 
بان القران له مرخله-من الك والزخرد لا اها عقول الان ون 
شأن العقل أن ينال کل آمر فكريّ وان بلغ من اللطافة والدقة ما بلق 
فمفاد الاية أن الکتاب بحسب موطنه الذي له في نفسه آمر وراء الفکر 
آجنبی عن العقول البشريةء وإِنَّا جعله الله قرآناً عرباً وآلبسه هذا النّباس 
رجاء أن يستأنس به عقول الناس فیعقلوه والرجاء في كلامه تعالى قائم 
بالقام أو الخاطب دون المتكلّم كما تقدّم غير مرة۳. 


(۱) الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربع. لملفه الحکیم الالهي صدر الدّين 
محمّد الشيرازي مجلّد الفلسفة الإسلاميّة» المتوفی سنة ۱۰۵۰ه دار إحياء التراث 
العربي» بیروت - لبنان, الطبعة الثالثة: ۱۹۸۱: ج۷ ص ۳۹. 

(۲) المیزان في تفسیر القرآن. مؤسّسة الاعلمي. الطبعة الثانية: ۱۹۷۳م: ج۱۸ ص ۷۳. 








4 علم الإمام 


لطن انين و کت کت ین تر تب 
(هود: »)١‏ ما يشير إلى هذا المضمون أيضاًء فالإحكام كونه عند الله بحيث لا 
ثلمة فيه ولا فصل» والتفصيل هو جعله فصلاً فصلاً وآية آية وتنزيله على 
النبيٌ صل الله عليه وآله. 

وید على هذه الرتبة الدانية من القرآن التي تستند إلى العالية قوله 
تعالی: #وقرءانا فرفته لتقرأة, عل الئاس على مکت وبرلته نزي 4 (الإسراء: .)٠٠١‏ 


2 


سم 


قال الطبرمی في مجمع البیان: (معنی فرقناه فصلناه ونزلناه آية اية وسورة 
as‏ ا 


كيفية تنرّل القرآن 

صه حت الایات الكريمة آن للقرآن نحو نزول إل عالنا هذا+ فال 
رلته ملک عقوت 4 (یوسف: ۲)» وقال: E‏ 
دزی نول فد ال € (ابقرد: ۵ وقال: نا رهق لَب 
اندر 4 (لقدر: ۱ وقال: « ترد رو لین * لَك ...4 (الشعراء: 1# _ 
۹ 

والنزول - كما ذکر في اللّغة - يستدعي علوّاً وسفلاً قال الراغب في 
الفردات: «النزول في الأصل» هو انحطاط من علو يقال نزل عن دایّته 
ونزل في مكان كذا: حط رحله فيه»”". 


تعالى: 
رمضتا 


(۱) مجمع البيان في تفسیر القرآن تأليف الشیخ آبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي. 
منشورات دار مكتبة الحیاة بیروت: المجلد الرابع» ج ۱۵ ص ۰۱۰۹ 

(۲) المفردات في غريب القرآن. تألیف آبي القاسم الحسین بن محمّد المعروف بالراغب 
الاصفهانی: ۵۰۲ ه دار المعرفق بیروت - لبنان. تحقیق وضبط: محمّد سیّد كيلاني: 


ص 1۸۸ 








سعة وحدود علم الإمام 4 
فهل معنى ذلك أنْ القرآن كان في مكان عال وان الله تعالى أنزله نزولاً 
مكانيّ ىا لو كان عندنا شيء ذو قيمة في مكان عالٍ ثم نله إلى مكان 
آخر؟ 
الواقع لكي نفهم هذه الحقيقة القرآنيّة لابد من التمییز بين نحوين من 
النزول والتنژل استعملينا القرآن وكثيراً ما يقع الخلط بینهما؛ ويفضي إلى 
التباسات كبيرة» هما: 


الأول: النزول على نحو التجافي 

هذا الحو من التنزل لا يمكن تصوره الا في عا الادّة» ومن آهم 
خصائصه هو أن الشيء إذا كان في أعلى فهو غير موجود ني الأسفلء 
وبالعکس وقد استخدم القرآن الكريم هذا اللّون من النزول في قوله 
تعالی: ۶ تحاف ويم عنٍ‌المضاجع 4 (السجدة: ۱7 أي ترتفع جنویهم 
عن الفراش؛ بنحو عندما ینهض هؤلاء لا تبقی جنوبهم في الضجع بل 
تتجافى عنه وتتباعد. 
الثاني: النزول على نحو التجلي 

هذا النحو من التنزل يتميّر بخصوصيّة هي أن الشيء التنژل لا يفقد 
وجوده في مرتبته السابقة بعد التنزل» على العكس من النزول بالنحو 
الأوّلء فإن الشيء إذا نزل من أعلى لم يبق له وجود في الرتبة التي نزل منها. 

يمكن تقريب ذلك بمثال من النشاط العلمي للانسان فإذا ما كانت عند 
الانسان فكرة في ذهنه ثم عمد إلى كتابتها على الورق» فإِنْ هذه الفكرة تنزلت 
من مرتبة وجودها في عقل الإنسان وصارت مكتوبة على الورق» ومن 
الواضح أن الفكرة في الوجود الذهني شيء وهي في الوجود الكتبي شي 





41 علم الإمام 
آخرء لكن الفكرة عندما تنزلت من مرتبة إلى أخرى لم يفقد الإنسان علمه 
مهاء بل هي ما تزال تحافظ على وجودها قبل التنزّل وبعده غاية ما هناك نها 
ظهرت في مرتبة أخرى من مراتب الوجود دون أن تفقد مرتبتها السابقة. 

طبيعي آن للفكرة في مرتبتها الوجوديّة الجديدة أحكامها الخاصّة بهاء 
فإن الفكرة وهي في الذهن موجودٌ مجرّد غير قابل للنقل والسرقة مثلا 
لكنها وهي على الورق تنطبق عليها أحكام المادّة» فهي قابلة للانتقال 
والسرقة وما إلى ذلك. فالفكرة هي هي وهي غيرها. هي هي لاأن 
المضمون واحدء فا هو موجود في الذهن وما هو على الورق واحد بيد 
أئهها يختلفان في المرتبة الوجوديّة» فللفكرة في الذهن درجة وجوديّة مجرّدة 
عن المادّة» ما على الورق فهي في درجة وجودية آخری. 

وهذا النحو من النزول هو الذي يصطلح عليه القرآن بالتجلي كا في 
قوله تعالى: 9مَلَمَا حل رَد لب 4 (الأعراف: ۳ 

ا یتضح معنی قوله تعال: ور ن ا عندةا وا 
رهلا بِقَدَرٍ تلو 4 فان المراد من التنزّل من الخزائن الإلميّة هو ظهور 
الأشياء في الكون بعدما لم تكن. وهو الذي يفسّر لنا حقيقة العلم الفعلي 
للحق تعالى» وهو ظهور معلوم الحق سبحانه على ما علمه من علمه في مقام 
الذات. ولازمه أن علم الله سبحانه الذاتي لا يتحوّل ويتنزل ليكون علا 
فعلیاً عينياً في الخارج» لأنّه لو كان كذلك لفقد مرتبته. 

هذا كله بحسب قوس النزول» كذلك الأمر في قوس الصعود من هذا 
العالم إلى العوالم الأخرىء يقول سبحانه: له بصعد الک لیب 4 (فاطر: 
۰ فليس معناه أن الإنسان إذا صعد مرتبة وجودیة فَقَدَ مرتبته السابقة 





سعة وحدود علم الإمام ۹۷ 


إذا اتضح ذلك يتبيّن أن نزول القرآن الكريم ليس هو على نحو 
التجاني - کم لا يخفى ‏ وإنَّ) هو على نحو التجلي» وفقاً للقاعدة التي تحدئت 

13 5 ۳ 9 - 0 رت ر ےر ارس بض له 1 2004 
عنها الآية المباركة: 2 ون من سىء إلا جندتا خراینهء وما نغزلهء إلا بِقَدَرٍ 
0 


مَعلومٍ # (الحجر: ۲۱). 
أسماء المرتبة العالية من القرآن 

بعد أن اتضح في البحث السابق أن القرآن الذي بأيدينا با تنل من 
تلك المرتبة العينيّة التى هی الأصلء لابذ من الوقوف على الأساء التى 
سمیت نا تلك اه العالية: 

7 2 5 ۳ ۳ مر عه سس سه سم چم 

« فتارة سَمّيت تلك المرتبة بام الكتاب: « ورتم ف أو ألکتب لدي 
من کم 4 (لزخرف: 4 

ه وآخری الکتاب الکنون: نه قران کم * في کلب مكنون 4 


(الواقعة: ۷۷ - 0/8 . 


رد وم بير فر م 


ه وثالثة باللوح الحفوظ: #بل هو ان ید نی وچ حول 4 (البروج: 
0 


5 ابر کر سم 2 2 حرو لے ر کا سه 
ه ورابعة الكتاب البین: «#حج «والکتب ألمين * إناجعلته قاری 


کر ت فرح 


8 َعَقَلْوب 4 (الرخرف: ١‏ - ۳ فاتّه ظاهر في آن هناك كتاباً مبيناً 
وی جعله مفرزا عر وبا لیس الاين الترآة انعر لبقا 
الناس» ولا فإِنّه ‏ وهو في أَمّ الكتاب» والکتاب الکنون» واللّوح الحفوظ 
- عند الله علي لا يصعد إليه العقول» حكيمٌ لا يوجد فيه فصل فصل. وفي 
الآية تعريف للكتاب المبين وآنه أصل القرآن العربي المبين. 





۹۸ علم الإمام 
قاعدة منهجية 

قبل الخوض في بیان حقيقة الکتاب البین الذي يعد الرتبة العالية من 
القرآن الذي بأيديناء لاب من الاشارة إلى قاعدة منهجيّة في القام حاصلها: 

إن الفاهیم التي استعملها القرآن الكريم» کالکتاب والعرش والكرسي 
واللوح والقلم وغيرهاء يمكن أن تکون ختلفة الصادیق من حيث التجرّد 
والمايةء بمعنی أن الفهوم وان كان واحداً الا أن الصادیق یمکن أن تتنوّع 
لتشمل - بالاضافة إلى الصداق التداول في حیاتنا الحسّية - مصادیق آخری 
فوق العام الشهود. بنحو یکون الاستعمال فيها جیعاً حقيقياً. 

قال صدر الدّین الشيرازي: «اعلم أن آکثر الألفاظ الواردة في الکتاب 
الامی» کسائر الالفاظ الوضوعة للحقائق الکلیت تطلق ثازة ویراد به 
الظاهر المحسوسء ویطلق تارة ویراد به سرّه وحقیقته وباطنه وتارة يطلق 
وراد به سر سره وحقيقة حقيقته وباطن باطنه. وذلك لأن آصول العوال 
والنشآت ثلائة: الدّنياء والآخرة» وعالم الإهيّةء وكلّها متطابقة» وكڵ ما 
يوجد ني أحد من هذه العوالم يوجد في الأخيرين على وجه يناسب كل 
موجود لما في عالمه الخاصٌ به)"". 

وقال الفيض الكاشاني في المقدّمة الرابعة من مقدّمات تفسيره: «ِن 
لكل معني من المعاني حقيقة وروحاًء وله صورة وقالب» وقد تتعدّد الصور 
والقوالب لحقيقة واحدة» وإِلَّا وضعت الالفاظ للحقائق والأرواح» 
ولوجودهما نی القوالب تستعمل الألفاظ فیها على الحقيقة لاتحاد ما بينهما. 

مثلاً: لفظ القلم نبا وضع لآلة نقش الصور في الألواح من دون اعتبار 


(۱) تفسير القرآن الکریم. صدر المتألّهين الشيرازي» حققه وضبطه وعلق عليه الشيخ 








سعة وحدود علم الامام ۹۹ 
أن تکون هذه الآلة من قصب أو حدید أو غير ذلك. بل ولا أن یکون القلم 
جساً أو أن يكون النقش محسوساً أو معقولأ ولا کون الالواح التي یکتب 
علیها من قرطاس أو خشب. بل مجزد کونه منقوشا فيه» وهذه وحدها 
حقيقة اللوح وروحه فان كان في الوجود شيء يسطر وا تسن العلوم 
في آلواح القلوب فأخلق به أن يكون هو القلم ۰ قال ا 
انعر لسن مار 4 (العلق: ؛ ‏ ۵ بل هو القلم الحقيقي حیث وجد 
فيه روح القلم وحقيقته وحدّه من دون أن يكون معه ما هو خارج عنه»". 

في ضوء هذه القاعدة قدمت هذه النظرية فهمها لكثير من الحقائق 
القرآنیة؟ کاللوح والقلم والکتاب والعرش والکرسی. ما يفيد أن شذه 
المفاهيم جميعاً حقائق واقعيّة ومصادیق خارجيّة تتناسب وشأنهاء لکن غاية 
ما هناك أن الإدراك الإنساني لم يألفهاء لألفته بمصاديق عام المادّة دون ما 
يقع وراءه. من هنا لابدّ من الالتفات إلى أن لغة بعض الآيات والروايات 
وإن كانت تتحدّث عن هذه الحقائق بها يشبه الصداق المادّي, الا أن ذلك 
من باب الثال « وت کلمت ترا لاس وَمَايحْقلّهسا الا لصم 4 
(العنكبوت: ۰6۳ باعتبار أَنْ الانسان لا يستطيع أن یستوعب تلك الحقائق 
إلا من خلال هذا السبيل. 

على أساس هذا المرتكز المنهجي الذي تبلور فيا سلف. نحاول 
الوقوف على بحث «الكتاب المبين» الذي يعدّه القرآن الأصل الذي تنزّل 
منه هذا القرآن العربي المبين. 


(۱) تقسیر الضافی:» تالف؛ اسان عض ووعيه دهرم الو معي الماقب. ان 
الخاشتاشی امیش ده شین اقفر ديف تملس لفط اهر a‏ 
لبنان» الطبعة الاولی: ۱۹۷۹: ج۱ ص ۲۹. 








۱۰۰ علم الإمام 
الکتاب المبين 


توفر القرآن على ذکر الکتاب البین في عد الایات 
ف قال تعانی: رما من دایم ق الارض 7 0 ۳9 وشا مرها 
1 في حكتّب سين 1 (هود: .)١‏ 


مرا 


وقال: (وماهن اد تاولص إلا ف کت تن 4(النمل. : 00 
و مر رام 9 سسا 5 01 


ه وقال: ‏ وَقَالَالَذِينَ كفروأ لا تاتا السَاعَهقل بل وري لعا رڪم علر 
مر و صاے ج ا و نو A‏ از 20104 م< 2 ا 
لیب لا يغرب عند تقال درم في سوت ولا ل وکسیس ذلك 


مره عو ل 


ولا کر إلاى كتب مین € (سبأ: ۳). 


1١ 


رض ولاف اسان a‏ ا 

ه وقال: #وعنده مَفَاتَح ال تیب لایمکه لا ویر ویس 
وَمَا هط من وَرَقَةَ که و تكو للك الى را ولا بیس 
لا فككي مین 4 (الأنعام: 0۹ . 

الكتاب بحسب ما يتبادر منه إلى أذهاننا هو الصحيفة أو الصحائف 
التي تضبط فيها طائفة من العاني على طريق التخطيط بالقلم أو طابع أو 
غيرهماء لكن بتطبيق القاعدة المنهجيّة التي بانت با مر من البحث» يتضح 
أن هذا الكتاب ليس من سنخ الألواح والأوراق الادية برغم أنه يودي 
وظيفة الکتاب» وبتعبير آخر: إن مفهوم الكتاب وان كان واحداًء الا آن 
مصداقه يختلف من نشأة لاخری» ومن ثم لا معنى لحمله على الكتاب 
الذي نألفه في حياتنا. 

تأسيساً على هذه الحقيقة لابدٌ من البحث في عدّة أمور: 





سعة وحدود علم الامام ۱۳۱ 
الأمرالأول: خصانص الکتاب المبين 
من خلال استعراض الآيات السالفة يتبيّن أن خصائص هذا الکتاب هي: 
الخصوصية الأولى : فيه كل شي ء 

تدل الآيات المتقدّمة أن هذا الکتاب یشتمل على دقاتق حدود الأشياء 
ویضبط جميع ما وقع في عام الصنع والاجاد» ما كان ویکون وما هو کائن» 
دون أن يشذ عنه غائبة في الأرض والسیاء. 

وتوصیف الکتاب بالبین «ٍن كان بمعنی الظهر إا هو لکونه يظهر 
لقارئه کل شيء على حقيقة ما هو عليه من غير أن يطرأ عليه إبهام التغيّر 
والتبدل وسترة الخفاء في شىء من نعوته» وان كان بمعنى الظاهر فهو ذلك 
أيضاً؛ لأنّ الكتاب في الحقيقة هو الکتوب. والمكتوب هو المحكي عنه» وإذا 
كان المحكي عنه ‏ ظاهراً لا سترة عليه ولا خفاء فيه» فالكتاب کذلك»". 
الخصوصية الثانية : ثابت لا يتغير 

ومن خصائص هذا الكتاب أيضاً عدم تغبّره وتبدّله» كما أشارت لذلك 
جملة من الآيات المذكورة آنفاً مثل: « فی لوج حول » و( في کلب تَكنون » 
و کت حَفِيِظ 4 ونحوها من التعابير القرآنيّة التي توحي أن هذا الكتاب 
لا يناله التبدل والتختر. 

قال الطباطبائي: «والایات - كا تری -تدل على أن هذا الکتاب في عين 
أنه یشتمل على جیع مشخصات الحوادث وخصوصيّات الأشخاص 
المتغيّرة المتبدّلة» لا يتبدّل هو في نفسه ولا يتسرّ ب إليه أيّ تغيّر وفساد»”". 


(۱) الميزان فى تفسير القرآن. مصدر سابق: ج۷ ص ۱۲۹. 
(۲) المصدر السابق: جلا ص77١.‏ 








۱۲ علم الامام 
وقال في ذیل قوله: «وعندا کب خنیظ 4 (ق: 4 «أي حافظ لكل شيء 
ولآثارة وأحواله. أو كتاب ضابط للحوادث حفوظ عن التغيير 
والتحريف. وهو اللوح المحفوظ الذي فيه کل ما كان وما يكون وما هو 
۱ 0 
کاتن إلى يوم القیامة . 
البناء ومعه وبعده. بل هي موجودة وان انهدم البناء في الخارج . 
وبذلك یتضح أن الكتاب المبين ليس هو الكتاب التكويني» أي أعيان 
الأشياء ومادنهاء لأن هذه الأعيان متبدلة متغيرة تبعاً لقانون الحركة» أما 
ذلك الكتاب فهو نحو كتاب ثابت لا يناله التبدل والتختر. 
الخصوصية الثالثة : لا يناله شيء من الخطأ والنسيان 
وهذا ما تقتضیه وتو كله الآيات المتقدمة التی آشارت إلى أنه محفوظ» 
کا في قوله تعالى: الما عند ری ف کتب لایضل ری ولاینی 4 (طه: 
قال الطباطبائي: «وقوله ف تب 4 ليؤكّد به أنه مثبت محفوظ من غير 
أن يتخ عن حاله» وقد نكر الکتاب لیدل به عل فخامة آمره من جهة سعة 
إحاطته ودقتها؛ فلا یغادر صغيرة ولا كبيرة الا حصاها»۳. 
الخصوصية الرابعة : عدم استطاعة العقل البشري أن ينال ما في الکتاب البین 
وهذا واضح لأن العقل البشري لا ينال ال ما كان من قبیل المفاهيم 


(۱) المصدر السابق: ج۱۸ ص ۳۳۹. 








سعة وحدود علم الامام ۱۳ 
والألفاظ أمّا إذا كان الأمر وراء ذلك فلا یمکن للعقل أن یلامسه لاله 
خارج عن حدوده ودائرته. 

وهذه الحقيقة قزرها صدر الدين الشيرازي بقوله: «وللقرآن في كل 
مرتبة ومقام حَمّلة جفظونه ویکتبونه ولا يمسّونه الا بشرط طهارتهم عن 
حدثهم أو عن حدوثهم» ونزاهتهم وانسلاخهم عن مكانهم أو عن 
إمكانمم» والقشر من الإنسان لا يدرك ال القشور من القرآن والانسان 
القشري من الظاهريّة لا يدرك الا الفهومات القشريّة والنکات البيانيّة 
والاحکام العملية والسیاسات الشرعيّة» وأمّا روح القرآن وسرّه ولبّه فلا 
يدركه الا آولو الألباب وذوو البصاتر إذ حقيقة الحكمة لا تنال الا بموهبة 
الله ولا يبلغ الانسان إلى مرتبة يسمّى حكي) الا بأن يفيض الله عليه من 
حكمته حكمة ومن لدنه علاً» لأن العلم والحكمة من صفاته الكاليّة 
والعليم والحكيم من أساء الله الحسنىء ولابد في من له نصيب منهما أن 
يكون ذلك بمجرّد موهبة الله یاه ولذلك قال سبحانه بعد قوله: مهم 
لكب واه » دک مس اه یه من مَل وال ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيو 4 
(الجمعة: ا وسمّی احکمة خبراً كرا وقال: ومن ون الح فد 
وق ڪر کنیا ماد كر وله لالب € (البقرة: 700538" . 

وهذا العنی هو الذي تحدّث عنه القرآن في قوله تعالى: .زان کم 
7 و کلب کون 5 ا المطهَّرون 4 (الواقعة: ۷۷ - ۰۷۹ فقد 
حصرت الآية الكريمة مش الكتاب المكنون والوصول إليه بالطهرین 
خاصّة. أمّا من هم المطهّرون؟ فهذا ما ستأتي الاشارة إليه. 

وأوضح الطباطبائي ذلك في ذيل قوله تعالى: « وک ن أو لتب 


(۱) الحكمة المتعالية فى الأسفار العقليّة الأربعة, مصدر سابق: ج۷ ص ۳۹. 








6١‏ علم الإمام 
لديا لحل حك #(الرشرف: ۶ بقوله: «والمراد بكونه «علبًاً» ‏ على ما 
يعطيه مفاد الآية - آنه رفيع القدر والمنزلة من أن تناله العقول» وبكونه 
«حکی» أنه هناك محكم غير مفصّل ولا مزا إلى سور وآيات وجمل 
وکلمات. كا هو كذلك بعد جعله قرآناً عربياً وهو الستفاد من قوله: کب 
اکت ماه ثم لت من اَن ڪي سير 4(مود: 0 

وهذان النعتان؛ آعني کونه اعا کک هما الوجبان لکونه وراء 
SS‏ 
والالفاظ أو لار كات مه ا من مقّمات تصديقیّة يز تب بعضها على بعض 
كا في الایات والجمل القرآنية» وأمّا إذا كان الأمر وراء الفاهیم والألفاظ 
وکان غير متجز إلى آجزاء وفصول. فلا طریق للعقل إلى نیله. 

فمحصّل معنی الایتین: أن الکتاب عندنا في اللوح الحفوظ ذو مقام 
رفیع وإحكام» لا تناله العقول لذينك الوصفينء وإِنَّا آنزلناه بجعله مقروا 
غود رجاء آن یعقله الناس»"". 

الا ۳7 : لا أس ده یموق الجر » * ولد 
سم تون ع عظب * ان ان كم + فكب مك هلشف إل 
الط ll‏ 7 - ۰۸۰ «فتّه ظاهر في آن للقرآن موقعاً هو في 
الكتاب المكنون» لا يمسّه هناك أحد إلا المطهّرون من عباد الله» وأن التنزيل 
بعدی وم قل الفتزیل قله موقع في کداب مکنون عن الا غیاز: وهی الذي 
عبر عنه في آیات الزخرف ام الکتاب» وني سورة البروج باللّوح الحفوظ 
وهذا اللوح انا كان محفوظاً لحفظه من ورود التختر عليه» ومن العلوم أن 
القرآن المنرّل تدريجاً لا خلو من ناسخ ومنسوخ» وعن التدريج الذي هو 








نحو من التبدل. فالكتاب المبين الذي هو أصل القرآن وحكمه الخالي عن 
التفصيل؛ آمر وراء هذا النزل وتا هذا بمنزلة اللباس لذاك)”". 


الأمر الثاني : الفارق بين الكتاب المبين والخزائن الإلهية 

تقدّم في بحث سابق آن كل ما يطلق عليه شيء فله خزائن عنده تعالى» 
هل اباب ان د اللي فى كل کیت ود يعزب فنه میا ۶0 ی 
تراک ری له ام من ولاك ولا اک هو خی 

للإجابة عن هذا التساؤل نقول: في ضوء الایات القرآنيّة التي تعرّضت 
لكل من الخزائن والكتاب المبين» يتضح أن من خصائص وصفات الخزائن 
پا لا حد ولا قدر لماء وتا ا لحد يبدأ بعد الانزال من تلك الخزائن؛ قال 
تعالی: ( وان ن تی ءالا جنک ايند وَما نامدن لر (الحجر: 
.١‏ فالآية دالّة بوضوح على عدم وجود امد والقدر للأشياء قبل نزوها 
من اخزائن. وهذا یکشف عن آن وجود الأشياء فی الترائة بنحو آخره 
وهو الوجود الإجمالي البسیط. وأمًا في الکتاب البین» فهو یشتمل على 
تفاصيل الأشياء وحدودها وقدرهاء كا هو ظاهر الآيات التقدمة. 

وذ سين أن الكرات غير الکات: این و هد الم اسان اه 
الطباطبائي حيث قال: «إن هذا الكتاب بوجو غير مفاتح الغيب وخزائن 
الأشياء التي عند الله سبحانه» فان الله تعالى وصف هذه المفاتح والخزائن 
باجا غبر مقدّرة ولا حدودة» وأن القدر انا پلحق الأشياء عند نزوضا من 
خزائن الغیب إلى هذا العام الذي هو مستوی الشهادة» ووصّف هذا 
الكتاب بأنّه يشتمل على دقائق حدود الأشياء وحدود الحوادث» فيكون 


(۱) المصدر السابق: ج۲ ص ۱۷. 








۱۰۹ علم الإمام 
الكتاب المبين من هذه الجهة غير خزائن ن الغیب التي عند الله سبحانه وإنّما 
هو شيء مصنوع لله سبحانه» يضبط سائر الأشياء ويحفظها بعد نزولها من 
امزائن وقبل بلوغها منزل التحقق» وبعد التحقق والانقضاء. 

ويشهد بذلك أن الله سبحانه إِنَّ)ا ذكر هذا الكتاب في کلامه» لبيان 
إحاطة علمه بأعيان الأشياء والحوادث الجارية في العالم» سواء كانت غائبة 
عنا أو مشهودة لنا. 

والحاصل: ما من شيء مما خلقه الله سبحانه الا وله في خزائن الغيب 
أجل د من وما من شیء ما اه اه الا والکتاب البین خصيه قبل 
مع در ی رال ان درا 

ومن هنا يتبيّن للمتديّر الفطن أن الکتاب البین - في عين آنه کتاب 
محض - ليس من قبيل الألواح والأوراق الجسانية» فان الصحيفة الجسانيّة 
ی ما فرضت وكيفما قدّرت لا تحتمل أن يكتب فيها تاريخ نفسه فیما لا 
يزال» فضلاً عن غیره» فضلاً عن كل شيء في مدى الابد»" 
الأمرالثالث: النسبة ببن الكتاب المبين والحوادث الخارجية 

دلّت الآيات السابقة أن الكتاب المبين يحصي کل شيء كما قاله تعالى: 
وکل سىء اة كيبا 4 (النبأ: : 0 فیاذا تعني هذه الحقيقة القرآنيّة 
آن کل شيء في الكتاب المبين؟ 

آهو هذه الأشياء من جهة شهادتبا وغيبها جميعاًء أم هي من جهة غیبها 
فقط؟ وبعبارة آخری: الکتاب البین آهو هذا الکون الشتمل على آعیان 
هذه الأشياء لا يغيب عنه شيء منهاء وإن غاب بعضها عن بعض. آم هو 








سعة وحدود علم الامام ۱۷ 
ام وراء هذا الکون مکتوبة فيه هذه الأشياء نوعاً من الکتابق خزونة فيه 
نوعاً من الخزن» غائبة عن شهادة الشهداء من أهل العالم؟ 

وبلفظ آخر: الأشياء الواقعة في الکون العدودة بنحو العموم في الایق 
آهي واقعة بنفسها في الکتاب البین كا تقع الخطوط بأنفسها في الکتب التي 
عندناء أم هي واقعة بمعانیها فيه كا تقع الطالب الخارجيّة بمعانیها بنوع 
من الوقوع في ما نکتبه من الصحائف والرسائل» ثمّ تطابق الخارج مطابقة 
العلم العین؟ 

آجاب الطباطباتي على هذا التساژل بقوله: «إن قوله تعالی: « ما ساب 
من مُصببَةٍ فى لرّض ولاف شیک لا نی کب تنعل أن تبرآها » 
(الحدید: ۲۲ یدل عل "أن نسبة هذا الکتاب إل امحوادث افارجی نسبة 
الکتاب الذي یکتب فيه برنامج العمل إلى العمل الخارجي». 

ثم قال: «فالكتاب المبين ‏ ايا ما كان هو شيء غير هذه الخار جيّات من 
الأشياء بنحو من المغايرة» وهو يتقدّمها ثم يبقى بعد فناتها وانقضائهاء 
كالبرامج المكتوبة للأعمال التي تشمل على مشخصات الأعمال قبل 
وقوعهاء ثم تحفظ الشخصات المذكورة بعد الوقوع"". 

واحاصل آنه لا يمكن الصبر إلى آن الکتاب المبين هو .هذه الأعیان 
الخارجيّة الواقعة في متن الكون. وذلك لأن هذه الموجودات والحوادث 
التي في عا منا متغيّرة متبدّلة» تجري عليها قوانين الحركة العامّة» وقد تقدّم أن 
الآيات دالة على عدم جواز التغيير والفساد فيا يشتمل عليه هذا الكتاب 
كا في قوله: یلوج تموظ 4 وقوله: وکاب حفیظ 4. فهي كما ترى - 
واضحة الدلالة على أن هذا الكتاب في عين أنه يشتمل على جميع 


(۱) الميزان فى تفسير القرآن. مصدر سابق: ج۷ ص۱۲۰. 








۱۸ علم الإمام 
مشخصات الوادث و خحصوصیات الاشیاء التغثرة التبدلة د لا یتبدل هو 
في نفسه ولا یتسرّب إليه آي تغتر أو تحوّل. 
والامجاده عا کان وما یکون وما هو کات من غبر أن يعد عنه شاد - آمر 
نسبته إلى الأشياء جميعاء نسبة الکتاب الشتمل على برنامج العمل إلى نفس 
العمل» ففيه نوع تعيين وتقدير للأشیاء الا أنه موجود قبل الأشياء ومعها 
وبعدها» وهو الشتمل عل علمه تعال بالاشیاء علاً لا سبیل للضلال 
ر ےم رر ر ر صرح وو مء يل حت ا دوس قن 
والنسيان إليه» قال تعالى: ۶ قال فما بال القرون آلاول «قال علْمها عند رف في 
كنب لایضل ری ولاینسی» (طه: 0۲). 
الآمر الرایخ : سبب تسمية الکتاب البین بأم الکتاب 
2 3 2 ۳4 

عبّر القرآن الكريم عن الكتاب المبين بأنّه أَمّ الكتاب ١‏ وله في آم 
الكت لها لعل E‏ دزن «(٤‏ ومرد ذلك إلى أن هذا 
الكتاب هو الأصل الذي تنشأ منه الأشياء وترجع إليه» فإذن هو أمّ لأن 
الا في اللغة» الأصل الذي يرجع إليه» وقد استبانت مرجعيّته للأشياء وأنّه 
يضبط صورها الثابتة على نحو دقيق لا يضل ولا ينسى» بعد نزوشا من 
الخزائن الإليّة صوب عام التحقق والتنجّزء ويحفظ مشخصاتها أثناء 
وجودها وبعده» فإذن هوآمٌ الكتاب وأصل الاشیاء. 

بهذا الوصف يصير الکتاب البین مصدراً لجميع الکتب الأخرى. 
۳ ۲ ۱ ۳ 5 1 ام دول > و لد ۶ مد رن 26 ر2 
تستنسخ منه باقي الکتب» قال تعال: هدا كا نلق یکم بل نا كنا 
سیخ ما نتم تَحَمَلُونَ 4 (الجائیة: 19). 

وهذا ما آکده عدد وافر من روایات الفریقین: 





سعة وحدود علم الامام ۱۰۹ 


ه في الدر المنثور في ذيل قوله تعالی: ۲ عابتا نطق عل بالق نا 
نیم مَا کر نممو 4 آخرج ابن جرير وابن عبّاس قال: (إنَّ الله خلق 
النون وهو الدواق وخلق القلم فقال: اکتب. قال: ما آکتب؟ قال: اکتب ما 
هو کائن إلى يوم القيامة» من عمل معمول بر أو فاجر أو رزق مقسوم حلال 
أو حرام. نم ألرّم کل شيء من ذلك شأنه؟ دخوله في الدنياء ومقامه فيها گم 
وخروجه منها کیف. ثم جعل على العباد حَفْظة وعلى الکتاب خزاناً حفظه 
ينسخون كل یوم من الخرّان عمل ذلك اليوم» فاذا فتي ذلك الرزق انقطع 
الأمر وانقضی الأجل. آتت الحفظة الخزنة یطلبون عمل ذلك الیوم» فیقول هم 
الخزنة: ما نحد لصاحبکم عندنا شيئاء فبرجع الحفظة فیحدونهم قد ماتوا. 

قال ابن 0 قوماً ۰ | حفظة ۳ یاک 
کحم کم تم 4 وهل يكون الاستنساخ الا من أصل)"". 

ه وفيه: أخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس في الآية قال: «يستنسخ 
الحفظة من أمّ الكتاب ما يعمل بنو آدم» فإنم) يعمل الإنسان على ما استنسخ 
اللك من آم الکتاب» 7 . 

ه وني تفسير القمّي عن ابن أبي عمير عن عبد الرحیم القصير عن 
الصادق عليه السلام في رواية طويلة قال في ذيلها: «فهو الكتاب المكنون 
الذي منه النسخ كلهاء أوَلّستم عرباً؟ فكيف لا تعرفون معنى الكلام؟ وأحدكم 
يقول لصاحبه: انسخ ذلك الكتابء أوليس إا ینسخ من کتاب آخر من الاصل» ". 


(۱) الدر المنثور فى التفسير بالمأثور. مصدر سابق: ج۷ ص 1۳۰. 
(۳) تفسير الَمّي لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمّيء من أعلام القرنین الثالث والرابع 
الهجري» صححه وعلق عليه وقدّم له: حجّة الاسلام العلامة السيّد طيّب الموسوي- 








۱1۰ علم الإمام 
الأمرالخامس: النون والقلم والكتاب المبين 

في البدء لابد من الالتفات إلى أن النصوص الروائية التي سنتوفر 
عليهاء حاولت أن تستخدم المثال بصيغة مكثفة تطبيقاً لقوله تعالى: 
وتك لامشل ضرا لاس وَمَا عا الا المیمو» 
(العنکبوت: ۳:). الا أن ذلك لا یعنی !سقاط اقائق الواقعية والصادیق 
الخارجيّة هذه الفاهیم ما وراء عاك ال فهي موجودة بحقائقها؛ 
ووظيفة الثال أنه يساهم في تعقلها على مستوی الفهم الانساني. 

ذلك لان الناس يختلفون في تلقیهم للنصوص الدينيّة بحسب اختلاف 
آفهامهم» فمن سامع لا حظ له منها إلا تلقّي ألفاظها وتصوّر مفاهيمها 
الساذجة من غير تعمّق فيها وسبر لأغوارهاء ومن سامع یتلقی بسمعه ما 
يسمعه هؤلاء ثم يغور في مقاصدها العميقة ويعقل حقائقها؛ قال تعالى: 
۲ أنرل الما مآ شالت أودية يِقَدَرِهَا 4 (الرعد: 0۱۷. 

في ضوء هذه الحقيقة» فان عمليّة انتقاش العلوم والمعارف في الکتاب؛ 
تحتاج إلى شيئين هما القلم والدواة» وقد حاولت روايات الفريقين على نحو 
مشترك بيان ذلك. 

« في المعاني بإسناده عن سفيان بن سعيد الثوري عن ابي عبد الله 
الصادق عليه السلام في تفسير الحروف المقطّعة في القرآن قال: «وأمَا نون 
فهو رز في الجنّة» قال الله عرّ وجل: اجمد. فجمد فصار مداد ثم قال للقلم: 
اکتب فسطر القلم في الوح المحفوظ ما كان وما هو کائن إلى يوم القيامة. 
فالمداد مداد من نورء والقلم قلمٌ من نور» واللوح لوح من نور». 








سعة وحدود علم الامام ۱۱۱ 


قال سفیان: فقلت له: يا ابن رسول الله بن لي آمر اللّوح والقلم والداد 
فضل بیان وعلمني مما علمك الله. فقال: «يا ابن سعيد لولا تك أهل 
للجواب ما آجبتك. فنون ملك يودي إلى القلم وهو ملك. والقلم يودي إلى 
الوح وهو ملك. واللوح يودي إلى إسرافيل» وإسرافيل يودي إلى ميكائيلء 
ومیکائیل يؤدّي إلى جبرائیل وجبرائیل يودي إلى الأنبياء والزسل». 

ثم قال لي: «قم يا سفیان» فلا آمن عليك)!" . 

والتعبير عن الداد والقلم واللوح أَمّها نو إشارة إلى ما قدمناه من أن 
الفهوم الواحد قد يكون له مصاديق متعددة» منها ما يكون ماديا ومنها ما 
يكون وراء عالنا المشهود. ومن ثمّ لا معنى لصرف اللوح والقلم والداد 
إلى مصاديقها الادية. 

« وفي تفسير القمّي عن عبد الرحيم القصير عن أب عبد الله الصادق 
عليه السلام قال: سألته عن ت وال 4 قال: (إنّ الله خلق القلم من شجرة 
في الحتة يقال ها الخلد. ثم قال لنهر في الجنّة: كُنْ مداد فجمد النهر وكان أشدّ 
بياضاً من الثلج وأحلى من الشهد. ثمّ قال: اكتب. قال: يا رب ما أكتب؟ قال: 
اكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم في رق أشد بياضاً من 
الفضة وأصفى من الیاقوت. ثم طواه فجعله في ركن العرش. نم ختم على فم 
القلم فلم ينطق أبداً»'". 

قال الطباطبائي معلقاً على هذه الرواية: 

«قوله عليه السلام: فكتب القلم في رق» تمثيل لوح المكتوب فيه 
الحوادث بالرق والرق ما يكتب فيه شبه الکاغد -علی ما ذكره الراغب. 


(۱) البرهان فى تفسير القرآن. مصدر سابق: ج۸ ص .۸٤‏ 








۳۱ علم الإمام 

وقوله: فجعله في ركن من العرش تثيل للعرش بعرش اللك ذي 
الأركان والقوائم. 

وقوله: ثمّ ختم على فم القلم كناية عن کون ما کتب في الرق قضاء 
توما لا تفر ولایتل ٩‏ 

واحاصل أن هذه النصوص وكثير غيرهاء تفید أن القلم موجود حيّ 
ناطق عاقل» فحين| قال له احق تعالى: اکتب. ردّ: یارب وما أكتب؟ فهذا 
يكشف أنه ليس موجوداً جامداً كالأقلام المادّية التي نتداوها فیما بيننا. 
وهذا معنى ما ورد عن إبراهيم الكرخي قال: «سألت جعفر بن محمّد 
الصادق عليه السلام عن اللوح والقلم. فقال: هما ملكان)”". 


ع 


الأمرالسادس: بیان أن النبي وأهل بيته يعلمون ما في الكتاب المبين 

في آخر فقرات بحث الكتاب المبين يواجهنا التساؤل التالي: هل الأحد 
الكتاب المبين» أم يدخل في الغيب المطلق الذي لا سبيل لاحد إليه إلا هو 
سبحانه ؟ 
الأدلة على أن النبی وأهل بيته بعلمون ما فى الکتاب البین 
الدلیل الأول 

قوله تعالى: رن کم * نکب نون * لايم هه إلا الْمطهَرونَ 4 
(الواقعة: ۷۷ - ۷٩‏ وهذه الایات واضحة الدلالة أن هناك سبيلاً إلى الش 
الذي هو العلی غير أنه یقتصر على الطهرین» لأن ضمير «يمسّها یرجع 


(۱) المیزان في تفسير القرآن. مصدر سابق: ج8١‏ ص ۱۸۲. 
(۲) البرهان في تفسير القرآن. مصدر سابق: ج۸ ص ۸۵ . 








سعة وحدود علم الامام ۱۱۳ 
بحسب قواعد اللغة إلى آقرب الراجع» الا إذا دل دلیل على خلافه أو منع 
منه مانع» ومن ثم فهو عائد إلى الکتاب الکنون وقد بان ما مر أن الکتاب 
الکنون هو اسم للکتاب البین» إذن بمقدور الطهّرین أن یقفوا على ما في 
الکتاب ان 

لکن مَنْ هم الطهرون؟ تُجِيب القرآن عن ذلك من خلال قوله تعالى: 
هکم بل مب عنم ا اهل الك زیر كلهي > 
(الأحزاب: ۰۳۳ فالطهرون هم أهل البیت علیهم السلای وهذا شاهد آخر 
على أن هذا العنوان لا يمكن أن يمتدّ لیشمل نساء النبيّ صل الله عليه وآله 
وبقيّة قرابته» لأن أحداً من هؤلاء ۸ يدع أنه من أهل البيت» بل صرّحت 
بعض نساء النبيّ صلى الله عليه وآله أن الآية مختصّة بالنبيّ وعن وفاطمة 
والحسن والحسين عليهم صلوات الله أجمعين. 

هذاء مضافاً إلى آن هناك دليلاً تأريخيّاً على هذه الحقيقة» فلو أن أحد 
غير هؤلاء كان من أهل البيت لكان من المطهّرين» ولو كان كذلك لكان 
من يمكنه مس الكتاب المكنون وأمّ الكتاب واللّوح المحفوظ. وعندئذ كان 
بمقدوره أن ينطق بحقائق لا سبيل للآخرين إليهاء وهذا ما لم نعهده في 
الحياة العلميّة والفكريّة لأيّ واحدة من نساء النبيّ صلّ الله عليه وآله وقرابته. 

في ضوء ذلك ينكشف الدلول العظيم لن علن أمير المؤمنين عليه 
السلام حيث قال: بت ولمم یَسَرو4. فالقلم قلمٌ من نو وكتاب من 
نور في لوح حفوظ. يشهده المقرّبون» وكفى بالله شهيداً»"" . 


(۱) الخصال: للشيخ الجليل الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمّى المتوفی ۳۸۱ ی صححه وعلق عليه: على آکبر الغقاري. مؤسئسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفةء الطبعة الرابعة 414١ه‏ ص ”770 = 








E‏ علم الإمام 
وقد تظافرت الروايات على أن المقرّبين في هذه الأمّة هم النبيّ صل الله 
له اله رامل ت لطاهرین علهم البلا ٠.‏ 
ولل اقول تحال ررك دق ءِ أَحَصَيِنَهُ ف إِمَاوِ مین 4 (يس: ۱۲ ما 

يدل على هذه الحقيقة القرآنيّة» فقد تظافرت النصوص الروائيّة في ظلال 

هذه الآية أن المقصود من ذلك هو الإمام عللّ عليه السلام . 

ه في معاني الأخبار بإسناده عن أبي الجارود عن أبي جعفر الباقر عن أبيه 
وح ی لسري را ين ورك ناريال ی 
وآله: ول شیم أَحْصَينَةُ ن إا و مین 4 قام رجلان فقالا: يا رسول الله هو 
التوراة؟ قال: لا. قالا: هو الإنجيل؟ قال: لا. قالا: فهو القرآن؟ قال: لا. 
قال: فأقبل أمير المؤمنين عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هو 
هذاء اه الامام الذي أحصى الله تبارك وتعالى فيه علم كل شيء 

لكن لا يخفى آن هذه الروايات ليست بصدد تفسير الآية» بل مضمونها 
يعد من البطن - وسيأتي البحث عن ذلك لاحقاً ‏ ولا مانع من أن يرزق الله 
عبداً ‏ وخده وأخلص العبادة له العلم بها في الكتاب المبين» وهو عليه 
السلام سيد الوخدین وإمام المتقين بعد النبيّ صلى الله عليه وآله . 

والاً فمقتضی ظاهر الآية أن الراد من قوله: لماو من 4 هو اللوح 
الحفوظ من التغيير الذي یشتمل على تفصیل قضائه في خلقه فيحصي كل 
شيء» وقد تقدّم آن العا المبين له أساء مختلفة» كل منها بعناية فده 
خحاصة ومنها أنه إِما ومين 4 ولعل العناية في هذه التسمية هو اشتاله على 


= الحديث ۲۰. 


(۱) البرهان في تفسير القرآن. مصدر سابق: ج۷ ص۰4۰ ج۸ ص ۲۳۵. 








القضاء الحتوم متبوع للخلق مقتدىّ لهم؛ وكتب الأعمال - كا أسلفنا - 
الدليل الثاني 

ثم لو تنزّلنا وقلنا إن أهل البيت عليهم السلام لا يعلمون ما في الكتاب 
الميين مباشرةٌ فإِنّه يمكن أن نثبت نثبت علمهم بكل ما في الكتاب المبين الذي لا 
CLEC ag‏ 
الكتاب الذي جُعل بلسان عرب مبين لا كان هو تنل على نحو التجلي لما في 
الكتاب المبين واللوح المحفوظ إا رلته هن را لک تلو 4 
لقنت وان هذا المتنزل متطابق تمام ا المبين؟ 
ف أن هذا الذي نقرؤه ونعقله» ؛ قا أن يكون مطابقاً ل في اَم الكتاب کل 
المطابقة أو لا؟ والثاني باطل 0 تعالى يقول: ولد ف أو 
تب 4 ویقول: بل هو زان ید *ف لوح و ف 4 وان لقان کم * في 
كنب کون 4. فتعيّن الأول ومع مطابقة القرآن لأ الكتاب كل المطابقة: 
لا معنى أن يكون في الکتاب المبين ما لا وجود له في القرآن الكريم» وان 
كل بحسب مرتبته الوجودية. 

بیان آخر: إن هذا الكتاب الذي جُعل بلسان عرب مبين» متحد مع ما 
في اللوح المحفوظ والكتاب البین اتحاد الرقيقة مع الحقيقة» والثابت في 
البحث الفلسفي أن الرقيقة (الوجود المفهومي واللفظي للقرآن) هي 
الحقيقة (وأعني ما في الكتاب المبين) بوجود أضعف. والحقيقة هي الرقيقة 
بوجود أعلى وأشرف» وذلك بمقتضى قانون تطابق العوالم وتوافقها با يليق 
بکل منها وجوداً ومرتب وهذا ما ألمحنا إليه فیما سلف. 





۱۱3 علم الإمام 


الدلیل الثالث 


قوله صل الله عليه وآله في حدیث الثقلین: «وأته| لن یفترقا حتی يردا علي 
او ضص». ۱ 

وتقریب الاستدلال أن یقال: لو لم يكن لدی آهل البیت عليهم السلام 
علم الکتاب کلّه للزم أحد احتمالین: 

الأوّل: أن یکون |خباره صل الله عليه وآله نما لن يفترقا» إخباراً خالفاً 
للواقع» إِمّا عمداً أو سهواً واشتباهاً. 

الثاني: أن يكون القرآن الذي أخبر عن نفسه بِأنْ فيه تبيان کل شىء» 
خالفاً للواقع ونفس الأمر. ۱ 

وکلا الاحتمالین باطل جزماً. 

« أما الاحتال الأوّل» فهو باطل عقلاً ونقلا. 

ما عقلاً فلأنه لو لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله معصوماً - ولو في 
مجال التبليغ على الأقل - للزم نقض الغرض. ولذا أجمعت كلمة علماء 
المسلمين على عصمة النبيّ صلی الله عليه وآله في مقام التبليغ» وحديث 
الثقلين نا صدر في مثل هذا السياق كا هو واضح من قوله صل الله عليه 
وآله للمسلمين: «ما إن مشکتم بها لن تضلوا بعدي أبداً» وهو ابلاغ وإخبار 
بوجوب الرجوع إلى الكتاب والعترة. 

ولقائل أن يقول كا ذكر بعض علیاء السئّة -: إن الثابت أن النبي صلى 
الله عليه وآله لا يتعمّد الكذب في مقام التبليغ» وأمّا في غير حال التعمّد فلا 
دليل على نفيه. قال الشوكاني: «وهكذا وقع الإجماع على عصمتهم بعد 
النبوة من تعمّد الكذب في الأحكام الشرعيّة لدلالة المعجزة على صدقهم» 





سعة وحدود علم الإمام 11۷ 
ر الت غلطاء فمنعه احمهور وجوزه القاضی او . 

ات ا الکلام - لو سّمنا به جدلاً-غیر وارد في القام؟ لا 
نصوص حدیث الثقلين لم تكن في واقعة واحدة حتی يقال بإمكان الاشتباه 
والغفلة فيهاء بل كرّر النبي صل الله عليه وله ذلك في مواطن متعددة اهتماما 
بشأن الکتاب العزیز والعترة الطاهرة كا قال ابن حجر ومن الواضح أن 
الغلط والاشتباه لا يتأثّى في مثل ذلك. 

وأمًا بطلانه نقلاً» فلا ص حت به عدد من الآيات القرآنية كقوله تعالی: 
« عطق عن الوك * ن هو لاو بو 4 (النجم: ۲ ). 

» وأمّا الاحتال الثاني» وهو حصول الاشتباه في إخبار القرآن عن 
نفسه فأيضاً باطل عقلاً ونقلاً. 

آما الأوّل فلأنّه يلزم الکذب والاشتباه على الله تعالى» إذ إن القرآن هو 
كلام الذي آنزله على رسوله صل الله عليه وآله» ومن الواضح أنه تعالى منژه 
عن ذلك. کا هو محقق في محله. 

وأا الثاني فلن القرآن أخبر عن نفسه آنه كتابٌ « لایأیه انَل من بين 
يديه ولا من خَلَفِوِء4 (فصّلت: ۲ وقال تعال: ومن أَصَدَفٌ من الله قيا 4 
(لنساء: ۱۲۲ وقال تعال: «ومَنْ N‏ عدیکا 4 (الساء: ۷ 
وغیرها من النصوص القرآنية التي آثبتت هذه الحقيقة. 

ومهذا یتضح مضمون تلك الروایات التي آشارت إلى تم علیهم السلام 
یعلمون کتاب الله من أوّله إلى آخره ومن خلاله یعلمون خبر الأرض 
والسیاء» وخبر ما كان وما هو کائن وما یکون إلى يوم القيامة» وخبر الجنة 
والنان وأمر الأوّلِين والاخرین؛ وآن ذلك نصب آعينهم وکأنه في آکنهم. 


(۱) |ٍرشاد الفحول: ص ۳۶ نقلا عن الأصول العامة للفقه المقارن: ص ۱3۷ 








۱۸ علم الإمام 
التأييد الرواني 

هناك العشرات بل الثات من التصوص الروائية ذات الضامین 
المختلفة» آکدت علم آهل البیت عليهم السلام بهذا الکتاب الذي فيه تبیان 
كل شيء. وهي على طوائف نشير لبعضها: 

* منها: الروايات التي وردت في ذيل قوله تعالى: بل هو ء ايت نت 
0 2 چ ووممء ا > 
ق‌صدور آل أوتوا ار 4 (العنكبوت: .)4٩‏ 

ه عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: «هم الأئمّة خاصة» '. 


۰ 
ت 


» وعن أبي بصير قال: قال أبو جعفر الباقر عليه السلام في هذه الآية: 
«أما والله - يا أبا محمّد ‏ ما قال بين دفتي الصحف» قلت: من هم جعلت 
فداك؟ قال: «من عسی أن یکونوا غرنا»". 

# ومنها: الروایات التي تحدّثت عن أن الأئمّة علیهم السلام هم خزنة 
علم الله وعيبة وحي الله: 

« عن عبد ال رحمان بن كثير قال: سمعت آبا عبد الله الصادق عليه السلام 
يقول: «نحن ولاة أمر الله وخزنة علم الله وعيبة وحي الله . 

» وعن سدير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «قلت له: جعلت 
فداك ما أنتم؟ قال: نحن خزان علم الله ونحن تراجمة وحي الله ونحن 
ا لحجة البالغة على من دون السماء ومن فوق الأرض)”". 


(۱) الأصول من الكافي. كتاب الحجّة, باب أن الأئمّة قد أوتوا العلم: ج١‏ ص۱۶ 
الحديث: .٤‏ 

( اضر ا 

ESE سر‎ ( 

(۶) المصدر السابق: الحدیث ۳. 








سعة وحدود علم الامام ۱۱۹ 
« وعن سورة بن کلیب قال: «قال لي آبو جعفر الباقر عليه السلام: والله 
إا لخرّان الله في سمائه وأرضه لا على ذهب ولا على فضّة الا على علمه». 
قال الجلسی: «قوله عليه السلام: زان الله في سمائه وآرضه أي خزنة 
المنزلة» وخزنة علوم حقائق الأجرام الساويّة والملائكة وأحواهم» وحقائق 
ما في الأرض من الجمادات والنباتات وأحواهاء أو الوات ونحن الخزنة من 
بين أهل السماء والأرض» أو نحن المعروفون بذلك عند آملی»۳. 
* ومنها: الروايات التي أثبتت أن الله لا يحجب علم السماء والأرض 
عن عبد فرض طاعته على الخلق. 
ه عن ضريس الکناسی قال: «سمعت أبا جعفر الباقر يقول - وعنده 
3 ع 31 86 
آناس من اصحابه - عجبت من قوم یتولونا ویجعلونا آئمّة ویصفون أن 
طاعتنا مفترضة علیهم کطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله ثمّ یکسرون 
على من آعطاه الله برهان حق معرفتنا والتسليم لأمرنا. آترون أنْ الله تبارك 
وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده» ثم يخفي عنهم آخبار السماوات 
۹ ۲ 5 ا ۳ 
والارض. ویقطع عنهم مواد العلم فیما يرد عليهم ثما فيه قوام دينهم ؟!) ۰ 
ه وعن محمّد بن الفضیل عن أبي جزة قال: «سمعت آبا جعفر الباقر 
(1)المضدن الشائق: الحذيق ۲ 
(۲) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول. تأليف العلامة شيخ الإسلام المولى محمد 
(۲) الأصول من الكافي: ج۱ ص ۲۱ الحديث: ٤ء‏ كتاب الحجّة, باب أن الأئمّة يعلمون 
علم ما كان وما يكون. 








۱۳۰ علم الإمام 
عليه السلام یقول: لا والله لا یکون عا (يعني العالم الذي افترض طاعته) جاهلا 
طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه وأرضه. ثمّ قال: لا يحجب ذلك عنه». 

وبهذا يتضح مضمون الروايات التي تحدّثت عن أن الأئمّة هم معدن 

0 وک 8 

العلم» وأن العلم لا يستقى إلا منهم عليهم السلام. 

* أمّا الطائفة الأولى» فهى نصوص كثيرة: 

» عن إسماعيل بن آي زیاده عن جعفر بن محمّد عن أبيه علیهیا السلام 
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (إنا أهل البيت شجرة النبوّة» وموضع 
الرسالت وختلف اللائکت. وبيت الر مت ومعدن العلم». 

« وعن ربعي بن عبد الله بن امحارود عن جده الجارود قال: دخلت مع 
أبي على علي بن الحسين بن علیٌ عليهم السلام» فقال عللّ بن الحسين: «ما تنقم 
الناس مناء نحن والله شحرة النبوّة وبیت الر. مت وموضع الرسالة. ومعدن 
العلي ومختلف الملائكة»” . 

* وأمّا الطائفة الثانية» وهي نصوص كثيرة ومتظافرة: 

ه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن زرارة قال: 

«كنت عند أبي جعفر الباقر عليه السلام فقال لي رجل من أهل الكوفة: 
سله عن قول أمير المؤمنين عليه السلام: (سلوني عا شئتم ولا تسألوني عن 
شيء 1 أنبأتكم به). قال: فسالته» فقال: إنه لیس أحد عنده علم شيء 1 
خرج من عند أمير المؤمنين» فلیذهب الناس حيث شاءواء فوالله ليأتينٌ الأمر 


(۱) المصدر السابق: ج١‏ ص ۲۲ الحديث: 1. 
(۲) بصائر الدرجات الكبرى فى فضائل آل محمّد: ص ۷۰. 
(۳) المصدر السابق. 








سعة وحدود علم الامام ۳ 
ما و كارا لدو 

ه وعن محمّد بن مسلم قال: سمعت آبا جعفر الباقر عليه السلام يقول: 
«أما إِنْه ليس عند أحد علم ولا حقّ ولا فتيا الا شيء أخذ عن علّ بن أي 
طالب عليه السلام وعنا آهل البيت. وما من قضاء يقضي به بحق وصواب إلا 
بدء ذلك ومفتاحه وسببه وعلمه من علّ عليه السلام ومنا. فإذا اختلف عليهم 
أمرهم قاسوا وعملوا بالرأي» وكان الخطأ من قبلهم إذا قاسواء وكان 
الصواب إذا اتّبعوا الآثار من قبل علّ عليه السلام» . 

« عن ابن محبوب قال: «حدثنا يحيى بن عبد الله آي الحسن صاحب 
الذيلم قال سمفي E‏ الصادى عليه المولام وقول عر وعندة 
آناس من أهل الكوفة ‏ عجباً للناس تیم أخذوا علمهم كله عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله فعملوا به واهتدواء ويرون أنّ آهل بيته لم يأخذوا علمه. 
ونحن آهل بيته وذزیته في منازلنا نزل الوحي ومن عندنا خرج العلم لب 
آفیرون أئّم علموا واهتدوا وجهلنا نحن وضلاناء إِنّ هذا لمحال» ". 

من جميع هذه الروايات المستفيضة» نلمس التقاءها في تأكيد أعلميّة 
أهل البيت عليهم السلام بالکتاب» مضافاً إلى ها حرصت على رسم وبيان 
حدود علم أهل البيت بشكل واضح. وأئه علم مواز لعلم الكتاب الذي 


(۱) بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار الأئمّة الأطهار. تأليف العلم العلامة الحجّة فخر 
الأمّة المولى الشيخ محمّد باقر المجلسيء مؤمّسة الوفای بيروت - لبنان الطبعة الثالثة 
المصححة. ۱۶۰۳ - ۱۹۸۳: ج۲ ص 4۶ الحديث: ۰۳۶ كتاب العلم» باب ۱۶ من 

(۳) الأصول من الكافي» کتاب الحجّة. باب أن مستقی العلم من بيت آل محمّد: ج١‏ 








۱۳۲ علم الإمام 

وهذه نتيجة مهمّة تعضد ما آثبته حدیث الثقلین من آتّبم علیهم السلام 
عدل القرآن الکریم وأئّهم لا یفارقونه ولا یفارقهم. 
الخلاصة 

يمكن إجمال ما تقدم لإثبات شموليّة علم أهل البيت عليهم السلام 
بالکتاب بمراتبه الختلفة انطلاقاً من حدیث الثقلین بالنقاط التالية: 

الأولى: إثبات تواتر حدیث الثقلین بين الفريقين» لاسیا فقرة عدم 
الافتراق بين القرآن والعترة. 

لثنية: الرد عل ما افر حول اديت من زارات وهي: 

# الاثارة الأولى: إن حدیث الثقلین الوارد بلفظ (سنتي» اه من 
الوارد بلفظ «عترتي». 

والجواب: 

« إن رواية «وستتي» خبر آحاد وضعيفة السند. 

» ولو سلمنا صحّة رواية «وستتي» على مباني الجمهورء الا آتها لا 
يمكن أن تكون حجّة على الشيعة» لمنافاة ذلك قواعد الحوار والاحتجاج. 

ه لو سلمنا بصحّة الرواية على مباني كلا الفريقين» الا أثها لا تتخطی 
كونها خبراً واحداً» ومن الواضح أن ابر الواحد حتی لو كان صحيحاً 
يسقط عن الاعتبار فیما لو عارضه خبر قطعيّ» وقد تقدّم أن خبر «وعترتي» 

« بالتأمّل في متن حديث «وستي» نجد أنه لا تنافي بينه وبين «وعترتي» 
لأن من سنته صل "انه علیه رال هو حدیث التمشك بالعترة الذي ثبتت 





سعة وحدود علم الامام ۱۲۳ 
قطعیته» وعلی هذا الأساس یکون حدیث «وسنتي» يتضمّن الدلالة على 
لزوم التمسّك بالعترة. 

* الاثارة الثانية: إن حدیث الثقلین من المناكير. 

والجواب: أنه بناءً على ما تقدّم من قطعيّة الحديث عند آهل السئّة» وآن 
مصادرهم نقلت هذا الحديث بشكل لا نظير له مع إقرار كبار علمائهم 
وحفاظهم بصحّة صدوره. فكيف يمكن أن يكون مثل هذا الحديث من 
المناكير؟ 

وهذا یتضح الجواب عن الإثارة الثالثة أيضاً. 

الثالثة: تشخيص وتعيين عدد آهل البيت عليهم السلام مع بيان أسمائهم. 

الرابعة: أن القرآن فيه تبيان كل شىء. 

اخامسة: أن القرآن له مراتب وجودية متعددة. 

السادسة: انطلاقاً من :هذه اولة التخليليّة لاثبات مراتب القرآن 
الکریم» انعطف البحث للوقوف على خصوصیات وامتیازات مرتبة 
الکتاب البین. 

وقد تبيّن اتا متاز بخصوصیّات مهمّة» من قبيل أن فیها علم کل شيء» 
وآئه لا يطاله التغیر ولا التبذل ولا النسیان والاشتباه» مضافا إلى 
خصوصيّة أخرى هي لا یمکن الوصول إلى علم الکتاب من خلال العقل 
البشري وأن لا طریق للوصول إلى هذا العلم ال من خلال الطهارة. 

السابعة: أن جیع ما في الکتاب البین موجود في القرآن الذي بأيديناء 
لکن بسب مرتبته الوجودیق ذلك لا هذا القرآن تنزل ورقيقة ذلك 
الکتاب؛ فضلاً عا في دفتي هذا الصحف. وأتهم آحصوا علم کل شيء. 

الثامنة: في ضوء ما سلف من آبحاث ومقدمات يتبيّن أن آهل البیت 





۱۳ علم الإمام 
علیهم السلام لديم علم الکتاب بکل مراتبه؛ لعدم افتراق العترة عن الكتاب؛ 
بمقتضى حدیث الثقلین. وعلی هذا الأساس انتهینا إلى أن حدود علم أهل 
البیت عليهم السلام هي عين حدود الکتاب الذي فيه تبیان کل شيء. 





الفصل الثاني 


النبي وأهل بيته أعلم من جميع الأنبياء 


والمرسلين 





هه 


لمهيد 

تساق عدّة أدلّة لإثبات أعلميّة النبيّ صل الله عليه وآله وأهل بيته عليهم 
السلام» ومن أبرز الأدلّة على ذلك الدليل الذي ينطلق من إثبات أفضليّة 
النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته على جميع الأنبياء» وإذا ثب: ثبتت آأفضلیته ا 
الله عليه وآله على جميع الأنبياء يتضح أنه صلّ الله عليه وآله أعلم الأنبياء؛ لأن 
الأعلميّة من أوضح مصاديق الأفضليّة. وعلى هذا الأساس نقول: إن من 
الحقائق الأساسيّة التي يسجّلها القرآن الكريم تفاضل الأنبياء والرّسل فيا 
بینهم؛ قال تعالل: ولد سا کش لين على بض 4 (الإسراء: ۵ وفال: 
لک الرسل فصلا بمضهم كل بعش 4 (البقرة: ۲۵۳). 

وید شاخ متا الق ان ایض نالك ]شاف تست ميا 
ألا وهي أن آفضل الأنبياء والرسلین هم آولو العزم من الرسل كما هو 
واضح من قوله تعالی: یرک ص رَأَولُو رین الرسل 4 (الأحقاف: ۳۰). 
ومن العلوم أن القرآن لم یقتصر على إطلاق عنوان أولي العزم فحسب. بل 
ما وا ل SS‏ اود 
آخذنا من ی متَمَهُم ونك ومن وج وهم ومومی وعیسی ‏ (الأحزاب: 
0 وهذه الحقيقة هي أيضاً موضع إجماع واتفاق السلمین. 

لكن السؤال: من هو أفضل الأنبياء مطلقاً؟ 

إن أفضلهم مطلقاً هو خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه ول 
وهذا من الحقائق الإسلاميّة التي أجمع عليها السلمون بل لعلنا لا نجانب 
الصواب إذا قلنا إن هذه الحقيقة من الواضحات والضرورات الإسلاميّة 


۱۳۸ علم الإمام 
التي تعلو على البرهنة والاستدلال الا آننا مع ذلك نحاول الوقوف على 
بعض ما ذکره القرآن وأيّدتها الشواهد الروائيّة في هذا الجال. 
الأدلة على أفضليّة النبي صلی الله عليه وآله على جميع الأنبیاء 

هناك عدّة من الأدلة القرآنية لإثبات أفضليّة الخاتم صلى الله عليه وآله 
على جميع الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله أجمعين: 

الدليل الأول: قوله تعالى: «ْل اٍق مرت آن آعبد أله لصا له ال * رورت 
لا كوول سامت 4 (الزمر: ۸۱۱ ۱۲). 

ینطلق هذا الدلیل من التأمّل في معنی الاسلام فقد سجّل القرآن 
الكريم في مواضع متعدّدة أن الدّین عند الله الاسلام» كما في قوله تعال: 
إِنَ لک عِن سکم 4 (آل عمران: ۰۱4 فما من نبيّ الا وكان مسلا 

وقد حكى القرآن ذلك على لسان عدد من الأنبياء» فمثلاً عن نوح عليه 
السلام قال: «وَأْمِرَتُ آن اوت يري تین 4 (يونس: ۷۲ وعن إبراهيم 
عليه السلام: «أَسْلَمّتٌ ارت الْعَْلَمِينَ 4 (البقرة: ۱۳۱). وعن لوط عليه السلام: 
فا ودنا فها عير بت من لسوت 4 (الذاريات: ۰0۳٩‏ وعن ملكة سبأ في قوها: 
مت مَعَ سیب رب الْصَلمينَ 4 (النمل: .)٤٤‏ 

ومعنى الاسلام هنا عموما هو الطاعة والخضوع والتسليم لله تعالى. 
قال الطباطبائي في قوله تعالى إن الست عند آله الإِسَلَمٌ 4: «المعنى أن 
الذرع مون م هو اعد لا سلاف بایان عياف إلا وا يان ق 
فيا أنزله من الكتاب على أنبيائه الا إيّا وم ينصب الآيات الدالّة الا له 
وهو الاسلام الذي هو التسليم للحق الذي هو حق الاعتقاد وحق العمل. 
وبعبارة أخرى: له تسليم وإطاعة لله سبحانه فیا يريده من عباده على لسان رسله)"" . 








النبي وأهل بیته أعلم من جميع الأنبياء والمرسلین ۱۳۹ 
مرائب الاسلام 

وقد آشار القرآن إل أن الاسلام له مراتب متعددة: 

الأولى: مرتبة القبول لظواهر الأوامر والنواهي بتلقي الشهادتین لسانا 
سواء وافقه القلب آو خالفه؛ قالغال قال الاب و 
وَلكن فلا متا وما دحل الایسَنْ فى ویک 4 (الحجرات: ۰۱4 ویتعقب 
الاسلام بهذا العنی آوّل مراتب الایمان» وهو الاذعان القلبي بمضمون 
الشهادتین إجمالاء ویلزمه العمل في غالب الفروع. 

الثانية: ما يلي الایمان بالمرتبة الأولى» وهو التسليم والانقياد القلبي لجل 
الاعتقادات الحقة التفصيليّة» وما يتبعها من الأعمال الصالحة» وان أمكن 
التخمّي في بعض الوارد؛ قال الله تعالى في وصف المتقين: « نت ام 
اتتا وکانوا مُسَلِمِينَ 4 (الزخرف: ۰614 وهذه المرتبة من الإسلام متأخرة 
عن الایمان الذي كان في المرتبة السابقة» فهو غير المرتبة الأولى من الإسلام. 
ويتعقب هذا الإسلام المرتبة الثانية من الایمان» وهو الاعتقاد التفصيلي 
بالحقائق الدينيّة؛ قال تعالى: كايا ارب ءامنا هل لک عل يرو شيك ين 
داپ ألم * مين به وله وتو فى مي لأ کر وآشی ک4 (الصف: 
٠‏ ۱۱ وفيه إرشاد المؤمنين إلى الایمان فالایمان غير الإيهان. 

الثالثة: ما يلي الایمان بالمرتبة الثانية» فإن النفس إذا آنست بالایمان 
الذکور و علقت بأخلاقه عکُنت منها وانقادت ها ساق القوی البهيمية 
والسبعية» وباطملة القوی الائلة إلى هوسات الدنیا وزخارفها الفانية 
الداثرة» وصار الانسان یعبد الله كأنّه يراه» فان لم يكن يراه فإن الله يراه» ول 
يجد في باطنه وسرّه ما لا ينقاد إلى أمره ونبيه أو يسخط من قضائه وقدره؛ 
قال الله سبحانه: « قلا وی لا تومبو حى بحکمو فیما شر بهو 





۱۳۰ علم الإمام 
تم لا مج دواق اسهم جا مَمَافصَیّت وسلمواسلیما 4 «لساء: 00). 

ویعقب هذه الرتبة من الاسلام الرتبة الثالثة من الایمان قال تعالى: 
لقال ل رید 7۳۹ فال اشامت لت للم > (لبقره: ۱۳۱. والاأخلاق 
الفاضلة من الرضا والتسليم والصبر في الله. وتمام الزهد والورع» وا لحب 
والبغض ني الله. من لوازم هذه المرتبة. 

الرابعة: ما يلى المرتبة الثالثة من الإيهان» فإن حال الانسان وهو في 
الرتبة السابقة 07 حال العبد المملوك مع مولاه إذا كان قائ)ً بوظيفة 
عبوديّته حق القيام» وهو التسلیم الصرف لا يريده المولى أو يبه ويرتضيه. 
والامر في ملك رب العالمين لخلقه أعظم من ذلك وأعظم. لانه حقيقة 
الملك الذي لا استقلال دونه لثیء من الأشياء لا ذاتاً ولا صفةّ ولا فعلاً 
EEE TEE‏ 

فالانسان - وهو في الرتبة السابقة من التسليم - ربا أخذته العناية 
الرتانیف فشاهد عیاناً أن اللك له وحده لا یملك شیء سواه لنفسه شين إلا 
و رف ی 
لك > (البقرة: ۱۲۸) إشارة إلى هذه الرتبة من الاسلام» والاًفلیس من العقول 
أن يكون الطلوب له عليه السلام هو الاسلام بمعناه التبادر إلى آذهاننا الذي 
هو أوّل مراتب العبودیّة» وهو الأخذ بظاهر الاعتقادات والأعمال الدینیّق 
وإبراهيم عليه السلام - وهو النبيٌ الرسول أحد الخمسة أولي العزم» صاحب 
الملّة الحنيفيّة ‏ أجل من أن يتصوّر في حقه أن لا يكون قد نال هذه المرتبة إلى 
هذا الحين» وكذا ابنه إسماعيل رسول الله وذبیحه» أو يكونا قد نالاه ولكن 
لم يعلما بذلك. أو يكونا علا بذلك وأرادا البقاء عليه وهما فیا هما فيه من 


القربى والزلفى» والمقام مقام الدعوة عند بناء الت الحرم. وهما أعلم 





النبي وأهل بیته أعلم من جميع الأنبياء والمرسلین ۱۳۱ 
بمن يسألانه ونه من هو وما هو شأنه. 

وليس المسؤول أيضاً ما ورد في قوله: 8 دا له ره سل قَالَ AA‏ 
ارب ب الین » حیث بيت أنه علیه السلا م كان مسلاً وباختياره إجابة لدعوة 
YEG,‏ لآمره. وقد كان هذا من الأوامر التوجَهة إليه في بدء آمره 
فسواله في أواخر عمره عليه السلام مع ابنه إسماعيل وهو في ذلك المقام» 
يكشف عن أنه يريد أمرا غير حاصل له» وليس ذلك الا درجة العبوديّة 
التامّة» التى أشرنا إليها في هذه المرتبة. 

بع يج رن ناويا ال فيح شماه ويد كنار 2۵ 

والجواب: إن هذه المرتبة من الإسلام وان كانت أمراً اختیاریاً للإنسان 
من طريق مقذماتها؛ الا آتها لعظم درجتها ومقامها كأتّها غير اختياريّة لهه 
بمعنى كونها غير ممكنة النيل إلا بإفاضة إطية وعناية خاصة ربانية» كسائر 
مقامات الولاية ومراحلها العالية وكسائر معارج الكمال البعيدة عن حال 
الانسان بسبب مقلمانها الشاقة» ولذا يمكن آن يعد أمرا اها خارجاعن 
ار اسان وال ال تعال ان ينهي با عله وان عله مت ا 

ویتعقب الاسلام بهذا العنی الرتبة الرابعة من الایمان» وهو استیعاب 
هذا الحال لجميع الأحوال والأفعال؛ قال تعالی: الا إرك واه ان لا 
حو عليه ولا هم رنوت (يونس: 205 فان هؤلاء المؤمنين 
المذكورين في الآية يجب أن يكونوا على يقين من أن لا استقلال لشیء دون 
له ولا تأثير لسبب لا بإذن الله» حتّی لا يحزنوا من مكروه واقع ولا يخافوا 
محذوراً محتملا وإلاً فلا معنى لكونهم بحيث لا يخوّفهم شيء ولا يحزنهم 
أمرء فهذا النوع من الاییان بعد الإسلام المذكور'". 








۱۳۲ علم الإمام 
النبي الاكرم أول السلمین 

ال أن الشىء الذي يستدعي الالتفات. هو تلك الصيغة القرآنيّة 
قاض التي نعتت الرسول تمل اه علیهواله باه آّل انسلمین» کی في قوله 
تعالى: فل نی هکین روک رط مسقيو دی قیما عله راهم نیا وم 
کات مَِالْمتْرِكِنَ «فل إن صلا وی وای ومماف رلو ری یت کک 
رب دك ف ات4 (الأنعام: 171 - 4077 وبالامعان في 
هذه الصيغة نجد أَتّها تختلف عن الصيغة التي استعملها القرآن الكريم في 
وصف الأنبياء السابقين» التي لم يستعمل فيها القرآن هذا الوصف حتى 
بالنسبة لانبیاء أولي العزم كما عرفت» ومن ثم يكون وصف «أوَّل السلمین» 
مختضّاً بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله. 

من هنا يطرح هذا التساؤل بإزاء هذه الحقيقة القرآنية» وهو ما هي 
طبيعة هذه الْأَوّليّةه وهل هي أوّلية زمانية أم أَئّها رتبيّة؟ 

إن قبل: إن معناها هي الأوّليّة الزمانيّة» أي أن القصود منها هي آن 
ا الله علیه واله َوّل السلمین في عصره وبالنسبة لاه فاخواب أن 
بقيّة الانبیاء لاسي أولي العزم علیهم أفضل الصلاة والسلام الذین سبقوا نبيّنا 
صلل الله عليه وآله هم أولى بتسمية کل واحد منهم ب «أوّل السلمین» لأن کل 
واحد منهم هو كذلك بالنسبة إلى أمّته وعصره. ومع ذلك لم یستعمل 
القرآن هذه الصيغة بالنسبة لغير الخاتم صلى الله عليه وآله من بقيّة الانبیاء. 

إذن الاستعیال القرآني لصيغة «أوّل المسلمين» ختص به صل الله عليه 
وآله دون سواه» ما يكشف عن أن هذه الأوّليّة ليست هي الْأوَليّة الزمانيّة 
بل المراد منها هي الاو الرتبيّة» أي أن الرسول صلى الله عليه وآله اول 
الأنبیاء رتبة من حیث الانقناد والطاعة والعبودية له تعالی» فهو أوْل من 





النبي وأهل بيته أعلم من جميع الأنبياء والمرسلين ۳ 
حاز أعلى مراتب العبوديّة والقرب الافي. 

وهذا ما أكدته الآيات والنصوص الروائيّة: 

منها: أن القرآن الكريم لم يستعمل لفظ «العبد» من دون تقييد الا في 


الرسول الأكرم صل الله عليه وآله کا في قوله تعالی: «سْبْحَنَ اذى أسرَئ 
یه كه قرت هه الكرئ إن امس امس ری تركاسراة 
ا منیا اه هو أَلسَّمِيعٌ لیر > (لاسراء: »» وهذا بخلاف ما لو 
ذكر اسم «العبد» في غيره صلى الله عليه وآله فإِنّهِ يذكر ذلك مع ذكر اسم ذلك 
النبيّ أو أيّ قرينة تدل علیه. کا في قوله تعالى: « ودرا َه وسح 
يعوب ای ابص 4 (ص: ۵:» وقوله: ١‏ لن سکف المسیج 
آن کرت عد له 4 (لنساء: ۰6۱۷۲ فلو ل يذكن السیح علیه السلام ‏ 
رف باه هن وی ک فلت ره ان O‏ دار رم 
فين مراده من العبد هنا وهو داود عليه السلام وهکذا قال: «وَأذْكْر بدا 
41 لد تاد رد > (ص: 4۱ وقال: عبت مله وم نوج كديا دا4 
(القمر: .)٩‏ 

ومعنی :ذلك أن القرآن كل) استخدم لفظ «العبد» وآراد واحدا من 


الأنبياء غير الخاتم صلى الله عليه وآله» فإنّه يذكر اسم ذلك النبيّ أو ی قرينة 


أخرى تدل غل مراده أما إذا جاء بلفظ «العبد» من دون تقیید فاته یدل 


على أن مراده من ذلك هو الرسول الاعظم صل الله عليه وآله» كما في قوله: 
دزی آنزل عل عبد التب ولم للم جوا 4 (الكهف: ۱ وقوله: 


۳4 
مر مر هر لا مو م مم 


a 1‏ و و رام وم م 2 
«تبارل آلزی نل القرقان على عبدوء لیکون للعدلییت نیا > (الفرقان: ۱ 
۳ مر کد سم کم 9 ر رر 
وقوله: فأو إل عبد ما وی 4 (لنجم: ۰۱۰ وقوله: ۲ هو الزی بزل عل 
عب وه ءات بيب 4 (الحديد: ¢ وقوله: ون كنم في ریب ما را عل 





۱۳ علم الإمام 
امه 


عبت قاو ورو من مشک «لبفر:: ۰0۲۳ ولیس ذلك الا لاه هو صل الله 
عليه وآله الذي بلغ أعلى مراتب العبوديّة الحضة لله تعالى. 
أنواع العبودية لله تعالى 

اتضح مما سبق أن النبيّ صلى الله عليه وآله حاز أعلى مراتب العبوديّة لله 
تعالى» لكن إلى جوار هذه الحقيقة يطرح تساؤل حاصله: أليس کل موجود 
مكن هو عبدا لله تعالی؟ 

وکل خلوق لا ينفك عن كونه عبداً له تعالى. فكيف تقولون إن 
الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله حاز أعلى مراتب العبوديّة» مع أن كل 
الخلوقات لما عبوديّة لله تعالى ولا امتياز لأحدها على الآخرء لاتها كلها 
مصنوعة مخلوقة له تعالى؟ 

وفي مقام الإجابة نقول: إن العبوديّة لله على نحوين: 

« العبودية العامّة: وهي عبودية تكوينية خارجة عن الاختيار» وهي 
عبوديّة عامّة لكل الخلوقات وغير مختصّة بأحد دون آخر. كا في الرحمة 
القامة امه لك تیه فان تقال دوهی رعق کل 4 
(الاعراف: ۱۵7). ۱ 

وإلى هذه الحقيقة آشار الطباطبائي في تفسيره حيث قال: «واعلم آن 
اتخاذه تعالى أحداً من الناس عبداً غير كونه في نفسه عبداً» فان العبديّة من 
لوازم الإيجاد والخلقة لا ينفك عن مخلوق ذي فهم وشعورء ولا يقبل 
الجعل والاتخاذ وهو کون الانسان مثلاً ملوك الوجود لربه مخلوقاً مصنوعاً 
له» سواء جرى في حياته على ما يستدعيه ملوکیته الذاتية واستسلم لربوبية 
ره العزيز أو لم جر على ذلك؛ قال تعالی: (ٍن کل‌من نی موب والارض 





لا ۱۳۵ 


E (۳ اق رن عبد 4 (مريم:‎ E 
وسنن 5 استكباراً في الأرض وعتو كان من ال حريّ أن لا يسمّى عبداً‎ 
بالنظر إلى الغایات فإن العبد هو الذي أسلم وجهه لربّه» وأعطاه تدبیر‎ 
توس ی ی ی یا و ان‎ 
فهو العبد حقيقت قال ال وعبماد لمن آآزرک هون علض‎ 
. 0 هونا ا‎ 

وغل هذا فاتخاذه تال اانا عبداً - وهو قبول کونه هيدا والاقبال 
عليه بالربوبيّة - هو الولایق وهو تول آمره كا یتول الربٌ آمر عبد 
والعبوديّة مفتاح للولاية کا يدل علیه قوله تعالی: ون ول نه ی تل 
الكت وونل مت > (الأعراف: 197)؟ أي اللائقین للولایة» . 

ه العبودية الخاصة: : وهي العبودية الاختيارية التي امتاز مها بعض 
المخلوقين بمحض إرادتهم بالقرب إلى الله تعالى. 

4 51 
سواء جرى في حياته على ما تستدعيه ملوکیته الذاتيّة واستسلم أو لم يجر 
على ذلك. لكن هذا الانسان قد يقوم بأدب المملوكيّة والعبوديّة لله تعالى» 
وقد لا يقوم بذلك. فإذا قام بأدب العبوديّة والمملوكيّة فهذه هي العبوديّة 
الخاصّة التي تختلف عن العبوديّة العامّة» لأنه قد يطيع مولاه لكنه يعيش في 
داخل نفسه الاستكبار على مولاه وإن أطاعه خوفاً أو طمعاً. 

وعليه فإنَ جميع الخلوقات وإن كانت مملوكة له تعالى وها عبوديّة عامّة 
تكوينيّة» لكنّ البعض منها قام بأدب العبوديّة بأرقى وأكمل ما يمكن» 


فعبدوا الله لا خوفاً من ناره ولا طمعاً في جنته» وا عبدوا الله لأنّه أهل 








۱۳۹ علم الإمام 
العبادة» بمعنی أن مقتضی مولویته تعالی أن يخضع العبد لولاه» سواء كانت 
هناك جنة أو نار أم لم تکن. فالعبد هو الذي یسلّم وجهه لربّه ىا تقدّم 
عندئذ یدخل الانسان في الولاية الإلهيّة» فیکون الله وليه ومسدده في كل 
شىء» وفي الحديث القدسی: «لا یزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل والعبادات 
ی اه قادا اح کیت امه الا ممع يك زوس الذي تشر یه 
ویده التي يُبطش بہاء ورجله التي يمشي مها . 

ذا SEE‏ ی زین شاه وال تفت اس 
الله الصادق عليه السلام يقول: (إنَّ الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن 
یتخذه تجا وان اش اعد تا قبل إن خده وسو لذ وان له اده وسولا قبل 
أن يتخذه خليلا وان الله اتخذه خليلاً قبل أن يجعله إماماًء فلا جمع له الأشياء 
0 << قال: فمن عظمها في عين إبراهيم قال: ومن 
ال لا یال عَهَدى الطَلِمِنَ 4 . فهذه العبوديّة ليست هي العبوديّة 

لعا کر الخارجة عن الاختيار» وإنا هي عبودية خاضة يتقرّب بها 
الإنسان إلى الله تعالى إلى أن يختاره ویتخذه عبداً له. وهي التي لها مراتب 
متعددة ک| مرٌ. 

ةفرق نم أن رن غ ون اشيرفياك الله ميلف عيذا 
لمكن لها فرق دون أن کون ها با وین آن تون كروي تس اف قد 
تود صديقاً من أصدقاتك ولكنّه قد يقبل منك ويبادلك الب والمودّة وقد 


(۱) عوالي اللالي العزيزيّة في الأحاديث الديئيّة. للشيخ المجفق المتتبّع محمّد بن علي 
بن إبراهيم الأحسائي المعروف بابن آبي جمهور. تحقیق: البحّاثة المتتبّع الحاج آقا 
مجتبى العراقي» الطبعة الأولىء ۱۶۰۵ ج٤‏ ص ۱۰۳. 
(۲) الأصول من الكافي. مصدر سابق: ج١‏ ص ۰۱۷۵ كتاب الحجّة. باب طبقات الأنبياء 
والرسل والائْمّة الحدیث: ۲. 








النبي وأهل بیته أعلم من جميع الأنبياء والمرسلین ۱۳۷ 
لا یقبل ذلك» وني القام كذلك فان الله تعالی إذا قبل عبودية عبد من عباده. 
فسوف یولیه عناية خاصّة وتوفيقاً خاصّاً ویتولی آمره ویکون الله تعالی 
وليّه» وبذلك يدخل في لضن الإلمى: «كلمة لا اله الا الله حصنی فمن 
دخل حصني أَمِنَ ح عذایی»۱ ۱ ۱ 

رمع ا NOS‏ 
تستلزم التأييد من قبله سبحانه والتسدید والتوفیق اخاصض, انظر لاب 
حین يكون ولا على آطفاله» فاته يقدّم لحم كل شيء ولا ب یسمح أن يصلهم 
أي ی ویسعی جاهداً لإيصالهم إلى کماشم اللا تق كذلك حینا يتل الله 
حال مغ من عام قال له ول اذيك انوا نوأ € (البقرة: ۲۵۷ فائه 
يوفقه بتوفيق خاصٌ وعناية خاصّة لأجل إيصاله إلى كاله الذي خلقّ 
لأجله» ولا يعطي مجالاً لوصول الأذى إليه. 

تأسيساً على ذلك يتبيّن أن مفتاح الولوج في ساحة الولاية الإهيّة هي 
العبوديّة» فالعبوديّة له تعالى هي الطريق للدخول في حصن الولاية الإلهيّة 
فکلّا كان الانسان أکثر عبودیة» کان قربه أكثر» وکا كان الإنسان أضعف 
عبودية كان آبعد عن ولاية الله تعال. 

وكا أن الانسان إذا تسامی ووصل إلى مقام الولاية الإمميّة» یکون الحق 
تال ا ور وی ات یرو تحور مسا 
aT‏ او ا ا قر 


دم يب سور 


الشیطان فیمن تول آمرهم: « تیک دُریَه لا فللا 4 (الإسراء: 6۲؛ 


(۱) مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل تألیف: خاتمة المحدئین الحاج میرزا حسین 


النوري الطبرسيء المتوفی سنة ۱۳۲۰هب تحقیق: مؤستسة آل البیت عليهم السلام 
لاحیاء التراث. الطبعة الأولى: ۱۶۰۷ه ج ۵ ص ۳۹۶. 








۱۳۸ علم الإمام 
بمعنی أن الشیطان يأخذ بحنك الانسان ویجزه إلى ما يريد ولا یملکون 
الافلات منه. في الرواية عن علن أمير المؤمنين عليه السلام: «اتخذوا الشیطان 
لأمرهم ملاکاه واتخذهم له أشراكاً فباض وفرّخ في صدورهم» ورب ودرج 
في حجورهم» فنظر بأعينهم ونطق بالسنتهم. فركب بهم الزلل وزيّن هم 
الخطل» فعل من قد شر كه الشيطان في سلطانه ونطق الباطل على لسانه». 


الدلیل الثاني : النبي آول من أخذ عليه الميثاق 
من الأدلّة على أفضلية النبى صل الله عليه وآله قول الله تعالى: «وَإِدْ أَهَذْنا 
من لین مهم وينک وین نوج وهم وموسی وعیسی أبن مرم (الأحزاب: 
0 وهو دال غل أن ال مل الله علیه وآله هو آفضل السات والرسلین 
حا وذلك لأن تنا مل الل علیه وآله وان کان آخر ان مبعفا الا أن 
الاية قدمت النبي صل الله عليه وآله في أخذ الیثاق على نوح عليه السلام الذي 
1 ۹ 2 2 307 اي اه 
هو آول الانبیاء من أولي العزم. ثم يأتي من يليه من بقية أولي العزم. ومن 
الواضح أن هذا التقدیم لم يأت جزافا؛ إذ لا موضع للجزاف في القرآن ولا 
قال ال لوسي في ذیل هذه الآية: «تخصیصهم بالذّكر مع اندراجهم في 
النبيّين اندراجاً یناه للإيذان بمزيد مزيّتهم وفضلهم وکونهم من مشاهير 
أرباب الشرائع» واشتهر تیم أولو العزم من الرسل صلوات الله تعالى وسلامه 
أخرج البزاز عن آي هريرة: آم خيار ولد آدم عليهم الصلاة والسلام 
وتقديم نبيّنا صلّ الله تعالى عليه [وآله] وسلّم مع أنه آخرهم بعثة للإيذان بمزيد 








النبي وأهل بيته أعلم من جمیع الأنبیاء والمرسلین ۱۳۹ 
خطره الجليل أو لتقدّمه في الخلق». 

وقال الطباطبائي: «ولم بخضّهم - أي هولاء الخمسة - بالذکر على هذا 
وکتب» وقد عدهم على ترتیب زمانهم» لکن قد قدم النبي صل الله عليه وآله 
- وهو آخرهم زمانا- لفضله وشرفه وتقدّمه على الجميع» ". 

فا آکدته التصوص اوا ها 

عن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه عن علٍّ أمير المؤمنين 
عليهم السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما خلق الله خلقاً أفضل 
أفضل أم جبرئيل عليه السلام؟ فقال: يا عل إِنّ الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه 

5 3 ام 7 020 

المرسلين على ملائكته القربین» وفضلني على جميع النبيّين والمرسلين...) : 


وقد بيّنت بعض الروايات نكتة هذا التقدم وملاكه: 

ه عن صالح بن سهل عن أب عبد الله الصادق عليه السلام قال: 

ان بعض قريش قال لرسول الله صلی الله عليه وآله: بأيّ شىء سبقت 
الأنبياء وفضلت علیهم وأنت بُعثت آخرهم وخاقهم؟ ۱ 

قال: إت كنت أوّل من أقرّ بري جل جلاله وأوّل من آجاب حیث أخذ 
میثاق النبيّين وأشهدهم على آنفسهم: آلست بربکم؟ قالوا: بلى. فکنت أوّل 


(۱) روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني مصدر سابق: ج۲ ص ۱۵۶. 

(۲) المیزان في تفسیر القرآن. مصدر سابق: ج7١‏ ص۲۷۸. 

0 توادر الاغاز فى ما بتعلق باصول المین تالف لمات الکیر الو من بخ 
مرتضی الفیض الکاشانی» المتوفی سنة ۱۰۹۱ه تحقیق: مهدي الأنصاري القمّی. 
الطبعة ی ۱ 








۱1۰ علم الإمام 


نبي قال: بلى» فسبقتهم إلى الإقرار بالله عز وجل 

GS 
ولذ أَحَدَ ريك من ب مادم من ظهورهر ری واشهدهر عل أشي لس‎ 
لو بلق 4 (الأعراف: ۰6۱۷۲ قال: كان محمّد عليه وآله السلام أوّل من‎ 5 
0 

ومبذا يتبيّن العنی الدقيق للخاتميّة وأنْ الراد منها ليست هي الخاتيّة 
الزمانيّة فقط 00 لا نبيّ بعده» بل المراد منها أيضاً الخاتميّة في درجات 
القرب الإهي» وبتعبير القرآن الكريم في درجات العبوديّة» فهو صل الله عليه 
وآله العبد الأوّل الذي ختم كل مراتب العبوديّة لله تعالى» فأعطاه ما لم يعط 
أحدا من العالمين. 

وهذا ما يفسّر لنا السبب في سؤال إبراهيم عليه السلام اللحوق 
بالصالحين» مع أن القرآن يصرّح باه عليه السلام كان نا مرسلاً وأحد أولي 
العزم من الأنبياء» وأنْه إمام» وأنه مقتدی عذة ممن بعده من الأنبياء 
والرسلین» وا من الصاین بنض قوله تعالی: و36 جه يويك 4 
(الأنبياء: ۲ وهو مع ذلك كله يسأل اللحوق بالصالحين. وهذا یکشف 
عن أن هناك قوماً من الصالحين سبقوه» وهو يسأل اللحوق بهم فيا سبقوه 
إليه. 


یح و < رو 7 7 


لمن الجن € (لبقرة: ۰6۱۳۰ )» وقال: ور م توس بت یی 2 


(۱) بحار الأنوار الحامعة لدرر آخبار الأئمّة الأطهارء مصدر سابق: ج ۱۵ ص ۱۵. 
(۲) المصدر السابق: ج۱۵ ص ۱۷. 








النبي وأهل بيته أعلم من جميع الأنبياء والمرسلين ١‏ 


4 سم ۳ رم حورو ا مهو رج ره ميد م 
لّمِنَالصَلِحِينَ4 (العنکبوت: ۰6۲۷ وقال: ۴ وَءَاتَدسَهُ فى الدنيا حستة وَإِنَّهَفِ الآخرة 
لمن الم للحي (النحل: ۱۲۲). 


«فإذا تأمّلت ذلك حق التأمّل قضيت بأن الصلاح ذو مراتب بعضها 
فوق بعض» ول تستبعد لو قرع سمعك أن إبراهيم الخليل عليه السلام سأل 
اللحوق بمحمّد صل الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام 
فأجيب إلى ذلك في الآخرة لا في الدنياء فإنّه عليه السلام يسأل اللحوق 
بالصاین ومحمّد صل الله غليه وآله يدّعيه لنفسه؛ قال تعالى: فل إن ول اه 
آلف قل الك هر ا (لاعراف: 0۹1 فان ظاهر الآية أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله يذعي لنفسه الولاية» وهذا معناه أنه صلل الله عليه 
وآله هو المتحقق بالصلاح الذي یذعیه بموجب الآية لنفسه وإبراهيم عليه 
السلام كان يسأل الله اللحوق به»"". 
الأعلمية أوضح مصاديق الأفضلية 

بعد أن ثبت أن الخاتم صلى الله عليه وآله هو الأفضل مطلقاً» فمن أوضح 
مصاديق ذلك هو أعلميّته على جميع الاوّلین والاخرین» وهذا ما بيّنته 
الآيات القرآنية وأكدته النصوص الروائية. 


فمن الآيات قوله تعالى: ۲ اراک کب بالق مُصَد قا ما یک 
یه من الکتب وَمهَيّمِنًا عَبَيَهِ 4 (المائدة: 48)» ول الشاهد قوله 
ا 

قال الغزالي: «كل شرف على كنه الأمر مستول عليه حافظ له فهو 


مهيمن عليه. من هنا ان كل من آشرف على آغوار شيء وأسراره» واستولى 


(۱) الميزان في تفسير القرآن. مصدر سابق: ج١‏ ص ۳۰۵. 








۱:۲ علم الإمام 
مع ذلك على تقویم آحواله وآوصافه. وقام بحفظه على الدوام على مقتضی 
تقويمه؛ فهو مهیمن عليه" . 

وقال الطباطبائي: «هيمنة الشىء على الشیء - على ما یتحصل من 
معناها - کون الشیء ذا سلطة ع الشيء ف حفظه ومراقبته وآنواع 
التصرّف فیه وهذا حال القرآن الذي وصفه الله تعالى بأئه تبيان کل شىء 
له نما ین بقبه من E‏ طروي الامزل تاره خر 
المتغيّرة وينسخ منها ما ينبغي أن ينسخ من الفروع التي یمکن أن يتطرّق 
إليها التغتر والتبدل» حتی يناسب حال الانسان بحسب سلوكه صراط؛ 
الترقي والتكامل بمرور الزمان؛ قال تعالى: ۲ نها فان يبَر لهو 
موم 4 (الإسراء: ٩‏ وقال: اما تَنسَخ من َايَةٍ أو تنیها أت عير یا أو 
متلهعاً 4 (البقرة: ۱۰7). 

فهذه الجملة ‏ آعني قوله #ومهيمناً علیه» - متمّمة لقوله (ومصدّقاً لا 
بين يديه من الکتاب» تتمیم إيضاح» إذ لولاما لأمكن أن یتوم من 
تصدیق القرآن للتوراة والانجیل أنه يصدّق ما فیهیا من الشرائع والأحكام 
تصدیق إبقاء من غير تغيبر وتبدیل» لکن توصیفه باهيمنة يبيّن أن تصدیقه 
لها تصدیق آتما معارف وشرائع حقة من عند الله» وله أن يتصرّف منها فيم 
يشاء بالنسخ والتكميل»”". 

فالقرآن يحفظ جميع الشرائع الساويّة السابقة ويصونها من الانحراف» 
بل ويكمل تلك الشرائع التي تلتقي جميعها في هدف واحد على الرغم من 


(۱) المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنی. لأبي حامد الغزالي. حفقه وقلام 
له: الد کتور فضله شحادق الطبعة الثانية, دار المشرق. بیروت هلان ص الا. 
(۲) الميزان فى تفسير القرآن. مصدر سابق: ج۵ ص۳:۸. 








النبي وأهل بیته أعلم من جميع الأنبياء والمرسلین ۱:۳ 
الفوارق الوجودة بينهاء وذلك بمقتضی قانون التکامل التدريجي للانسان» 
وحیث ان کل شريعة جديدة ترتقي بالانسان إلى مرحلة أسمى من مراحل 
الرقيّ والکال الإنساني» وتشتمل على خطط وبرامج آکثر شمولا وتطوراً. 

ومبذا یتضح بعض معان هيمنة هذا الکتاب العظیم على جميع الکتب 
السابقة» فإِنّه يحافظ على أصوها الثابتة التي لا تتغيّر مع أيّ شريعة» وينسخ 
منها ما چچ نسخه :إل خبر منه» لیکون خی پناسب كل عصر وزمان. 
فافيمنة معنويّة لا مادّية» والدليل على ذلك ما تقدّم من قوله تعالی: ویر 
علک الکتب تیدا مكل شوو وهدی رة وشری ا «لنسل: 
5 لذا جاء في الرواية عن سعد الإسكاف قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه و «أعطیت السور الطوال مكان التوراقه وأعطیت المئين مكان 
الانجیل؛ واعطیت الثان مکان الزبور: وفشلت بالفصّل ان وسئون سورةه 
وهو مهیمن عل سائر الکتب...»"". 

وكذلك ما ورد في الاحتجاج عن معمّر بن راشد قال: اا 
عبد الله الصادق عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد 
ذكر الأنبياء 0 د وإِنَّ الله عز وجل جعل كتابي المهيمن على 
كتبهم الناسخ ا... 

وانطلاقاً من آن E‏ الدرجة العلميّة لذلك النبيّ 
یتضح أن نينا صل الله عليه وآله أعلم الأنبياء یمه لا القرآن الذي أنزل 


على النبيّ صل الله عليه وآله فيه تبيان كل شيء كما هو واضح. فالنبيّ صلّ الله 


(۱) الأصول من الكافى: ج۲ ص ۰1۰۱ كتاب فضل القرآنء الحديث: ٠١‏ 
دار النعمان النجف الأشرف: ج ١‏ ص ۵۷. 








134 علم الإمام 
عليه وآله أفضل الأنبياء على الاطلاق. 

من هنا يتضح أن الذي علم الاسیاء كلها كا في قوله تعالى: « ول 
َم الاساء كلها 4 (البقرة : ۷ ليس الراد منه آدم النبي الذي هو أبو 
ال إذ يوجد من هو أفضل وأعلم في الأنبياء والمرسلين وهو نبينا محمّد 
صل الله عليه وآله الذي علم الأسماء كلهاء لذا ورد في النصوص الروائية أن 
آدم أعطي بعض حروف الاسم الأعظم وم يُعطّ کل حروفهاء والذي 
أعطي جیعها هو الخاتم صل الله عليه وآله کا سیتضح 
أعلمية أئمة أهل البيت عليهم السلام 

في الواقع هناك طرق متعددة للوصول إلى إثبات هذه الحقيقة» وهي 
أعلميّة أئمّة آهل البيت عليهم السلام من جميع الأنبياء والمرسلين عليهم 
السلام ‏ عدا نبينا صلى الله عليه وآله - نحاول الوقوف على بعضها 
الطريق الأول: علمهم بالقرآن 

يمر هذا الطريق من خلال إثبات أن أثمّة أهل البيت عليهم السلام 
يعلمون كل ما في الكتاب الکریم» وحيث إِنّه قد ثبت أن القرآن فيه تبيان 
کل شيء بمقتضى قوله تعالی: * ورلا لَك الکتب نیما َكل شی‌و 4 
(النحل: ۰۸٩‏ وبه صار مهیمناً على جميع الکتب الساويّة السابقة إذن فمن 
علم به على ما هو عليه فهو آعلم من جميع آصحاب الکتب السماويّة 

ولإثبات أن أئمّة a a‏ 


(۱) الأصول من الكافي. مصدر سابق: ج١‏ ص ۰۲۳۰ كتاب الحجّة. باب ما أعطي الأثمّة 


من اسم الله الأعظم. 








النبي وأهل بیته أعلم من جميع الأنبياء والمرسلین ۱:۵ 
هذا الکتاب» یمکن أن نذکر الأدلّة التالية: 

الدلیل الأوّل: قال تعال: « انا آلکتب ان اصلفا 
مهم ظالم یه ومنهم مقتصد ومنهم سایق بالحبرات 3 
هِوَالْفَضْلٌ الگبیر 4 (فاطر: ۳۲). 

«والمراد بالكتاب في الآية - على ما یعطیه السیاق ‏ هو القرآن الکریم, 
كيف وقوله في الآية السابقة: «وَالْرَى اوتا ك من الكتّب هو الح 
ميقا لا بين يَدَيْهِ 4 نص فيهء فاللام في الكتاب للعهد دون الجنس» 
والاصطفاء أخذ صفوة الشىء ويقرب من معنی الاختیار والفرق أن 
الاختیار آخذ الشیء من ون E‏ خبرهاه والاصطناء اه من 
بينها با أنه صفوتها وخالصها»"". 

والمأثور في روايات كثيرة مستفيضة أن الراد بهم ذرّية النبيّ صل الله عليه 
وآله من أولاد فاطمة عليها السلام» وهم الداخلون في آل إبراهيم في قوله: 
طن آله اطم عَادَمْ ونوا وال هی 4 (آل عمران: ۳۳). 

« عن أبي الحسن الاوّل عليه السلام أنه قال: «وقد ورثنا نحن هذا القرآن 
الذي فیه ما تسیر به ابال وتقطع به البلدان وحبی به الوتی» ثم قال: 2 ثم 
ری الكتنب الَّدِنَ اصطفیتا من عباتا » فنحن الذین اصطفانا الله عرّ وجل 
وآورثنا هذا الکتاب الذي فيه تبیان کل شىء" 

ه في کتاب سعد السعود لابن EE‏ رارصا تیش فان 
خرجت حاجّاً فلقیت محمّد بن علي الجواد علیهم السلام فسألته عن الآية: 


e 
9 5 
3 


)۳( الأصول م من 0 مصدر سابق: کتاب ل اعقاو ۱ ص۲۲۱ باب أن الأئمّة ورثوا 


علم النبي وجمیع الأنبياء والاوصیای الحدیث: ۷. 








۱۶۹ علم الإمام 


مه روا 


١‏ مر الكت بَالدنَ اصطفیتا من عباوت 4 فقال : ما يقول فیها قومك يا آبا 
إسحاق ‏ يعني آهل الكوفة - قال: قلت: یقولون با هم. قال: فا مخوفهم 
إذا كانوا في اب قال: فا تقول آنت جعلت فداك؟ فقال عليه السلام: هي 
لنا خاصة...»'. 

ه عن أبي حمزة الثالي قال: «كنت جالساً في المسجد الحرام مع أبي جعفر 
الباقر عليه السلام إذ أتاه رجلان من أهل البصرة فقالا له: يا ابن رسول الله 
نا نريد أن نسألك عن مسألة» فقال لم|: سلا عا أحببتماء قالا: آخبرنا عن 
قول الله عز وجل: ١‏ ما لکتب لین أَصَطْفيْنا مِنَعِبَاوَا4 قال: نزلت 
فينا أهل البيت)”". 

ه عن سورة بن كليب عن أي جعفر الباقر عليه السلام «قال في هذه 
الآية: « ثم وبَأ نا الكتنب الذي اصطعتتا من عبادناک قال: السابق بالخيرات 
الامام فهي ني ولد عل وفاطمة عليهم| السلام» ". 

الدلیل الثاني: قال تعالی: « وَمَا کت توا من قبل من کلب ال 
متا ذا ریات الط او * بل هو ءایلت یه TT‏ ا 
الم وا َي هرت 4 (العنكبوت: ۸ - 4۹). 

استفاضت الروایات الواردة في ذيل هذه الآية أن القصود بالذین آوتوا 
العلم» هم أئمّة آهل البیت خاضة. 

ه عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قلت له: 


اح ا ات عد 


قول الله: # بل هو ءایلت كك فى صذور الب أرقا الیلر 4 قال: إِيّانا 


(۱) بحار الأنوار» مصدر سابق: ج ۰۲۳ ص ۲۱۸ 
(۳) المصدر السابق: ج٤‏ ص ۳۱۲ الحدیث: ۷۹. 








النبي وأهل بیته أعلم من جمیع الأنبیاء والمرسلین ۱:۷ 


عنى)! 0 


م عن حمران وعبد الله بن عجلان عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في 
قول الله عر وجل: « بل هو ءایلت ینت في ضدور ات أونوا اللمَ 4 قال: 
انحن الأئمّة خاصّة وما يعقلها إلا العالمون...)7". 

ه عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قوله عز وجل: ۶ بل 
هر ءَإي کت في سدور ال أُوثوا للم 4 «قال: انا عنی» فقلت له: أنتم 
هم؟ فقال عليه السلام: من عسى أن يكونواء ونحن الراسخون في العلم» ". 

« عن عبد العزيز العبدي قال: «سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام 
عن قول الله عز وجل: « بل هو ايٿ یی فى صذور أل ونوا لهل » 
قال: هم الأئمّة من آل محمد . 

الدليل الات قال ال ول ال كنا لت مک ف 


ڪن اله سه يدا بين وڪم وَمَنْ عند هعنم لكب 4 (الرعد: 17). 


قال الطباطبائي في ذيل هذه الآية: (إِنَّ المراد بالكتاب القرآن الكريم» 
والعنی أن من تحمّل هذا الکتاب وتحقق بعلمه واختض ين فإله شين عن 
أنه من عند الله وأنّ مرسل به» فیعود ختتم السورة إلى مفتتحها من قوله: 
لك اکٹ آلککب وال نز یک من رك احق کنر لاس اويش » 
وينعطف آخرها على را وعلى ما في أواسطها من قوله: من ینآ رل 
لیک ین رَيكَ ال کمن مغ در ول نی 4 (الرعد: .٠٠١‏ 


(۱) بحار الأنوار. مصدر سابق: ج۲۳ ص ۲۰۰ کتاب الامامةء باب آنهم علیهم السلام أهل 
علم القرآن, الحدیث: ۳۶. 

(۲) المصدر السابق: ج۲۳ ص ۲۰۲ الحدیث: 17. 

(۳) المصدر السابق: ج۲۳ ص ۱۸۹ الحدیث: ۳. 

(۶) المصدر السابق: ج۲۳ ص ۱٩۱‏ الحدیث: ۱۰. 








۱۶۸ علم الإمام 

وهذا في الحقيقة انتصار وتأييد منه تعالى لکتابه قبال ما آزری به 
واستهانه الذين کفروا حيث قالوا: لا نز َه ءايه ین رو 4 مرّة بعد 
مرّة و« لست مرسسلا 4 فلم یعبژوا بأمره وم یبالوا به» وأجاب الله عن 
قوطهم مرّة بعد مرّة» ولم يتعرّض لأمر القرآن وم يذكر آنه أعظم آية للرسالة» 
وكان من الواجب ذلك. فقوله تعالى: «فل کمن باه سَّهيدا بين 
وبتَکم وَمَنْ مندهءولم کب 4 استیفاء لهذا الغرض الواجب الذي لا 
يتم البیان دونه. 

و ہذا يتأيّد ما ذکره جع ووردت به الروایات من طرق آئمّة أهل البیت 
عليهم السلام أن الاية نزلت في علّ عليه السلام. فلو انطبق قوله: #وَمَنْ عند 
عِلْمُ الکن #على أحد من آمن بالنبيَّ صل الله عليه وآله لكان هو فقد كان 
أعلم الأمّة بكتاب الله» وتكاثرت الروايات الصحيحة على ذلك» ولو لم يرد 
فيه إلا قوله صل الله عليه وآله في حديث الثقلين المتواتر من طرق الفريقين» 
لكان فيه کفایة»". 

عن سليم بن قيس افلالي قال: قال علّ عليه السلام: «وقد كنت أدخل 
على رسول الله صلى الله عليه وآله كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة. فيخليني فيها 
آدور معه حیث دار وقد علم أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله آنه لم 
يصنع ذلك بأحد من الناس غيري» فرب كان في بيتي يأتيني رسول الله صلى 
الله عليه وآله أكثر ذلك في بيتي» وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني 
وأقام عني نساءه. فلا يبقى عنده غيري» وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم تقم 
عني فاطمة ولا أحد من بني» وكنت إذا سألته آجابني وإذا سكت عنه وفنيت 
مسائلي ابتدأني. 


(۱) الميزان فى تفسير القرآن. مصدر سابق: ج١١‏ ص7585. 








النبي وأهل بیته أعلم من جميع الأنبياء والمرسلین ۱1۹ 

فا نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله آية من القرآن الا أقرأنيها 
وآملاها علّ. فکتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرهاء وناسخها 
ومنسوخهاء ومحکمها ومتشاببها. وخاضّها وعاتها. ودعا الله أن بعطيني 
فهمها وحفظهاء فما نسیت آية من کتاب الله. ولا عل أملاه عل وکتبته منذ 
دعا الله لي بها دعاء وما ترك شيئاً علمه الله من حلال ولا حرام ولا آمر ولا جي» 
كان أو یکون, ولا کتاب منرّل على أحد قبله من طاعة أو معصية الا علّمنیه 
وحفظته» فلم أنس حرفاً واحداً. ثمّ وضع يده على صدري ودعا الله لي أن 
يملأ قلبي عل وفه| وحكاً ونوراً. 

فقلت: يا ني له بأي آنت وأتي - منذ دعوت الله ل بها دعوت :ل آنس 
شيئاًول يقتي شيء ل أكتبه؛ أفتتخوّف عل النسيان فيا بعد؟ 

فقال: لاء لست أتخوّف عليك النسيان والجهل)”". 

» عن يعقوب بن جعفر قال: «كنت مع أبي الحسن عليه السلام بمكّة» 
فقال له رجل إِنْك لتنشر من كتاب الله ما م نسمع به» فقال أبو الحسن عليه 
السلام: علينا نزل قبل الناس» ولنا فسّر قبل أن يفسّر في الناس» فنحن نعرف 
حلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه وسفريه وحضريه وفي أي ليلة نزلت» 
وفيمن نولت وفنا نولت , 
الطريق الثاني: علمهم علم رسول الله صلى الله عليه وآله 

تعذدت النصوص الروائيّة الصحيحة السند لبيان هذه الحقيقة» وهي 
أن علمهم عليهم السلام هو علم النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله» نحاول 


(۱) أصول الكافي» مصدر سابق: ج اص ۰1۶ كتاب فضل العلم. باب اختلاف الحدیث.۱. 








۱6۰ علم الإمام 
الاشارة لبعضها: 

ه عن إبراهيم بن مهزم الاسدي عن آبیه عن أبي عبد الله الصادق عليه 

۲ 5 5 س ۶ 4 

السلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: (إِنْ آهل بيتي اهداة بعدي 
أعطاهم الله فهمي وعلمي» وخلقوا من طينتي. فویل للمنکرین حقهم من 
بعدي القاطعين فیهم صلتي. لا ناهم الله شفاعتي». 

» عن العلاء بن رزین عن محمّد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: 
قال رسول الله صلّ الله عليه وآله: «آما والله ان في آهل بيتي من عترتي داة 
مهتدین من بعدي يعطيهم الله علمي وفهمي وحلمي وخلقي وطینتهم من 
طينتي الطاهرة» وویل للمنکرین لحقهم والکذّبین لهم من بعدي القاطعين فیهم 
صلتي الستولین عليه وال خذین منهم حقهم. ألا فلا آناشم الله شفاعتي». 

» عن آبان بن تغلب قال: سمعت آبا عبد الله الصادق عليه السلام 
یقول: قال رسول الله صل الله عليه وآله: «من آراد أن يحيا حياتي ویموت ماتي 
ويدخل جة عدن التي غرسها الله رب بیده فلیتول علي بن أبي طالب ولیتول 
وليه ولیعاد عدوه. ولیسلم للأوصياء من بعده. فم عترتي من لحمي ودمي. 
أعطاهم الله فهمي وعلمي...» ". 

» عن محمّد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول: 
نزل جبرئيل على محمّد صلی الله عليه وآله برمّانتين من الحنّة» فلقيه علنّ عليه 
السلام فقال: ما هاتان الرمّانتان اللّتان في يدك؟ فقال: ما هذه فالنبوٌة لیس لك 
فيها نصیب. وما هذه فالعلم. ثمّ فلقها رسول الله صل الله عليه وآله بنصفين» 
(۱) بصائر الدرحات. مصدر سابق: ص18. 
(۲) بصائر الدرجات: ص ٠١‏ 
(۳) الأصول من الكافي» مصدر سابق: ج١‏ ص۲۰۹ كتاب الحجّة, باب ما فرض الله 

ورسوله مع الكون مع الأثمّة. الحديث 0. 








النبي وأهل بيته أعلم من جميع الأنبياء والمرسلين ۱۵١‏ 
فأعطاه نصفها وأخذ رسول الله صل الله عليه وآله نصفهاء ثم قال: أنت 
شريكي فيه وأنا شريكك فيه. قال: فلم يعلم والله رسول الله صل الله عليه 
وآله حرفاً ما علمه الله عرّ وجل الا وقد علّمه علياًء ثم انتهى | إل 
aE‏ 

ومن الواضح أن تعبير الإمام بأن الرسول الأعظم صل الله عليه وآله فلق 
إحدى الرمّانتين إلى نصفين» فأكل نصفاً وأطعم علیَاً عليه السلام نصفاًء لا 
يعني أن العلم الذي عند رسول الله صلى الله عليه وآله لا يوجد عند الإمام 
علي عليه السلام كما هو ظاهر التعبير بأكل کل منهم| نصفاء بل إن الإمام يريد 
الإشارة إلى نكتة مهمّة وهي مساواة عل أمير المؤمنين مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله في العلم» كا هو واضح من ذيل الرواية» ونصوص أخرى في 
المقام» حيث سأل السائل: أصلحك الله كيف كان يكون شريكه فيه؟ قال 
عليه السلام: ١لم‏ يعلّم الله محمّداً صل الله عليه وآله علا الا أمره أن يعلّمه علي 
عليه السلام» ". 

فإذا ضممنا إلى ذلك أن رسول الله صل الله عليه وآله عطي جميع ما 
أعطي النبيّون وزيادة» يثبت بنحو لا جال للريب فيه أن أثمّة أهل البيت 
عليهم السلام هم أعلم من جميع الأنبياء والمرسلين. 

ه عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال لي: «يا أبا محمّد 
ان الله عز وجل لم يعط الأنبياء شيئاً لا وقد أعطاه محمّداً صلى الله عليه وله . 


(۱) الأصول من الکافی, مصدر سابق: ج١‏ ص ۰۲۱۳ كتاب الحجة, باب أن الله عز وجل 
لم يعلّم نبيّه علما لا آمره أن يعلّمه أمير المؤمنين وأنه كان شريكه في العلم, 
الحديث: ۳. 

(۳) الأصول من الكافى. مصدر سابق: ج١‏ ص۲۲۵ كتاب الحجّة. باب أن الأئمّة = 








١6‏ علم الإمام 
ه عن محمّد بن حاد عن أخيه أحمد بن حماد» عن إبراهيم عن آبيه» عن 
أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك آخبرني عن النبي 
صلل الله عليه وآله ورث النبيّين كلّهم؟ قال: نعم. قلت: من لدن آدم حتّى 
انتهى إلى نفسه؟ قال: ما بعث الله نبيَاً الا وحمّد صلی الله عليه وآله أعلم 
01000 
في ضوء هذه الحقيقة تكاثرت النصوص الروائية وبصياغات مختلفة 
وألسنة متعدّدة لتصرّح بأن أئمّة أهل البيت عليهم السلام هم الأعلم مطلقا 
وأئّْهم ورثوا علم الأنبياء السابقين ويوجد عندهم جميع كتبهم وصحفهم» 
منها: 

ه عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: (إِنَّ الله عر وجل جمع لحمّد صلى 
لله عليه وآله سنن النبيّين من آدم وهلم جرا إلى محمّد صل الله عليه وآله. قيل 
له: وما تلك السنن؟ قال: علم النبيّين بأسره وإِنّ رسول الله صل الله عليه 
وآله صبّر ذلك كله عند أمير المؤمنين عليه السلام. 

فقال له رجل: يا ابن رسول الله فأمير المؤمنين أعلم أم بعض النبیّین؟ 

فقال أبو جعفر عليه السلام: اسمعوا ما يقول؟ ان الله یفتح مسامع من 
يشاء إن حدّثته أن الله مع لمحمّد صل الله عليه وآله علم النبيّين وأنّه جع 
ذلك كله عند أمير المؤمنين عليه السلا وهو يسألني أهو أعلم أم بعض 
ی 

٠١‏ عن ضریس الكناسي قال: كنت عند أي عبد الله الصادق عليه السلام 


= ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء الحديث: ۵. 
(۲) المصدر السابق: ج١‏ ص ۲۲۲ الحديث: 1. 








النبي وأهل بیته أعلم من جميع الأنبياء والمرسلین ۱9۳ 
وعنده آبو بصیر فقال: «ورث سلییان داود وإنا ورئنا محمداً صل الله عليه 
وآله وان عندنا صحف إبراهيم وألواح موسی...1" 

« عن الحسين بن علوان عن أب عبد الله الصادق عليه السلام قال: (إِنَّ 
لله خلق أولي العزم من الرّسل وفضلهم بالعلم وآورثنا علمهم وفضلهم. 
وفضّلنا عليهم في علمهم. وعلم رسول الله صل الله عليه وآله ما لم يعلمواء 
وعلمنا علم الرسول صل الله عليه وآله وعلمهم)» ". 

« عن عبد الله بن الوليد قال: «قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: أ 
شيء يقول الشيعة في عيسى وموسى وأمير المؤمنين عليهم السلام؟ 

قلت: يقولون إن عيسى وموسى أفضل من أمير المؤمنين. 

قال: فقال: أيزعمون أنْ أمير المؤمنين عليه السلام قد علم ما علم رسول 
الله صل الله عليه وآله؟ 

قلت: نعم» ولكن لا يقدّمون على أولي العزم من الرّسل أحداً. 

ل ی 

قال قلت: وفي آي موضع منه أخاصمهم؟ 


قال: قال الله تعالى لوسی: « وتا له ف آلا لوا من كل یر٤‏ 
لمآ کب لوسی اي کل وال ال تی ۶ ولان کم بعش 


الى عون فيد 4 و 0 


م 3 أ 


۳ ر عل 9 2 (f‏ 
علولا ترا میک الکتب نيسا لكل و ۳۷4. 


(۱) المصدر السابق: ج۱ ص ۲۲۵ الحدیث: .٤‏ 

(۲) بصاثر الدرجات الکبری. مصدر سابق: ج۱ ص 44۶ باب في آمیر المؤمنين وأولي 
العزم أيهم أعلم» الحدیث: ۸۳۶. 

(۲) المصدر السابق: ج۱ ص 44۲ الحدیت: ۸۳۳ . 








١‏ علم الإمام 
محمّد ان الله عز وجل ۸ يعط الأنبياء شيئاً إلا وقد أعطاه محمّداً صلى الله عليه 
واله» قال: وقد ا 5 محمّداً جميع ما أعطى الأنبياءء وعندنا الصحف التى 
قال الله عرّ وجل: صحف صحف راهم وَمُوس 4 قلت: جعلت فداك هي الالواح؟ 
e‏ 0 
قال: نعم) . 
قول اله عز وجل: ولد ڪان ارو ری و 
الذّكر؟ قال: «الذّكر عند الل ا الغ ارد وکل كتاب نزل 
فهو عند أهل العلم» ونحن هم)"" 

ه٠‏ عن محمّد بن الفضيل عن الث الي عن علّ بن الحسين عليه السلام قال: 
(قلت له: جعلت فداك الأئمّة يعلمون ما یضمر؟ فقال: علمت والله ما 
علمت الأنبياء والرسل ثمٌ قال لي: آزیدك؟ قلت: نعم» قال: ونزاد مالم تزد 
الأنبياء»”" 

وبهذا يتضح معنى الروايات التي وردت في بيان الاسم الاعظم» حيث 
الأوفر من حقيقة هذا الاسم وأنّه لا يدانيهم في ذلك أحد من الاوّلین 
e‏ 
TT‏ اه 


(۱) الأصول من الكافي, مصدر سابق: ج١‏ ص۰۲۵ باب الحجةء باب أن الأئمّة ورثوا 


علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم الحديث: ۵. 








النبي وأهل بیته أعلم من جمیع الأنبیاء والمرسلین ۱5۵ 


مع نوع ارجه اعرفه رو كانيع ابر اعییه خرف وکا مع احم كيه 
وعشرون حرفاًء وكان مع نوح ثمانية» وجمع ذلك که لرسول الله صلی الله عليه 


وآله» إِنّ اسم الله ثلاثة وسبعون حرفاً وحجب عنه واحد. 


ه جاء في تفسير القمّي في ذیل قوله تعالی: فل کمن باه شهیدا 
بن وڪم وَمَنْ منده وم الک 4 عن ابن و اذ انعم 
آي عبد الله الصادق عليه السلام قال: «الذي عنده علم الكتاب هو أمير 
المؤمنين عليه السلام». وسّئل عن الذي عنده علم من الكتاب أعلم أم الذي 
عنده علم الكتاب؟ 

فقال: «ما كان علم الذي عنده علم من الكتاب عند الذي عنده علم 
الكتاب إلا بقدر ما تأخذ البعوضة بجناحها من ماء البحر). 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «ألا إن العلم الذي هبط به آدم من السماء 
إلى الأرض وجميع ما فضلت به النبيّون إلى خاتم النبيّين في عترة خاتم النبيّين 
صل الله عليه وآله)”". 

ه وعن آيي جعفر الباقر عليه السلام قال: (إِنّ اسم الله الأعظم على ثلاثة 
و حرفا وإنما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف 
بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيسء ثم تناول السرير بيده ثم عادت الأرض 
كما كانت أسرع من طرفة عين» وعندنا نحن من الاسم اثنان وسبعون حرفا 
وحرف عند الله استأثر به في علم الغيب عنده. ولا حول ولا وقوّة إلا بالله 


العلّ العظيم» ". 


“نامر اند را E‏ 








١65‏ علم الإمام 
في ضوء ما سلف يتبيّن أن أثمّة أهل البيت عليهم السلام هم أعلم من 

جميع الأنبياء والمرسلين ‏ ما عدا نبينا صلى الله عليه وآله - بمن فيهم الأنبياء 

آولو العزم عليهم صلوات الله أجمعين. 

الطريق الثالث: حديث الثقلين 

وقد تقدّم الكلام عنه في الفصل الأول وثبت أن أهل البيت عليهم 
السلام لهم علم بالكتاب بشكل مواز لعلم الكتاب الذي هو تبيان كل شيء. 
الخلاصة 

١‏ - ينطلق الاستدلال على إثبات أفضليّة النبي صل الله عليه وآله على 
جنيع الأنبياء. 

وقد استدل على أفضليّته صل الله عليه وآله على جميع الأنبياء بعدّة أدلّة؛ 
منها: قوله تعالى: «فُل ای آمرت آن بد اله علصا له ارين * وأمرت لان أكون ول 
Î‏ (الزمر: ۱۱ و ۱۲). 

وقد انطلق هذا الدلیل من معنی الاسلام وهو التسلیم لله تعالى بأعلى 
تا 

۲ - وصف القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وآله بانه أوّل السلمین» كا 
في الآية المتقدّمة وغیرها من النصوص القرآنيّة. 

۳- إن الراد بالأوّلية التى وصف ما النبيّ صلل الله عليه وآله في القرآن 
الکریم باه «اوّل السلمین» لیست هي 11ج" الزمانیة. ولتیا مي ال 
رتبيّة» أي أن الرسول صل الله عليه وآله أوّل الأنبياء رتبة من حيث الطاعة 
والانقياد والعبوديّة والقرب الإلمي» ومن هنا نجد أن القرآن الكريم لم 
يستعمل لفظ «العبد» بصورة مطلقة ومن دون تقييد الا في الرسول الأكرم 





النبي وأهل بیته أعلم من جمیع الأنبیاء والمرسلین ۱9۷ 

صلی الله عليه وآله کا في قوله تعای: «سْبْحَنَ الى سر بِعَبّدِو- لا مر 

مج مور مت مس کے 2 2 و ا ےر ج سام ع 0 

المسجد الكران إل المسجد الاقصا الى بکرکا ج لنریه. هن ا ان 

هو سیم لیر € (لاسراء: ۰۱ وهذا بخلاف استعیال لفظ العبد في 

وصف غيره من الأنبياء فإنّه يذكر لفظ العبد مع ذکر اسم ذلك النبيّ كا في 
یہ ص ل 


0 مه سم رز رم يم )| عر ممم رم 
0 ونحوها من الآيات» وهذا يكشف عن حيازته صل الله عليه وآله لأعل 
السلام. 
٤‏ - إن أفضليّة النبيّ صلى الله عليه وآله على جميع الأنبياء يدل على أعلميته 
اشامن ادا عا او تاد فا ولد نل 
ی اد 
أن الله تعالى يصف الکتاب الذي آنزل على الرسول بانه الهیمن على جميع 
الكتب الساويّة السابقة» كا في قوله تعالى: « وَأَرَلَنَاإِلَكَ الکتب بالحة 


ےک س ہک سے رو > -6 ب موسج محر سر 71 
مصدّقا لما بيس يديد من التب ومهیوتا عَلْيَهِ 4 (المائدة: 58). وحيث 


أن كتاب کل نبيّ یمثل الدرجة العلميّة لذلك النبيّ» يضح أن نبنا صلى الله 
عليه وآله أعلم الا نبیاء جميعا. 
۵ ما أعلميّة آهل البيت عليهم السلام فيمكن إثباتها من ثلاثة طرق: 
الطريق الاوّل: أعلميّة أهل البيت عليهم السلام بالقرآن. 
الطريق الثاني: أن علمهم عليهم السلام علم رسول الله صلى الله عليه وآله. 
الطريق الثالث: حديث الثقلين الذي آثبت أعلميّة أهل البيت عليهم 
السلام بالكتاب وبشكل موازٍ لعلم الكتاب الذي هو تبيان لكل شيء. 





الفصل الثالث 


حقيقة وماهية علم الامام 





لكي تتضح حقيقة وماهيّة علم الإمام ينبغي الوقوف على عدد من 
القدمات المنهجية: 
القدمة الأولى : أنَ للأشياء ظاهرا وباطنا 

استفاضت الروایات الواردة من الفريقين الدالة عل أن للقرآن ظهرا 
وبطناًء نذکر فییا يلي شطراً منها: 

« عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
یقول: «لیس من القرآن آية الا وها ظهر وبطن وما من حرف الا وله 
تأویل»". 

» عن السکوني عن أبي عبد الله الصادق عن آبائه علیهم السلام قال: قال 
رسول الله صلل الله عليه وآله: «... فإذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل 
الظلم. فعليكم بالقرآن فانه شافع مشفع وماحل مصدّق» إلى أن قال: «وله 
ظهر وبطن» فظاهره حكم وباطنه علم ظاهره أنيق وباطنه عمیق...» . 

٠‏ عن جابر قال: «سألت آبا جعفر عليه السلام عن شىء في تفسير القرآن 
فأجابني» ثم سألته ا فأجابني رات اشن ولك EL‏ 
أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم؟ 

فقال عليه السلام لي: يا جابر ان للقرآن بطناًء وللبطن بطن وظهر وللظهر 
(۱) بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار الأئمّة الأطهارء مصدر سابق: ج ۲۳ ص ۱۵۵. 


؟ ۰ > مصد ق: ۷ کتابت جة» بات م“ اد" مة 
(۲) الاصول من الکافی ر سابق: ج۱ ص ۳۷۶ کتاب الحجّة. باب من ادّعی الاما 
ولیس لها بأهل الحدیث: ۱۰. 





۱3۲ علم الإمام 


ا 

« ما أخرجه ابن حبّان في صحيحه عن ابن مسعود انه قال: قال رسول 
الله اقل الل علية [وآنه] وسلم: «ألزل القرآن علی مبعة آحرف لكل آية منها 
و 

ه وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «لکل آية ظهرٌ 
وبطن» ولکل حرف حدّ. ولکل حدّ مطلع»"". 

ه وأخرج الديلمي من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا: «القرآن 
تحت العرش له ظهر وبطن محاجٌ العباد)" *. 

ه ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عبّاس قال: «إِنْ 
القرآن ذو شجون وفنون. وظهور وبطون)””. 

من هنا وقع الكلام بين الأعلام في المراد من هذه النصوص التي دلت 
على أن للقرآن ظهراً وبطنا وقد وجد في مقام فهمها اتجاهان. 

توضيح ذلك: إن هذه النصوص جميعاً اشتركت في وصف القرآن بآن 
له باطناً بل بطوناً متعدّدة» ومن الواضح أن لذلك دلالة قاطعة على عمق 
القرآن ا ورد في حديث الرسول الأكرم صل الله عليه وآله حيث قال: «وله 
ظهر وبطن» فظاهره حكمٌ وباطنه علم. ظاهره أنيق وباطنه عمیق». 


(۱) تفسير العيّاشي , مصدر سابق: ج۱ ص ۸۷ . 

(۲) صحيح ابن حبان. محمد بن حبان بن آحمد. تحقيق: شعيب الارنژوط نشر مؤسسة 
الرسالة» بیروت. الطبعة الثانية ۱۶۱۶ ه : ج١‏ ص۲۷۰. 

(۳) فضائل القرآن. القاسم بن سلام: ص 1۲؛ الاتقان في علوم القرآن. الإمام السيوطي. 
ت: ١١41ه‏ دار الفكرء لبنان» الطبعة الأولى» 1515: ج۲ ص 404 النوع ۷۷. 

(۶) الإتقان في علوم القرآن: ج۲ ص 4۵۹ النوع: ۷۷. 

(0) المصدر السابق: ج ۲ ص *0. 








حقيقة وماهيّة علم الامام ۱۳ 


بيد أن السوال الأساسي: «هذا العمق آهو من سنخ العاني الذهنية 
والفاهیم النظرية والفكرية المستمدّة من اللفظ أم هي حقائق وراء اللّفظ 
ها استقلاها السنخي عن الألفاظ وإن كان یمکن أن تکون تم علاقة 
تركيبية من نوع ما ما بين الائنین؟ 

بتعبير آخر: ما هو منشأ هذا العمق» وما هو سرّ اختصاص القرآن 
بالبطون وتوافره على شموليّة المعنى؟ أيعود ذلك إلى كينونة القرآن وأنه 
يتألف من حقائق ذات مراتب متعدّدة تكمن وراء اللفظ ولا يكون اللفظ 
آلا الغيين لاقني عن تلك اطفانی از قغره اللب»غل ما رشمت الترسة 
الوجودیة آم أن الذي ینشی عمق القرآن وغور معانیه وثراء مفاهیمه 
وتعددها هو اللفظ وكيفيّة استععاله وترکیبه» ومن ثم فان البطون والعاني 
الترتبة على بعضها هي من مقولة الفاهيم والتأويلات الذهنية التي تنبثق 
عن دلالة اللفظ وطبيعة الترکیب أو ما حتمله اللفظ القرآنّ ویکون آحد 
مدلولاته» وتخضع عملية نيلها ووضع اليد علیها إلى بذل الجهد العقلي 
والنشاط الذهني التأويلي والاتصاف بحذة الذکاء وعمق التفکیر وما ال 
ذلك؟ 


الحقيقة أن البطون مسألة ثابتة في ضوء الاتجاهين كليها العرني 
والوجودي» وآن ما يختلف بینهیا هو التفسیر. فالاتجاه العرفي وما يتضمّنه 
من مدارس ينحصر تعاملها مع القرآن كنض وحسب. فتری أن النصض هو 
الذي يحوي عدداً من العاني والبطون والأغوار. وأمًا الاتجاه الوجودي 
فیتعامل مع البطون بوصفها حقيقة كائنة وراء النصض وخارجة عنه تنطوي 
على مراتب» فهنا مراتب وبطون» وهناك مراتب وبطون أيضاًء لکنها في 
الانجاه الوجودي من سنخ الحقائقء أمّا في الاتجاه العرفي فالبطون من مقولة 





14 علم الإمام 
المفاهيم والتأويلات الذهنیّت والاختلاف بينه| ناجم عن نظرتهیا لحقيقة 
القرآن» وكونه له مرتبة وجودية واحدة أو أكثر کا هو مقتضى ما تقدم 


م2 
توا 


في قوله تعالى: ( إِنَاجََلئَهُ تا ریا لمکم تيلوت + وله ف رز 
الكتنب ديت لحن كي 4 (لرهرف: 6-۳). 

وقد اختار جملة من الأعلام الاتجاه الثاني. 

قال القنوجي في أبجد العلوم: «ومن جملة ما علم من الشرائع أن مراد 
الله سبحانه من القرآن لا ينحصر في هذا القدر؛ لما قد ثبت في الأحاديث أن 
لكل آية ظهراً وبطناً. وذلك المراد الآخر لما لم يطلع عليه كل أحد» بل من 
أعطي فهً وعلياً من لدنه تعالى» يكون الضابط في صحّته أن لا يرفع ظاهر 
المعاني المنفهمة عن الألفاظ بالقوانين العربيّة وأن لا يخالف القواعد 
الشرعيّة ولا يباين إعجاز القرآن ولا يناقض النصوص الواقعة فيهاء فإن 
وجد فيه هذه الشرائط فلا يطعن فيه وإل....)'". 

أمّا الغزالي فبعد أن ذكر: «أَنْ كشف الحقائق ومعرفة الأشياء على ما هي 
عليه وادراك الأسرار التي يترجمها ظاهر آلفاظ هذه اليف لا مفتاح فا 
الا الجاهدة وقمع الشهوات والا قبال بالكلية على الله تعالى وملازمة الفکر 
الصاني عن شوائب الجادلات وهي رحمةٌ من الله عز وجل تفیض على من 
يتعرّض لنفحاتها بقدر الرزق وبحسب التعزض وبحسب قبول الحل 
وطهارة القلب. وذلك البحر الذي لا يدرك غوره ولا يبلغ ساحله»... 


(۱) فهم القرآن. دراسة في ضوء المدرسة السلوكيّة. تألیف: جواد علي کسار. الناشر: 
مؤمّسة العروج ۱۶۲۶ه : ص ۳۸۹. 

(۲) آبجد العلوی صدیق بن حسن القنوجي. تحقیق عبد الجبّار زکار. دار الکتب العلميّة 
بیروت - لبنان» ۱۹۷۸: ج۲ ص ۰۱۸۶ 








حقيقة وماهيّة علم الامام ۱3۵ 

قال: «فان قلت: هذا الکلام يشير إلى أن هذه العلوم شا ظواهر 
وأسرار» وبعضها جل يبدو ولا وبعضها خفی ينّضح بالجاهدة والطلب 
ا میت والفکر الصاق وال شان عن کل تومن آشغال الذنیا سوق 
الطلوب. وهذا يكاد یکون غالفاً للشرع» إذ ليس للشرع ظاهر وباطن 
وسر وعلن» بل الظاهر والباطن والسرٌ والعلن واحد فیه؟ 

فاعلم أن انقسام هذه العلوم إلى خفيّة وجليّة لا ینکره ذو بصيرة» وإنَّما 
ينكره القاصرون الذين تلقفوا في أوائل الصبا شيئاً وجمدوا عليه» فلم يكن 
لهم ترق إلى شأو العلاء ومقامات العلماء والأولياء» وذلك ظاهر من أدلّة 
الشرع. 

قال صلی الله عليه [واله] وسلم: إن للقرآن ظاهراً وباطناً وحدّاً ومطلعا 
وقال علِّ رضي الله عنه - وأشار إلى صدره -: إِنَّ هاهنا علوماً جمّة لو وجدت 
ها کملة. وقال صل الله عليه [وآله] وسلّم: ما حدّث أحد قوماً بحديث ۸ تبلغه 
عقوهم إلا كانت فتنة علیهم. وقال الله تعالى: ۶ ویک ال نَضْرِيْها 
این ما یله الا ألْعَيلِمُونَ 4 (العنکبوت: 4۳). وقال صل الله عليه [وآله] 
وسلّم: ان من العلوم كهيئة العلم الکنون لا يعلمه إلا العالمون»'. 

ثمّ قال في موضع آخر: اومن زعم أن لا معنی للقرآن ال ما ترجه 
ظاهر التفسير» فهو خبر عن حد نفسه وهو مصيب في الإخبار عن نفسه» 
ولكنه خطی في الحكم برد الخلق كافة إلى درجته التي هي حدّه ومحطه. بل 
الأخبار والآثار تدل على أن في معاني القرآن متّسعاً لأرباب الفهم» قال علي 
رضي الله عنه: الا أن يؤتي الله عبداً فه) في القرآن. فان لم يكن سوى الترجمة 


(۱) إحياء علوم الدّين» تصنيف الإمام أبي حامد محمّد بن محمّد الغزالي» المتوفى سنة 
6ه دار المعرفة, بیروت. ۲ اه : ج۱ ص 14. 








1١11‏ علم الإمام 
المنقولة» فا ذلك الفهم؟ وقال على كرّم الله وجهه: لو شئت لأوقرت سبعين 
بعيراً من تفسير فاتحة الكتاب. فما معناه وتفسير ظاهرها في غاية الاقتصار» 
وقال أبو الدرداء: لا يفقه الرجل حتى جعل للقرآن وجوها. وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: من أراد علم الاوّلین والآخرين فليتديّر القرآن» وذلك 
لا حصل فف د كر الا 

والحاصل: «فهذه الأمور تدل على أن في فهم معاني القرآن جالاً رحباً 
ومتسعا بالغا» وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهی الإدراك فیه»*". 

وقال الشبرازي: «وبهذا یتضح أن القرآن ینقسم إلى سر وعلن» ولکل 
منها ظهرٌ وبطن» ولبطنه بطن آخر إلى أن يعلمه الله ولعلانیّته علانية 
آخری إلى أن يدركه الحواسٌ وآهلها. آمّا ظاهر علنه فهو الصحف 
الحسوس اللموس والرقم المنقوش المسوس. وامّا باطن علنه فهو ما 
يدركه الحس الباطن ویستثبته القرّاء واحفاظ في خزانة محفوظاتهم کا یال 
ونحوه» وهاتان الرتبتان من القرآن آوّلیتان دنیویتان ما يدركه کل انسان. 
و اما باطنه وسرّه فها مرتبتان آخرویتان لكل منهما درجات»" " حبث يصير 
إلى تعداد بعضها وذکر تقسییات لبطون القرآن هي تعبیر عن حقائق 
وجودیة. 

وقال الجنابذي: «اعلم أن مصادیق القرآن الحسوسة الطبيعيّة ظهوره. 
ومصادیق القرآن الروحانيّة بطونه. وباعتبار تعدد الراتب الروحانيّة كليّاتها 
وجزئيّاتهاء ذکر تعدّد البطون في الأخبار إلى سبعين آلفا. ولا كان النرّل فيه 


(۱) المصدر السابق: ج١‏ ص ۲۸۹. 
(۲) المصدر السابق: ج۱ ص ۲۹۰. 
(۳) تفسير القرآن الكريم. مصدر سابق: ج۷ ص .٩۳‏ 








حقيقة وماهيّة علم الامام ۱۷ 


لكل آية وأمثال المنرّل فيه جميعاً مصاديقهاء وکان المنرّل فيه أظهر مصادیقها 
ورد أن لكل ظهر ظهراً ولا كان كل مرتبة من الروحانيّات بالنسبة إلى 
ذاتیتها بطناً ورد أن لكل بطن بطنا» . 

من هنا قال الغزالي: «لکل آية ستون آلف فهم» وما بقي من فهمها 
آکثر». وقال آخرون: القرآن يحوي سبعة وسبعين آلف علم ومئتي علم إذ 
کل كلمة علم» ثم یتضاعف ذلك إلى أربعة آضعاف. إذ لكل كلمة ظاهر 
وباطن وحد ومطلع. 

وباحملة: فالعلوم كلها داخلة في آفعال الله عر وجل وصفاته» وفي 
القرآن شرح ذاته و آفعاله وصفاته» وهذه العلوم لا اية ما وفي القرآن 
إشارة إلى مجامعها"' '". نعم نما لكل عبد بقدر رزقه فلا رطب ولا یابس 
إلآفي كتاب مبين» وأمّا الاستقصاء فلا مطمع فيه» ". 

وبهذا يمكن أن نقف على ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام حيث 
قال: «كتاب الله عرّ وجل على أربعة أشياء: على العبارة» والاشارق 
واللطائف. والحقائق. فالعبارة للعوامٌ, والإشارة للخواصٌء واللّطائف 
للأولياء» والحقائق للانبیاء»"*. 

ه فالعبارة: «هي العبارات والنقوش الدالّة على المفاهيم العرفيّة 


(۱) بیان السعادة في مقامات العبادة. تأليف: العارف الشهير الحاج سلطان محمّد 
الجنابذي الملقب سلطان على شاه (۱۲۵۱ - ۱۳۲۷ه) مطبعة جامعة طهران الطبعة: 
6ه : ج۱ ص ۱۳ ۱ 

(۲) احیاء علوم الداین. مصدر سابق: ج ۱ ص ۲۸۹. 

(۳) المصدر السابق: ج ۱ ص ۲۸۳. 

(۶) بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار الأئمّة الأطهار. مصدر سابق: ج٩۸‏ ص ۰۱۰۳ کتاب 
القرآن باب أن للقرآن ظهرا وبطناء الحدیث: ۸١‏ . 








۸ علم الإمام 
الصادقة على المصاديق الحسّية الطبيعيّة» وهذه المرتبة للعوام الذين لا 
يتجاوز إدراكهم الحسوسات. بمعنى أن العوامٌ حصور إدراكهم في هذه 
المرتبة» أو هذه المرتبة بشرط عدم انضمام الاشارات إليها مختصّة مهم وإلا 
فصاحبو المراتب الأخر يشاركونهم في إدراك هذه المرتبة» ويمتازون عنهم 
بإدراك المراتب الآخر. 

» والإشارة: هی دلالة المصاديق الحسّية وإشاراتها إلى المصاديق 
الروحانيّة» واللطائف الحاصلة في وجود المدرك. ولا يدرك هذه المرتبة من 
القرآن الا الخواصٌ الذين توجّهوا إلى الآخرة واشتغلوا بأنفسهم» فتذكّروا 
النشأة الأخرى من النشأة الأولى» وموجودات العالم الصغير من العالم 
الکبیر. 

۰ واللطائف: عبارة عن الدقائق الد يجدها الإنسان 2 وجوده من 
آنموذجات مصادیق العام الكبير» وهذه الرتبة لآولياء الله الذين كان هم 

هوالحقائق: عبارة عن مصادیق القرآن تاما. وهذه الرتبة لن تحقق مها 
أو شاهدها وعاینها وهم الأنبياء عليهم السلام من حيث نبوتهبم أو الأولياء 
الکثرات حتّی يتحقق ہا أو يشاهدهاء وأمّا من حیث خلافته فله شأن 
النبيّ في التوجّه إلى الکثرات والتحقق بها ومشاهدنها. 

وکل من له الرتبة العلیا فله الرتبة الدانية دون العکس» فصاحب 
احقاتق كان صاحب اللطائف والاشارات والعبارات ولا ثم صار 
اف ای با 


(۱) بيان السعادة فى مقامات العبادة. مصدر سابق: ج ۱ ص ۱۳. 








حقيقة وماهيّة علم الامام ۱3۹ 


واحاصل من هذه الجولة في المقدّمة الأولى أن البطون مراتب وجوديةه 
ومن ثم فهي ليست من مقولة المفاهيم والأفكار النظريّة» وما دامت 
البطون من مقولة الغيب داخلة في المستور الغائب عنا فلا مجال لإدراكها 
بالجدالات الكلامية ولا حتى بالقياسات الفلسفية والبراهين العقلية. 

لكن إذا كان النشاط الذهني والفعَاليّة العقليّة قاصرين عن التعاطي 
مع بطون القرآن بواقعها الوجودي الكاملء فإِنْ ذلك لا يعني انسداد 
الطريق مطلقاء بقدر ما يملى على الإنسان الارتقاء من طور في المعرفة أداته 
العقل إلى طور آخر أداته القلب. والوسيلة إليه التزكية وفك أواصر 
الارتباط المادّي» ىا سنقف عليه في القدمات اللاحقة. 


القدمة الثانية: أقسام العلم 

لا يسعنا في هذا المجال استيفاء بحث العلم وأقسامه» إذ هو موكول إلى 
دراسات مخصّصة. لكن بنحو الإجمال يمكن أن يقال: العلم هو حضور 
المعلوم لدى العالم» وينقسم قسمة حاصرة إلى قسمين: 

الاوّل: العلم الحصولي: وهو حضور المعلوم عند العالم به من خلال 
عنه» وهذا يعني وجود وسيط بين العالم والمعلوم اخارجي. فهو لا يحضر 
بنفسه لدى العام ولا يشهده. بل يشاهد صورته ال حاكية عنه» وهذا هو 
وجوده الخارجى له بصورته» كعلم الإنسان بنفسه» وكذلك علمه 
بالمدركات الوجدانية كالجوع والعطش والألم والحزن والفرح والحبٌ 





۱۷۰ علم الإمام 
والبغض والأمن وما إلى ذلك. فهي كلها من سنخ العلم احضوري ومن 
الواضح أن العلم بها وإدراكها لا يحتاج فيه إلى واسطة حاكية وكاشفة عنها؛ 
بل بمجرّد وجود أحدها في النفس يحصل العلم به مباشرة» ويدفع بالانسان 
كن انار 

وإلى هذا المعنى أشار عدد من العلاء والباحثين: 

قال الشيرازي: «کما أن العلم بالشيء قد يكون صورة ذهنيّة كا في 
علمنا بالأشياء الخارجة عنا علماً عقليَاَه وذلك العلم لا محالة أمرٌ كي وان 
تخصّصت بألف تخصّص. فكذلك قد يكون آمرا عينيّاً وصورة خارجيّة ىا 
في علمنا بنفسنا وبصفاتها اللازمة فإنا ندرك ذواتنا بعين صورتنا التي نحن 
بها لا بصورة زائدة عليهاء فإن کل إنسان يدرك ذاته على الوجه الذي يمتنع 
فيه الشركة» ولو كان هذا الإدراك بصورة حاصلة في نفسنا فهي تكون كلية 
وإن كانت مجموع کلیات. جملتها تختص بذات واحدة إذ مع ذلك لا يخرج 
نفس تصوّره عن احتمال الصدق على كثيرين» . 

وقال السبزواري: «العلم حصولي وحضوري: والحصولي هو الصورة 
احاصلة من الشيء عند العقل» واحضوري هو العلم الذي هو عين العلوم 
لا صورته ونقشه. كعلم المجرّد بذاته أو بمعلوله كعلم الحق تعالى 
بمعلولاته عند المحققين» وليس بتصور ولا بتصديق لأن مقسمه العلم 
ا 


(۱) الحكمة المتعالية فى الأسفار العقليّة الأربعة. لمژلفه الحكيم الإلهي والفيلسوف 
الربئانى صدر الدين محمد الشيرازي مجدد الفلسفة الإسلاميّةء المتوفى سنة ۱۰۵۰ 
دار إحياء التراث العربي بیروت - لبنان» الطبعة الرابعة: ۰اه : ج1 ص ۱۵۵. 

(۲) عیون مسائل النفس» آية الله حسن حسن زاده آملی» مؤسّسة انتشارات آمیر کب 
عين رقم ۵ : ص ۵۱۹. 








حقيقة وماهيّة علم الامام 12 
مراتب العلم في القرآن 

تؤكّد النصوص القرآنيّة على أن العلم ذو مراتب: 
المرتبة الأولی : العلم الحاصل من التقوی 

دلت على ذلك عدّة من الآيات القرآنيّة» قال تعالی: إن فوأ آله يحل 
لک فان 4 (الأنفال: ۰0۲٩‏ حيث أناطت التمييز بين ات والباطل بالتقوى. 

قال الطباطبائي: «الفرقان ما يفرق به بين الشیء والشیء» وهو في الآية 
- بقرينة السیاق وتفریعه عل التقوی - الفرقان بین الو والباطل» سواء 
كان ذلك في الاعتقاد بالتفرقة بين الایمان والکفر و کل هدی وضلال أو في 
العمل بالتمییز بين الطاعة والعصية وکل ما یرضی الله أو یسخطه. أو في 
الرأي والنظر بالفصل بين الصواب والخطأء فان خلت كله ها ره شجرة 
العقوی»(. 

فان قلت: الاستدلال بالطرق المنطقيّة للتمییز بين الق والباطل مما 
یقوی عليه الکافر والومن ویتأتی من الفاسق والتقي» فا معنی نفیه تعال 
العلم الحق والمرضيّ عن غير آهل التقوی. وجعله التذکر والوصول إلى 
ا لتق خاصًاً بالمتّقين» كا في قوله تعالی: وماد کر الا من پنیب 4 (غافر: 
۳ وقوله: وم یله لها 4 (الطلاق: ۲). 

قلت: اعتبار الکتاب التقوی في جانب العلم ما لا ريب فيه» غير آن 
ذلك ليس عل التقوی أو التقوی الذي معه التذكّر طریقاً مستقلاً لنيل 
الحقائق وراء الطريق الفكري النظري الذي يتعاطاه الإنسان تعاطياً لا 
مخلص له منه» إذ لو كان الآمر كذلك لغت جميع الاحتجاجات الواردة في 








۱۷۲ علم الإمام 
الکتاب العزیز على الکفار والشرکین وأهل الفسق والفجور من لا يتبع 
الحق» ولا يدري ما هو التقوی والتذکر فاتّبم لا سبیل لهم على هذا 
الفرض إلى إدراك الحق وحاضم هذا امحال. 

بل اعتبار التقوى لرد النفس الإنسانية المدركة إلى استقامتها الفطری 
ولا يسدق ذلك الا إذا عدّل الانسان قواه الختلفة تعدیلاً یورد كلذ منها 
وسط الطریق الشروع ها ومَلّكة الاعتدال في کل واحدة من القوی هي 
التي نسمیها الخلق الفاضل كالحكمة والشجاعة والعفة وغیرها. 

ومن هنا يحدس اللبیب أن توغل الانسان في طاعة قوة من قواه 
التضادة واسرافه في إجابة ما تقترح عليه» یوجب انحرافه في آفکاره 
ومعارفه بتحکیم جميع ما تصدقه هذه القوّة على ما یعطیه غیرها من 
التصدیقات والافکار وغفلته عا یقتضیه غيرها. 

والحاصل: فان العارف الحقة والعارف النافعة لا تتم للانسان الا إذا 
صلحت آخلاقه وتمّت له الفضائل الانسانية القيّمة» وهو التقوى)”". 
الرتبة الثانية : العلم الذي يورث الیقین 

هناك عدد وافر من التصوص القرآنيّة والرواتيّة التي سلطت الضوء 
على هذه الرتبة من العلم وبیان آثاره وخواصّه» حيث بيّنت أن من هم 
آثاره هو حصول اليقين القرآني» وهو غير اليقين الااصطلاحي كا سیتضح 
من هذه النصوص: 

ه قوله تعالى: « وگدلت نری نهیم مکوت السَمَواتٍ وَالْأرَضِ وَلیکون 
من وین 4 (الأنعام: ۰۷۵ ومن الواضح أن هذه الآية سجّلت خصوصيّة 


(۱) المصدر السابق: ج۵ ص ۲3۷. 








حقيقة وماهيّة علم الامام ۱۷۳ 


مهمّة لليقین الذي حظي به إبراهيم الخليل عليه السلام وهي آنه يقين حصل 
عن طریق الشاهدة القلبيّة حقائق ملکوت السیاوات والأرضء ولیس من 
طریق العلم الحصولي وحضور صورة العلوم لدی الذهن. 

أَمّا ما هو اللکوت. فهذا ما سيآتي الحديث عنه لاحقا. 

« عن الوشاء عن آي الحسن عليه السلام قال: سمعته یقول: «الإيمان 
فوق الاسلام بدرجة. والتقوی فوق الإيان بدرجة, واليقين فوق التقوی 
بدرجة وما قشم في الناس شيءٌ أقل من اليقين» '. 

« عن أبي بصير قال: «قال لي آبو عبد الله الصادق عليه السلام: يا أبا 
محمّد الإسلام درجة» قال قلت: نعم. قال: والایمان على الإسلام درجة» قال 
قلت: نعم. قال: والتقوى على الإيمان درجة قال قلت: نعم. قال: واليقين 
على التقوی درجة. قال قلت: نعم. قال: فا أوتي الناس أقلٌ من اليقين» وانا 
قشکتم بأدنى الاسلام فإيّاكم آن پنفلت من آیدیکم» . 

« عن إسحاق بن عئار قال: «سمعت آبا عبد الله الصادق عليه السلام 
يقول: إن رسول الله صلّ الله عليه وآله صل بالناس الصبح» فنظر إلى شاب 
في المسجد وهو يخفق ويهوي برآسه مصفرًا لونه» قد نحف جسمه وغارت 
عيناه في رأسه. 

فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله: كيف أصبحت يا فلان؟ 

قال اط نا تسل الله رفا 

فعجب رسول الله صلل الله عليه وآله من قوله» وقال: لد لكل يقين 


(۱) الأصول من الكافي. مصدر سابق: ج۲ ص۱٩۵‏ كتاب الإيمان والکفر» باب فضل 
الایمان على الاسلام الحدیث: ۲. 
(۲) المصدر السابق. 
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فقال: إن يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظماً 
هواجري» فعزفت نفسي عن الذَّنيا وما فيهاء حتى كأني أنظر إلى عرش رب 
وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم» وكأني أنظر إلى أهل 
الجنة يتنعّمون في الجنة ويتعارفون وعلى الأرائك متكئون» وكأني أنظر إلى 
آهل النار وهم فيها مُعذَّبون مصطرخون وکا الآن أسمع زفير النار يدور 
في مسامعي. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه: هذا عبد نور الله قلبه 
بالإيمان» نم قال له: الزم ما أنت عليه. 

فقال الشابٌ: ادعٌ الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معك. 

فدعا له رسول الله صل الله عليه وآله فلم يلبث أن خرج في بعض 
غزوات النبي صل الله عليه وآله فاستشهد بعد تسعة نفر وكان هو 
ا 

قال المازندراني في ذيل هذا الحديث: «وينبغي آن يعلم آن السالك 
العارف الموقن الزاهد ون كان في الدنیا بجسده فهو في مشاهدة بعين 
بصيرته لأحوال الحنة ودرجاتها وسعاداتها وأهلهاء وأحوال النار ودركاتها 
وشقاوتها وأهلهاء كالذين شاهدوا الجئة بعين حسّهم وتنعم أهلها وكالذين 
شاهدوا النار وعذاب أهلهاء وهي مرتبة عين اليقين أو حق اليقين أو مرتبة 
علم اليقين على احتمال بعيد. 

دای أن ارات رنه عيق القن تسوه ال ستول ان ضل الل 


(۱) الأصول من الكافي. مصدر سابق: ج۲ ص ۵۳. كتاب الإيمان والكفرء باب حقيقة 
الإيمان والیقین. الحديث: ۲. 
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عليه وآله بعدما سمع منه هذه الاثار والامارات التي هي شواهد صدق على 
وجود حقيقة اليقين وغاية كاله فيه: (هذا عبد نور الله قلبه بالاییان) آرید 
بالاییان الاییان الكامل)”". 

وحاصل ما تقدّم أن ما يلحظ من الترکیز على اليقين الوارد في هذه 
التصوص, أنه ليس هو من سنخ اليقين الحاصل من المفاهيم الذهنية 
والبراهين العقليّة المسمّى بالعلم الحصولي الذي يكون عرضة للشك 
والشبهات. 
الفرق بين اليقين القرآني واليقين الاصطلاحي 

عند التأمّل ق التصوص القرآنية والروائية آنفة الذکر نجد كنا سكل 
فوارق مهمّة بين اليقين القرآني واليقين الاصطلاحي؛ من هذه الفوارق: 

۱ - إن اليقين الاصطلاحي يحصل من طریق القَدّمات الفكريّة 
والاستدلالات العقليّة. آمّا اليقين القرآني فاّه لا حصل ال من خلال 
مشاهدة الملكوت بالرؤية القلبيّة كا سيآتي. 

۲ - إن اليقين القرآني لا جال فيه للغفلة عن النتائج الترتبة عليهء لذا 
بادر النبن صل الله عليه وآله بالسؤال عن علامة وحقيقة ذلك اليقين عندما 
E‏ الشابّء فأجاب: بأنّه هو الذي أحزنه وأسهر ليله... إلخ» فلو 
كان ذلك اليقين ينفك عن الآثار المترتّبة عليه لما سأله النبيّ صلى الله عليه وآله 
عن ذلك: 


E 4 


چا 


(۱) شرح جامع لأصول الکافی. للمولی محمّد صالح المازندراني المتوفی سنة ۱۰۸۱ 
مع تعاليق علميّة للعالم المتبحر الحاج الميوزا أنؤ الحسن الشعراني» من منشورات 
المكتبة الإسلاميّة بطهران. سنة 706١ه‏ عنى بتصحيحه وتخريجه على أكبر الغفاري: 
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ما البقين الاصطلاحي فلا ملازمة بينه وبين الاثار الترتبة عليه غالبا 
وهذا ما تقرره الاية البارکة: وَحَحَدُوأ يها وأستيقتتها نع 4 (النمل: ۰۶ 
فعلی الرغم من حصوفم على اليقين الاصطلاحي الا تم لم يؤمنوا بذلك» 
ما یکشف عن عدم ملازمة مثل هذا اليقين للآثار الترتبة علیه. 

۳ - ان اليقین القرآني لا خال فیه للشك والریب والتزلزل لاه 
حصل من طریق الاستدلالات العقليّة والفكريّة» وانا هو بالشاهدة 
وحضور نفس العلوم لدی العالم» وهذا بخلاف اليقين الاصطلاحي فانه 
بمجرّد حصول خلل في بعض المقدّمات يحصل شك في التتائج الترتبة على 
تلك القدمات. 

قال الطباطبائي في محال التمییز ين هذین النحوين من الیقین: «إن 
النظر في الآيات الآفاقيّة والعرفة الحاصلة من ذلك نظر فكري وعلم 
حصولّ» بخلاف النظر في النفس وقواها وأطوار وجودها والمعرفة المتجلية 
منهاء فإِنّه نظر شهودي وعلم حضوريّ. والتصديق الفكري يحتاج في تحققه 
إلى نظم الأقيسة واستعال البرهان» وهو باق ما دام الإنسان متوجّها إلى 
مقدماته غير ذاهل عنها ولا مشتغل بغيرهاء ولذلك يزول العلم بزوال 
الإشراف على دليله وتكثر فيه الشبهات ويثور فيه الاختلاف. 

وهذا بخلاف العلم الشهودي بالنفس وقواها وأطوار وجودها فإِنّه 
من العيان» فإذا اشتغل الإنسان بالنظر إلى آيات نفسه وشاهد فقرها إلى ربّها 
وحاجتها في جميع أطوار وجودهاء وجد أمراً عجيباًء وجد نفسه متعلقة 
بالعظمة والكبرياء متصلة في وجودها وحیاتها وعلمها وقدرتها وسمعها 
وبصرها وإرادتها وحبّها وسائر صفاتها وأفعالها با لا يتناهى بهاءً وسناءً 
وجالاً وجلالاً وكالاً من الوجود والحياة والعلم والقدرة وغيرها من كل 
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E 
تعن شان أن درجات العلم والمعرفة متعددة» حيث تبدأ بالعلم‎ 
الحصولي الفكري المصطلح عليه بعلم اليقين» وتنتهي عند أعلى المراتب‎ 

التي هي حق اليقين. 
ولعل في الآيات التالية ما يشير إلى هذه المراتب: 


ه قال تعالى: « ألم رل آلزی اج ھم في زیوهآن ءاکه آله الماک اد 
َال رھ بق ری بحی.ویمیث قال آنا اید وابیت قال انعم امک ان 
نسم المقرق كأ تالكرب دوت از گفر واه کا ری الوم 
میت 4 (البقرة: ۲۵۸). 

ء وقال: ۶ أَوَكَالرى مر عل وی وش او عل رها ان ل أن یعی. هنزو 


سر هم و سم و 


“دمو ها قأماته انه 0 e‏ 


بل وگن ابی کی6 (ابقرة: ۰ 1( 

قال الطباطبائي في ذيل هذه الآيات الثلاث: إن الله سبحانه لا ذكر 
قوله: الله ول اذو منوا بر ری BN‏ إلى ألتور > (البقرة: ۲۵۷ 
حیث ين أنه هدي الومنین بل ات ز نم ذكر لذلك شواهد ثلاثة یبن ما 
آقسام هدایته تعالی» وهي مراتب ثلاث مترتبة: 

الأولى: الهداية إلى الق بالبرهان والاستدلال كا في قصّة الذي حاجّ 
إبراهيم في ربه. 

الثانية: الحداية إلى الحق بالإراءة والاشهاد كا في قصّة الذي مر على قرية 
وهي خاوية على عروشها. 


(۱) الميزان في تفسير القرآن» مصدر سابق: ج1 ص ۱۷۱. 
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الثالثة: الحداية إلى ات وبیان الواقعة باشهاد الحقيقة والعلة التي 
تترشح منه الحادثة. وبعبارة آخری: باراءة السبب والسبّب معا وهذا هو 
أقوى مراتب اطداية والبیان وأعلاها وأسناها»”". 

وهذا ما آشار الیه الحقّق الطوسی بقوله: إن مراتب العرفة بالل تعرف 
بملاحظة مراتب معرفة النار مثلگ فان لعرفتها مراتب: 

ه آدناها معرفة من سمع أن في الوجود شيئاً یعدم كل شيء بلاقیه ویظهر 
أثره في کل شيء نحاذيه» ويسمّى ذلك الوجود نارأ» ونظیر هذه الرتبة في 
عرق امسق نل دوي ناليم ال تع ی و 

« وأعلى منها مرتبة معرفة من وصل إليه دخان النار وعلم أنه لابد له 
من مور فحكم بذات ها أثر هو الدخان ونظير هذه المعرفة في معرفة الله 
معرفة أهل النظر والاستدلال الذين حكموا بالبراهين القاطعة على وجود 
الصانع. 

« وأعلى منها مرتبة معرفة من أحسٌ بالنار بسبب مجاورتهاء وشاهد 
الوجودات بنورها وانتفع بذلك الأثر. ونظير هذه المرتبة في معرفة الله 
معرفة المؤمنين المخلصين الذين اطمأنّت قلوبهم بالله وتيقنوا أن الله نور 
الس‌اوات واللأرض كا وصف به نفسه. 

« وأعلى منها مرتبة معرفة من احترق بالنار بكليّته وتلاشى فيها 
بجملته. ونظير هذه المرتبة في معرفة الله معرفة أهل الشهود والفناء في الله» 
وهي الدرجة العليا والمرتبة القصوى» رزقنا الله الوصول إليها والوقوف 
و e‏ 


(۱) المیزان فی تفسیر القرآن. مصدر سابق: ج۲ ص ۳۵۹. 
5١‏ نتاه عن اللمعة البیضاء للتبريزي الأنصاري» تحقيق: هاشم الأنصاري» الطبعة = 
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قوله تعالی: « ولقد فصتا بعش الب على بعض» (الإسراء: 600 ويلك آلرسَل 


ص 


مج وم 128 


فضلتا بمضهم عل بعض 4 (البقرة: 6۲۵۳ فجمیع الأنبياء وان وصلوا إلى مقام 
البقين القرآني الا آتبم یتفاوتون في درجات ومراتب هذا الیقین. 
طریق الوصول إلى اليقين القرآني 

هنالك عدد من التصوص القرآنية تلتقي في تأكيد أن الطریق والسبیل 
الوحید لتحقق اليقين القرآني هو الشاهد القلبيّة للکوت الاشیاء ومن أهمّ 
هذه التصوص قوله تعالى: « رکذت رعت نهیم مکوت لکوت وَالْأرضٍ 
وَلِيَكْونَ من الْمُوتِينَ 4 (الأنعام: ۰۲۵ حيث ربطت حصول الیقین برژية 
اللکوت؟ لأن ملکوت کل شيء إا هو وجوده من جهة انتسابه إلى الله 
سبحانه وقیامه به» وهذا أمرٌ لا یقبل الشركة وختص به سبحانه وحده. من 
هنا كان مشاهدة اللکوت يبدي الإنسان إلى التوحید هداية قطعية. 

والحاصل: أن هناك تلازماً بين رؤية الملكوت وحصول اليقين القرآني» 
فمن لامش وشاهد ملكوت الأشياء فقد وصل إلى مقام اليقين. 
أدوات رؤية الملكوت 

من العلوم آن الله تعالى زود الإنسان بأدوات وحواسٌ يمكنه من 
خلالها رؤية الأشياء الظاهرة» فبالعين والآذن والسمع والشمّ واللمس 
يمكن له التمييز بين ظاهر الأمور المادّية. أمّا باطن وملكوت الأشياء فهي 
خارجة عن دائرة وقدرة الأدوات والحواسٌ الظاهرة إذ لا يمكن ذه 


= الأولى: ۰۱۶۱۸ مؤسّسة الهادي قم: ص ۶1۲. 








۱۸۰ علم الإمام 
الحواسٌ الظاهرة الاطلاع على ملکوت وباطن الأشياء. وهذه الحقيقة 
سجّلتها جملة وافرة من روايات أهل البيت عليهم السلام. 

ولعل من أوضح الروايات في القام ما ورد في الخبر الطويل في العراج 
عن أي عبد الله الصادق عليه السلام... إلى أن قال: «فإذا أنا بقوم بين أيدم 
موائد من لحم طيّب ولحم خبيث» وهم يأكلون الخبيث ويَدّعون الطيّب. 

فسألت جبرئيل: مَن هؤلاء ؟ 

فقال: الذين يأكلون الحرام ويدعون الحلال من أمتك. 

قال: ثم مررت بأقوام لهم مشافر كمشافر الإبل» يُقرض اللحم من 
أجسامهم ويّلقى ني أفواههم. 

فقلت: من هؤلاء يا جبرئیل؟ 

فقال: هم افمّازون اللّازون. 

نم مررت بأقوام ترضخ وجوههم ورژوسهم بالصخر. فقلت: من 
هؤلاء يا جبرئیل؟ 

فقال: الذين يتركون صلاة العشاء. 

ثم مضيت فإذا آنا بأقوام يُقذف بالنار في أفواههم فتخرج من آدبارهم» 
فقلت: من هؤلاء؟ 

قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماء انا يأكلون في بطونهم ناراً 
وسيصلونَ سعيراً. 

ثم مضيت فإذا آنا بأقوام يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر من عظم بطنه. 
فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ 

قال: فهم الذين يأكلون الرّبا لا يقومون الا كا يقوم الذي يتخبّطه 
الشيطان من المس» واثبم لبسبيل آل فرعون يُعرضون على النار غدواً وعشیا 
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یقولون: ريّنا متى تقوم الساعة» ولا يعلمون أن الساعة أدهى وآمر. 
ثم مررث بنساء معلّقات بثدیهن؛ فقلت: من هؤلاء با جبرئيل؟ 
فقال: هنّ اللّواتي يورثن آموال أزواجهنٌ أولاد غيرهم...'". 
ونحوها من الروايات لاسییا تلك النصوص الواردة في باب معراج 

الرسول صل الله عليه وآله الذي رأى فيه بواطن وحقائق الاشیاء. 
ومن الواضح بالوجدان آن حواسٌ الإنسان الظاهريّة لا يمكن ها أن 

ترى باطن الاشیاء وحقيقتهاء إذن فا هي آدوات رؤية ملكوت وباطن 

الأكياء؟ 
والجواب: إن الله تعالى كا أعطى للإنسان هذه الحواسٌ الظاهرة من 

العین والأّذن... کذلك زوده تعال بادوات باطتّة لرژية باطن وحقيقة 

الأشياء» فاعطاه عيناً باطنيّة لرژية باطن الأشياء» وسمعاً باطنيّة به یسمع 

باطن الأشياء» وشا كذلك» وهکذا. 
وهذه الحقيقة نلمسها بالوجدان فالإنسان في حالة نومه يرى ويسمع 

ويشمّ ويضحك ويبكيء كل ذلك مع کون الحواس الظاهرة نائمة» وهذا 

خير شاهد على أن للنفس قوى وحواس باطنة بها ترى وتسمع وتشم. 
وقد أشار إلى هذه الحقيقة جملة من العلاء والباحثين؛ قال السيّد حيدر 

الآملي: «اعلم أن الله تعالى خلق الإنسان جامعاً للعالین» عالم الغيب وعالم 

الشهادة أو الملك والملكوت أو الأمر والخلق, إذ لا مشاحّة في الألفاظ. 

وأعطاه لشاهدة كل عام عيناً مناسبة لذلك العام؛ فالعين التي هي لمشاهدة 

عالم الغيب سرّاها بالبصيرة لقوله: « فل هذِو-سَيَِأَدْعْوَِكَ أل عل بور 

نا وم نیع 4 (يوسف: ۰۱۰۸ والقلب والفؤاد والصدر عبارة عنها لقوله: 


(۱) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار. مصدر سابق: ج٦‏ ص ۲۳۹. 
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وکا ال یابص در ولک تعض الملو الى لصو 4 (الحج: 17)» والعین 
التي هي لمشاهدة عالم الشهادة سرّاها بالبصر لقوله: وله آخرحکم من 

وار و س موم ےر ررر ر ناشلا ب مر ارظح وحم رمح چ للا 
بطون سکم لا کوت سيا ول تکم اسَمم والأبصر والأفعدة 


ار سج مخ )00 
لمکم تَنکروت 4 (النحل: 0/8. 


النصوص الدالة على وجود آدوات رؤية اللکوت 

دلت عدّة من النصوص القرآنيّة والروائيّة لاثبات هذه الحقيقة» نحاول 
الوقوف عند بعضهاء لكن قبل ذلك لابد من الاشارة إلى مقدمة حاصلها: 

إن للقلب إطلاقات واستعالات متعدّدة: 

ه فتارة: يُطلق القلب ویراد منه القلب الصنوبري وهو مضخة الدم. 

ه وأخرى: يُطلق ويراد منه مركز التعقل والتفكير» وهذا ما جاء في 
كلمات الإمام عل أمير المؤمنين عليه السلام في ذيل قوله تعالى: إلا من 
ا مه مظن لايم 4 (النحل: ۰۱۰1 حيث قال: (إِنْ القلب - 
وهو أمير الجوارح الذي به يعقل ويفهم ويصدر عن أمره ورأيه» '". وهذا 
ما ورد عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام حيث فسّر القلب في قوله 


(۱) تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم في تأويل كتاب الله العزيز المحکم. للسيّد 
حيدر الاملي» حققه وقدّم له وعلق عليه السيّد محسن الموسوي التبريزيء الطبعة 
الأولى ٤ه‏ مؤمئّسة الطباعة والنشرء وزارة الثقافة والإرشاد الاسلامي: جا 
ص ۲۷۰. 

(۲) تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة, تأليف: الفقيه المحدّث الشيخ 
محمّد بن الحسن الحر العاملى المتوفى سنة ۱۱۰۶ تحقيق: مؤسّسة آل البيت 
علیهم السلام لاحیاء انتراث, الطبعة الأول ۲ مه : كتاب الجهاد. باب الفروض على 
الجوارح. الحدیث: ۲۰۲۲6 ج۱۵ ص ۱۷۰. 








حقيقة وماهيّة علم الامام ۱۸۳ 
تعالى: « إن فى ذلك آزگری لِمَنْكانَ لَه قل 4 (ق: ۳۷ بالعقل "". وهذا ما 
يدت لنا ما نسب إلى الشیخ ابن سینا من آن الادراك للقلب وان دخالة 
الدماغ في ذلك إِنَّا هو بمنزلة الآلة والوساطة . 

« وثالثة: يطلق ویراد به مركز العارف غير الحسّية وغير العقليّة كا في 
قوله تعالى: ۲ رل به روخ لین * عل لباک 4 (الشعراء: ۳ - ۰)۱۹۶ فالقرآن 
الکریم نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله لا بقوّة العقل والاستدلال 
العقلی» وإنا حصلت هذه العارف للنبي صل الله عليه وآله بمشاهدته القلبيّة 


لتلك الحقائق 

وهذا العنی من القلب هو حقيقة النفس الإنسانيّة التي نسب إليها 
القرآن الرؤية. 

أمّا النصو ص القرآنيّة فهي: 


عر م ص e E e‏ عا رو وو 


« قال تعالى: ۲ولقد درآنا لحي کدرا م2 يس لب لاضن َم فلو لا 
هرن يم وَل أ ین لا يرون با و25 یتنا و الامو بل هم 
سل ویک هم لکفلوت 4 (الأعراف: 0 . 

ومن الواضح أن الجنّ والانس هم أعين وآذان ظاهريّة ینظرون 
ویسمعون اء ومع ذلك نجد القرآن الکریم یستنکر علیهم ویقول هم 
أعين وآذان لکن لا يبصرون ولا يسمعون بهاء وهذا یکشف عن أن ثمّة 
رؤية وسمعاً غير الرؤية والس الظاهريين» كا في قوله تعالى: ۶ وان 
تدعوهم ال أن م أ وترهم ينظرُوتَ | إِليِكَ وهم لا يرون 4 (الأعراف: 


ر صرح و 


۸ وقوله: مكدب ب لواد مار > (النجم: ۱ 


زد ا 2 


(۱) الأصول من الكافي. مصدر سابق: كتاب العقل والجهل: ج١‏ ص١ .١‏ 
(۲) الميزان فى تفسير القرآن. مصدر سابق: ج۲ ص ۲۲۵. 








1A٤‏ علم الإمام 

إذن هناك رؤية أخرى غير الرؤية المادّية التي يشترك فيها جميع البشر ب 
فيهم الكافر والفاسق» وتلك الرؤية هي الیزان الحقيقي لتمييز الناس. 
وهذا ما آکده جملة من المحققين في هذا المجال؛ قال الطباطبائي: (إِنّه تعالى 
يثبت في كلامه قسياً من الرؤية والمشاهدة وراء الرؤية البصريّة الحسّية 
وهي نوع شعور في الإنسان يشعر بالشیء بنفسه من غير استعمال آلة حسّية 
r‏ 

لذا نجد أن الله تعالى يمدح إبراهيم وذزیته الذين اصطفاهم لتوفرهم 
على هذه الرؤية الباطنيّة كا في قوله تعالى: ۴ وأذكر 
ول الى وَالْأَيصدرِ 4 (ص: 6 ). 

وهذا المعنى يلتقي مع ما ذهب إليه اللغویون من إطلاق البصر على 
الرؤية الظاهرية التي تختلف عن البصيرة التي تطلق على الرؤية القلبية؛ قال 
الراغب الأصفهاني: «البصر يقال للجارحة الناظرة نحو قوله: #كلئج 


وک ام ساح سل کے 


عبد ذا ریم واسحق ویعفوب 


لا[ فصر ای يد4 (ق: ۰۲۲ وجمع البصين آبصار» وجمع البصيرة 
بصائر» ولا يقال للجارحة بصیرة؛ "۳ . 

وبهذا يتضح السبب في نسبة العمی إلى القلب في قوله تعالى: ما لا 
تسى ار وکن تى الب أل في سور 4 (الحج: 47 مما يعني 
توفر القلوب على أعين باطنيّة» وإذا عمیت سوف حجب الانسان عن رؤية 
حقيقة الأشياء وملکوتها. 

ومنه يتبيّن معنی قوله تعالى: ما دب الْفْوَادُ ما وَأ 4 (لنجم: ۰۱۱ فن 


(۱) المیزان فى تفسیر القرآن. مصدر سابق: ج۸ ص ۲۶۰. 
(۲) المفردات فى غريب القر آن. مصدر سابق: ص .1٩‏ مادة «بصر). 








حقيقة وماهيّة علم الامام ۱۸۵ 


الکذب وان كان بحسب الاستع‌ال الغالب لا يُطلق الا في مورد یکون 
حلاف الصدق بحسب القول واحدیث الذي یلفظه اللسان الا أنه في 
الواقع - قد يُطلق ويّراد منه أيضاً مطلق خطأ القوّة المدركة» سواء كان ذلك 
باللّسان أو بغيره. والراد من الرؤية هنا هي مشاهدة العيان» ولا بدع في 
نسبة هذه الرؤية إلى الفواد لا مر أن للإنسان نوعاً من الإدراك الشهودي 
وراء الإدراك بإحدى الحواسٌ الظاهرة والتخيّل والتفكر بالقوى الباطنت 
کا آنتا نشاهد من آنشسنا آننا تری؛ ولیست هله الشاهدة العا ابضارا 
بالبصر ولا معلوماً بفکر. 

ه قوله تعالى: «وَمَنْ مر ڪن زگری فا له مه صَنكا تحشر 
وم یمه عم * قارب 2 کرت آعم وقدکت 2 0000 نت 
شا میب رت ال شی 4 (طه: ۶ - 0۱۲۱ وهو واضح الدلالة في 
نسبة الذکر إلى القلب لا إلى العين الظاهريّة» لأنَ الذکر والغفلة ليسا من 
وظائف العين الظاهريّة» وانا وظیفتها الرژية البصرية. وعلى هذا فهي تشير 
إلى أن القلب الذاکر هو القلب البصی أمّا القلب الغافل فهو قلت أعمى. 

وما يشهد لذلك قوله تعالی: ینوکت بَصِيرًا 4» فلو كان 
المراد بالعمى هو عمى العين الظاهريّة لكان من المناسب أن يكون التعبير في 
الجواب: «أتتك آياتنا ول ترها» وليس التعبير ب #أنْتَك ءایشا فبا » لان 
النسيان لا يصح أن يُنسب إلى العين الظاهريّة الا على وجه بعيد. 

قال الآملي في ذيل هذه الآيات: «ومعلوم أن بين الذّكر والعين الباصرة 
ليست مناسبة بوجه من الوجوه. فالراد میا العين القلبية» وبالذكر المعرفة 
الحاصلة من الشاهدة كشفاً وشهوداًء وذلك لأنْ الإعراض عن ذكر الله لا 
يمكن بالعين الباصرة لعدم المناسبة» وكذلك النسيان المنسوب إليهاء فان 





۸۳ علم الما 


النسیان من عوارض القلب وعما که لد كوس امه ول از 

وقال الطباطبائي معلّقاً على قوله ا : قال رب م2 ترت عم وف 
كت بصا 4: + يسبق إلى الذهن أن عمی يوم القيامة يتعلق ب ببصر اس فان 
الذي ينبال عنه هو ذهاب البصر الذي کان له فی الا وهو بصر اخسش 
دون بصر القلب الذي هو البصيرة» فیشکل عليه ظاهر ما دل على أن 
الجرمین یبصرون يوم القيامة آهوال البوم وآیات العظمة والقهر کقوله 
تعالى : #إذ المجرمُورت تا موأ روه عند رهم رباص وسمعنا 4 (الم 
السجدة: 07 7) 

« قوله تعال: حت مالعل فلوبهم وعل سهم وکل آم رهم يشو شوه 7و 
عَذَابُ عَظِيمٌ 4 (البقرة: 0 وهي واضحة الدلالة في أن الختم هو على 
السمع والبصر الباطني لا الظاهري» لآن الحواسٌ الظاهريّة من السمع 
والبصر لا توجد فيها غشاوة وختم. وهذا يكشف عن وجود أدوات 
باطنيّة غير الأدوات الظاهريّة. 

قوله تعالی: له وله یک "ما یرجه م من مت إل 
لت کنر رم أ ۰ که نی اور إل الطاعت 
یرک سکب لار هم نپا دور رک 4 (البقرة: ايت 
إلى وجود نوعين من النور: 

آحدهما: النور الظاهري الادّي الذي بواسطته یمکن الذي رؤية 
الأشياء المادية. 


والثاني: هو النور الباطني الذي یکون ما لاخراج الانسان من 


.۲۷۶ والبحر 00 > مصدر 07 ۱ ص‎ ۳ E 








حقيقة وماهيّة علم الامام ۱۸۷ 
الظلات. 

وعلى هذا فالاية ترمي إلى القول بأن الانسان الکافر يعيش في ظلمات» 
لکن ليست الظلیات المادية الظاهرية لان الکافر في هذه الذنیا یستفید 
وینتفع من هذه الأنوار المادّية كا هو واضح» إذن الراد بالظلیات التي 
يعيش فیها الانسان الکافر هي ظلات الباطن آمّا الانسان المؤمن الذي 
فتح الله بصيرته وقلبه» فهو یتمتع بالنور الباطني العنوي» وهي ال حياة التي 
یریدها القرآن الكريم للانسان في قوله تعالی: ییا ای اموأ 
اس خی وا يلد ور سول :]دا دک ما یک 4 «لانفال: :0؛ أي الحياة 
المعنويّة الباطنيّة لا الحياة احيوانية التي يشترك فیها مع الانعام. 

وعلى هذا فقد يكون الانسان حيّاً بالحياة الحيوانيّة الا آنه ميّت من جهة 
الحياة المعنويّة الباطنيّة. وهذا ما أشار إليه قوله تعالی: ‏ مَنْحَمِلَ صَلِحَا من 


و و و ورد ا ا ل مور ا 


ذَكَرأَوَأنَقّ وهو مؤمن فلتحيينه: حيوة ا ولنجزنهم جرهم اجن ا 
خكاوا نعملون 4 (النحل: ۰04۷ وهي دالة على أن اللّه سبحانه يكرم المؤمن 
الذي يعمل صالحا بحياة جديدة غير ما يشاركه سائر الناس من الحياة 
العائةة ولیس المزاداتخيير,عنفة'للحيأة فة وتبدیل اة من الطيّبة مع بقاء 
أصل الحياة على ما كانت عليه» ولو كان كذلك لقیل: فلنطیین حیاته. 
فا نظي لقوله تفال هایس كات میا فا یه و ایا و را يمف تقد 
یلاس 4 (الأنعام: ۱۲۲) وتفيد ما يفيده من تکوین حياة جديدة غير الحياة 
ال 

ولیس ذلك «من التسمية الجازية لأن الایات التعرضة هذا الشآن 
ترب علیها آثار احياة الحقيقيّة کقوله: لک کب ف فلو ميسن 


ص مر مج مر و 


یدهم یروج مه 4 (المجادلة: ۲ وکقوله في الآية السابقة: «وجعلتا له 





۱۸۸ علم الإمام 


ور یی یه نی الاي )» فان الراد بهذا النور العلم الذي يبتدي به 
الانسان إلى الحق في الاعتقاد والعمل معا. 

وكا أن له من العلم والادراك ما ليس لغيره» كذلك له من موهبة 
القدرة على إحياء الحق وإماطة الباطل ما لیس لغبره. وهذا العلم والقدرة 
الحديثان يمهّدان له أن يرى الأشياء على ما هي علیها فیقسمها قسمین: حق 
بای وباطل فانٍ» فیعرض بقلبه عن الباطل الفاني الذي هو اياة ادن 
یز خارفها الغاوة الفتانةه ویعتژ بعرّة ال فلا پستذله الشیطان بوساوسه و لا 
النفس بأهوائها وهوساتها ولا انیا بزهوتها لا يشاهد من بطلان آمتعتها 
فتاه تعمتها: 

ولیست هذه الحياة الجديدة الختصة بمنفصلة عن الحياة القديمة 
المشتركة وان كانت غيرهاء فا الاختلاف بالمراتب لا بالعدد» فلا يتعدد 
بها الانسان» كا أن الروح القدسيّة التي يذكرها الله سبحانه للأنبياء لا 
توجب هم الا ارتفاع الدرجة دون تعدّد الشخصيّة) ". 

وهذه الحقيقة سجّلها عل أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: «وآخر قد 
تسمی عالا ولیس به. فاقتبش جهائل من جهال. وأضاليل من ضلأل» 
ونصّب للناس شركاً من حبائل غرور وقول زور . 

إلى أن يقول عليه السلام: «فالصورة صورة إنسان» والقلب قلب حيوان؛ 
لا یعرف باب الهدى فيتّبعه ولا باب العمى فيصدٌ عنه وذلك ميّت الأحیاء»۳. 

وهناك آیات آخری تشير إلى هذه الحقيقة» وهي أن العمی كا قد 
يصيب العين الظاهريّة فإنه قد يصيب عين القلب التي هي البصيرة كقوله 


(۱) الميزان فى تفسير القرآن. مصدر سابق: ج۱۲ ص 67". 
(۲) نهج البلاغة. مصدر سابق: الخطبة ۸۷ في بيان صفات المتقين وصفات الفسّاق. 








حقيقة وماهيّة علم الامام ۱۸۹ 


يا ا ای 


تعال: فل هل وى المع وا لیر 4 (الرعد: 14۳ وقوله: فن ااا رل 
لك من ريك ال کین هو آع» (الرعد: ۰6۱۹ وقوله: «متل مریم 
سکالاعی رالاس وابصبر وألسمیع هَل تون ما لا 4 (مود 
۶ ونحوها من الایات. 

والحاصل أن هذه الایات وكثير غيرها تؤكّد هذه الحقيقة» وهي آنه کا 
يوجد للإنسان بصر وسمع وشم ظاهري» كذلك يوجد عند الإنسان بصر 
وسمع وشم باطني. 

ما على مستوى النصوص الروائيّة» فأيضاً هناك عدد وافر من 
الروايات أثبتت بصراحة وجود آدوات وحواسٌ باطنيّة للإنسان لرؤية 
ملكوت وباطن الاشیای منها: 

» عن ابن أبي عمير عن حاد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: 
«ما من قلب إلا وله دان عل (حداها كلك مرشد وعل الاش شیطاٌ 
مفتن. هذا يأمره وهذا یزجره. الشیطان يأمره بالعاصی واللك یزجره عنها؛ 
وهو قول الله عز وجل: (عن ین ون تال یی ما بط ين كول ۷ ديه 


سم 6 + )۱ 


رقب عَتيدٌ 4 (ق: ۸۷ ۱۸). 

« عن آبان بن تغلب عن أب عبد الله الصادق عليه السلام قال: «ما من 
مؤمن الا ولقلبه أذنان في جوفه. أذن ينفث فيها الوسواس الختاس» وأذن 
ينفث فيها اللك. فيؤيّد الله المؤمن باللك. فذلك قوله: «وَأَيَدَهُم بروج 


مه ارات ال 


(۱) الأصول من الكافي» مصدر سابق: ج۲ ص۰۲1 کتاب الایمان والکفر: باب أن 
للقلب آذنین.. الحدیث: ۱. 








۱۹۰ علم الإمام 

« عن علّ بن الحسين علیهیا السلام قال في حديث طویل: «ألا آن للعبد 
أربع أعين: عينان يُبصر با آمر دينه ودنياه» وعينان يُبصر بها أمر آخرته» فإذا 
أراد الله بعبد خيراً فتح له العينين اللّتبن في قلبه فأبصر بها الغيب في آمر آخرته. 
وإذا أراد غير ذلك ترك القلب با فيه)”". 

ه وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده بإسناده عن أبي هريرة قال: «قال 
رك ال صل یه ولا وباك" له NOE‏ 
النيا نظرت أسفل مّي فاذا آنا برهج ودخان وأصوات. فقلت: ما هذا يا 
جبرئیل؟ قال: هذه الشیاطین يحومون على أعين بني آدم أن لا یتفکروا في 
ملکوت السیاوات والأرضء ولولا ذلك لرأوا العحائب»"". 

ه٠‏ عن سلام بن الستنیر قال: «قال آبو جعفر الباقر عليه السلام: إن 
آصحاب محمّد صل الله عليه وآله قالوا: يا رسول الله نخاف علینا النفاق» 
قال: فقال: ول تخافون ذلك؟ قالوا: إذا كنا عندك فذکرتنا ورغبتنا وجلنا 
ار وه ی نانيع وك الك وو ادو التاق ومع فتلا 
فإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال 
والاهل يكاد أن نحول عن ال حال التي كنا عليها عندك» وحتی كأنًا م نكن 
على شيء. أفتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقا؟ فقال لهم رسول الله صلى الله 
عليه وآله: كلاً إن هذه خطوات الشيطان فيرغبكم ني الدنياء والله لو تدومون 
على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتکم الملائكة ومشيتم على الماء»' " . 
(۱) الخصال. للصدوق. مصدر سابق: ص ۲۶۰. 

(۲) مسند أحمد بن حنبل: ج۲ ص ۳۵۳ نقلا عن تفسیر المحیط الاأعظم. مصدر سابق: 

ج۱ ص 7۷۲ الحاشية رقم: .1٩‏ 


(۳) الأصول من الكافي. مصدر سابق: ج۲ ص ۰4۲۳ کتاب الایمان والکفر. باب في تنقل 
حول القلية ا 
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« عن إسحاق بن عئار قال: قال آبو عبد الله الصادق عليه السلام: «یا 
إسحاق خف الله كأنك تراه وان كنت لا تراه فانه يراك. فان كنت ترى أنه لا 
يراك فقد کفرت. وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له بالعصية فقد جعلته 
من أهون الناظرين عليك» . 

قال المجلسي توضيحاً لهذا الحديث: «اعلم آن الرؤية تُطلق على الرؤية 
بالبصر وعلى الرؤية القلبية» وهي كناية عن غاية الانكشاف والظهور. 
والمعنى الأوّل هنا آنسب أي خف الله خوف من يشاهده بعينه وان كان 
حال ويحتمل الثاني أيضاً فإنَ المخاطب ل لم يكن من أهل الرؤية القلبيّة ول 
يرتق إلى تلك الدرجة العليّة فاٍتها خصوصة بالانبیاء والأوصياء عليهم 
السلام» قال: كأنّك تراه. وهذه مرتبة عين اليقين وأعلى مراتب السالكين» ". 

ه عن ثابت بن دينار قال: سألت زین العابدين علي بن الحسين عليه) 
السلام عن الله جل جلاله» هل يوصف بمكان؟ فقال: تعالى عن ذلك. 

قلت: فلا أسرى بنبيّه محمّد صل الله عليه وآله إلى السماء؟ قال: ليريه 
ملكوت السماوات وما فيها من عجائب صنعه وبدايع خلقه. 

قلت: فقول الله عز وجل: ۲ ثم دا دل * کان قاب فوستن أو اد 4 
(النجم: ۸ ٩)؟‏ 

قال: ذاك رسول الله صل الله عليه وآله دنا من خحب النور فرآی 
ملکوت السیاوات. ثم تدلى صل الله عليه وآله فنظر من تحته إلى ملکوت 


ار 


(۱) آصول الكافي: ج۲ ص۷۸ کتاب الایمان والکفر باب الخوف والرجاء الحدیث: ۲. 
(۲) مرآة العقول. مصدر سابق: ج۸ ص ۳۲. 
(۳) علل الشرائع. آبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویه لقمّي المکتبة = 








۱۹۲ علم الإمام 

ه ما روي مكرّرا بألفاظ مختلفة عن رسول الله صل الله عليه وآله في 
حديث الإسراء أنه قال: «فكان توفيقاً من رب عر وجل أن غمضت عيني 
وكل بصري وغشي عي النظرء فجعلت أبصر بقلبي كما أبصر بعيني» بل أبعد 
وأبلغ» فذلك قوله عر وجل: ‏ مااع صر وما طق * لد رک من ايت ری 
البرك 4 (النجم: OR‏ 

وغير ذلك من الروايات المتضافرة التي تؤكد هذه الحقيقة التي انتهينا 
إليها في البحث القرآني» وهي توفر الإنسان على أدوات وحواسٌ باطنية 
لرؤية باطن وملكوت الأشياء. 


e 


المقدمة الثالثة : شرائط وموانع رؤية الملكوت 

بعد أن تبيّن أن الملكوت هو الوجه الآخر لعالم الشهادة» وهو الجانب 
الغيبي للعام الذي هو بيده سبحانه؛ لقوله: (قَْبَحَنألزٍی یو ملحو تل 
مى واه عون 4 (يس: ۰)۸۳ وهو المعبّر عنه بغيب السماوات والارض كما 
في قوله تعالی: لن أعَلمُ کیت اروت والارض 4 (البقرة: ۳۲). واتضح ا 
أن رژية اللکوت ليست رؤية بصرية بالعين الادیف بل هي رژية البصيرة 
والفوّاد والقلب... 

نقول إن هذا النوع من الرؤية وإن اختلف عن الرؤية المتحققة بالعين 
المادّية من جهة الا أنه یتفق معها في جهة أخرى. وهي آنه کا يجب في تحقق 
الرؤية البصريّة توفر شروطها من صحّة العين وسلامتها وقابليّتها على 


= الحيدريّة» النجف الأشرف: ج۱ ص ۱۳۱. 
(۱) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار. مصدر سابق: ج۱۸ ص ۳۹۵ تاريخ 
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الإبصار» مضافاً إلى عدم وجود الوانع الخارجيّة والحواجز الانعة للبصر 
من رژية الشیء. فکذلك رؤية البصيرة لاب من توفر تلك الشروط فیها 
آیضاء کوجود القابليّة على الرؤية وعدم وجود الوانع منها. 

لکن ينبغي أن لا نغفل عن فارق آساسي بين الرؤيتين» هو أن شروط 
الرؤية المادّية ومقوماتها وکذلك موانعها وحجبها مادّية» آمّا الرژية غير 
المادّية فشروطها ومقوّماتها غير مادية أيضاًء وهکذا غير الرژية من السمع 
والنطق والشم ونحوها» لوجوب السانخة والجانسة والشاكلة بين 
الاشیاء. 

قال الآمل: «فک| أن العين التي هي لشاهدة الشهادة وشأنها الروية 
والشاهدةء لم يتمكن من رؤيتها ومشاهدتها الا إزالة الوانع ورفع الحجاب 
بينها وبين مرئيّاتها» وحصول نور آخر مضافاً إليها كنور الشمس أو نور 
القمر أو الكواكب أو النار وآمثال ذلك؛ فكذلك العين التي هي لمشاهدة 
عالم الغيب» فإتّها وان كانت من شأنها رؤية ذلك العالم ومشاهدته» لكن لم 
يمكن منها إلا بعد إزالة الموانع ورفع الحجاب بينها وبين ذلك العالم» 
وحصول نور آخر مضافاً إليها كنور الح أو نور القدس أو الروح الأعظم 


+2 سم .وقد لم هو 


أو العقل الکلي» لقوله تعالى: نور عل ور دی الله نور منت وري 


2 


وم د رن طارمهو ا سر م 5 ل ص سحي و( 
له الامثال للتاس واه بکل شىء علي 4 (النور: ۰0۳۵ وقوله: #ومن ر حعل الله لد 


و 


ورا ما رین و 4 (النور: 4۰). 
من هنا لاب من الوقوف - ولو بالقدر الذي يلامس بحثنا ‏ على أهمّ 
الشرائط والوانع التي آشار إليها القرآن الكريم في هذا الجال. 


00 


(۱) تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم. مصدر سابق: ج١‏ ص ۲۷۱. 
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موانع رؤية الملكوت 

قال تعالى: لا بل رات ف کر OE‏ (المطففین: 0 حیث 
أشارت الاية إلى أن المعاصي والذنوب ها تأثير في النفس بنحو تؤدّي إلى 
إيجاد الرّين والصدأء فيكون مانعاً ها عن أن تدرك حقائق الأشياء كا هي 
عليها. وهذا ما آکدته النصوص الروائيّة في ذيل هذه الآية المباركة. 

عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قال: «ما من عبد لا وني 
قلبه نكتة بیضای فإذا أذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة سوداء فإن تاب ذهب 
ذلك السواد حتّى يغطي البياضء فإذا تغطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير 
آبده وهو قول الله عر وجل: 7 کا بل ران عل قلوبهم ماک أيكيبُون 704" . 

ثم آشار القرآن إلى بعض المصاديق التي تؤدّي إلى عمى القلب 
والبصيرة: 

« منها: الکفر بالله تعالی؛ قال سبحانه: «... من سح لمر صدا 
هت ے لہ رھز داگ َفيك ...لهك ليت طب هك 
ره و وار یاک هم ال فلورت € (النحل: ۰۱۰۸-۱۰7 
حيث وصفت الذین طبع الله على قلوبهم وسمعهم وآبصارهم بأتبم 
«الغافلون» ومنه يتّضح بأن الغفلة عن الله سبحانه وآیاته وأحكامه یوجب 
العمی القلبي. وهذا ما تقدّمت الاشارة إليه في قوله تعالى: لهنم فوب لا 
هر با وک 1 یمود یبا وک »5 لاجمعون یبا ای کال بل هم 
لک هم لوت 4 (الأعراف: ۷۹ 

ه ومنها: متابعة اموی قال تعالی: یت من اعد اله هونه اا 
(۱) الأصول من الكافي» مصدر سابق: ج۲ ص ۰۲۷۳ کتاب الایمان والکفر. باب الذنوب. 

الحديث: ۲۰. 
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ص لر ر مرو 


عل عاو وخ عَلَ سمو و لبو وجعل عل بصرو. عسو 4 (الجائية: ۲۳). 

ه ومنها: الفساد في الارض وقطيعة الرّحمء قال عر اسمه: *قَهل 
سيران ولځ أن تق دوا فی الذرض ونقطهوا رامک + یک الین متهم له 
ا وعم أَبَصَرَهَمَ 4 (محمّد: ۲۲ - ۰0۲۳ يستفاد من هذه الآية المباركة 
أيضاً أن سبب العمى ليس هو قطيعة الرحم والفساد في الأرض فحسب» 
بل إِنْ عمى الأبصار متفرّع على لعنة الله تعالى» فكل من لعنه الله تعالى فقد 
أعمى بصره وأصمّ سمعه والملعونون في القرآن الكريم کثر لا يسعنا 
استقصاؤهم في هذه العجالة. 
شرطية الطهارة لرؤية الملكوت 

بن القرآن الكريم معنى الطهارة بشكل واضح. منطلقاً من خلال 
مقابلتها للرجس كم في قوله تعالی: لک اه ليڌڏهب عنکم ارحس 
آهل بيت ويط يَف تلهم 4 (الأحزاب: ۰0۳۳ وفي الوقت ذاته سلط القرآن 
الضوء على معنى الرجس ومراتبه الشاملة للرجس الادي والمعنوي» على 
هذا الأساس فإِنه لكي نقف على الطهارة ومراتبها لابد من الاشارة إلى 
معنى الرجس ومراتبه في القرآن. 
الرجس لغة 

الرجس في اللغة: الشيء القذر؛ جاء في القاموس: «الرجس - بالکسر-: 
القذرء ومرّك - وتفتح الراء وتكسر الجيم - والمأثم وكل ما استقذر من 
العمل» والعمل الودّي إلى العذاب والشك والعقاب والخضب...»". 


(۱) القاموس المحيط. مجد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان الطبعة الأولى 7١51١ه‏ : ج۲ ص ۳۱۸. 








۱۹۹ علم الإمام 
ونحو ذلك في لسان العرب ". ومثله ما ورد في تاج العروس"" 

وقال الالوسي في «روح المعاني»: «والرجس في الأصل الشيء القذر, 
وقيل: يقع على الإثم» وعلى العذاب وعلی النجاسة» وعلی النقائص. 
والراد هنا ما یعمٌ ذلك . 

وقال الطباطبائی في «الیزان»: «فالرجس: الشیء القذر - على ما ذکره 
ل للع -کالستات ةا مر لورت 
الذي يبتعد ويتنزه عن الشيء بسببه لتنفّر الطبع عنه»“ 

وقال ابن عاشور في «التحرير والتنوير»: «والرجس: الخبث المستقذر 
والمكروه من الأمور الظاهرة» ويطلق على المذمّات الباطنة»*؟. 


مراتب الرجس في القرآن 

هناك عدد من النصوص القرآنيّة كشفت النقاب عن أن الرجس له 
مراتب متعددة؛ مادّية ومعنوية. 

آمّا المادّية فهو ما أشير إليه في قوله تعال؛ ل أن يكورك م ارما 
سفوا آو لحم خنزیر هرجش 4 (الأنعام: ۵ وهي واضحة الدلالة 
على المرتبة الماذية من الرجس. 


(۱) لسان العرب. للعلامة ابن منظور» ۳۰ - ۷۱۱ ه دار إحياء التراث العربي» بیروت؛ 
yy‏ او ل 
تحقيق: ا ا وعبد 799 ا 8 
:ج7١‏ ص ۱۱۶. 

(۳) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» مصدر سابق: ج۲۲ ص ۱۲. 

.۱۲۰ الميزان فى تفسير القرآن. مصدر سابق: ج٦ ص‎ )٤( 

ره التحرير والتنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور التونسي. مصدر سابق: ج۵ ص ۰۱۹۷ 
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وأمّا العنویت فقد بین القرآن آن هناك مصادیق كثيرة للرجس العنوي: 


ا او سح رو کےا مر > سير ايه ب ع >{ 
» قال تعالى: فمن برد أله أن يهد يه يرح صد ره الاسَللم ومن یرد أن 


بَصل اله الرس عل ال لا يُؤمبوْرح 4 (الأنعام: 201١0‏ فهي ونظائرها 
تشير إلى المرتبة الباطنية المعنويّة للرجس؛ لأن الضلال ونتائجه وأسبابه 
أمور باطنيّة معنويّة. 

و قال: اجنوا رم ين لاون 4 (الحج: 00 وواضح أن 
الأوثان بنفسها لا رجس فيهاء وٍنا الرجس والقذارة في عبادتها دون الله 
تعالى» وهي من الأمور الباطنيّة المعنويّة أيضاً. 


۲ مس 26 کک ام رعس ۸ مه 1 
٥‏ وقال: #وماكات لنفس أن نویر الا باٍذن الله وحعل الوح على 


ای با 


زیت لا یعون 4 (یونس: 0۱۰۰+ حيث جعلت الشكٌ والرّیب المؤديّين إلى 
الضلال وعدم الایمان بالله تعالی رجساً مجعله على الذين لا یعقلون. 

» وقال: « وت ن فلوبهم ترش ادبم رل رجسه 4 
(التوبة: 4۱۲۵ حیث آشارت إلى حقيقة أخرى عدا کون الشك والنفاق 
رجساًء وهي أن الرجس ليس كله بمرتبة واحدة» بل هو من الأمور 
التفاوتة ذي المراتب الختلفة بالزيادة والنقصان. بحسب القبائح والنقائص 
لولس ها الان 

هو فا روم رحس 4 (الأنفال: 0۱۱؛ حيث جعلت النافق 
نفسه رجسا وذلك لا تلبس به من النفاق. 

وغیر ذلك من التصوص القرآنيّة التي تشارکها في الضمون ذاته» 
والتي توکد أن الرجس شامل للأمور الادية والمعنويّة من اللکات 
والاعتقادات الباطلة والأخلاق ونحوها. 





۱۹۸ علم الإمام 
مراتب الطهارة في القرآن 

بعد هذه ا حولة السريعة القن استع رضنا فيها مراتب الرجس ف 
القرآن» نعطف الكلام للوقوف على مراتب الطهارة وحقيقتها من خلال 
نا وقعت في قبال الرّجسء من هنا سيكون للطهارة مراتب متعددة مادية 

وهذا ما أشارت إليه الآيات بشكل واضح 

قال تعالی: ورل یکم : اه رام هرک يه € (المائدة: 65 
وقال: وان 2 تم افا (المائدة: 4 حيث يشير بوضوح إلى 
الرتبة الظاهريّة من الطهارة. 

فز قال SSE‏ يدا طِيَبًا مسوا بوجو وڪم هو مه و 

ما یرد له عر عَم من حَرَج وَلكن لك 6 
ومن الواضح آن الراد بالطهارة من خلال السح بالتراب هي الطهارة 
المعنويّة» لأن الطهارة الظاهريّة لا تتحقق بالسح بالتراب. 

ه وقوله: «حُ من موم صَدَقَةٌ تطهَرهم 4 (التوبة: ۶ وهي مرتبة من 
الطهارة العنویّ لأن التعلق بالأموال ا مق مراقت آلر جس ؟ لذا 
قال تعال: ترمو ين بدي مود د كلك سر لك وال (المجادلة: 0۱۲. 

وغیر ذلك من الایات التي تشارکها في بیان مراتب الطهارة. 
الطهارة القلبية أعلى مراتب الطهارة 


والقصود من ذلك هو طهارة القلب من التوجّه عن کل ما سوی الله 
تعال» وقد وصف الله تعالى قلب إبرا هيم الخليل عليه السلام مهذه المرتبة من 
الطهارة حيث قال: وات من من تمه ام هي * ود جاء َيه بمب سَلِيمٍ4 


مھ اساسا 





حقيقة وماهيّة علم الامام ۱۹۹ 


(الصافات: ۸۳ - ۸۶). 

٠‏ عن سفیان بن عيينة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سألته 
عن قول الله عر وجل: ( لامن أ اهب سَليم) (الشعراء: )۸٩‏ قال: «القلب 
السليم الذي يلقى ربّه وليس فيه أحدٌ سواه 

اراي ورین ریم دیعب سم و قوله تعال: 
«وستهم ريم رابا طهورًا4 (الإنسان: ۰)۲۱ حيث قال: «یطهرهم عن كل 


۳ 97 
شيء سوی الله) 


وهذه الرتبة من الطهارة لا تنطبق الا عل الصنف الثالث من العباد 
الذین یعبدون ال سمال لا خوفاً ولا EEE‏ هل للعبادة» کما نی 
الحديث الشهور: (إِنَّ الناس یعبدون الله عر وجل على ثلاثة آوجه: فطبقة 
یعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة احرصاء وهو الطمعء وآخرون یعبدونه 
َرَقاً من النار فتلك عبادة العبید» وهي رهبةء ولكتي أعبده حبّاً له عر وجل 
فتلك عبادة الکرام وهو الأمن؛ لقوله عر وجل: وهم من فرع بومیذ نون 4 
(النمل: ۸۹) ولقوله ع وجل: « فل إن کسر تبون الله یعون یح بک آله ویر 


کک دوب 4 (آل عمران: ٩)۳۱‏ فمن أحبّ الله عرّ وجل أحبّه الله» ومن أحبّه الله 
كان من الآمنين)”" 


بعد أن اتضح معنى الطهارة وأنا متدة لتشمل ضروب الطهارة المادّية 


)0 الأصول من الكافيء مصدر سابق: ج۲ ص۱۸ كتاب الإيمان والكفرء باب الاخلاص. 
الحديث: ۵. 

(۲) تفسير الصافي. الفيض الكاشانيء الطبعة الثانيةء 517١ه‏ موسسة الهادي قم 
المقدسة: ج ۵ ص ۱۵ ۲. 

(۳) تسنیم: تفسیر القرآن الکریم. المفستر الحکیم آية الله جوادي آملي (بالفارسيّة) : ج١‏ 
0 








0 علم الإمام 
والمعنويّة بمراتبها الختلفة با فيها الطهارة القلبيّة» نتساءل عن الدليل الذي 
يشترط تحقق الطهارة المعنويّة بمراتبها لرؤية ملكوت وباطن الأشياء. 

لعل آوضح النصوص القرآنيّة التي تتضمّن الدلالة على شرطيّة 
الطهارة في الرؤية والشاهدة القلبيّة هو قوله تعالی: َء لقان کم * في 
کلب مکنون + ای ملسم روث زر اتب ۷ - 0 

توضیحه: تقدّم أن الراد من «الکنون» هو الحفوظ والصون عن 
التغيير والتبديل» وهذا الکتاب هو باطن وملکوت القرآن الکریم الذي فيه 
تبیان کل شيء. واتضح أيضاً آن من خصائص هذا الکتاب أنه لا یمکن أن 
ينال من خلال العقل والفکر والفاهيم وإِلَّ) تتحصر العرفة به من خلال 
الشاهدة القلبية. 

أنا قوله تعالی: ( ايم 4 ففیه احتالان: 

الاوّل: أن يرجع الضمير إلى القرآن في قوله: لاد كيم . 

الثاني: عود الضمير إلى الكتاب الکنون في قوله: « فيكتي مَكنون 4. 

ومقتضى قواعد اللّغة العربيّة عود الضمير إلى أقرب المراجع إلا إذا 
دلت قرينة على خلاف ذلك أو وجد مانع عقي يمنع من إرجاع الضمير إلى 
الآقرب» وحيث یه لا قرينة على الخلاف ولا مانع عق لذلك إذن لابد 
أن يرجع الضمير إلى الكتاب المكنون. 

في ضوء هذه الحقيقة تدل الآية على أن الكتاب المكنون لا يمسّه أحد 
الا المطهّرون؟ أي لا يعلمه عل حضوريّاً شهودیاً الا المطهّرونء ولعلّنا لا 
نجانب الصواب إذا ما قلنا إن السبب في تعبير القرآن «لا يمسّه) بدلاً عن 
التعبير ب «لا يعلمه» لأجل أن لا ينصرف الذهن إلى العلم المتعارف الذي 
يمكن تحصيله من خلال العلم الحصولي بالمفاهيم والالفاظ. وقد تقدم 





حقيقة وماهيّة علم الامام ۲۰۱ 


الکلام في بيان حقيقة اليقين القرآني ونه لا حصل الا من خلال مس 
ومشاهدة حقاتق وملکوت العالم» كالذي يقع في النار ويحترق فيهاء فعلمه 
بالنار من خلال مسّه لحقيقة النار. 

قال الآلوسي: «المطهّرون هم النزهون عن كدر الطبيعة ودنس الحظوظ 
النفسيّة» وقيل: عن كدر الاجسام ودنس الميولى» والطهارة عليهما طهارة 
معنويّة» ونفي مسّه كناية عن لازمه وهو نوع الاطّلاع عليه وعل ما فيه»"'". 

من هنا لا يكون مفاد «لا» في قوله «لا يمسّه» النهي عن مس الكتاب 
الا عن طهارة؟ لأن لازمه أن تکون الطهارة منحصرة بالماذية فقط بمعنی 
آن الانسان إذا لم يكن متطهّراً من الخبث والحدث لا يجوز له مش القرآن 
ولسه. وتا تکون «لا» نافية ولیست ناهیة» ومن ثم تکون الاية بصدد 
الاخبار - معنىّ كا هو لفظاً - عن هذه الحقيقة» وهي أن الذي يقف 
ويشاهد الکتاب الکنون هم الطهّرون فقط. الواجدون لجميع مراتب 
الطهارة با فیها الطهارة القلبية. 

قال الرازي: «لا يمسّهء الضمیر عائد إلى الکتاب الکنون على 
الصحیح. ويحتمل أن يقال هو عائد إلى ما عاد إليه الضمر من قوله "إِنَه. 
رن کم 4 ومعناه: لا يمس القرآن الا المطهّرون. والصيغة إخبار» لکن 
الخلاف في أنه هل هو بمعنی النهي؟ فمن قال الراد من الکتاب «اللوح 
الحفوظ» وهو الأصحٌ على ما بیناه قال: هو خبار معنىّ كما هو |خبار 
لفظاء إذا قلنا إن الضمر في «يمسه» للکتاب» ". 


(۱) روح المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني الالوسي. مصدر سابق: ج ۲۷ 
ص ۰.۱۵۶ 
(۲) التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغیب. مصدر سابق: ج۲۹ ص ۰۱۸ 








۲۰۲ علم الإمام 

وقال الطباطبائي: «والعنی: لا يمس الکتاب الکنون الذي فيه القرآن 
الا الطهرون أو لا يمس القرآن الذي في الکتاب الا المطهّرون» والکلام 
على أيّ حال مسوق لتعظیم آمر القرآن وتجلیله» فمسّه هو العلم به وهو في 
الکتاب الکنون. 

والطهرون - اسم مفعول من التطهیر - هم الذين طهر الله تعالى نفوسهم 
من آرجاس العاصي وقذارات الذنوب أو ما هو أعظم من ذلك وأدق» وهو 
تطهیر قلوبهم من التعلق بغیره تعالى» وهذا العنی من التطهیر هو الناسب 
للمسّ الذي هو العلم دون الطهارة من الحدث أو الخبث كا هو ظاهر»". 

وقال في موضع آخر: «إن المطهّرين من عباد الله هم یمسّون القرآن 
الکریم الذي في الکتاب الکنون والحفوظ من التغتّی ومن التغتر تصرّف 
الأذهان بالورود عليه والصدور منه. ولیس هذا ال الا نيل الفهم 
والعلم. ومن العلوم أيضاً أن الکتاب الکنون هذا هو أ الکتاب الدلول 


عليه بقوله: ینو لها وت ده کب 4 (الرعد: ۳٩‏ 
وهو الذکور في قوله: 2 ول کب تلم کم 4 (الرخرف: 
9 

وهؤلاء قوم نزلت الطهارة في قلويهم» ولیس ينزها الا الله سبحانه 
فاه تعالى لم يذكرها الا كذلك أي منسوبة إلى نفسه كقوله تعالى: تم برد 


يج < م صورو 


َه ذهب عنگم ارحس آهل البيت رطع تهب 4 (الأحزاب: ۰0۳۳ 
وما في القرآن شيء من الطهارة المعنويّة الا منسوبة إلى الله أو باذنه. ولیست 
اا و ال هقی وش فیس ای ال 
يدرك به ويريد به» فطهارة القلب - في الواقع - طهارة نفس الانسان في 


(۱) المیزان فى تفسیر القرآن. مصدر سابق: ج۱۹ ص ۱۳۷. 








حقيقة وماهيّة علم الإمام د 
اعتقادها وإرادتهاء وزوال الرّجس عن هاتين الجهتين يرجع إلى ثبات 
القلب فيا اعتقده من المعارف الحقة من غير ميلان إلى الشك ونوسان بين 
الحق والباطل)"". 
انقدمة الرابعة : أهل البيت لهم علم بالملكوت 

الواقع آن هناك طريقين لإثبات آن أئمّة أهل البيت عليهم السلام 
يعلمون ملكوت الساوات والأرض: 

الأوّل: يتمّ من خلال العودة إلى ما تقدّم إثباته في الفصل الأوّل» حيث 
تبّن أن المقصود من أهل البيت في آية التطهير هم عل وفاطمة والحسن 
والحسين» والتسعة من ذزية الحسين عليهم السلام. وعلى هذا فالمطهّرون في 
قوله تعالى: < لایمشه إلا له 4 هم الذين أكرمهم الله تعالی بتطهير 
نفوسهم وقلوبهم كالملائكة الكرام أو الذين طهّرهم الله من البشر كما في 
قوله: اک لَه يدب عم یعس أل ليت ور تي ها 4. 
ولا وجه لتخصیص المطهّرين باللاتكة كما عن جل المفسّرين لکونه تقييداً 
من غير مقيد. 

الثاني: استفاضت النصوص الروائيّة التي صرّحت أن أئمّة هل البيت 
عليهم السلام يعلمون ملكوت السماوات والأرضء نشير إلى بعضها: 

ه عن عبد الله بن مسكان قال: قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: 
« وداک یریم مکوت لکوت وَالْأَرضِ وَلِيَكْوْنَ من الْمُوقِيِينَ 4 قال: 
کشط لابراهیم السیاوات السبع حتی نظر إلى ما فوق العرش» وکشط له 
الأرض حتی رأى ما ني ال هواء» وفعل بمحمّد صل الله عليه وآله مثل ذلك 


(۱) المصدر السابق: ج۳ ص 08. 








۳ علم الإمام 
ون لأرى صاحبکم والأئمّة من بعده قد فعل بهم مثل ذلك“ '. 

« عن بريدة قال: «كنت جالسا مع رسول الله صلی الله عليه وآله وعللّ 
معه إذ قال: يا عليّ ألم آشهدك معي سبع مواطن حتى ذكر الموطن الرابع» 
أريت ملكوت السماوات والأرضء فرفعت لي حتى نظرت إلى ما فيها فاشتقت 
إليك» فدعوت الله فإذا أنت معي, فلم أرَ من ذلك شيئاً الا وقد رأيت»'". 

ه عن بريدة الأسلمي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «قال رسول 
الله: يا علّ إن الله آشهدك معي سبع مواطن حتى ذكر الموطن الثاني» آتاني 
جبرئيل فأسرى بي إلى السماء فقال: أين أخوك؟ فقلت: ودعته خلفي قال 
فقال: فادع الله يأتيك به» قال: فدعوت فإذا أنت معي. فكشط لي عن 
السماوات السبع والأرضين السبع حتی رأيت سکانها وعتارها وموضع كل 
ملك منهاء فلم أرَ من ذلك شيئاً الا وقد رأيته كما رأيته»" ". 
نتيجة البحث في حقيقة علم الإمام 

من مجموع ما تقدّم اتضح أن حقيقة علم أهل البيت عليهم السلام نما 
هو علم حضوري شهودي» وليس من سنخ العلوم الحصولية التي تحصل 
من خلال الألفاظ والفاهيی وما يؤكد ذلك وصفهم علیهم السلام بأتّمم 
خزنة علم الله تعالى» وآتّبم یعلمون با في الأرض والسیاء وأئّهم ورثة علم 
النبيٌ صلى الله عليه وآله» وأَئّهم يعلمون كل شيء وغير ذلك من الروايات 
الدالّة على سعة علمهم عليهم السلام كما تقدّم في الفصل الأوّل. 


(۱) بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمّد: ج ١‏ ص ۲۲۵ باب: ۲۱ في أن الأئمّة 
عرض عليهم ملكوت السماوات والأرضء الحديث: 1۲۰. 

(۲) المصدر السابق: ج۱ ص۲۲۸ الحديث: 1۳۱. 

(۳) المصدر السابق: ج۱ ص ۲۲۵ الحدیث: 1۲۱. 








حقيقة وماهيّة علم الامام ۲.۵ 
قال صدر التانمین: «اعلم أن العلم بالأشياء الجزئيّة على وجهين: 
أحدهما: أن تعلم الأشياء من الأشياء بحس أو تجربة أو سباع أو خبر 

أو شهادة أو اجتهاد. ومثل هذا العلم لا يكون الا متغيّراً فاسداً محصوراً 

متناهياً غير محيط» فَإنّهِ يلزم أن يعلم في زمان وجودها عم وقبل وجودها 
عل آخر ثم بعده عام آخر. ول ال ل ع اوم 
كالكسوف مثا حين وجوده» حت بجواب فيقول مقلا انکست 
الشمس. 9 إذا شغل عنه قبل حدونه فيج بجواب اغ قول سیکون 
الكسوف. ثم إذا سيل بعد فيقول: قد كان الكسوف. فعلمه بشيء واحد 
تارة كان وتارة كائن وتارة سيكون. فيتغيّر علمه. ومثل هذا العلم الانفعالي 

متغتر فاسد ليس بيقين» إذ العلم اليقيني ما لا يتغيّر أصلاً. 
وانیها: أن لا يعلم الأشياء من الأشياء» بل بمباديها وأسبابهاء فيعلم 

أوائل الوجود وثوانيها وهکذا إلى أن ينتهي إلى الجزئيّات علا واحداً وعقلاً 

بسيطاً محيطاً بكليّات الأشياء وجزئيّاتها على وجه عقلٌّ غير متغيّر. فمن 
عرف البداً الأوّل بصفاته اللازمة وعرف أنه مبدأ کل وجود وفاعل كل 
فيض وجود» عرف أوائل الموجودات عنه وما يتولّد عنها على الترتيب 
السببي والمسيّبي» كا يتولّد العدد من الواحد على الترتيب. وهذا النحو من 
العطاب عقا رسا ردك حم اسان 2۱ 9 جر 
إلى الله تعالى. فإذا ارتقى إلى عالم الربوبيّة وأفاض عليه من نوره» صار عقله 

للأشياء عقلاً بسيطاً يعقل الأشياء بعلم الله الفائض عليه» فيكون مدركاً 

للأمور الجزئيّة من حيث هي كلية ومن حيث لا كثرة ولا تغيّر فيها. 
والحاصل: من عرف كيفيّة علم الله تعالى وعلم مقرّبيه من الملائكة 

بالأشياء الجزئيّة الكائنة الفاسدة المتعاقبة في الكون علا كليّاً ثابتاً دائاً من 





۳۹ علم الإمام 
غير تغتر وزوال ولا استحالة ولا انتقال وان كانت العلومات جزئية كائنة 
مستحيلة زمانيّة متجددة في آنفسها وبقیاس بعضها إلى بعض. آمکنه أن 
يعلم حينئذ كيفيّة علم الأنبياء والآولياء الکاملین علیهم السلام بأحوال 
الوجودات الماضية والمستقبلة وعلم ما سيكون إلى يوم القيامة» علا كليا 
اتا غر متجدّد بتجدّد المعلومات» ولا متكثر بتكثرهاء وعند ذلك یعرف 
معنی قوله تعالی: یا کل یو » ويصدّق بأنْ جميع العلوم والعاني في 
القرآن الکریم عرفانا حقيقيًا وتصديقيًا يقينيًاً على بصيرة لا على وجه تقلید 
أو سماع أو ما يجري جراها». 

من هنا قال في موضع آخر: إن العلم الحصولي الكسبي علم بظواهر 
الآشیاء وجزئیّاتها من طریق نفس الاأشیاء بتختر لا یفید الیقین. وهذا النحو 
من العلم يتنه عنه الأولیاء فضلاً عن آل محمّد علیهم السلام» وإن العلم 
الشهودي الحضوري علم بواقع الاشیاء وأسباءها - والذي يغني عن العلم 
بجزئیاتها هو علم الأولياء فضلاً عن أولي الأمر من آل محمّد علیهم السلام. 

وآثار هذا العلم إضافة إلى با شهوديّة لعين الواقع وصقع الام أنه 
يؤمّل العام به أن يطلع على أسرار الكون واللکوت. ويعطيه الأهليّة لقدرة 
التصرّف فيه منتظرا منح القدرة من الله العزيز التعال». 

وهذا ما أشار إليه الفيض الكاشاني أيضاً بقوله: «وليعلم أن علوم 
الأئمّة عليهم السلام ليست اجتهادية ولا سمعيّة أخذوها من جهة احواش 
بل لدئية أخذوها من الله سبحانه ببركة متابعة النبيّ صلى الله عليه وآله)" " . 


(۱) شرح أصول الکافی. لمؤلفه: صدر اللاین محمّد بن إبراهيم الشيرازي» عنى 
بتصحيحه محمّد خواجوي» كتاب فضل العلم وكتاب الحجّة: ج۲ ص .5"90١‏ 
(۲) الأصول الأصيلة الفيض الكاشاني مطبعة الجامع إیران» ۱۳۹۰ه-: ص ۳۰. 








حقيقة وماهيّة علم الامام ۳۰۷ 
الخلاصة 

لبيان حقيقة وماهيّة علم الإمام» لابد من الوقوف على القدمات 
التالية: 

١-المقدّمة‏ الأولى: إن للقرآن ظاهراً وباطناً. 

؟ ‏ المقدّمة الثانية: إن للعلم أقساماًء وهي العلم الحضوري وا حصولی؛ 
ومن مراتب العلم الحضوري في القرآن الكريم مرتبة اليقين. 

۳-من خصائص ومميّزات اليقين القرآني أنّه يقين حاصل من مشاهدة 
الملكوت من خلال الرؤية القلبية وأنّهِ يقين لا مجال فيه للغفلة والشك 
والريب. 

4 - الطريق للوصول إلى اليقين القرآني هو مشاهدة اللکوت. وقد 
أشارت جملة من النصوص القرآنيّة والروائيّة على توفر الإنسان على أدوات 
لرؤية الملكوت. 

المقدّمة الثالثة: تبيّن أن هناك عدّة من الشرائط والموانع لرؤية 
اللکوت. ومن تلك الشرائط هي الطهارة بأعلى مراتبها التي هي الطهارة 
القلبيّة. 

5 - المقدّمة الرابعة: إن أهل البيت عليهم السلام توفروا على العلم 
بالملكوت. 

التتيجة: إن حقيقة وماهيّة علم أهل البيت عليهم السلام هي أن علمهم 
عليهم السلام علم حضوري شهودي وليس من سنخ العلوم الحصوليّة التي 
تحصل من خلال الألفاظ والمفاهيم» وما يشهد لذلك آّیم عليهم السلام 
يعلمون ما في الأرض وما في الساء وآتبم يعلمون كل شيء» ونحوها من 
الأوصاف التي لا تنسجم مع العلم الحصولي. 





الفصل الرابع 


وسائل تحقق علم الإمام 





بعد أن وقفنا في الفصل السابق على حقيقة علم الامام وتبین آنه علم 
حضوريّ لا يحصل الا من طريق المشاهدة القلبيّة لملكوت وباطن الأشیاء 
نحاول في هذا الفصل أن تُجيب عن هذا التساؤل» وهو ما هي وسائل 
وآليّات حصول هذا النحو من العلم للإمام ؟ 

و 

الواقع هناك عدد وافر من التصوص الروائيّة حاولت أن تجيب على 
هذا التساؤل من خلال تعبيرات مختلفة وألسن متنوعة الا أن الملفت في 
هذه النصوص آنا تحدئت عن تلك الوسائل والآليّات بلغة الرمز 
والإشارة والتمثيل» دون إعطاء تفصيل واضح عن حقيقتها. 

ولعل السبب وراء ذلك بات واضحا بعد أن ثبت أن ماهية وحقيقة 
علم الإمام انا هو علمٌ حضوريّ يحصل من رؤية اللکوت. وهو من 
الأمور الغيبيّة الباطنيّة التي لا يمكن أن تكون في متناول کل أحد» وغير 
قابل للكسب والتعليم بالطرق المتعارفة» وتا هو علم لد لا يحصل الا 

ولكي تتضح حقيقة الوسائل والآليّات التي من خلاهها يحصل هذا 
النحو من العلم لابد من مقدمة لبيان كيفية حصول العلوم عند الإنسان. 
مقدمة في بيان كيفية حصول العلم عند الإنسان 

إن العلوم الحاصلة لدى الإنسان. إن تحصل بأحد طريقين: 

الطريق الأوّل: طريق التعلم الإنساني» وهو الطريق المتعارف لدى 


نا م يبر رو م 


الانسان» كا يشير إليه قوله تعالى: «وامه آخرعکم من : KE‏ 


۳۲ علم الإمام 
موب با رل تک المت والتضدر والکنيد: لح تنکزوت 4 
(النحل: ۷۸ . 

الطریق الثاني: التعلم الربّاني» وهو ما يطلق عليه بالعلم اللدن» وقد 
أشار حملة من المحققين إلى هذه الحقيقة. 

قال الغزالي: «اعلم أن العلم يحصل من طريقين: أحدهما: التعلم 
الإنساني. والثاني: التعلم الربانی. ويمكن من خلال إلقاء الوحي. 
وتوضیحه: آن الفس إذا کملت ذاعبا پزول عنها دنس الطيعة ودرن 
احرص والامال الفانية» وتقبل بوجهها على بارئها ومنشتها» وتتمشك 
بجود مبدعها وتعتمد على افادته وفيض نوره» والله تعالی بحسن عنایته 
تا 
کالعّم. والنفس لدي كالمتعلّم؛ ا جنيع او لتلك الي 
وینتقش فيها جميع الصور من غير تعلم وتفکر» ومصداق هذا قوله تعالى 
لنبيّه صل الله عليه وآله: وعلماک ما م تکن عم 4 (النساء: 8۱۳. 

وقد آشار النصّ القرآني إلى الطريق الثاني من خلال قوله تعالى: 
«فوجدَا عا اوا ءانه 3 عندتا وَعَلَمَنَهَ من تا عِلْمّا 4 
(الکهف: 1۵). 

علّق الرازي على هذه الاية بقوله: «وآقول تحقیق الکلام في هذا الباب 
أن نقول: إذا آدرکنا آمراً من الأمور وتصورنا حقيقة من الحقائق» فمّا أن 
نحکم عليه بحکم وهو التصدیق. أو لا نحکم وهو التصوّر. وکل واحد 
ومّا آن یکون کسبیا. 





وسائل تحقق علم الامام 2 

ما العلوم النظريّة (البديهيّة) فهي تحصل في النفس والعقل من غير 
كسب وطلب. مثل تصوّرنا الآلم واللذة والوجود والعدم» ومثل تصديقنا 
بآن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان وأن الواحد نصف الاثنين. 

آمّا العلوم الكسبيّة فهي التي لا تكون حاصلة في جوهر النفس ابتداءً 
بل لابد من طريق یتوصّل به إلى اكتساب تلك العلوم» وهذا الطريق على 
قسمين: 

أحدهما: أن یتکلف الإنسان تركب تلك العلوم البديبيّة النظريّة» حتى 
يتوصّل بتركبها إلى استعلام المجهولات. وهذا الطريق هو المسمّى بالنظر 
والتفكر والتدبّر والتأمّل والتروّي والاستدلال» وهذا النوع من تحصيل 
العلوم هو الطريق الذي لا يتم إلا بالجهد والطلب. 

والنوع الثاني: أن يسعى الإنسان بواسطة الرياضات والمجاهدات في أن 
تصير القوى الحسّية والخيالية ضعيفة فإذا ضعفت قويت القوة العقلية 
وأشرقت الأنوار الإلهيّة في جوهر العقل» وحصلت المعارف وكملت 
العلوم من غير واسطة سعي وطلب في التفكر والتأمّل» وهذا هو المسمّى 
بالعلوم اللدنيّة. 

إذا عرفت هذا فنقول: جواهر النفس الناطقة مختلفة بالماهيّة» فقد تكون 
النفس نفساً مشرقة نورانيّة إهيّة علويّة قليلة التعلّق بالجواذب البدنيّة 
والنوازع الجسانيّة» فلا جرم كانت أبداً شديدة الاستعداد لقبول الجلايا 
القدسيّة والأنوار الإلهيّة» فلا جرم فاضت عليها من عالم الغيب تلك 
الأنوار على سبيل الكمال والتمام وهذا هو المراد بالعلم اللدني)"". 

وني الحقيقة أن العلم الحاصل للإنسان تارةً تتوسّط فيه الأسباب 


(۱) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. مصدر سابق: ج ۲۱ ص ۱۲۷. 








۳ علم الإمام 
التعارفة كالحسٌ والفكرء وهذا هو العلم الاكتسابي» وآخری لا یکون 
ا لوا الاك ی لتحصیل العلم وهو المصطلح عليه بالعلم 

لذا قال الآلوسى: «وقوله تعالى: لته من دما > اغ 
يكتنه كنهه ولا يقادر قدره» وهو علم الغيوب وأسرار العلوم الخفية» ثم 
لادان تقديم «لدنا» على قوله «علاً) لبيان «اختصاص ذلك العلم بالله 
تعالى» كأنّه قيل علا مخت بنا ولا يعلم إلا بتوفيقنا». 

ثمّ قال: «والآية عندهم أصل في إثبات العلم اللدني» وشاع إطلاق 
علم الحقيقة والعلم الباطن عليه» ووجهه آنه غير ظاهر على أكثر الناس 
ویتوقف حصوله عل القوة القدسيّة دون القذمات الفكر ةه" . 

وهذا العلم اللدني هو الذي يصطلح عليه في النصوص القرآنية 
والروائية بالعلم الإرثي والوراثي آیضاء كا أشار إليه السيّد حيدر الآملي 
قائلاً: «اعلم أن العلوم كلها تنقسم إلى قسمين: رسمی اکتسايي» وارئي 
ٍمي. فالعلم الرسمي الاكتسابي یکون بالتعلیم الإنساني على التدریج مع 
نصب قوي وتعب شدید في مدة طويلة» والعلم الارئي الاحي یکون 
تحصيله بالتعلیم الرّباني بالتدریج وغیر التدریج ومع روح وراحة في مدة 
يسيرة. وکل واحد منهما يحصل بدون الآخرء وإليهما آشار النبيّ صلى الله 
عليه وآله بقوله: العلم علمان: علم اللسان فذلك حجّة على ابن آدم؛ وعلمٌ في 
القلب وذلك هو العلم النافع'". وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام في قوله: 


(۱) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانی. مصدر سابق: ج۱۵ ص ۳۳۰. 
(۲) بحار الأنوار الحامعة لدرر آخبار الأئمّة الأطهارء مصدر سابق: ج۲ ص۰۲۳ كتاب 
العلم. باب استعمال العلم والاخلاص له. الحدیث: ۳۳ 








وسائل تحقّق علم الإمام 1٥‏ 
العلم علمان: مطبوعٌ ومسموع. ولا ينفع السموع إذالم يكن المطبوع . 

والقسان بأسرهما يمكن تحصیلها والجمع بینهیا كا كانا حاصلين 
لكثير من الأنبياء والأولياء والکمّل» ومع تقديرهما الأصلح والأنفع منها 
لا يكون الا العلم الثاني أي الذي هو في القلب»". 
أقسام العلم اللدني 

العلم اللدني تارة حصل من غير واسطة وانا يكون من 
وأخرى مع الواسطة» وهذا ما أشير إليه في قوله تعالى: وما كان ل 
کلم مه لاوحا ار من ورا چا أو ميل ر شولا فیوی باذنه ماه 
(الشوری: ۰60۱ حیث بیّنت أن الارتباط بینه تعالى وبين عباده الصطفین 
یکون غل فطاع تادثه: اما وجا آن من وراه جناب أو يرسا وسولا. 

قال الآلوسي: «ظاهر الاية حصر التکلیم على ثلاثة آقسام: 

الأوّل: الوحي» وهو الراد بقوله تعالى: إل و » وفتره بعضهم 
بالالقاء في القلب. سواء كان في اليقظة أو في النام. 

والثاني: إسماع الكلام من غير أن يبصر السامع من يكلمه کا كان 
لموسى» وکذا الملائكة الذين کلمهم الله تعالى في قضيّة خلق آدم عليه السلام 
0 وهو 0 6 سبحانه: 2 ورا 


2 
7 
6 


ی 


مباشر 


لبس أن 


2 


اللّه 
07 
ن 


کے 


و فانه عثیل له 


(۱) المصدر السابق: ج۱ ص۲۱۸ كتاب العلم. باب العلوم التي أمر الناس بتحصيلهاء 
الحدیث: .٤٤‏ 

(۲) جامع الأسرار ومنبع الأنوار مع رسالة نقد النقود في معرفة الوجود. السیّد حیدر 
الآملي» تصحیح وتقدیم: هنري کربان وعثمان إسماعيل يحيى» شركة المنشورات 
العلميّة الثقافيّة: ص 1۷۲. 








۳۳۹ علم الإمام 
یسمع صوته ولا یری شخصه. 

والثالث: إرسال اللك کالغالب من حال نبيّنا صلى الله عليه [وآله] وسلم 
وهو حال کثبر من الأنبیاء علیهم السلام» وهو الراد بقوله: وو رل 
رشولا» أي ملكاً «فَيوََ 4 ذلك الرسول إلى الرسل إليه الذي هو 
الرسول البشري باذنه 4 أي بأمره تعالى ما عم 4 أن يوحيه. 

وهذا يدل على أن المراد من الأوّل الوحي من الله بلا واسطة؛ لأن 
[رسال الرسول جعل فيه إعاء ذلك الرتهول)””. 

وقال الطباطبائي: «إن ظاهر التردید في الاية ب (أو) هو التقسیم وهو 

3 3 و 3 

يدل على مغايرة بين الاقسام» وقد قيّد القسان الأخيران بقيد كالحجاب 
والرسول الذي يوحي إلى النبيّ» ول يقيّد القسم الاوّل بشيء» فظاهر 
المقابلة يفيد أن المراد به التكليم الخفيّ من دون أن يتوسّط واسطة بينه تعالى 
وبين النبي أصلاً وأما القسیان الآخران ففیهیا قيد زائد وهو الحجاب أو 
الرسول الوحي؛ وكل منهما واسطة غير أن الفارق أن الواسطة الذي هو 
الرسول يوحي إلى النبي بنفسه واخجاب واسطة لیس بموح وتا الوحي 
ورا 1 

فتحصّل آن القسم الثالث «َوَ یل رشولا قیوی باذنو م4151 وحي 
بتوسّط الرسول الذي هو ملك الوحي. فيوحي ذلك الملك باذن الله ما 
يشاء الله سبحانه؛ قال تعالی: رل بو آروح الَْمِينُ * عل لیاف 4 (الشعراء: 
۱۹-۳)» وقال: ولم ن کات عدوا لجتربل نه له على قلبک بودن لو 
(البقرة: »)٩۷‏ والموحي مع ذلك هو الله سبحانه كما قال: يمآ رح لك 


هذا الف مان 6 (پوسف: ۲): 


(۱) روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني. مصدر سابق: ج۲۵ ص .٩۶‏ 








وسائل تحقّق علم الإمام ۷ 


و 


وأن القسم الثاني «أو ين وراي چاپ» وحي مع الواسطة هو الحجاب» 
عن أن الواسطة لا يوحي كا في القسم الثالث» وإنا يبتدئ الوحي مما 
وراءه؛ لمكان «من» وليس «وراء» بي خلف وإنّا هو الخارج عن الشيء 
الحیط به كما في قوله: #وَللَه من وراييم یط (البروج: ۰ وهذا كتكليم 
موسى عليه السلام في الطور؛ قال تعالى: 7 ما تھا فو من لطي لواد 
من في الفَعَةٍ الْمترِكَةٍ من الشَّجَرَوَ 4 (القصص: ۳۰ ومن هذا الباب ما 
أوحي إلى الأنبياء في مناماتهم. 

وأن القسم الأول تكليم هي للنبي من غير واسطة بينه وبين ربّه من 
رسول أو أيّ حجاب مفروض. 

ولا كان للوحي في جميع هذه الأقسام نسبة إليه تعالى على اختلافهاء 
صح إسناد مطلق الوحي إليه بأيّ قسم من الأقسام تحقق» ده العناية 
أسند جميع الوحي إليه في كلامه کم قال : نآ وتال لیک کا أوحينا إل و 
ول من بدو 4 (النساء: : ۳ وقال: «وماً اا 0 
م4 (انسل: ٩۳.6۲‏ 

وهذا ما آکدته الدرسة العرفانيّة في هذا الجال؛ جاء في کتاب «تفسبر 
القرآن الکریم» في ذیل هذه الایة: «أي بثلاثة آوجه: 

٠‏ إا بوصوله إلى مقام الوحدة والفناء فيه» نم التحقق بوجوده في مقام 
البقاء» فيو حى إليه بلا واسطة كا قال الله تعالی: tt‏ * فکانَ اب 
قوسن وان + رح عدو ما وح 4 (النجم: /- 

٠‏ او من وزی چاپ» بکونه في حجاب القلب ومقام تجلیات 
الصفات. فیکلمه على سبيل المناجاة والمكالمة والمكاشفة والمحادثة دون 


کی 








۳/۸ علم الإمام 
ه أو رل ولا » من الملائكة فيوحي على سبیل الالقاء والنفث في 


۲ 0 ج Ors a.‏ 
في روعي أن نفسا لن نموت حتى تستكمل رزقها) 1 


الروايات الواردة في بيان وسائل حصول علم الإمام 

اتضح إذن أن تحصيل العلم يمكن أن يكون بنحوين: 

أحدهما: العلوم التي يمكن تحصيلها بالطرق المألوفة والمتعارفة» وهو 
ما أشير إليه في قوله تعالى: وله کمن بطون میک لا كلمو 
سیا وجل تک الع وَالأبصَدرَ والافید؛ لعَلَكُمْ گرو 4 (النحل: 0۸ 
حیث آشارت الاية ال آمرین: 

الأوّل: أن الانسان حين تولّده خالٍ عن جميع العلوم التي یمکن 
تحصيلها بعد ذلك عن طريق اس والفكر والتعقل ونحو ذلك. 

الثاني: أن مبادئ وآليّات تحصيل هذا النحو من العلم» هي السمع 
والبصر التي هي البداً في تحصيل التصوّرات عند الانسان» وان كان هناك 
غيرهما من اللمس والذوق والشم وإن كان السمع والبصر هما العمدة في 
ذلك. والفؤاد هو المبدأ في تحصيل التصديقات. 

وثانيها: العلم اللدني وهو علم لا يمكن تحصيله من خلال الالفاظ 
والمفاهيم» لأنّه نحو خاصٌ من العلم خارج عن دائرة الإدراك الذهني 
الحصولي. 
(۱) تفسير القرآن الكريم. للشيخ الأكبر العارف بالله العلامة محيي اللین بن عربي» 


المتوفی 577ه تحقيق وتقديم: الدكتور مصطفى غالبء انتشارات ناصر خسروء 
إيرانء الطبعة الأولى: ج۲ ص ۶۳۷. 








وسائل تحقّق علم الامام ۳۹ 

وتبيّن أيضاً أن العلم اللدني ینقسم إلى ما حصل بلا واسطة وما يحصل 
مع الواسطة. 

من هنا تطرح تساوّلات في هذا الجال: 

الاوّل: حصول العلم عند أثمّة أهل البیت علیهم السلام من النحو 
الأول آم الثاني؟ 

الثاني: وإذا كان من الثاني أي العلم اللدن -فهل هو مع الواسطة؟ 

الثالث: وإذا كان مع الواسطة. فما هي تلك الواسطة التي من خلاهما 
تفاض هذه العلوم والمعارف على قلومهم عليهم السلام؟ 

وقد أجابت الروايات عن هذه التساؤلات بشكل واضح وصريح. 


علم أهل البيت عليهم السلام علم لدني 


عند التأمّل في الروايات الواردة عنهم عليهم السلام نجد با تجيب 
وبشكل واضح وصريح على أن علم أهل البيت عليهم السلام علم لدنيء 
يتحقق بواسطة وهي روح القدس. ومن هذه الروايات: 

« عن أبي حمزة الثالي قال: «سألت آبا عبد الله الصادق عليه السلام عن 
العلم» آهو علم يتعلّمه العام من أفواه الرجال أم في الكتاب عندكم 
تقرژونه فتعلمون منه؟ 

قال: الامر أعظم من ذلك وآوجب. آما ستعت قول 00 
«وكَدلِكَ أَرَحتَا الک وان ار ما کت ری ما کب ولا ای 
(الشورى: ؟0). 

نم قال: آي شيء يقول أصحابكم في هذه ه الآية؟ ا يقرّون أنه كان في حال 
ما يدري ما الكتاب ولا الایمان؟ فقلت: لا آدري - جعلت فداك ‏ ما 





۳۳۰ علم الإمام 
يقولون. 

فقال لي: بل قد كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الایمان» حتى بعث 
اله تعالى الروح التي ذكر في الکتاب. فلا أوحاها إليه علم بها العلم والفهم 
وهي الروح التي يعطيها الله تعالى من شاء فإذا أعطاها عبداً علمه الفهم». 

ه عن إبراهيم بن عمر قال: «قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: 
أخبرني عن العلم الذي تعلمونه» آهو شيءٌ تعلمونه من آفواه الرجال 
بعضكم من بعضء أو شيء مكتوب عندكم من رسول الله صلل الله عليه 
وآله؟ 

قال: فقال : الأمر أعظم من ذلك. E‏ 
كنك ویک روعامنآنرنا ماکت ری مالک ولا این 

قال: قلت: بل. 

قال: فلا آعطاه الله تلك الروح علم بها وکذلك هي إذا انتهت إلى عبد 
علم بها العلم والفهم. يعرّض بنفسه عليه السلا" 

ه عن عبد الله بن طلحة قال: «قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: 
أخبرني يابن رسول الله عن العلم الذي تحدّثونا به» أمن صحف عندكم أو 
من رواب روه بعصم عو عض از حت حال العلم عبد ؟ 

قال أبو عبد الله عليه السلام : الأمر أعظم من ذلك وأجلء أما تقرأ كتاب 
الله؟ قال: قلت: بل. قال: آما تقراً: وت را لک ركان مرا مات 
ری ما الْكتَبُ ولا امن 4 آفترون آنه كان في حال لا يدري ما الکتاب ولا 


(۱) الأصول من الكافي مصدر سابق: ج۱ ص ۲۷۳ کتاب الحجِّة. باب الروح التي يساد 
الله بها الأئمّة. الحدیث: ۵. 

(۲) بصائر الدرجات الکبری في فضائل آل محمّد. مصدر سابق. باب ما يُسأل العالم عن 
العلم الذي يحدّث به. الحديث: 1777: ج۲ ص ۳۷۰. 








وسائل تحقق علم الامام 3 
الایمان؟ 

قال: قلت: هکذا نقرژها. 

قال: نعم» قد كان في حال لا يدري ما الکتاب ولا الایمان حتی بعث الله 
تلك الروح فعلمه بها العلم والفهم». 

قال الجلسي تعليقاً على قوله عليه السلام: «الأمر أعظم من ذلك 
وأوجب»: انا کان الامر آوجب من ذلك» لانْ الامرین الذکورین عا 
يشترك فيه سائر الناس» فلابد في الحجّة من آمر یمتاز به عن سائر الناس لا 
حتمل الخطأ والشك)”". 

آمّا ما هي تلك الحقيقة التي مها يمتاز حجّة الله في أرضه عن الناس؛ 
فهذا ما أشار إليه الشعراني بقوله: «لم يعهد من علماء سائر فرق المسلمين في 
عصر الآئمّة عليهم السلام البحث عن القوى النفسانيّة التي يتفاضل الناس 
فيها فضلاً عن القوّة القدسيّة وروح الولاية المختصّة بأولياء الله تعالى» 
وكان علیاء العامّة یظنون أفراد الانسان سواء النبيّ صلى الله عليه وآله 
والأوصياء وسائر الناس في طبقة واحدة» لا يعلمون شيئاً إلا بالسماع 
والنقل والحفظ والقراءة في الكتب» وم يكونوا يتعقلون إفاضة روح ومبداً 
قوة من الله تعالى على أوليائه» بها يعرفون ما يجب من غير سماع تفاصيل 
الأمور واحداً بعد واحد كا تعقله الحكاء وبيّنوه في كتبهم في علم النفس. 

فمراد الإمام عليه السلام من «آصحابکم» في قوله: «أيّ شيء يقول 
أصحابكم» هو عامّة الناس من مجالسيه ومخالطيه» سواء كانوا من المخالفين 
أو من عوامٌ الشيعة غير العارفين بأحاديث الآئمّة عليهم السلام. 


(۱) المد در السابق: ج۲ ص ۲۷۰ الحديث: ۱۱۲۲. 
(۲) مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول. مصدر سابق: ج۳ ص ۱۷۳. 








۳۳۲ علم الإمام 

وللعاقل المنصف أن مجعل نفس هذه الأحاديث دليلاً على إمامة الأئمّة 
عليهم السلام وكونهم مویدین بروح القدس الذي ذكره في هذه الأحاديث» 
ولولا ذلك كانوا يعتقدون اعتقاد سائر علاء العامّة ولم يعرفوا أسرار 
النفوس ودرجاتها في الفضائل ومراتب ارتقائها إلى قرب رب العالمين» كما 
لم يكن يعرف ذلك سائر منتحلي العلم)"". 
حقيقة الروح التي هي مع آنمة أهل البيت 

استفاضت النصوص الروائيّة التي تحدثت عن الروح مبيّنة حقيقتها 
ودورها ومراتبهاء لذا سنحاول الوقوف على أهمٌ الروايات الواردة في هذا 
المجال. 

« عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله الصادق عليه 
السلام عن قول الله عز وجل: « ويکل ونت عن الروح فل آلروخ من آمر رق 4 
السرا ۸۵): 

قال: خلق أعظم من جبرئيل ومیکائیل... وهو من الملكوت» ". 

والرواية تشير إلى أمرين أساسيّين: 

الاوّل: أن الروح من عالم الملكوت» وهو المراد من الأمر في قوله تعالى: 
قل آلروح من مر رق 4 والمقصود بالأمر هنا هو عالم الأمر الذي هو عالم 
المجرّدات في قبال عالم الخلق الذي هو عالم الجسانيّات» كما قال 


5 
الا ترا 


(۱) حاشية الشعراني على شرح آصول الكافي. للمازندراني: ج1 ص ۷۸ 

(۲) الاصول من الكافي» مصدر سابق: ج۱ ص ۰۲۷۳ کتاب الحجّة, باب الروح التي يسلدّد 
الله بها الأئمّة. الحدیث: ۳. 

49 شرح أصول الكافي والروضة. مصدر سابق: جا ص16. 








وسائل تحقّق علم الإمام الا 

والسبب في تسمية عالم المجرّدات بعالم الامر» مع أن الجسانيّات أيضاً 
بأمر ا تعال فهو لآن حدوث السانیات انا هو بعد استعداد الواد 
بأسباب معدّة هي في الظاهر علل وجودها كالحرارة لذوبان الجسم ونور 
الشمس لنمو النبات» فينسب في الظاهر إلى تلك الأسباب المعدّة» وأمّا عالم 
الحزدات فلیس ما فیه لسبب ظاهر يعد له. فینسب إلى آمر الله عضا 
والروح من آمر الله إذ ليس له سبب جسني ظاهرء والاً فالحقيقة أن کل 
شىء بأمر الله تعالى. 

۱ وهذا معنى ما ذكره الطباطبائي في ذيل هذه الآية حيث بين آن لكل 
شيء نحوین من الارتباط به تعالی: 

۱ «الأوّل: من جهة نسبته إليه تعالی مع إلغاء الأسباب الوجوديّة الأخر 
وهي الشار إليها بقوله: «وما مرت وجد: كلمج اضر 4 (القمر: 0 
حیث شبّه آمره بلمح بالبصر وهذا النوع من التشبیه لنفي التدریج» وبه 
یعلم أن في الأشیاء المكوّنة تدريجاً الحاصلة بتوسّط الأسباب الكونيّة 
المنطبقة على الزمان والمكان جهة معرّاة عن التدريج خارجة عن حيطة 
الزمان والکان» هي من تلك الجهة أمره تعالى. 

الثاني: الجهة التي هي بها تدريجيّة مرتبطة بالأسباب الكونيّة» منطبقة 
على الزمان والمكان» فهي بها من الخلق» قال تعالى: «ألا له لوالا 
(الأعراف: ۰6۵۶ فالأمر هو وجود الشىء من جهة استناده إليه تعالى وحده» 
والتقی هو ذلك من جهة a‏ الأسباب الکونية انيه . 

الثاني: أن الروح أعظم من جبرئیل ومیکائیل» كا نصت على ذلك 
مجموعة من النصوص الواردة في هذا الجال كا ستأتي الاشارة. 


(۱) المیزان فى تفسیر القرآن. مصدر سابق: ج۱۳ ص ۰۱۹۷ 








٤‏ علم الإمام 

ال ا 
أعظم منهما بحسب الرتبة والعلم» وم يثبت أن أحداً من الملائكة أعظم 
منهماء ولأن الملائكة لم يعلموا جمیع د الاشیاء یا عر فوا EES‏ 
عل کا الا ما عَلَمَتََ 4 (لبقرة: ۰۳۲ وهذا الخلق - أي الروح - عالم 
ا 

من هنا أكدت بعض النصوص أن الروح ليس من اللاتکة. كا في 
رواية سعد الإسكاف. قال: «أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن 
الروح أليس هو جبرئيل؟ 

فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: جبرئيل من الملائكة» والروح غير 
جبرئيل. فکرر ذلك على الرجل. 

فقال له: لقد قلت عظياً من القول» ما أحد يزعم أن الروح غير 

فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: نك ضال تروي عن أهل الضلالء 


و هی مس و و ور و و و م رحس کم 


یقول ی ای لأف آمر الله فلا شستعجلوه سبحلنه: وتعللل 


عم شکور بت * بل لکد بألروج من موه 4 (النحل: |(« والروح غير 
الملائكة صلوات الله علیهم». 


قال الشعراني: إن زعم ذلك الرجل إا كان «مبنيّاً على ما ذكرنا من آن 
سائر علاء العامة لم يكن لهم معرفة بمراتب النفوس الإنسانية وقواها 
وتفاضلها في الدرجة با يمنحها الله تعالى من الأرواح والقوى» والروح هنا 


(۱) شرح أصول الكافي والروضة. مصدر سابق: ج7 ص15. 
(۲) الأصول من الكافي» مصدر سابق: ج١‏ ص ۲۷۶ كتاب الحجّة, باب الروح التي يسدد 
الله بها الأئمّة. الحديث: 5. 








وسائل تحقّق علم الإمام 8 
خلق آخر معه قوّة قدسيّة أفاضها الله تعالى على أوليائه وجعلها معهم» وهي 
مبدأ استكشاف العلوم حتى لا يحتاجوا إلى السماع من الشيوخ والقراءة من 
الكتب. 

وأمّا جبرئیل عليه السلام فملك يطلق عليه الروح أيضاًء ولكن ليس 
المراد من الروح في كل موضع هو جبرئیل». 

ه عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «سألته عن 
علم العالم. 

فقال: يا جابر إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح: روح القدس وروح 
الإبمان وروح الحياة وروح القوة وروح الشهوة فبروح القدس - يا جابر - 
عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثری. ثم قال: يا جابر لِنْ هذه الأرواح 
يصيبها الحدثان, الا أنّ روح القدس لا یلهو ولا یلعب»". 

ه عن الحسن بن إبراهيم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: «في 
الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح: روح البدن وروح القدس وروح القوّة وروح 
الشهوة وروح الایمان. وني المؤمنين أربعة أرواح؛ أفقدها روح القدس: روح 
البدن وروح القوّة وروح الشهوة وروح الایمان. وني الكفار ثلاثة أرواح: روح 
البدن وروح القوة وروح الشهوة. 

ثم قال: روح الإيمان يلازم الجسد مالم يعمل بكبيرة» فإذا عمل بكبيرة 
فارقه الروح» وروح القدس من سكن فيه فإته لا يعمل بكبيرة آبدا» ". 


(۱) حاشية الشعراني على شرح الأصول والروضة. مصدر سابق: ج7 ص 19. 

(۲) بصائر الدرجات الکبری» مصدر سابق: ج۲ ص ۳۵۳ باب ما جعل الله في الأنبياء 
والأوصياء والمؤمنين وسائر الناس. الحديث: ۱۵۹۰. 

(۳) المصدر السابق: ج۲ ص ۳۵۲ الحديث .۱١۸۹‏ 








۳۳۹ علم الإمام 
عن جابر الجعفي قال: سألت آبا جعفر الباقر عليه السلام عن الروح. 
قال: یا جایر إن لخن الخلق عل ثلاث طبقات وآنزشم ثلاث متازل» 

وبټّن ذلك في كتابه حيث قال: e‏ حَنن الم ها عات الم زج 

وب لسع مخت کم + 20 دیف« وک انرون 4 

(الواقعة: ۸ -۱۱). 

خمسة آرواح: روح القدس وروح الایمان وروح القوّة وروح الشهوة دریح 


ل م2 و و فا سه هو e‏ ےر مد 


البدن. وجا ی #تّ الرسلٌ مهم عل ی نیم 
من کلم أله 4 بَعَضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَدَنَا عیمی ین میات یدنه بروج 
دس 4 (البقرة: ۰۲۵۳ ثمّ قال في جميعهم: وَأَيَدَهُم بروج مَنهٌ» 
(المجادلة: ۰)۲۲ فیروح القدس بعثوا أنبياء مرسلين وغير مرسلين. وبروح 
القدس علموا جميع الأنبياء وبروح 2 عبدوا الله ول يشركوا به شيئاء 
وبروح القوة جاهدوا عدوهم وعالجوا معيشتهم. وبروح الشهوة آصابوا لذة 
الطعام ونکحوا احلال من النساء. وبروح 5000 

وأمَا ما ذکرت من أصحاب اليمنة فهم الومنون حقأ جعل فیهم آربعة 
آرواح: روح الایمان وروح القوّة وروح الشهوة وروح البدن. ولا يزال العبد 
مستكملاً ببذه الأرواح الأربعة حتى یم بالخطيئة» فإذا هم بالخطيئة زيّن له 
روح الشهوة وشجّعه روح القوّة وقاده روح البدن حتى يوقعه في تلك 
الخطيئة» فإذا لامس الخطيئة انتقص من الایمان وانتقص الإيمان منه. فان تاب 
تاب الله عليه. 

وأمّا ما ذکرت من آصحاب المشأمة فهم امل الکتاب. قال الله تبارك 


مر رصم 


وتعالی: لین َاتَِسَهُمْ آلککب يعرفوته, كما یعرفون هه ول ويا مَنْهُمَ 





ار د 
كمون ال وم یتکمون * لح من ریک فلا تكو مق المرب (البقرة: 
E‏ ای راومه یی رو با 
عرفوا من الحقّ بغياً وحسدآ فسلبهم الله روح الایمان» وجعل هم ثلاثة 
آرواح: روح القوّة وروح الشهوة وروح البدن, ثم آضافهم إلى الأنعام فقال: 
ان هم کالم بل شم أل يبيالا 4 (لفرقان: 6 لان الدابة يا جابر إن 

تحمل بروح القوّة وتعتلف بروح الشهوة وتسبر بروح البدن»۲ 

« عن محمّد بن سنان عن الفضل بن عمر» عن أبي عبد الله الصادق عليه 
السلام قال: «سألته عن علم الإمام با في أقطار الأرض وهو في بيته مرخی 
عليه ستره؟ 

فقال: يا مفضّل إِنّ الله تبارك وتعالى جعل في النبيّ صل الله عليه وآله 
خمسة أرواح: روح الحياة فبه دب ودرج» وروح القوّة فبه نمض وجاهد. وروح 
الشهوة فبه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال» وروح الایمان فبه آمن 
وعدل» وروح القدس فبه حمل النبوة. فإذا قبض النبيّ صلى الله عليه وآله انتقل 
روح القدس فصار إلى الإمام» وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا 
يزهو» والأربعة الأرواح تنام وتغفل وتزهو وتلهوء وروح القدس كان يرى 


ره( 


ا مسن اعبار بن سال قال: «ساله رجل من اهل 


هیت! و شام - عن قول الله عز وجل: «وَكدلِكَ ونا الک روعامن 
مرا 4 فقال: منذ آنزل الله عرّ وجل ذلك الروح على محمد صلى الله عليه وآله 


(۱) المصدر السابق: ج۲ ص ۳۵۳ الحديث: .٠۵١۱‏ 

(۲) الأصول من الكافي. مصدر سابق: ج١‏ ص ۲۷۲ كتاب الحجّة باب فيه ذكر الأرواح 
التي في الا الحديث: ۲. 

(۳) بلد في العراق. 








YA‏ علم الإمام 
مااصعد إل الساء وانه لفيا : 

٠‏ عن أبي یوب الخزّاز عن أبي بصير قال: «سمعت أبا عبد الله الصادق 
عليه السلام يقول: ۶ وَيَسَكَنُوتك عن آلروج فل ألرُوحٌ من مر ری 4 قال: خلق 
أعظم من جبرئيل وميكائيل» ٠م‏ يكن مع أحد تمن مضى غير محمّد صلى الله عليه 
وآله. وهو مع الأئمّة يسذدهم» وليس كل ما طلب e‏ 

E a E‏ تفر لماكو عله اسلا ي كول الله عر 
وجل: «وَكَدَلِكَ آوحَا لک روعامن آنرتا ما کت ی ولا الْإيمَنُ 4 
فقال: «خلْقّ من خلق الله آعظم من جبرئیل ومیکائیل. كان مع رسول الله 
صل الله عليه وآله يخبره ویسدده وهو مع الأئمّة من بعده» . 


هذه النصوصضن وعشرات مثلها " تشتمل عل الحقائق التالية: 
و سر مق با 
انالا والأوصیاء جیعا مویدون مستدون بروح القدس. 


۳ - إن روح القدس خلق من خلق الله تعالى أعظم من جبرئيل 
وميكائيل. 


(۱) الأصول من الكافي: ج١‏ ص ۰۲۷۳ كتاب الحجّة, باب الروح التي يسدد الله بها 
الأئمّة. الحديث: ۲. 

(۲) المصدر السابق: ج۱ ص ۰۲۷۳ الحديث: 4. 

(۳) بحار الأنوار الحامعة لدرر آخبار الأئمّة الأطهار. مصدر سابق: ج۲۵ ص ۰1۱ کتاب 
الامامت باب الأرواح التي فيهم وأنهم مؤيّدون بروح القدس, الحدیث: ۳۶. 

() نكتفي بهذا القدر من النصوص الروائيّة التي تحدئت عن حقيقة الروح والدور الذي 
يقوم به بالنسبة إلى الأنبياء والاوصیاء. وهناك العشرات من النصوص في هذا 
المجال. يمكن الوقوف عليها في المجامع الحديثيّة. ينظر: بصائر الدرجات الكبرى, 
مصدر سابق: ج ۲ ص ۳۵۰ - ص۳۷۸. 








وسائل تحقق علم الإمام ۹ 


٤‏ -إِنْ هذه الروح من عالم الملكوت. 

٥‏ -اِنّه سبب علمهم بکل شيء ومنه ملكوت السماوات والأرض. 

٦‏ - إِنّه كان مع رسول الله صل الله عليه وآله خاصّة» وهو مع الأئمّة 
عليهم السلام من بعده. 
تساؤلات وإجابات 

هنا تُطرح بعض التساؤلات نحاول الإجابة عنها: 

السوال الأوّل: ما هو المراد من الأرواح التي ججعلت في الأنبياء 
والأوصياء؟ 

والجواب: إن الروح تطلق تارةً ويّراد بها النفس الناطقة. قال الشيخ 
البهائي في الأربعين: «المراد بالروح ما يشير إليه الإنسان بقوله «أنا» أعني 
النفس الناطقة» وهو المعني بالروح في القرآن والحديث. والذي عليه 
المحققون تما غير داخلة في البدن بالجزئيّة والحلول» بل هي بريئة عن 
صفات اسميّة متزهة عن العوارض الماذية متعلقة به - أي البدن - تعلّق 
التدبیر والتصرّف فقط. وهو ختار آعاظم الحكاء الامیین وأكابر الصوفية 
والاشراقیین وعلیه استقر رأي آکثر متكلمي الإماميّة کالشیخ الفید 
والمحقق الطومی والعلامة الحلي» ومن الأشاعرة الراغب الأصفهاني وأبي 
EE‏ التی اشارت رل 
الکتب الساويّة وانطوت عليه الأنباء النبويّة وعضدته الدلائل العقليّة 
ده الا EEE‏ لفاك الل 

وقد تطلق ويّراد بها قوى النفس الختلفة من حيث إن النفس في 


(۱) نقلاً عن شرح أصول الكافي والروضة للمازندراني مصدر سابق: ج ص ۰1۱ 








۳۳۰ علم الإمام 
وحدتها وتشخصها واجدة لجميع هذه القوى» وهذا ما آشار إليه المتأخرون 
من الحكاء في علم النفس الفلسفي من أن النفس في وحدنها كل القوی. 
قال المازندراني: «اعلم كما أن الروح أي النفس الناطقة تسمی مطمئنة 
شا مصدر للذهاب والمجيء وسيب للحركة ف احوائج» وتسمى روح 
الشهوة باعتبار آتها مع القوّة الشهوية تشتهي طاعة الله والاتیان بالحلال من 
النساء وغبر ذلك» وتسمّى روح القوّة باعتبار ها تقذر بسبب القدرة العدة 
شا على الإتيان بها تشتهيه» وتسمّى روح الایمان باعتبار أن الایمان والعدل 
والخوف من الله يتحقق ماه وتسمى روح القدس باعتبار اتصافها بالقوة 
القدسيّة التي تتجلى فيها لوايح الغيب وأسرار الملكوت المختصّة بالانبیاء 
والأوصياءء وهم بسببها عرفوا الأشياء كلها كا هي وصاروا من أهل 
التعليم والإرشاد. وَإِنَّ)ا سميت هذه القوة وو لأئها مبدأ کل فيض 
وراحة وحياة حقيقة» فهي الروح التي بها قوام حقيقة النبوة. وكل واحدة 
من هذه الأرواح فيهم على غاية الكمال والسداد وأمّا الوجودة في أصحاب 
اليمنة وهی ما سوی الاأخبرة فالغالب فیها السداد والاسشامة ا 
وهذه القوة التى اختص مها الأنبياء والأولياء هى المصطلح عليها 
بالقوّة القدسيّة في كلمات الحكاء والعرفاء؛ قال الفارابي في فصوص الحكم: 
«الروح القدسيّة لا تشغلها جهة تحت عن جهة فوق. ولا يستغرق حسّها 
الظاهر حسّها الباطن» ویتعذی تأثيرها عن بدا إلى أجسام العام وما فيه 
55 ۳ یه 5 ۲2( 
وتقبل المعقولات من الروح الملكية بلا تعليم من الناس» : 


(۱) شرح أصول الکافی والروضة. مصدر سابق: ج ص 17. 
(۲) نصوص الحكم في شرح فصوص الحکم. آية الله حسن حسن زادة آملي: النص- 








وسائل تحقّق علم الامام ب 

وقال الرازي في الباحث المشرقيّة: «ِن الإنسان يمكنه أن يتعلّم من 
نفسه وکل ما كان كذلك فإنّه یسمّی حدسا وهذا الاستعداد يتفاوت في 
الناس» فرب إنسان لو أكبّ طول عمره على تعلم مسألة» تعذر عليه ذلك 
وانصرف عنه بدون مطلوبه» وربٌ إنسان يكون بالعكس حتی آنه لو 
التفت ذهنه إليه أدنى لفتة حصل له ذلكء ولا رأينا أن الدرجات فيه 
متفاوتة والراتب مختلفة بالقوّة والضعف والأقل والأكثرء فلا يبعد وجود 
نفس بالغة إلى الدرجة القصوى في القوّة وسرعة الاستعداد لإدراك 
امحقائق» حتّى كان ذلك الانسان يحيط علا بحقائق الأشياء من غير طلب 
منه وشوقء بل ذهنه ينساق إلى النتائح من غير مزاولة منه لذلك. ثم من 
تلك النتائج إلى غيرها حتى يحيط بغايات المطلب الإنسانيّة ونهايات 
الدرجات امقر یت وتلك القوة تسمی قدسیت. وغالفتها سار النفوس 
بالكمٌ والکیف»"". 

السوال الثاني: قد يُقال إن الظاهر من أغلب النصوص التقدّمة أن هذه 
OS‏ ی 
المتقدّم من أمّها قوّة من قوی نفس النبيّ والوصيّ 

الجواب: آله لا تنافي بين الا لین فلا ور من أن يكون الشيء 
الواحد خلقاً من خلق الله تعالى مستقلاً في نفسه» وله مظهر وتیل في 
الإنسان بنحو یمثل قوّة من قواه» تنبعث منها آثار معيّنة. ولا أوضح من 
العقل الذي هو خلوق لله تعال مستقل كبقيّة الخلوقات كا ورد عن حمّد 


= رقم ۱ ص۲۰۲ . 
(۱) المباحث المشرقيّة في علم الإلهيّات والطبیعیّات. للإمام فخر الدّین محمّد بن عمر 
الرازي مكتبة الاسدي بطهران. 1957م: ج۱ ص ۳۵۳. 








۲۳۲ علم الإمام 
بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: ١لا‏ خلق الله العقل استنطقه 
ثم قال له: آقبل فأقبل ثم قال له: آدبر فادبر. ثم قال: وعزتي وجلالي ما 
خلقت خلقاً هو أحبٌ ال منك ولا آکملتك الا فيمن َحب أما إني ياك آمر 
وااك أبى وإبّاك أعاقب وإتاك آیب». 

وفي الوقت ذاته نجد العقل واحداً من أهمّ قوی الانسان» وبه یمتاز 
عن غيره» وهو القوة الفاعلة في التمییز بين الحق والباطل والخير من الشرٌّ 
وبه بلغ الإنسان ما بلغ من الرقي والتقدم. 

عن الحسن بن عار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في حديث 
طويل: (إنَّ أوّل الأمور ومبدأها وقوّتها وعمارتها التي لا ينتفع شيء الا به 
العقل الذي جعله الله زينة لخلقه ونوراً لهم. فبالعقل عرف العباد خالقهم 
وم خلوقون وأنه المدثر هم وأئهم المدبّرون وأنه الباقي وهم الفانونء 
واستدلوا بعقولهم على ما رأوا من خلقه من سیائه وأرضه وشمسه وقمره 
وليله وناره وبان له وهم خالقاً مديراً لم يزل ولا يزول. وعرفوا به الحسن من 
القبيح» وأنّ الظلمة ني الجهل وان النور في العلم» فهذا ما دهم عليه العقل» ". 

هلا معناه أن العقل الذي يتمتع به الإنسان الذي به يؤمر وينهى 
ويثاب ویعاقب ما هو الا مظهر وتجل لتلك الحقيقة الستقلة الساة 
بالعقل» وأنّه ول ما خلق الله ىا في رواية سماعة بن مهران عن أب عبد الله 
الصادق عليه السلام أنه قال: (إِنّ الله عز وجل خلق العقل ‏ وهو أوّل خلق 


ل ۰ ۰ ۹ ۰ )۳( 
من الروحانیین عن يمين العرش من نوره...» ۱ 


(۱) الأصول من الكافي. مصدر سابق: ج۱ ص ١٠ء‏ کتاب العقل والجهل. الحدیث: ۱. 








وسائل تحقّق علم الإمام ARE‏ 

وهكذا بالنسبة إلى الروح» فإلى جانب كونه خلقاً من خلق الله تعالى 
أعظم من جبرئيل وميكائيل کما نطقت به النصوص التقدمة يكون مظهره 
وتجلیه في شخصية النبي والوصی. فهو قوة قدسية فيه كواحدة من قواه 
تمنحه العلم والفهم وتعصمه من الضلال في العلم والعمل والسلوك. 

وهذا ما دلّت عليه شواهد متعدّدة في النصوص المشار إليهاء منها: 

ه التعبير الوارد في بعضها «وإِنه لفينا). 

ه التعبير أنه «جعل في الأنبياء خمسة أرواح». 

« الرواية الواردة عن محمّد الحلبي عن أب عبد الله الصادق عليه السلام 
قال: (إِنّ الله تبارك وتعالی أحدٌ صمد ‏ والصمد الشيء الذي ليس له جوف 
- وانیا الروح خلقٌ من خلقه له بص وقوة وتآیید. يجعله الله في قلوب الرّسل 
والمؤمنين)"'". 

فهذه الشواهد تشير بشكل واضح إلى أن هذه الروح الخامسة هي تعبير 
آخر عن قوة قدسيّة تختص بالأنبياء والأوصياء» وتكون شأناً من شوونهم 
التي نميهم عن غيرهم» وهذا لا يناني أن هذه القوّة في حقيقتها خلوق 
مستقل كسائر المخلوقات الأخرى. 

ولعل خير دليل على ذلك ما أشارت إليه هذه النصوص من تقسيم 
الأرواح إلى روح الحياة وروح القوة وروح الشهوة ومن الواضح آن هذه 
الأرواح ليست وجودات مستقلّة بعضها عن بعض» بل هي شؤون النفس 
الإنسانيّة التي هي مبدأً آثار ختلفة ومتنوعة. 

والحاصل أن نسبة هذه الروح إلى نفس النبي والوصيّ هي كنسبة روح 


(۱) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار. مصدر سابق: ج۲۵ ص ۷۰ كتاب 
الامامق باب الأرواح التي فیهم. الحديث: 0۷. 








۳۳۶ علم الإمام 
الایمان ال نفس لزمن» وهذا ما یرالیه نی قوله تعال: یک کب 
ف فلوم الإيمنَ وید بَدَهُم بروج له » (المجادلة: 4۲۷ حيث تفید أن 
للمؤمنين وراء الروح البشرية التي يشترك فیها الومن والکافر روحاً آعری 
تفيض علیهم حياة آخری وتصاحبها قدرة وشعور جدیدان» وإلى ذلك 
و رسكن ما ج مها لو را بنش کو ف الا کین 
ته في ألظنُمتٍ لیس يارج َنْبا 4 (الأنعام: 077» فاثها - الآية ‏ دالّة على ما 
يخصٌ الله تعالى به الایمان في مقابل الكفر من الآثار» وهو النور الذي يسري 
في أفعال العبد. فيرى به الخير ويفرّقه من الشرّ ويميّز به النفع من الضرٌء 
والدلیل علی :أن هذا النور لغاية الابصار قوله تعالی: رك ايك انمو ذا 
منم طتبت من این ند کرو نذا هم مُبَصِرُونَ 4 (الأعراف: 0۲۰۱ ومن 
الواضح أن هذا yS‏ 
كما آن نور الإدراك اطستي ني الإنسان وسائر أنواع الحيوان لا يتحقق E‏ 
بعد تحقق الحياة. 

هذا نجد أن النصوص الروائيّة تؤكّد أن روح الإيهان قد تصاب بنوع 
من الضعف. وربا تصل إلى درجة من الاضمحلال ومفارقة المؤمن» 
وذلك عندما يهارس معصية من المعاصي. 

« عن ابن بكير قال: «قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام في قول رسول 
الله صل الله عليه وآله: إذا زنى الرجل فارقه روح الایمان؟ قال هو قوله: 
وَأَيَدَهُم برو وج وج من 4 ذاك الذي . 

« عن أبي خديجة قال: «دخلت على أبي الحسن عليه السلام فقال لي: إن 
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(۱) الأصول من الكافي. مصدر سابق: ج۲ ص ۰۲۸۰ كتاب الإيمان والکف باب الكبائر» 
الحديث: .١١‏ 








وسائل تحقق علم الامام ت 
الله تبارك وتعالى اد الومن بروح منه تحضره في كل وقت بسن فيه ويتقي, 
وتغيب عنه في کل وقت يذنب فيه ويعتدي» فهي معه هت سروراً عند 
إحسانه» وتسيخ في الثرى عند إساءته» فتعاهدوا عا الله نعمه بإصلاحكم 
أنفسكم تزادوا يقيناً وتربحوا نفيساً مین .۷۰ . 

من هنا يمكن للمتدبّر أن يحدس أن هذه الحياة التي أثبتها تعالى 
للمؤمن حياة خاصة زائدة على الحياة العامّة التي يشترك فيها المؤمن 
والكافر» فإِنَ خاصّة ال حياة انا تترشح من الروح» واختلاف اخواض 
يودي إلى اختلاف المبادئ. 

نعم هذه الروح الخاصّة ليست مغايرة للروح العامّة بالعدد» بل هي 
مغايرة ها بحسب المرتبة» كا وقع نظيره في الرواية حيث عدت روح الحركة 
مغايرة لروح الشهوة» مع أن المغايرة بينهما نما هي بحسب المرتبة دون 
العدد. 

وهذا هو حال الروح الخاصّة بالأنبياء والأوصياء بالنسبة إلى نفوسهم 
الشريفة. ومنه يتضح السبب في اختلاف النصوص في التعبير عن الروح 
القدسيّة تارة تما معهم تسدّدهم وتخبرهم» وآخری بأتبا فیهم. 

السوال الثالث: كف يمكن التوفیق :بين التصوص الدالة عل 
اختصاص روح القدس بالرسول الأكرم صل الله عليه وآله والآئمّة علیهم 
السلام من بعده؛ وبين النصوص الدالة على أن هذه الروح القدسيّة هي عند 
الأنبياء والاوصیاء حیعا؟ 

افوا التساؤل في كلمات الأعلام بعدّة وجوه الا أن أفضلها 
ما ذكره المجلسي في هذا المجال: «أن يكون روح القدس نوعاً تحته أفراد 


(۱) المصدر السابق: ج۲ ص۲۸ كتاب الإيمان والکفی باب الروح الذي أيّد به المؤمن 








۳۳۹ علم الإمام 
كثيرة» فالفرد الذي في النبيّ صل الله عليه وآله والآئمّة عليهم السلام أو 
الصنف الذي فيهم لم يكن مع من مضى. وعلى القول بالصنف يرتفع التنافي 
بين ما دل على کون نقل الروح إلى الإمام بعد فوت النبيّ صل الله عليه وآلم 
وبين ما دل على کون الروح مع الامام من عند ولادته» فلا تغفل» '. 

إلا أنه يمكن أن يقال: إن الاختلاف ليس فرديّاً أو صنفیاً إا هو على 
أساس المراتب التشكيكيّة والمتفاوتة لحقيقة الروح عند الأنبياء وعند رسول 
الله صلى الله عليه وآله من حيث تجلیاتبا ومظاهرها في هذا العالم» فهي حقيقة 
واحدة والفارق في الشدّة والضعف. فا یتمتع به النبي الأكرم صل الله عليه 
وآله هو أكمل مراتب الروح القدسيّة» وتتفاوت في الأنبياء والأولياء 
بحسب مقاماتهم ودرجاتهم» وعلى أساس ذلك يتفاضل الأنبياء في| بينهم» 
قال تعالى: يلك الرسل فَضَلْمَا بَحَصَهُمَْ عل بعش4 (البقرة: ۲۵۳ وقال: 
«ولقد فضلتا بعض آَلييَعنَ عل بش 4 (الإسراء: 00) . 

وما تقدّم سابقاً من تناقض روح الایمان عند صدور المعصية من 
المؤمن» خر شاهد على أن الحقيقة الواحدة تقوى وتضعف. وهذا هو حال 
اللکات العلمة والعملیّة جیعاء فلیست هة الاجتهاد فكلا بمرتبة واحدة 
عند جميع الجتهدین» ولا ملكة العدالة متساوية النسبة بين العدول» بل هي 
متفاوتة شدّةَ وضعفاً مع کون الحقيقة التي يتجلى بها الجميع واحدة. 

وه ا لتوفیق بين ما دل من التصوص كل أن روج القدس 
تنتقل إلى الامام بعد رحلة الرسول الاعظم صل الله عليه وآله أو الامام 
السابق وبين ما تصرّح نصوص أخرى بأن هذه الروح تصاحب المعصوم 


(۱) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار. مصدر سابق: ج۲۵ ص ۰1۷ كتاب 


الامامت باب الأرواح التي فيهم وأنهم مؤيّدون بروح القدس. 








وسائل تحقّق علم الامام ۲۳۷ 
من حين ولادته - كما ستأتي الاشارة إليها ‏ فان التي تنتقل في لحظة ارتحال 
العصوم السابق نا هي الرتبة العالية منهاء أمّا التي كانت عنده یوم ولادته 
فهي أضعف من هذه كا آشار إليه الجلسی في کلامه التقدم. 

السوال الرابع: قد يقال إن هناك جموعة من التصوص آشارت إلى آن 
علمهم انا هو بواسطة عمود من نور» من قبیل ما يلي: 

« عن محمّد بن مروان قال: قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: ا 
أحدكم على الإمام فلينظر ما يتكلم به فان الإمام يسمع الكلام في بطن امه 
فإذا هي وضعته سطع له نور ع إلى ا وسقط وفي عضده الأيمن 
مکتوت: «وکَمَت کلمت ریک دَق و 3 ودل لک وھ وهو سیم 
ليم » (الأنعام: ۰0۱۱۵ فإذا هو تکلّم رفع الله له عموداً یشرف به على آهل 
الأرض يعلم به أعمالهم»' 0 
الإمام يسمع الصوت في بطن آمّه فإذا بلغ أربعة أشهر كتب على عضده 
الأيمن: ١‏ وق ت کلمت ریک صدکاوعدلا لَامْرلَ لِكلِميو # فإذا وضعته سطع 
له نورٌ ما بين السماء والأرضء فإذا درج رفع له عمود من نور یری به ما بين 
الشرق اك 
الامام ي دح لسوت وخ اس قا رلك ها تیدا نم قال 


(۱) بصائر الدرجات الکبری» مصدر سابق: ج۲ ص ۳۲۹ باب في آمر العمود الذي يرفع 
للأئمّةء الحدیث: ۱۵۶۲. 

(۲) المصدر السابق: ج۲ ص ۳۳۲ باب في أن الامام يرى ما بين المشرق والمغرب 
بالنور» الحدیث: ۱۵۵۲. 








۳۳۸ علم الإمام 
هکذا بيده - وذلك قول الله تعالی: ‏ وت کلمت ریک هد مر 
يِه 4 وجُعل له في کل قرية عمودٌ من نور یری به ما يعمل أهلها 
فيها)” . 

فكيف يمكن التوفيق بين هذه الطائفة من النصوص - وهي كثيرة - 
وبين ما تقدّم من أن علمهم انا هو بواسطة الروح التي جعلت فيهم؟ 

والجواب: إن العمود من النور الذي تحدّثت عنه هذه الروايات هو 
تعبير آخر عن الروح التي أشارت إليها النصوص السابقة» وذلك بشهادة 
ما آشار إليه الإمام الرضا عليه السلام حيث قال: (إِنَّ الله عر وجل أيّدنا 
بروح منه مقدّسة مطهّرة ليست بملك. ۸ تكن مع أحد تمن مضى الا مع رسول 
لله صل الله عليه وآله» وهي مع الأثمّة من تسدّدهم وتوفقهم؛ وهو عمود من 
نور بيننا وبين الله عز زَوجل"". 
وسائل وآليات إفاضة العلم على قلوب الأنبياء والأوصياء 

بعد أن اتّضح أن روح القدس الذي هو أعظم من جبرئيل ومیکائیل» 
هو واسطة الفيض لإيصال المعارف والعلوم إلى قلوب الأنبياء والاأوصیاء 
نتساءل ما هي الآليّات التي من خلالها يحصل ذلك؟ 

والجواب: عرضت النصوص الروائيّة لمجموعة من الوسائل والآليّات 
تحقيق ذلك: 


(۱) المصدر السابق: ج۲ ص ۱۳۳۵ باب في أن الإمام يرفع له في كل بلد منار. الحديث: 
91 

(۲) بحار الأنوار الحامعة لدرر آخبار الأئمّة الأطهارء مصدر سابق: ج۲۵ ص1۸ کتاب 
الإمامة. باب الأرواح التي فیهم الحدیث: ۷. 








وسائل تحقق علم الإمام 6 
نا لنزاد في الليل والنهار ولو لم نزد لنفد ما عندنا. 

قال أبو بصير: جعلت فداك من يأتيكم به؟ 

قال عليه السلام: لٍنْ منا من یعاین» وإِنْ منا لمن ينقر في قلبه كيت وکیت؛ 
ومتا من يسمع بأذنه وقعاً كوقع السلسلة في الطشت. 

فقلت له: من الذي يأتيكم بذلك؟ 

قال: خلقٌ لله أعظم من جبرئيل وميكائيل» '. 

فهذا النض واضح الدلالة أن روح القدس انا يفيض العلوم والمعارف 
من خلال آليّات محدّدة. من هنا لابد من الوقوف على تلك الآليّات 
والطرق التي تحقق ذلك. 
الطريق الأول: أنهم محدثون 

ه عن محمّد بن إساعيل قال: «سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: 
الأكمّة علیاء صادقون مفهمون حذئون»۳. 

« عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لابن 
عبّاس: «اِنْ ليلة القدر في كل سنةء وإنه ينزل في تلك الليلة آمر السنةء ولذلك 
الأمر ولاة بعد رسول الله صل الله عليه وآله فقال ابن عباس: مَن هم؟ قال: 
أنا وأحد عشر من صلبي أئمّة محدئون» ". 


(۱) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأثئمّة الأطهار: ج۱۸ ص ۰۲۷۰ كتاب تاريخ نبيّناء 
باب آخر في كيفيّة صدور الوحي ونزول جبرئیل الحديث: ۳۳. 

(۲) الأصول من الكافي» مصدر سابق: ج١‏ ص ۲۷۱ كتاب الحجة. باب أن الأئمّة 
محدثون مفهمون الحديث: ۲. 

(۳) الأصول من الكافي: ج۱ ص ۵۳۲. كتاب الحجّة. باب ما جاء في الاثني عشر والنص 








۳:۰ علم الإمام 

« عن ابن آذينة عن زرارة قال: «سمعت آبا جعفر الباقر عليه السلام 
یقول: الاثنا عشر الامام من آل محمّد كلهم محدّث من ولد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وولد عل بن أبي طالب عليه السلام. فرسول الله وعلٌ هما 
الوالدان»". 

٠‏ عن شعیب بن واقد عن إسحاق بن جعفر بن حمد بن عیسی بن زید 
بن علي قال: «سمعت آبا عبد الله الصادق عليه السلام یقول: نا شمیت 
فاطمة محدّئة لأنّ الملائكة كانت هبط من السیاء فتنادیها كما تنادي مریم بنت 
عمران فتقول: يا فاطمة إن الله آَصَطفَئكِ وطه رلك وامطفدك عل يسك 
العکلمیرک 4 يا فاطمة اهنج اريك واسجدی وارگی مع رکوک 4 (آل 
ETE‏ فتحدنهم ومحدئوضا. فقالت هم ذات لبلة: ليست الفضلة 
على نساء العالمين مریم بنت عمران؟ 

فقالوا: إنَ مریم كانت سيّدة نساء عالمها ون الله عز وجل جعلك سيّدة 
نساء عالمك وعالها وسيّدة نساء الأؤلين والآخرين": 

قال العلآمة الأميني في الغدیر: «أصفقت الأمّة الإسلاميّة على أن في 
هذه الأمّة كا في الأمم السابقة محدئین - على صيغة الفعول - وقد آخبر 
بذلك النبيّ الأعظم كما ورد في الصحاح والمسانيد من طرق الفريقين " 


(۱) المصدر السابق: ج١‏ ص ۵۳۳ الحديث: ۱۶. 

(۲) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار. مصدر سابق: ج47 ص۷۸ تاريخ 
سيّدة النساء فاطمة الزهراءی باب مناقبها وأحوالهاء الحديث: 1۵. 

(۳) في صحيح البخاري: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: 
«لقد كان فيم| قبلكم من الأمم محدّثون فإن يك في أمّتي أحدٌّ فانه عمر». 
زاد زكريا بن أبي زائدة عن سعد. عن آبي سلمةء عن أبي هريرة قال: قال النبي 
صلی الله عليه (وآله) وسلم: «لقد كان فيمن كان قبلکم من بني إسرائيل رجال يُكلّمون- 








وسائل تحقق علم الإمام E‏ 
ED‏ 

بيد أن امخلاف في تشخيصه. فالشيعة تری علیاً آمبر الومنین وآولاده 
الأئمّة صلوات الله عليهم من المحدّثين» وأهل السنة يرون غير ذلك. وهذا 
الوصف ليس من خاصّة منصبهم ولا ينحصر میم بل كانت الصديقة - 
كريمة النبيّ الأعظم ‏ محدّثة» وسلمان الفارسي محدّئاًء نعم كل الأئمّة من 
العترة الطاهرة محدّثون» وليس کل محدّث بإمام)'". 

ثم بيّنت الروايات معنى المحدث وما يمتاز به عن النبي والرسول 
وهي كثيرة جدا؛ منها: 

ه عن الحسن بن محبوب عن الأحول قال: «سألت أبا جعفر الباقر عليه 
السلام عن الرسول والنبيّ والحدّث. قال: الرسول الذي يأتيه جبرئيل قبلا 
(بضمّتين كصَرد أي عياناً ومقابلة) فيراه ويكلمه» فهذا الرسول. وا النبي 
فهو الذي یری ني منامه نحو رؤيا إبراهيم ونحو ما كان رسول الله صلی الله عليه 
وآله من أسباب النبوة قبل الوحي» حتى أتاه جبرئيل عليه السلام من عند الله 
بالرسالة» وكان محمّد صل الله عليه وآله حين جع له النبوّة وجاءته الرسالة من 
عند الله يجيئه بها جبرئيل ويكلّمه بها فلا ومن الأنبياء من جمع له النبوّة ويرى 
في منامه ويأنيه الروح ویکلمه ويحدّئه من غير أن يكون يرى ما في اليقظة. وا 
المحرّث فهو الذي يحدّث فيسمع ولا يعاين ولا يرى في منامه) " . 


= من غير أن يكونوا آنبیای فان يكن من أنتتي منهم أحدٌ فعمرٌ». صحيح البخاري. كتاب 
فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب. الحديث: 554. 

(۱) الغدیر في الکتاب والسنة والأدب. العلامة الشیخ عبد الحسین آحمد الاميني النجفي, 
تحقیق: مركز الغدیر للدراسات الاسلامیّف الطبعة الاولی المحققة 81١7‏ ١هه‏ الناشر: 
مركز الغدیر للدراسات الإسلاميّة: ج ۵ ص 7۷ و ص ۷۷. 

(۲) الأصول من الكافي» مصدر سابق: ج۱ ص۱۷۱ کتاب الحجة» باب الفرق بين- 








۳:۲ علم الإمام 

ه عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: «سألت آبا عبد الله الصادق عليه 
السلام عن الرسول وعن النبي وعن الحدث؟ 

فقال: الرسول الذي يعاين الملك يأتيه بالرسالة من ربّه يقول: يأمرك كذا 
وكذاء والرسول يكون نبا مع الرسالة. والنبي لا يعاين الملك ينزل عليه النبأ 
على قلبه فيكون كالمغمى عليه فيرى في منامه. 

قلت: فما علّمه أن الذي رأى في منامه حقٌّ ؟ 

قال: يثبّته الله حتى يعلم آن ذلك حقٌ ولا يعاين الملك. 

والحدّث الذي يسمع الصوت ولا يرى شاهدا». 

ه عن مروان بن مسلم عن بريد عن آيي جعفر الباقر وأبي عبد الله 
الصادق عليهما لسلام في قوله عر وجل جوم سا من با من رو ولا 
نی 4: ولا حذث. 

قلت: جعلت فداك ليست هذه قراءتناء فما الرسول والنبيّ والحدث؟ 

قال: الرسول الذي يظهر له اللك فیکلمه. والنبي هو الذي يرى في منامه 
وربا اجتمعت النبوة والرسالة لواحد. والحذث الذي يسمع الصوت ولا 
یری الصورة. 

قلت: أصلحك الله كيف یعلم أن الذي رأى في النوم حقٌ وآنه من اللك؟ 

قال: يوفق لذلك حتّى یعرفه لقد ختم الله بكتابكم الكتب وختم بنییکم 
الانبیاء»۳. 


= الرسول والنبی" والمحدّث. الحدیث: ۳ 

(۱) بصائر الدرجات الکبری. مصدر سابق: ج۲ ص ۲۱۵ باب الفرق بين الانبیاء والرسل 
والأئمّة. الحديث: ۱۳۲۵. 

(۲) الأصول من الكافي: ج١‏ ص۷۷ كتاب الحجّة, باب الفرق بين الرسول والنبي 








وسائل تحقق علم الامام ۳:۳ 

« عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: «قال أبو عبد الله الصادق عليه 
السلام: بينا أبي عليه السلام يطوف بالكعبة إذا رجل معتجرٌ (الاعتجار 
التنقب ببعض العیامة) قد قيَض له فقطع عليه أسبوعه فقال: يا أبا جعفر 
أخبرني عن العلم الذي ليس فيه اختلاف» من يعلمه؟ 

قال: ما جملة العلم فعند الله جل ذكره وأمّا ما لاب للعباد منه فعند 
الأوصياء؟ 

قال: ففتح الرجل عجيرته واستوى جالساً وتبلّل وجهه وقال: هذا 
أردت وها آتیت» زعمت أن علم ما لا اختلاف فيه من العلم عند 
الأوصياء» فكيف يعلمونه؟ 

قال: كما كان رسول الله صلی الله عليه وآله يعلمه الا أئّم لا يرون ما 
كان رسول الله صلی الله عليه وآله یری» لأنه كان نبيَاً وهم محدّئون...'"' 

تعرضت هذه النصوص للفرق بين النبي والرسول من جهة والفرق 
بين الوحي والتحديث من جهة آخری» وهذا ما سنحاول الوقوف عليه: 

دما الوحي - بمعنى تكليم الله سبحانه لعبده - فهو يوجب العلم 


اليقيني بنفس ذاته من غير حاجة إلى حجّة فمئله في الالقاءات الإلهيّة مثل 
العلوم البديهيّة التي لا تحتاج في حصوها للانسان إلى سبب تصديقي 


وأمّا المنام فالروایات - كا تری - تفسّره بمعنىّ غير العهود منه. آعني 
الرؤيا يراها الانسان في النوم العادي العارض له في يومه ولیلته» بل هو 
حال يُشبه الاغاء» تسكن فيه حواسٌ الإنسان فيشاهد عند ذلك نظير ما 


(۱) الأصول من الکافی, مصدر سابق: ج١‏ ص ۲۲ كتاب الحجّة, باب في شأن انا 
أنزلناه فى ليلة القدر. الحديث: .١‏ 








:۳ علم الإمام 
نشاهده في اليقظة ثم یسدده الله سبحانه بافاضته على نفسه اليقين بأنه من 
جانب الله سبحانه لا من تصرّف الشیطان. 

وأمّا التحدیث فهو سیاع صوت اللك غير أنه بسمع القلب دون سمع 
امش ولیس من قبیل الخطور الذهني الذي لا یستی سمع صوت الا 
بنحو من الجاز البعید» ولذلك تری أن الروایات تجمع فيه بين سماع 
الصوت والنکت في القلب؛ عن أبي بصير عن أب عبد الله الصادق عليه 
السلام قال: «كان علن محدّئاً وكان سلمان محدّثاً» قال قلت: فا آية المحدّث؟ 
قال: يأتيه الك فينكت في قلبه كيت كيت" وتسقیه مع ذلك تحديثا 
وتكليأًء فالحدّث يسمع صوت الملك في تحديثه ويعيه بسمعه نظير ما 
نسمعه ويسمعه من الكلام العتاد والااصوات المسموعة في عالم الادّق غير 
نه لا يشاركه في ما يسمعه من كلام امّلك غيره» ولذا كان أمراً قلبيَ» ". 

وأمّا علم الحدّث بأنْ ما دّث به هو من كلام الملك لا من نزغة 
الشيطان» فهذا ما أشارت إليه بعض النصوص من قبيل ما ورد عن محمّد 
بن مسلم قال: «ذكر المحدّث عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال: إِنْه 
يسمع الصوت ولا يرى الشخص. فقلت له: جعلت فداك كيف يعلم أنه 
كلام الملك؟ قال: إه يعطى السكينة والوقار حتّی يعلم أنه كلام ملك ". 
فإذا حصل للإنسان سكينة وطمأنينة عند إلقاء حديث أو خاطر فإِنّهِ يدل 
على کون تلك الإلقاءات رحمانيّة؛ لقوله تعال: آلا بِنِكَرٍ الله تطمين 


(۱) بصائر الدرجات. مصدر سابق: ج۲ ص ۰۱۱۶ باب أن المحدّث كيف صفته. الحديث: 
۱۳ 

(۲) المیزان في تفسیر القرآن. مصدر سابق: ج۳ ص ۲۲۰. 

(۳) الأصول من الکافي: ج ١‏ ص ۲۷۱ کتاب الحجّة, باب أن الأئمّة محدئون مفهمون. 
الحديث: .٤‏ 








وسائل تحقق علم الامام ۳:۵ 


لوب 4 (الرعد: ۰۲۸ كما أن الاضطراب والقلق دلیل کونه القاء شیطانیا. 
نعم» یبقی هناك تساژل یطرح من خلال ما آشارت إليه النصوص 
المتقدّمة» وهو ما معنی أن الحدّث یسمع ولا يرى» فهل القصود أن 
لتاق لا برقع مطلتك, أو آنه لا يرق شو هة كرنه دنا زان كان یک 
أن يرى الك ويعاينه لا من تلك الهة؟ 
والجواب: إن ذلك محمول على الجهة دون التمانع بين العنیین» بمعنى 
أن الملاك في کون الإنسان محدّثاً أن يسمع الصوت من غير لزوم الرژیق 
فإن اتّفق أن شاهد الكلك حینا يسمع الصوت فليس ذلك لأنّه محدّث؛ 
وذلك لأنْ الآيات صريحة في رؤية بعض المحدّثين للملائكة حين التحديث 
كقوله تعالى في مریم عليها السلام: سنا لها روتتافتمتل لَهَاسَرَاسَويا 
رن اف میدن کت ی * قَالَ اکما U‏ 
حكيًا 4 (مريم: ۹-۷ وقوله تعالى ‏ في زوجة إبراهيم عليه السلام في 


وسم م وء م 


فاا دج برس بهم يار الوا تماقا سکم ها 


یت آن جاه بجر حنيك EG‏ ای E‏ تڪرش اجس ونم 
7 اا مرو وط *وانرانه وایمه تحت قح ها 
مه قوس ور ا 9 ا ديق ۳ لد ودا بَعَلِى س 0 
وک م موم 2 ll‏ کک اهل 


ره 


5 ید مرد 0۷۲-۵ . 
ه عن عبد الله بن النجاشی عن أب عبد الله الصادق عليه السلام قال 
قال: «فینا والله من ينقر فى أذنه وينكت فى قلبه وتصافحه الملائكة)”'. 








۳:۹ علم الإمام 

ه عن آبان بن عثمان عن زرارة قال: قال آبو عبد الله الصادق: «بینا آنا 
في الدار مع جارية لي إذ آقبل رجلٌ قاطب بوجهه فلت رأيته علمت أنه ملك 
الوت. فاستقبله رجلّ آخر أطلق منه وجهاً وأطلق منه بشراً فقال له: ليس بذا 
موك :فيك آنا ا E OS‏ 

« عن أبي بصير قال: «سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: ان 
متا من يعاين» وان متا لمن ينقر في قلبه... فقلت له: من الذي يأتيكم بذلك؟ 
قال: خلقٌ لله أعظم من جبرئيل وميكائيل» ". 


ی 
26 


الطريق الثاني : أنهم ملهمون 

استفاضت النصوص الروائيّة لبيان أن أئمّة أهل البيت عليهم السلام 
ملهمون منها: 

ه عن عبد العزیز بن مسلم عن علي بن موسی الرضا عليه السلام في 
حديث طويل قال فيه: «وإِنّ العبد إذا اختاره الله عر وجل لأمور عباده» شرح 
صدره لذلك وأودع قلبه ينابيع الحكمة. وأهمه العلم إاماء فلم يعي بعده 
بجواب. ولا محر فيه عن الصواب...)”". 

ه عن الحسن بن العبّاس بن حريش عن أبي جعفر الباقر عليه السلام 


= النكت والقذف والنقر في قلوبهم. الحديث: 1175. 

(۱) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار. مصدر سابق: ج09 ص ۰۲۵۳ كتاب 
السماء والعالم» باب آخر في وصف الملائكة المقربين» الحديث: ۱۶. 

(۲) بحار الأنوار: ج۱۸ ص ۲۷۰ كتاب تاريخ نبيّنك باب آخر في كيفيّة صدور الوحي؛ 
الحديث: ۲۳. 

(۳) الأصول من الكافي» مصدر سابق: ج١‏ ص ۰۲۰۲ كتاب الحجة, باب نادر جامع في 
فضل الإمام وصفاته. الحديث: .١‏ 








وسائل تحقق علم الإمام EY‏ 
قال: «إنّ لنا في ليالي الجمعة لشأناً من الشأن» إلى أن يقول: «ويصبح الأوصياء 
قد ألهموا إهاماً من العلم علا جا مثل جح الغفير»"". 

ه عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول: 
«آعطاني ال ارك وتعال ها وأعطى علبّاً خسا: أعطاني جوامع الكلم 
وأعطى علیا جوامع العلم وجعلني نبياً وجعله وصيّاً. وأعطاني الکوثر 
وأعطاه السلسبیل وأعطاني الوحي وأعطاه الإلهام, وأسرى بي إليه وفتح له 
أبواب السی‌اوات والحجب حتّى نظر إلى ما نظرت إليه)”". 

٠‏ عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «کان علي 
يعمل بكتاب الله وسنة نبیّه فإذا ورد عليه الشىء الحادث الذي ليس في 
الكتاب ولا في الستّف a‏ 

ه عن الحسن بن يحيى المدائني عن أبي عبد الله الصادق قال: «قلت له: 
أخبرني عن الإمام إذا سيل كيف تُجِيب؟ فقال: إلهام وسماع وربا كانا 


2 


تیا 
٠‏ عن على بن يقطين قال: «قلت لاي الحسن عليه السلام: عم عالکم 
أسماع أم إلهام؟ قال: یکون سیاعا ویکون |فاماً ويكونان می 


(۱) بصائر الدرجات الكبرى. مصدر سابق: ج۱ ص۲۸ باب ما يزاد الأثمّة في ليلة 
الجمعة الحديث: ۵۰. 

(۲) الخصال للصدوق. مصدر سابق: ص ۰۲۹۳ باب الخمسة الحدیث: ۵۷. 
الکتاب والسنة من المعضلات. الحدیث: ۸۵۵. 

(۶) المصدر السابق: ج۲ ص۱۰۶ باب ما یفعل بالامام من النکت والقذف والنقرء 
الحدیث: ۱۱۲۹. 

(۵) المصدر السابق: ج۲ ص ۱۰۵ الحدیث: ۰۱۱۳۲ 








YEA‏ علم الإمام 

والإلهام: مصدر «ألمهم» وهو فعل متعدٌ با همزة» والإلهام اسم قليل 
الورود في كلام العرب» ولم يذكر آهل اللغة شاهدا له من كلام العرب. 

قال ابن عاشور التونسي: «ویطلق الا حام اطلاقا خاصا على حدوث 
علم في النفس بدون تعلیم ولا تجربة ولا تفكير» فهو علم حصل من غير 
دلیل سواء ما كان منه وجدانيّاً کالانسیاق إلى العلومات الضرورية 
والوجدانيّة» وما كان منه عن دلیل كالتجريبيّات والامور الفكريّة 
والنظريّة»"". 

وقال الطباطبائي معقباً على قوله تعالى: «وَحَلَمَلك ما کم تکن َم 4 
(النساء: ۱۱۳) «ليس هو الذي علمه بوحی الكتاب والحكمة فقطء فان مورد 
الاية قضاء کی لقع دیق شاوی الواقعة والدعاوى التي 
ترفع إليه - برآیه الخاض» ولیس ذلك من الکتاب والحكمة بشیء وان كان 
متوقفاً علیهما بل رأيه ونظره اخاص به. 

من هنا يظهر أن الراد بالانزال والتعلیم في قوله: «وَأنرَل أ ملک 
آلککب مه وَعَلمَكَ مام تك تَمَلَمُ » نوعان اثنان من العلم؛ أحدهما: 
التعلیم بالوحي ونزول الروح الأمين على النبي صلى الله عليه وآله» والاخر: 
التعلیم بنوع من الالقاء في القلب والاضام الخفيٌ الإلمي من غير إنزال 
الملك» وهذا هو الذي تؤيّده الروایات في علم النبيّ صلى الله عليه وآله». 

أمّا السيّد حيدر الآملي فبعد أن بيّن أن الإلهام مختصٌ بالأولياء 
والأوصياء» كما أن الوحي الخاصٌ لا العام مختصٌ بالأنبياء والرسل قال: 
«وأمًا الإهام فيكون خاصّاً ويكون عام فالخاصٌ هو خصوص بالأولياء 


(۲) الميزان فى تفسير القرآن. مصدر سابق: ج۵ ص ۷۹. 








وسائل تحقق علم الامام ۳:۹ 
والأوصياء» وهو یکون أيضاً بواسطة وغبر واسطة فالذي یکون بالو اسطة 
هو یکون بصوت خارج عن الشخص یسمعه ویفهم منه العنی القصود. 
والاغام الذي یکون بغیر الواسطة یکون بقذف العاني والحقائق في قلوب 
الأولياء من عالم الغیب دفعة أو تدريجاً کشعاع الشمس مثلاً بالنسبة إلى 
بيوت المدينة وأهلها. 

وآمّا الإلهام العام فيكون بسبب وغير سبب ويكون حقيقيّاً وغير 
حقيقيٌّ» فالذي يكون بالسبب ويكون حقيقيّاًء فهو بتسوية النفس وتجليتها 
وتهذيبها بالأخلاق المرضيّة والأوصاف الحميدة» موافقاً للشرع ومطابقاً 
للاسلام؛ لقوله تعالی: وتف وماسودها* اهمها جُورهَا وتَقُوِهًا4 (الشمس: ۷- 


«4 


الطریق الثالث: إن علمهم بواسطة القذف والنقر في القلوب والأسماع 

« عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: «الذي 
يسال الإمام عنه ولیس عنده فيه شيء» من أين يعلمه؟ قال: يُنكت في 
القلب نكتاً أو يُنقر في الأذن نقراً»' ". 

ه عن عيسى بن حمزة الثقفي قال: «قلت لأبي عبد الله الصادق عليه 
السلام: نا نسألك أحياناً فتسرع في الجواب وأحياناً تطرق ثم تجیبنا. قال: 
نعم نه ينقر وينكت في آذاننا وقلوبناء فإذا نكت أو نقر نطقناء وإذا أمسك عتا 
ا 


(۱) جامع الأسرار ومنبع الأنوار. مصدر سابق: ص 1۵۳ 
والقذف والنقر في قلوبهم وآذنهم. الحديث: .١١١١‏ 








۳۰ علم الإمام 
الا أن ما ذکر في الواقع في هذين النصّين وما یناظرهما من القذف في 
القلوب والنقر في الأسماع لیس طریقا آخر وراء التحدیث والاضام 
المتقدّمين في الطریق الأوّل والثاني كا هو واضح» ويشهد لذلك عدد من 
النصوص في هذا الجال منها: عن أبي الحسن عليه السلام قال: «... وأمًا 
النکت في القلوب فإلهام» وآما النقر في الأسماع فأمر الك“ 
الخلاصة 
١‏ - مقدّمة في آن حصول العلوم لدى الانسان يتحقق بطريقين: 
الطريق الأوّل: التعلّم الإنساني. 
الطريق الثاني: التعلّم الربّاني (العلم اللدني). 
أ- العلم اللدني الحاصل من الله تعالى مباشرة. 
ب العلم اللدني الحاصل من الله تعالى بواسطة. 
۳- ان علم أهل البيت عليهم السلام من العلم اللدني الحاصل من الله 
٤‏ من طرق آلیّات ووسائل تحقق العلم اللدني لدى أهل البيت عليهم 
السلام: 
الطريق الأوّل: تحديث الملائكة هم. 
الطريق الثاني: الإلهام. 
الطريق الثالث: القذف والنقر في القلوب والأسماع. 


(۱) الأصول من الکافی. مصدر سابق: ج١‏ ص ۲۶ كتاب الحجّة. باب جهات علوم 
الأئمّة. الحديث: ۳۳. 








الفصل الخامس 


علم أئمة أهل البيت بالغيب 





يشتمل هذا الفصل على عدة مباحث نحاول الوقوف عليها: 
:١‏ الغيب والشهادة لغة واصطلاحا والنسبة بينهما 

لا يختلف معنى الغيب والشهادة في الاصطلاح القرآني والروائي عا 
هو في المفاهيم اللغويّة. قال الراغب الأصفهاني: «الغيب مصدر غابت 
الشمس وغيرها إذا استترت عن العين» يقال غاب عني كذاء قال تعالى: 
وم كاد من ابیت 4 (النمل: ۰0۲۰ واستعمل في کل غائب عن الحاسّة 
وعًا يغيب عن علم الإنسان بمعنى الغائب» . وقال ابن منظور: «الغیب: 
کل ما غاب عنك)”". 

ولا فرق بين أن یکون الغائب عن الشاعر والحواسٌ ماضياً أو في الخال 
أو الاستقبال ویدل علی الأول قوله تعالى: « ذلك من أنباء ایب وة 
لك 4 (آل عمران: 46 الوارد في قصّة زکریا ومریم عليه) السلام» وعلی 
الثاني قوله تعالی: و (لبقرت: ۳ وقوله: لو کر یوت 
میب 4 (سبا: ۱6) وقوله حكاية عن إخوة یوسف: «ومّا تا للم نیت 4 
(یوسف: ۸۱). وأمًا الثالث فهو المتيقن من الغیب. 

وا الشنهادة فهو احضور)؛ قال الراغب: «الشهادة هی احضور مقترناً 
بالشاهدة سواء بالعین الظاهرة آو بعين البصیرة؟۳. ۱ 


(۱) المفردات فى غريب القرآن. مصدر سابق: ص۳۳۱ مادة: غیب. 
(۲) لسان العرب. مصدر سابق: ج ٠١‏ ص ۰۱۵۱ مادة: غیب. 
(۳) المفردات فى غريب القرآن: ص ۲7۱۷ مادة: شهد. 





۳۹ علم الإمام 
وبنفس هذا العنی جاء في النصّ القرآني کقوله تعالی: « عم نیب 
والقدٍ > (الرعد: .)٩‏ 
قال الآلوسي: «عالم الغیب أي الغائب عن الحسّء والشهادة: أي 


الحاضر له(٩.‏ وقال الطباطبائي: «الغيب خلاف الشهادة» وينطبق على ما 
لا يقع عليه احش» ۳ . 

فا قیل من اختصاص الغيب بما لم يكن وسيكون ضعیف. والاستدلال 
علیه با وود «عن بعض اصحایتا عن أن عبد اله عله السلام ني فول انه عز 


وجل: ۲ ع َاَلْمَيْبٍ وََلشَّمَْدَةِ4: الغیب مالم یکن والشهادة ما قد كان " 
لا یدل عل الاختصاص بل علی الاستعال. 
الغیب والشهادة آمران إضافيان 

إن الغیب والشهادة من العاني الإضافيّة» فان الشىء الواحد قد یکون 
غا بالنسبة إلى شيء لاه خارج عن دائرة رژیته ومعرفتهه ویکون نفس 
ذلك الثىء شهادة لآخر لأنه مشهوذ له. ومرد ذلك إلى کون الأشياء ها 
حدود لا تتفك عنها» فا كان بارضا عن عبد الثیء لا یکون مشهودا له 
فیکون غيباً بالنسبة البه» واا الح واقيى فان که 
إليه ومشهود له. ۱ 

من قبیل ما يجري في فکر الانسان فهو شهادة بالنسبة لذلك الانسان 
وغیب لآخرء ومن قبيل عالم البرزخ فهو غيب بالنسبة للإنسان الذي يعيش 


(۱) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج۳ ص .١1٠١‏ 
(۲) الميزان في تفسير القرآن. مصدر سابق: ج١‏ ص 1۵. 
(۳) البرهان في ته تفسیر القرآن : ج٤‏ ص ۲۵۶. 
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في دار الدّنيا وشهادة لمن انتقل من هذه النشأة إلى نشأة البرزخ. کذلك علم 
الله تعالى بذاته فهو شهادة بالنسبة إليه تعالى وغيب بالنسبة لباقي خلوقاته. 

إذن الغيب والشهادة من المعانى الإضافيّة النسبيّة بقياس الأشياء 
بعضها إلى بعض. 

ومن هم النتائج لل دة على هذه ال حقيقة. أنه لا يوجد هناك شيىء 
يكون غيباً بالنسبة له تعالى» وذلك لاه بعدما ثبت في أبحاث التوحید أن 
من الأشياء غيباً بالنسبة إليه تعالى» فكل ما هو موجود فهو داخل في دائرة 
ٍحاطته وان فرض أن ذلك الشیء غیب بالنسبة ال غبره؛ قال تعالی: «ل" 


4 
6 ه وم 


۳ عه مر 4 ۸ 7 ۳ سر و سره یم اس 
- ۳ شىء هه hb‏ 0(« وقال: «واغلموأ أن آله یل یء علي 


ر اس مه 


م رم 


(البقرة: ۰۲۳۱ وقال: #والله بل سى علي 4 (لساء: ۰۱۷٩‏ وقال: «وَْو 
کل ىو عم 4 (الأنعام: 22-5 

وبحسب الاصطلاح المنطقي لا يتصف الق تعالى بأنّه عالم الغیب؛ 
لأنّه لا يوجد بالنسبة إليه غيب أصلاء فيكون نفي العلم بالغيب عنه من 
باب السالبة بانتفاء الموضوع. لذا نقل الآلوسي عن البعض آنه قال: (إِنّه 
سبحانه لا يعلم الغيب على معنى أن لا غيب بالنسبة إليه جل شأنه»". 

من هنا قد يُقال: إذن ما معنى إطلاق القرآن عليه تعالى بأنه «عالم 
الغیب» واه تعال: وع الوت 4 «سبا: ۴6۶۸ والحوات: أن ذلك لیس 
وصفاً بحال نفس الوصوف. بل هو وصف بحال متعلّق الموصوف. 
بمعنى أن شيئاً ما إذا كان غيباً بالنسبة إلى بعض مخلوقاته وغير مشهود لهه 


(۱) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» مصدر سابق: ج۱۳ ص ۱۱۰. 
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فهو معلوم له تعالى بنحو الشهادة واحضور وعلیه فكل شيء سواء كان 
غيب أو شهادة بالنسبة إلى مخلوقاته فهو شهادة بالنسبة إليه تعالى» قال في 
الیزان: «فيصير معنی قوله « عام انیب وَأَلْشَّمَلْدَةٍ 4 أن الذي يمكن أن 
أن یعلموا به لکونه فنا خارجاً عن حد وجودهم؛ هما فنعا عا 


مشهودان له تعالى لاحاطته بکل شىء)”". 

۲ الجمع بين الآيات النافية لعلم الغیب لغبر الله والآيات المثبتة 
دلت مجموعة من الآيات على انحصار علم الغيب بالله تعالى؛ منها: 
ه قوله تعالى: فل یکمن ناموت وَالْأر ضايب لاله 4 (النمل: 10 . 
» وقوله: (ووندة مَفَاتِحُ لیب لالم لاهو> (الأنعام: 09). 


> 


ه وقوله: «فَلْ نما الت له » (یونس: ۲۰). 


فهذه الایات ظاهرة في أن علم الغیب منحصر به تعالى؛ قال الرازي: 
«إن قوله: #وعنده مَمَاتِحَ ألْعَيٍّ 4 يفيد ا لحصر» أي عنده لا عند ر 


وقال الطباطبائي: «وکیف كان فقوله: «وعنده مَمَاتَحُ یب لایِعلمها 
إلا هو مسوق لبیان انحصار العلم بالغیب فيه تعالی؛ إِمّا لأن خزائن 
الغیب لا یعلمها إلا الله. ومّا لأن مفاتیح الغیب لا یعلمها غيره تعالى» فلا 
سبیل لغيره إلى تلك الخزائن» إذ لا علم له بمفاتیحها التي یتوصّل بها إلى 
فتحها والتصبّ ف فیها»". 


(۱) المیزان فى تفسیر القرآن. مصدر سابق: ج١١‏ ص ۳۰۷. 
(۲) التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغيب. مصدر سابق: ج ۱۳ ص .٠١‏ 
(۳) المیزان فى تفسیر القرآن. مصدر سابق: ج۷ ص ۱۲۵. 
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فى مقابل هذه النصوص هناك نصوص قرآنية آحری آثبتت أن بعض 
عباده مستثنی من ذلك: 

« قال تعالی: ماکان أله لیر ألْمؤِّنِينَ عل ما آنتم عليه حى یم یت من 
الطب وما کان اه یسک عل میب وک له تی من رس من 425 (آل 
عمران: ۱۷۹)» وهي واضحة الدلالة على أن بعض عباده یطلعهم الله على 
الغیب. وفي التعبیر بالاجتباء إشارة إلى أن الوقوف على آسرار الغیب 
منصبٌ جلیل تتقاصر عنه اهمم ولا يؤتيه الله إلا لمن اصطفاه من عباده. 

قال الراغي في ذيل هذه الآية: «أي لم يكن من شأنه تعالی أن يطلع عامّة 
الناس على الغيب» إذ لو فعل ذلك لأخرج الانسان من طبیعته. فإِنّه تعال 
خلقه يحصل رغائبه ويدفع المكاره عنه بالعمل الكسبي الذي تهدي إليه 
الفطرة وترشد إليه النبوة. 

ولكن يختار من رسله من يشاء فيطلعه على ما في قلوب المنافقين من 
كفر ونفاق .وغل ما ظهر من أقوال وأفعال)”". 

وقال الآلوسي: «إن حاصل العنی: ليس لكم رتبة الاطّلاع على الغيب 
وإِنَّا لكم رتبة العلم الاستدلالي الحاصل من نصب العلامات والادلت 
والله تعالى سيمنحكم بذلك فلا تطمعوا في غيره» فإن رتبة الاطّلاع على 
الغيب لمن شاء من رسله» وأين آنتم من أولئك المصطفين الأخيار؟ ! 

ونقل الواحدي عن السدي أن رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم قال: 
«عرضت عل متي في صورها كما غرضت على آدم وأعلمت من يؤمن بي 
ومن يكفر. فبلغ ذلك النافقین فاستهزءوا وقالوا: يزعم محمّد أنه يعلم من 


(۱) تفسیر المراغی. تألیف: آحمد مصطفی المراغی. دار الفکر الطبعة الأولی؛ ۱۶۲۱ه-: 
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یمن به ومن يكف ونحن معه ولا یعرفنا فآنول الله تعالی هذه الات ٠‏ 


وقال الطباطبائي: «لَا آمکن أن يتوهّم أن ناك طا ار یه 
الخبيث من الطبّب» وهو أن يطلعهم على الخبثاء حتى يتميّزوا منهم. فلا 
يقاسوا جميع هذه المحن والبلايا التي يقاسونها بسبب اختلاط المنافقين 
والذين في قلوهم مرض بهم» فدفع هذا الوهم بآن علم الغيب با استأثر 
E‏ كا ی را من اجتبی من رسله فاه ربا أطلعه 
عليه بالو حي 

٠‏ وقال تعالى: عنم لیب قلا بظهر ل بيو لا من رض من 
رَسَول 4 (الجن: ۰۲۰ ۲۷). قال القرطبي: 1 دح سبحانه بعلم الغيب 
احور ار اط صر رعو ا ا وقد اليا اا ۳ 
استثنى من ارتضاه من الرّسلء فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي 

» وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوّتهم) ". 

وقال ابن عاشور التونسي: «وإضافة صفة عالم إلى الغيب تفيد العلم 
بکل الحقائق المغيّبة سواء كانت ماهيّات أو أفراداء فيشمل المعنى الصدري 
للغيب مثل علم الله بذاته وصفاته» ويشمل الأمور الغائبة بذاتها مثل 
الملائكة والجنّء ويشمل الذرّات المغيّبة عن علم الناس مثل الوقائع 
المستقبلة التي يخبر عنها أو التي لا يخبر عنهاء فإيثار المصدر هنا لآنه أشمل 
لإحاطة علم الله بجميع ذلك. 

CS ys 


(۱) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. مصدر سابق: ج٤‏ ص ۱۳۷. 
(۲) الميزان فى تفسير القرآن. مصدر سابق: ج٤‏ ص ۷۹. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن. لابي عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي. المتوفى 
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یه أَحَدّاُ ومعناها: لا يطلع ولا ينبي به» وهو أقوى من «یطلع» لان 
(یظهر» جاء من الظهور وهو المشاهدة ولتضمينه معنى «يطلع» عدي 
بحرف «علی». ووقوع الفعل في حيز النفي يفيد العموم» وكذلك وقوع 
ل 

واستثنی من هذا النفي من ارتضاه ليطلعه على بعض الغيب أي على 
غيب آراد الله إظهاره من الوحي فإنّه من غيب الله» وكذلك ما أراد الله أن 
یید به رسوله صلی الله عليه [وآله] وسلّم من خبار با سیحدث أو إطلاع 
على ضائر بعض الناس. فقوله «ارتضى» مستثنى من عموم «آحدا» 
والتقدیر: الا أحداً ارتضاه أي اختاره للاطلاع على شيء من الغیب لحكمة 
آرادها الله تعالى. 

والراد بهذا الاطّلاع المحقق المفيدٌ علماً كعلم المشاهدة» فلا تشمل الآية 
ما قد يحصل لبعض الصا حين من شرح الصدر بالرؤيا الصادقة»"". 

من هنا ذكر القرآن الكريم عدداً من الموارد التي أخبر فيها الأنبياء 
هن را الس 

» قال تعالى: غلبت آلروم * ف اَن رض رم من بعد غلبهم 
بتكل ابوت *في یطع سیت سنت 4 (الروم: ۲ - ۶ اتفقت كلمة المفسّرين على 
أذ اي الاباك د ین از ات 
وهما الدولتان اللتان كانتا تسيطران على العام القديم» وكانتا تتنازعان 
السيادة على بلاد الشام وغيرهاء حيث أخبرت عن آمر غيبي يقع في 
المستقبل القريب. 

قال الزحيلي في تفسيره: «وهذا إخبار بالغيب عن أمر في المستقبل وأَيّده 








۲۹۰ علم الامام 
الواقع» وقد نزلت الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام 
وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم» فاضطرٌ هرقل ملك الروم 
حتی ألحأه إلى القسطنطينيّة وحاصره فیها مدّة طويلة» ثي عادت الدولة 
فرقل. 

فبعد نزول سورة الروم سنة 1۲۲ م ببضع سنین (في سنة ۱۲۷ م) آحرز 
هرقل آوّل نصر حاسم للروم على الفرس في نینوی على نهر دجلت 
وانسحب الفرس لذلك من حصارهم للقسطنطينية» ولقي کسری ابرویز 
مصرعه سنة 1۲۸م على يد ولده». 

ه وقال تعالل: ول عدوت اه وله الا بالك لتقن سید 


2 ع ہے ام ا >> 


مح مر رز مر 2 7 20 شِ روه سم ا ا 
ارام إن سا له عامنیت مت زءوسکم وَممَصَرنَ لا تافو عَم ما کم 


مر ےھ 


A *<‏ سس 


تَعَلموا نحل من دون ذلاک فتَحافریبا» (الفتح: ۰۳۷ فقد أخبر رسول الله 
صلل الله عليه وآله المسلمين بأئْهم سوف يفتحون مكة في المستقبل وقد وقع 
ذلك فعلاً» ومن الواضح أن ذلك إخبار عن الغيب أطلع الله تعالى نيه صلّ 
الله عليه وآله من خلال الرژیا. 

» وقال تعالى: فن امرض ليك له ار آرادک ال معا 4 (القصص: 
0 آشارت الاية إلى أن الذي «فرض عليك القرآن لتقرأه على الناس 
وتبلغه ولتعملوا به» سيردّك ويصبّرك إلى حل لکون هذه الصيرورة منك 
إليه عوداً ويكون هو معاداً لك. ومن العلوم أنه صل الله عليه وآله كان بمكّة 
على ما فيها من الشدة والفتنة» ثمٌّ هاجر منها ثم عاد إليها فاتحا مظفرا 


(۱) التفسير المبين فى العقيدة والشريعة والمنهج. الأستاذ الدكتور وهبة الزحیلی» رئيس 
دار الفكر» دمشق - سورية. الطبعة الأولى. ۱۶۱۱ه-: ج١7‏ ص 14. 
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وثبتت قواعد دینه واستحکمت آرکان دولته" ". ومن الواضح أن ذلك 
|خبار عن الغیب وقد وقع كا خبر. 

» كذا ما ورد في شأن النبي عيسى؛ قال تعالى على لسانه: «وَأَييَكُكُم ما 
أكون وما تََِرُونَ في بوتکم 4 (آل عمران: 14 فإخباره عليه السلام ما 
يدّخرون في بیوتهم وما يأكلون من أوضح مصاديق الإخبار عن الغيب. 

ه وقوله تعالى: «وََوْسَنَإك أو موك أن اضعب َِذَاخِفْتِ یه کالتید 
ف ار ولا ان ولا رن إن راث یدب اوه ے مایت 4 
(لقصص: ۰۷ حيث دلت على إطلاع أمّ موسی على الغيب» ولیست هي من 
الاأنبیاء والاأوصیاء. 

وکذلك تحدّث القرآن الکریم في آیات كثيرة عن قصص الانبیاء 
السابقين وآخبار آمهم وهو من آوضح مصادیق الاخبار بالغیب. 

« قال تعالی: ونأب الیب مها ریک مات تمهت ولوك 
من‌قبّل هلذا 6 (هود: 4:). 

ه وقوله بعد فضْة یوست: « لزت من انل میب مه لك رما كت 

م لذ أجمعوا رهم وهم کرو (یوسف: ۱۰۲). 

» وقوله تعالى في قصّة مریم: ( دق من نب ایب ویک وما کت 
ديهم د لورت مهم نم کف مریم وما کنت ایهم اد بحمو 4 
(آل عمران: .)٤٤‏ 

تحصّل مما سبق أن الآيات القرآنيّة تييّن من جهة اختصاص العلم 
بالغيب بالله عر اسمه كما في الصنف الأوّلء لکنها من جهة أخرى تعمّمها 
لغيره تعالى کما في الصنف الثاني. من هنا يطرح هذا التساؤل: كيف يمكن 


ے 
| > < دهده ع ر روو شو 
۳ 


(۱) المیزان في تفسیر القرآن. مصدر سابق: ج7١‏ ص ۸۷ . 
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الجمع بين هذین الصنفین من الایات؟ 

وقد ذکرت في كلمات الاعلام معالجتان لذلك: 
العالجة الأولی : بالذات وبالغير 

أن يقال إن الآيات الدالّة على انحصار علم الغيب بالله تعالى غايتها 
الدلالة على أن علم الغيب منحصر به تعالى بنحو الاستقلال وبالذات» 
كان أله لسن غاا ”فيه ال عرو با :و ده ان الله تفال واعت 
الوجود بالذات وغني عا سواه» وعلیه فهو مصدر ومنبع کل الکمالات 
ومنها علمه تعال نكل شیء وهذا العنی لا یشارکه فيه آحد؛ لوحدة 
واجب الوجود باذات. ومن الواضح أن هذا لا هناف ولا کا مع تلك 
النصوص القرآنيّة التي آثبتت علم الغیب لغيره سبحانه من اجتباهم 
وارتضاهم من عباده الصالحين» لمصلحة وحكمة تقتضي ذلك لکن على 
نحو التبعية والتعلیم والافاضة منه سبحانه» لذا قال تعالى حكاية عن النبي 
صل الله عليه وآله: ل آفول کم عنیی رین ال وک" لمعب 4 (الأنعام: 
۰ فهو یکشف عن فقره الذاتي» إذ لا يملك من نفسه أيّ شىء لا آن 
الك لا باق آن تفن ال تفای عليه ی SE‏ 
جاء في ذیل الایة: نیع ٍلا ما سى إل 4 (الأنعام: ۰۵۰ وکذلك في قوله 


ر مرچ سم ا مرو سم 


تعالی: نا وسال لک کا اوحیتا ال دوج وس من بعیو.» (النساء: ۱5۳). 
قال الطباطباتي معقّباً على قوله تعالى: لا مَنِ رت ین رّسُولٍ 4: 
«استثناء من قوله أحداً و من رسول بیان لقوله: من ارتضی» فیفید أن الله 
تعالى یظهر رسله على ما شاء من الغیب الختص به فالاية إذا انضمّت إلى 
الآيات التي تخض علم الغیب به تعالی کقوله: «قل لا يعار من فلس 
وألذَرّض تب إلا اه آفاد ذلك معنی الأصالة والتبعيّة» فهو تعالى یعلم 





علم أئمّة أهل البيت بالغيب ۳ 
الغيب لذاته» وغيره يعلمه بتعليم من الله تعالى. 

وهذه المعالجة لا تختض بمحل الکلام» بل يمكن الاستعانة بها في 
موارد أخرى كثيرة أشار إليها القرآن الكريم من قبيل ما ورد في: 

ه الإماتة والتوفيء حيث يصرّح بأن الله هو الذي یتوق الأنفس حين 
موتها كقوله: ١‏ أله سوق لافس حِينَ مَوْتِهسا أل رتم فى مَتَامِهسا4 

r!‏ ۶ ۱ ۳ > سس ل سر 

(الزمر: )٤١‏ ۳ نجده في ايات اخرى ينسب التوفي إلى عيره: اقل توشلکم 
مور مه سم حور رم وم وم مرو م 5206 
مَلَكَ موب الى ول یک 4 (السجدة: ۰0۱۱ وهو القاهر فوق عادو وبرسل 
رر ص رمرم مر ام رم سسبو مج مرو كو ما مرح کي ردم 2 ۸ 
لیک حَفَظةٌ حى اجه أحدكم مت تفه رسا وهم لا يقَرَطونَ 4 (الأنعام: 
a‏ 

ه كتابة أعمال العباد» قال تعالى: « وَيَمُولُورت طاعة فد برروأمن عِندِكَ 
204 م چگ e‏ 2 مرحم 5 هر هو رم ے رص ور ۳ رن 7 
یت طايِفَة مَنْهُمَ غير لَذِى تقول والله يكتب ما يِبَيَُونَ 4 (النساء: ۸۱) بين 


2 
- 


قال في موضع آخر إن اللانكة مأمورون بكتابة الأعمال: آم يحَسَبُونَ الا 
مع سرهم یودهم ورس دهم يَكشْبُونَ 4 (الزخرف: ۸۰) . 

ه الخلق» ففي| يسجّل القرآن بصراحة لا لبس فيها: الله عَلق كل 
شَىَّءِ 4 (الرعد: ۰0۱7 نراه يعود لنسبة الخلق إلى آخرين كا في قوله: فتبارك 
نله أَحْسَنّ لت 4 (المؤمنون: ۰6۱6 الذي يفيد تعدّد الخالق» أو قوله على 
لسان عيسى عليه السلام: ا ال کُم رک لين هة الطبر نام 
قیوقیکون را دنه 4 (آل عمران: 44). 

ه الغنی» فبعد أن آثبت القرآن في آیات کثبرة أن الله هو الغنيٌ الحميد: 
یا لاس آنشم القراء ال أله وله هو الع الحمیدٌ» (فاطر: ۰6۱۰ عاد 
لنسبة الغنی والاغناء إلى رسوله محمّد صل الله عليه وآله أيضاً كما في قوله 


7 
7 سم و 26 م وو و مرو 


تعال: «وما تما الا آن همه ورس من فصو € (التوبة: . 





1٤‏ علم الإمام 

٠‏ الولاية» فمع أن الولاية هي حصراً لله تعالى : فاه هو لول 4 (الشورى: 
ل ا ل يه وآله وأوصيائه: نا 
ولیک امه ورَسوله ورن >امثوأ لب بقيموت الصَلؤة رون الرَكْه وهم كمون » 
(المائدة: ۵۵). 

ه العزة وااو قن الوا ار بقوله: فان 2 
جمِيعًا» (لنساء: ۱۳٩‏ عاد لیقول: #ويله الْمِرَّةٌ ولرسوله. ول ا 
(المنافقون: ۸). 


اخ 
o‏ 
= 
a‏ 5ك 
MS‏ 


ه وهكذا ف القوة حيث قال: 0 ۲ لله جمیعا € (البقرة: ۵) عاد 
لیسجل: ول ا ۲( «عذوا ما ما ءاف فک بِمُوَّوَ4 
(البقرة: 2۳) «وَأعِدُوأ لهم ما انتطعثر من قرو 4 (الأنفال: 2۰). 

لي ا ل oN‏ 


0 يثبت التدبیر لله حصراً لقوله عر وجل: $ قل من 


یتک ین کم ول ات نیش نع 222110 وت رخ الغو لب 
زج یت رال مکی وا برس ۱ وقوله: لد 
ریک آنه ری توت وان کشت عل الم 
من یلا من بعد نو 4 (يونس: ۰۳ وقوله: < یلام بت ال 
الات ر يحرم یه » (السجدة: ۰6۵ لکن من جهة آخری یت الیش ال 


ع 2 مه بح 


الملائكة أيضاً فيقول: 8 مرت مرک (النازعات: 0» حيث أثبت هم التدبير 


لمن 


فإّه في جميع هذه الوارد ونظائرهاء نجد أن القرآن ينفي کل كمال عن 
غيره تعالى ويحصره به سبحانه ثم يثبته لغيره بإذنه ومشيّته. ولازم ذلك أن 
ميم الموجودات الإمكانية لا تملك ما تملك من هذه الكالاات بنفسها 





علم أئمّة أهل البيت بالغيب ”> 
واستقلاهاء وإِنَّ)ا تملكها بتمليك الله إيّاها. ولعل هذا معنى ما ورد عن علن 
أمير المؤمنين عليه السلام عندما سأله عباية بن ربعي عن معنى الاستطاعة 
قال: «تملكها بالله الذی يملكها من دونك. فإن ملککها كان ذلك من عطائه 
وان سلیکها کان ذلك من بلائت وهو الالك لامك والقادر عل ما علیه 


5 ۱ 
آقدر 4 ' 


لمعالجة الثانية: الوجبة الكلية والوجبة الجزنية 

إن الآيات الدالّة على انحصار العلم بالغیب بالله تعالی» نبا ترمي 
الاشارة إلى آمر بالغ الاهتية على صعيد العارف التوحيديّة» وهو استحالة 
اطلاع غير الله تعالى من المخلوقات على علم الغيب بشكل مطلق وشامل 
لكل موارده. إذ لا يمكن لأيّ من الوجودات الإمكانيّة مهما بلغت درجة 
وسعة ك اهما الوجودي ‏ ولو كان الصادر الأوّل - آن یطلع على العلم الاحي 
في مقام الذات الذي لا حدّ ولا اية له" لعدم قابليّة إحاطة المتناهي 
باللامتناهي. 

وفي ضوء ذلك فالآيات القرآنيّة الدالة على انحصار علم الغيب بالله 
تعالى تشير إلى هذه الحقيقة» وهي أن علم الغيب بنحو مطلق وشامل لكل 
موارد علم الغيب ‏ با فيها العلم بالذات الإلهية ‏ منحصر به سبحانه ولا 
يمكن لأيّ موجود آخر الاطلاع على كل موارد العلم بالغيب» وهذا لا 


(۱) تحف العقول عن آل الرسول. الشيخ الثقة الجليل الأقدم أبو محمّد الحسن بن علي 
بن الحسين بن شعبة الحراني» صححه وعلق عليه: علي أكبر الغفاري مؤسّسة النشر 
الإسلاميء الطبعة الثانية: ۱6۰۶ه: ص ۲۱۳. 

(۲) ينظر التوحيد. بحوث فى مراتبه ومعطياته. تقريرا لدروس السيّد كمال الحيدري. 
بقلم: جواد علي کان کار فا الطبعة الخامسة: ۱۶۲۷ه : ج١‏ ص718. 








۳۹۹ علم الإمام 
ينافي إفاضته تعالى بعض علومه الغيبية لعباده الصا حين لمصلحة وحكمة 
تقتضي ذلك. 

يت النطقي: إن الایات التي تد تثبت انحصار علم الغيب 
بالله تعال انا تت فك ذلك بنحو الوجية انکليء را لا احد لاحل بذنلك» 
وهنا ی ی ار مق ماع ]رون 
ازییة. 

إذن: الآيات تنفي علم الغیب الطلق لا مطلق الغیب. وبذلك بظهر أنه 
لا تنافي بين الادلة الدالة على انحصار علم الغیب به تعالى وبين غيرها من 
الأدلّة التي تثبت علم الغيب للأنبياء والأوصياء. 

ولعل من أقوى الشواهد التي بيّنت هذه الحقيقة ما ورد في قوله تعالى: 
علطم میب فلا بظهر عل ع لراك (الجن: ۳٩‏ فالاية واضحة الدلالة 
اك عي نا ب قاد لني e‏ امس ونر 
من عباده المرسلين علم بالغيب بنحو الموجبة الكلية. 

قال الطباطبائي: «والمعنى هو عالم كل غيب علا ختض به فلا يطلع 
على الغيب ‏ وهو ختص به أحداً من الناس» فالفاد سلب كلي» وان أصرّ 
بعضهم على كونه سلباً - جزئياً. صل معناه: لا يظهر على کل غيبه أحداء 
تررق ما قلا ظاهر ما Ea‏ 

وقال الالوسي: إن اسم الجنس - أعني الذي يقع على القلیل والكثير 
بلفظ واحد ‏ إذا استعمل ول تقم قرينة تخصصه ببعض ما يصدق علیه 
فهو في الظاهر لاستغراق الجنس آخذا من استقراء كلامهم. والغيب اسم 
جنس يقع على القليل والكثير بلفظ واحد. ولا يضرٌ في ذلك جمعه على 


(۱) الميزان في تفسير القرآن. مصدر سابق: ج۲۰ ص ۵۲. 








علم أئمّة أهل البيت بالغيب ا 


غیوب. وكذا المراد «بغيبه» جمع غیوبه لأن اسم الجنس المضاف بمنزلة 
المعرّف باللام» سي إذا كان في الأصل مصدرا. 

والمراد بالإظهار المنفيّ الاطّلاع الكامل الذي تنكشف به جلية الحال 
على تم وجه کا يرشد إليه حرف الاستعلاء فالله سبحانه عالم كل غيب 
وحده فلا يطلع على ذلك الختص علمه به إطلاعاً كاملاً أحداً من خلقه 
و ا ا 
يُطلع جل وعلا -إذا أطلع من شاء - على بعضه ما تقتضيه الحكمة التي هي 
مدار سائر أفعالةاعرٌ وجل». 

والحاصل أن هذه المعالحة : تقوم على أساس أنه لم يعبت يفنت أن التي صل الله 
OE‏ كر سان ام ال ابیت ت أن علم 
الغيب بتعامه وكاله منحصر به تعالى» بل قام الدليل على عدمه؛ للنصوص 
الروائيّة الدالّة على أن من العلوم ما هو مكفوف وموقوف عنده تعالى» ول 
يخبر به أحدا من خلقه. كا سنقف عليه في البحوث اللاحقة 
a‏ 


بالغيب» منها: 
الدليل الأول : علم آهل البيت بالكتاب المبين 

تین فيم سبق أن الكتاب المبين هو المرتبة الغيبيّة والملكوتيّة للقرآن 
الكريم» ون هذه المرتبة من الكتاب فيها تبيان كل شيء كما في قوله تعالى: 


مر مر ب 4 رر 


وما قط من ورف E AS‏ حَبَّة ف ظلمت الْارْضٍ وا رطب ولا یاہیں 


(۱) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. مصدر سابق: ج۲۹ ص1٠.‏ 








WA‏ علم الإمام 
لا فكت مین (الأنعام: 09)» وتبّن أيضاً أن أئمّة أهل البيت عليهم السلام؛ 
يعلمون کل ما في الكتاب المبين بالشاهدة القلبيّة؛ لقوله: « لايس الا 
مهو 4 (الواقعة: 0/4 فيثبت آثهم عليهم السلام لديهم علم الغيب بكل 
ما يضمّه الكتاب المبين من علوم غيبيّة. 

ويمكن صياغة هذا الدليل بشكل منطقي بما يلي: 

ه إن مرتبة الكتاب المبين هي مرتبة ملكوتيّة باطنية غيبيّة للقرآن 
الکریم. 

ه إن هذه الرتبة فیها تبيان کل شيء. 

ه إِنْ أئمّة أهل البيت عليهم السلام وقفوا وعلموا بکل ما يتضمّن 
الكتاب المبين من حقائق. 

والنتیجة: أئهم علیهم السلام لدم علم بكل ما یضم الكتاب البین من 
علوم غيبيّة» وهذا ما آیدته النصوص الروائيّة الواردة في ذیل هذه الاية. 

عن الفضل بن عمر قال: «دخلت على الصادق عليه السلام ذات یوم 
فقال لي: يا مفضّل عرفت محمّداً وعليّاً وفاطمة والحسن والحسين علیهم 
السلام كنه معرفتهم؟ 

قلت: يا سيدي وما کنه معرفتهم؟ 

قال: با مفضّل من عرفهم کنه معرفتهم كان مؤمناً في السنام الأعلى. 

قال قلت: عرّفني ذلك يا سيّدي؟ 

قال عليه السلام: يا مفضّل تعلم آثهم علموا ما خلق الله عر وجل وذرأه 
وبرآه ونیم كلمة التقوى. وخزان السماوات والأرضين والجبال والرمال 
والبحار وعرفوا کم في السیاء نجم وملك ووزن الجبال وكيل ماء البحار 
وهارها وعیونها؛ وما تسقط من ورقة الا علموهاء ولا حبّة في ظلمات 





علم أئمّة أهل البیت بالغیب ۳3۹ 
الأرض ولا رطب ولا یابس إلا في کتاب مبين» وهو ني علمهم وقد علموا 
ذلك)0". 

الدليل الثاني : أئمة أهل البيت هم ورثة علم رسول الله 

تضافرت النصوص الروائيّة على أن أئمّة أهل البيت عليهم السلام وعلى 
رأسهم إمام لمتقين علّ أمير المؤمنين عليه السلام هم ورثة علم رسول الله 
صل الله عليه وآله» ولا كان صلى الله عليه وآله واجداً لأعلى وأكمل مراتب علم 
الغیب. لكونه أعلم من جميع الأنبياء والمرسلين كا تقذم» فهم عليهم السلام 
أيضاً كذلك: 

٠‏ عن الإمام الرضا عليه السلام في جواب عمرو بن هذاب حينما نفى 
تعالى» قال عليه السلام: «آولیس الله يقول: «عَدِلمُ یب فلا بظهر كل عت 
الرسول الذي آطلعه الله على ما شاء من غيبه» فعلمنا ما كان وما يكون إلى يوم 
القيامة)”" . 

ه عن عبد الله بن جندب أنه كتب إليه أبو الحسن الرضا عليه السلام: 
«أمَا بعد فان محمّداً صل الله عليه وآله كان أمين الله فى آرضه فلا بض صل 
الله عليه وآله كنا أهل البيت ورئته. فنحن أمناء الله في آرضه عندنا علم المنايا 
والبلايا وأنساب العرب ومولد الاسلام وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة 
الإيمان وحقيقة النفاق» واِنْ شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأساء آبائهم أخذ الله 


(۱) البرهان فى تفسير القرآن. مصدر سابق: ج ص ۳۸۷. 
(۲) بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار الأئمّة الأطهار: ج19 ص ۷۵ تاريخ الامام آبي 


الحسن الرضاء باب وروده البصرة والكوفة, الحديث: 5 








۳۷۰ علم الامام 
علینا وعليهم الیثاق. بردون موردنا ویدخلون مدخلناء ليس على ملّة الاسلام 
غيرنا وغبرهم. نحن النحباء ونحن أفراط الأنبياء ونحن أبناء الأوصياء. 
ونحن المخصوصون في كتاب ال ونحن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه 
7 00 
واله...) '. 

ه عن سيف التار قال: كنا مع أبي عبد الله الصادق عليه السلام جماعة 
من الشيعة في الحجر. فقال: «ورت الكعبة ‏ ثلاث مرّات - لو كنت بين 
موسى والخضر لأخبرتها آتي أعلم منهماء ولانباا با ليس في أيديهاء لان 
موسى والخضر أعطيا علم ما كان ول يعطيا علم ما هو کائن إلى يوم القيامت 
ع له 0 7 
وان رسول الله أعطي علم ما كان وما هو کائن إلى يوم القيامة, فورثناه من 
رسول اليل الّه علیه وآله ورائ»*". 

عن ضریس الكنامي قال: كنت عند أب عبد الله الصادق عليه السلام 
وعنده أبو بضيرء فقال أبو عبد الله عليه السلام: «إِنْ داود ورث علم الأنبياءء 
وان سليمان ورث داود. وان محمّداً صل الله عليه وآله ورث سليهان, وانا ورثنا 
محمّداً صلی الله عليه وآله. ون عندنا صحف إبراهيم وألواح موسی...1. 
الدليل الثالث: نصوص روائية متفرقة 

عند الانتقال إلى النصوص الروائيّة نجد توفر المجاميع الحديثيّة على 
رصد عشرات الأحاديث الدالّة على علم أهل البيت عليهم السلام بالغيب. 


(۱) بصائر الدرجات الكبرى. مصدر سابق: ج١‏ ص ۰۲۶۹ باب أن الأئمّة ورثوا علم أولي 
العزم من الرسلء الحديث: 1۷۲. 

(۲) الأصول من الكافي مصدر سابقء كتاب الحجّة: ج١‏ ص ۰۲۱۰ باب أن الأئمّة يعلمون 
علم ما كان وما یکون الحديث: .١‏ 

(۳) المصدر السابق: ج۱ ص ۲۲۵ كتاب الحجةء باب أن الأئمّة ورثوا علم النبي وجميع 
الأنبياءء الحديث: 5. 








علم أئمّة أهل البیت بالغیب ۳۷۱ 


» عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله: «ما من أرض مخصبة ولا جدبة ولا فئة تضل مائة وعبدي 
مائة الا أنا أعلمهاء وقد علّمتها أهل بيتي, يعلّم كبيرهم صغيرهم إلى أن تقوم 
الساعة)”" . 

ه وقال علي أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة له: «والله لو شئت أن أخبر 
كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجیع شأنه لفعلت. ولكن آخاف أن 
تكفروافّ برسول الله صل الله عليه وآله. ألا وأني مفضيه إلى الخاصّة من يؤمّن 
ذلك منه. 

والذي بعثه بالحق» واصطفاه على الخلق ما آنطق الا صادقاًء وقد عهد | 
بذلك كله وبمهلك من يبلك ومنجى من ينجوء ومآل هذا الأمر. وما أبقى 
شيئاً يمرّ على رأسى الا أفرغه في أذني وأفضى به إ4)”" . 

ا «أمَا بعد حمد الله والثناء علیه آیّها الناس: فإني 
فقأت عين الفتنة» ول يكن ليجترئ عليها أحدٌ غيري بعد أن ماج غيهبها 
واشتد كلبها. 

فاسألوني قبل أن تفقدوني» فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيا 
بینکم وبين الساعةء ولا عن فئة بدي مئة وتضل مئة الا أنبأتكم بناعقها 
وقائدها وسائقها ومُناخ ركابها وحط رحاهاء ومن يُقتل من أهلها قتلاً ومن 


A 


0 


(۱) بصائر الدرجات الكبرى. مصدر سابق: ج۲ ص 1۵ باب في الأئمّة آنهم يعلمون كل 
أرض مخصبة وكل أرض مجدبة؛ وكل فئة تهدي وتضل إلى يوم القيامةء الحديث: 
۱۵ 

(۲) نهج البلاغة. الامام علي عليه السلام, ضبط نصه وابتکر فهارسه العلميّة: الدکتور 
صبحي الصالح» منشورات دار الهجرة. إيران - قم» الخطبة: ۱۷۵ في الموعظة وبیان 
قرباه من رسول الله: ص ۲۵۰. 








VY‏ علم الإمام 
يموت منهم موتاً...»'. 
ع ىح دااع اوس 5 

« وقال ایضا: «آما أنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم» مندحق 
البطن. يأكل ما يجد ويطلب ما لا مجد. فاقتلوه ولن تقتلوه! ألا وإِنه سيأمركم 
بسبّي والبراءة مني» فأما السبّ فسبّوني فانه لي زكاة ولكم نجاق وأمًا البراءة 
فلا تتبرّؤوا مني فان وّلدت على الفطرة وسبقت إلى الایمان والهجرة» ". 

قال ابن أبي الحديد: «وكثير من الناس يذهب إلى أنه عليه السلام عنى 
زياد وكثير منهم يقول: اه عَنَى الحجّاج» وقال قوم: إِنّه عنى المغيرة بن 
شعبة» والاشبه عندي أنه عنى معاوية؛ لاه كان موصوفا بالنهم وكثرة 
الأكل وكان بطینا». ثم قال: «إن معاوية أمر الناس بالعراق والشام 
وغيرهما بسبٌ علِيٌ عليه السلام والبراءة منه)»" ". 

« وقال عليه السلام في خطبة أخرى: «أبّها الناس: سلوني قبل أن 
تفقدوني... فلأنا بطرق السیاء أعلم مني بطرق الأرضء قبل أن تشغر بوجلها 
فتنة تطأ في خطامهاء وتذهب بأحلام قومها؛ . 

« وقال الإمام الصادق عليه السلام: «يا مفضل من زعم آن الإمام من آل 
محمّد يعزب عنه شيء من الأمر المحتوم فقد كفر بما نزل على محمّد. وإنا لنشهد 
أعمالكم ولا يخفى علينا شيء من آمرکم. ون أعمالكم لتعرض علينا...2” . 


(۱) نهج البلاغة: ص ۰۱۳۷ الخطبة: .٩۳‏ وفيها ينبّه أمير المؤمنين على فضله وعلمه ويبيّن 

(۲) المصدر السابق: ص ٩۲‏ الخطبة: ۵۷ في صفة رجل مذموم. 

(۳) شرح نهج البلاغة, لابن أبي الحدید. مصدر سابق: ج۲ ص 1۲. 

.۲۷۹ نهج البلاغة الخطبة: ۰۱۸۹ في الإيمان ووجوب الهجرة: ص‎ )٤( 

(۵) مشارق أنوار الیقین. الحافظ رجب البرسی. تحقيق على عاشورء الطبعة الأولى 
۹ه مؤسّسة الأعلمي بیروت: ص۱۳۸ ۱ 








علم أئمّة أهل البیت بالغیب ۳۷۳ 


« وقال رسول الله صل الله عليه وآله لعل عليه السلام: (إِنَّ الله أطلعني على 
ما شاء من غيبه وحياً وتنزيلا» وأطلعك عليه إهاماً». 

ه وقال الإمام الصادق عليه السلام: «والله لقد أعطينا علم الأوّلين 
والآخرين». 

فقال له رجل من أصحابه: جعلت فداك أعندكم علم الغيب؟ 

فقال له عليه السلام: «ويحك إن أعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام 
النساء. ويحكم وسّعوا صدوركم ولتبصر أعينكم ولتع قلوبكم. فنحن حجة 
الله تعالی في خلقه ولن يسع ذلك الا صدر کل مؤمن قوي. قوّته كقوّة جبل 
تهامة إلا بإذن الله والله لو أردت أن أحصي لكم كل حصاة لأخبرتكم)”". 

« عن حريز عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سئل علّ عليه 
السلام عن علم النبي صلى الله عليه وآله فقال: علم النبي علم جميع النبیّین» 
وعلم ما كان وعلم ما هو كائن إلى قيام الساعة. 

ثمّ قال: والذي نفسي بيده إن لأعلم علم النبيّ صل الله عليه وآله وعلم 
ما كان وعلم ما هو كائن فیا بيني وبين قيام الساعة»' . 

هذا غي من فيض من الروايات التي تحدّئت عن علم أئمّة أهل 
البيت بالأمور الغيبيّة» وهي كثيرة جدا لا يمكن إحصاؤها في هذه 
الدراسة» لكن نحاول الاشارة إلى بعض عناوينها العامّة بنحو الإجمال» على 


© المصدر السابق: ص ۳. 

(۲) مناقب آل آبي طالب. لمؤلفه أبي جعفر رشيد الدّين محمّد بن علي بن شهرآشوب 
السروي المازندرانىء» المتوفى سنة ۵۸۸ هى تحقيق: لجنة من أساتذة النجف الأشرف» 
سنة ۱۳۷۱ مطبعة الحيدريّة: النجف الأشرف: ج۳ ص ۳۷۶. 

(۳) بصائر الدرجات الکبری. مصدر سابق: ج۱ ص ۲۱۲ باب في علم الأثمّة بما في 
السماوات والأرض والجنة والنار» الحديث: :1٩۳‏ 








۲۷ علم الإمام 
آمل أن نفصّل الحديث عنها في دراسة آخری» إن شاء الله تعالى. 
* تم علیهم السلام لا حجب عنهم من علم الساء وآخباره وعلم 
الأرض شىء. 
۳ 
* تیم علیهم السلام أعطوا علم ما مضی وما بقي إلى يوم القيامة'". 
۰ عندهم عليهم السلام ديوان فيه اسنات شیعتهم وأساء آبائهم ۳ . 
الا ۳( 
ر . 
ع ان (OD Mea‏ 
٠‏ یعرفون عليهم السلام الض‌اثر وحديث النفس : 
* تیم عليهم السلام يخبرون شيعتهم بأفعالهم وأفعال غيرهم' . 
1 )1( 
هذا مضافاً إلى علمهم با يجري عليهم: 
١‏ كإخبارات النبي الأعظم صل الله عليه وآله بقتل الحسين عليه السلام 
وما يجري عليه» وكذلك إخباراته با يجري على ابنته الصديقة فاطمة 
الاوز را سانجا شرت ار 


(۱) المصدر السابق: ج١‏ ص ۲۵۳ - ص۲۱۲ 
(۲) المصدر السابق: ج۱ ص ۳۳۷ - ص ۳۷. 
)۳( لمصدر السابق: ج ۱ ص ۳۷۹ - ص ۳۸۶. 
(۶) المصدر السابق: ج۱ ص 1۵۷ - ص 1۷۲. 
)0( لمصدر السابق: ج۱ ص ۶۷۳ - ص //1. 














)1( لمصدر لسابق: ج | ص ۵*۱ - ص ۵۰۵. 








علم أئمَّة أهل البيت بالغيب Vo‏ 
الخوارج وصاحب الثدية. وإخباره عا يجري عليه وليلة شهادته» وكذلك 
إخباره بقتل ميثم التّار وصلبه» وغيرها من الإخبارات بالمغيبات التي لا 
يمكن عدها. 

۳ خبار الإمام الحسن عليه السلام عائشة با فعلته يوم شهادة عل عليه 
السلام. 


مه و 
که مه 


.٤‏ مناقشة الأدلة الدالة على عدم علم الغیب لغبر الله تعالی 


استدل النافون ببعض الآيات القرآنيّة والنصوص الروائيّة» لنفي آن 
غيره تعالى يعلم الغيب. 

أا الآنات فقد استندوا إل قوله تحال تحكابة عن الرسول صل اله علیه 
وآله: ظ ال کم عندى خراین الله ولا أعلم الْعَيبَ 4 (الأنعام: ۵۰)» وقال: 
طقل لہ آمك ینمی تما ولا ًا لا ما سسا امه ولو كث الم ایب 
لسرت من لح وما مسن لو 4 (الأعراف: ۰۱۸۸ وقال على لسان 
نوح عليه السلام: ولا ول لک جنیی حراین له ولا آعلم ألْحَيَب ولا آقول إن 
م4 (هود: 3 

لكي يتضح الجواب عن ذلك لابد من الإشارة إلى مقدمة حاصلها: 

إن التکرین للنبوة كانوا يعتقدون بأن الانسان إذا كان نبيّاً فإن ذلك 
يستلزم أن يتوفر على خصوصيّتِين: 

الأولى: القدرة على التصرّف التكويني. 

الثانية: العلم بالغيب. 


لذا نجد هم اقترحوا على النبيّ الأكرم صل الله عليه وآله كا آشار 





۳۷۳۹ علم الإمام 
القرآن إلى ذلك بقوطم: ۲ ون مس لك سی تفج لا من آلارض بو« 
و تون لک ةلل ونب فلج آلانهدر جکلهاتنجرا ول 
ETT‏ تاق اه که یلا از يكن لك 
ين مُق از ف السماء ول وم ف ا کتبا 
ا ۰ - .)٩۳‏ 

من هنا جاء جواب الأنبياء کا حكى القرآن عنهم: «ولا اقول کم 
عند رن ول لیب ولا وان ملک 4 أي اني لسث اذعي شيئا 
من الفضل الذي تتوقعون مني أن أدّعيه با أفي أدّعي الرسالة «فإنكم 
تزعمون أن على الرسول أن يملك خزائن الرحمة الإهيّة فیستقل باغناء 
الفقير وشفاء العليل وإحياء الموتى والتصرّف في السماء والأرض وسائر 
أجزاء الكون بها شاء وكيف شاء» وأن يملك علم الغيب فيحصل على کل 
خير حجوب عن العيون مستور عن الأبصار» فیجلبه إلى نفسه ويدفع كل 

شم مستقبل کامن عن نفسه وباملة یستکثر من ارات ویصان من 
الکاره. 

فهذه هي جهات الفضل التي تزعمون أن الرسول يجب أن یژتاها 
ویمتلکها فیستقل بهاء وقد أخطأتم فليس للرسول الا الرسالة» وأني لست 
أدّعي شيئاً من ذلك فلا آقول لکم عندي خزائن ن الله ولا آعلم الغیب». 

ها شرا E‏ مان رق هل کت لاه 
مول 6 لاسرا 4۳ خیت. آکد القرآن هاتین اخصوضیتن للسفراء 
الاغیین. وها البشريّة والرسالة. ومن العلوم أن لكل من هاتین 
الخصوصيتين لوازم ذاتبة خاصة لا یمکن سلبها عنهاء فخصوصية البشرية 


(۱) المیزان فى تفسیر القرآن. مصدر سابق: ج ۱۰ ص ۲۰۹. 








علم أئمّة أهل البيت بالغيب VV‏ 
تستلزم مثلاً أن يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق» وهكذا خصوصية 
الرسالة فإئّبا لا تقتضي ال حمل ما حمّله الله من أمره وبعثه لتبليغه بالإنذار 
والعشين:؛ 

ومن الواضح أن هاتين الخصوصيّتين لا تقتضيان بطبیعتهما أن يكون 
الرسولء بها هو رسول» عالاً بالغيب وقادراً على التصرّف في نظام التکوین» 
وهذا بخلاف واجب الوجود فان كونه كذلك يستلزم القدرة على كل شيء 
والعلم بكل شيء. 

قال المراغي: «ونفي ادّعاء الرسول الأمرين ‏ أي أنه يملك خزائن الله 
ويعلم الغيب ‏ يتضمّن التبرّؤ من ادّعاء الألوهيّة وادّعاء شيء من صفات 
الإله القادر على كل شيء العليم بكل شيء» ويتضمّن جهل المشركين 
حقيقة الألوهيّة وحقيقة الرسالة» فقد اقترحوا عليه من الأعمال ما لا يقدر 
عليه الا من له التصرّف في وراء الأسباب» وطلبوا منه الإخبار بما يكون في 
الزمان المستقبل» ولا يعلمه الا من كان علم الغيب صفة له كسائر 
الصفات!. 

إذا اتضحت هذه المقدّمة نقول: إن الآيات الدالّة على نفي علم الغیب 
للأنبياء بصدد نفي اقتضاء الحيثية البشريّة والرسالية للنبي والرسول للعلم 
بالغيب» إذ العلم بالغيب ليس من لوازم هاتين الحيثيّتين للنبي أو الرسول؛ 
الا أن هذا لا يناني أن يفيض الله تعالی على عباده الذين ارتضاهم واجتباهم 
بعض العلوم الغيبية بإذنه وإرادته. 

وبعبارة أخرى: إن هاتين الحيثيّتين للرسول لا بشرط من جهة العلم 


(۱) تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغي, الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت: 








TVA‏ علم الإمام 
بالغيب» كما أن الإنسان من حيث طبيعته الاو لا يقتضي الوجود ولا 
العدم» وهذا لا يناف فاضة الوجود علیه من قبل اه تعال. - 

قال الطباطبائي: «فالراد بنفي علم الغیب نفي أن یکون مجهّزا في 
وجوده - بحسب الطبع - با لا يخفى عليه معه ما لا سبیل للانسان - 
بحسب العادة_إلى العلم به من خفیّات الأمور كائنة ما کانت»". 

فتحصّل أن الایات الدالّة على نفي علم الغیب لغير الله تعالى تشير إلى 
هذه الحقيقة» وهي أن غير الله تعالی لا تقتضى طبيعته الأوّلية أن يكون عاناً 
ات سا ی ی 
الغیب ولو بافاضة من الله تعالى» وهذا ما تقدم التصریح به في مواضع من 
کلامه سبحانه کقوله: فلا بظهرع یه دامن ای من سول 4. 

أمَا التصوص الروائيّة فهناك عدد من الروایات التي استدلٌ بها لنفي 
علم هل البیت بالغیب: 

« عن ابن أبي عمير عن ابن المغيرة قال: «کنت عند أبي الحسن عليه السلام 
آنا ويحيى بن عبد الله بن الحسن فقال يحيى: جعلت فداك إثْهم يزعمون أك 
تعلم الغيب؟ 

فقال: سبحان الله! ضع يدك على رأسي» فوالله ما بقيت في جسدي شعرة 
ولا في رآمي إلا قامت. قال ثم قال: لا والله ما هي إلا رواية عن رسول الله 
صل الله عليه وآله» ۳ . 

ه عن ابن أبي عمير عن شعيب عن أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد الله 
(۱) الميزان في تفسير القرآن. مصدر سابق: ج۷ ص1٠.‏ 


(۲) بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار الأئمّة الأطهار. مصدر سابق: ج۲۵ ص ۰۲۹۳ کتاب 
الامامق باب نفی الغلو فى النبی" والأئمّةء الحدیث: ۵۰. 








علم أئمّة أهل البیت بالغیب ۳۷۹ 


الصادق عليه السلام: اثبم یقولون. قال: وما یقولون؟ قلت: یقولون یعلم 
قطر الطر وعدد النجوم وورق الشجر ووزن ماني البحر وعدد التراب. 

فرفع يده إلى السماء وقال: سبحان الله سبحان الله لا والله ما یعلم هذا إلا 
اه 

في مقام الجواب عن هذه الروایات ونظائرهاء تساق عدة مناقشات: 

الناقشة الأولى: إن هذه الروایات قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. 
وعليه فمقتضى ما تقرّره قواعد التعارض بين الأدلّة» هو سقوطها عن 
الاعتبار لعدم مقاومتها للأدلّة القطعيّة من النصوص القرآنيّة والروايات 
المتواترة مضمونا المؤيدة بموافقة الكتاب. ومخالفة النصوص النافية 
للكتاب. 

المناقشة الثانية: لو غضضنا النظر عن الناقشة الأولى نقول: إن هذه 
الروايات النافية لا تعارض ما تقدّم من النصوص الثبتة» لأن غاية ما تدل 
عليه هو نفي علم أهل البيت بالغيب بنحو الاستقلال عنه تعالى» وهذا ما 
لا ريب في بطلانه» وعليه فلا تتقاطع مع ما تقدّم من الادلة الدالة على 
علمهم عليهم السلام بالغيب بإفاضة منه سبحانه. 

قال المجلسي: «اعلم أن الغلوٌ في النبيّ والأئمّة عليهم السلام نما يكون 
بالقول بألوهيّتهم أو بكونهم شركاء لله تعالی في المعبوديّة» أو أئّهم يعلمون 
الغيب بغير وحي أو إلهام من الله تعالى» ". 

وهذا ما تؤيده شواهد كثيرة» حيث إن البعض كان يعتقد ذلك لهم 
بنحو يؤدّي إلى الغلوٌ فيهم» لذا ورد النفي لهذا النحو من العلم بالغيب وأنه 


(۲) المضدر السابق: ج ۲۵ ص ۳۷: 








۳۸۰ علم الإمام 
ختصٌ بالله تعال. 

من التوقيعات الواردة عن صاحب الأمر عجّل الله تعالى فرجه الشريف 
جواباً لکتاب كتب إليه على يد محمد بن علي بن هلال الكرخي 

قال عليه السلام: «يا محمّد بن علي» تعالى الله عز وجل عا يصفون. 
سبحانه وبحمده. ليس نحن شركاءه في علمه ولا في قدرته. بل لا يعلم الغيب 
غيره كما قال في حکم كتابه تبارك وتعالى: (قل ايعاو من في لسوت وَالَْرضٍ 
با 4 (النمل: ۰63۵ وأنا وجميع آبائي من الأوّلِين آدم ونوح وإبراهيم 
وموسی وغيرهم من النبيّين» ومن الآخرين محمّد رسول الله وعلّ بن أي 
طالب والحسن والحسين وغيرهم من مضى من الأئمّة صلوات الله عليهم 
أجمعين إلى مبلغ امي ومنتهى عصري عبيد الله عز وجل. فأشهد الله الذي لا 
اله 1 هو وکفی به شهیدا وازسوله ا صل الله عليه وال وملائکته 
وأنبياءه وأولياءه عليهم السلام» وأشهدك وأشهد كلّ من سمع كتابي هذ أن 
برية إلى الله ورسوله تمن يقول: نا نعلم الغيب ونشاركه في ملکه أو يحلا 
عاً سوی نحل لذي رضیه ا فد الت 
وببّنته في صدر کتایی»۳٩‏ 

لذا علق الجلسي على هذا النص بقوله: «الراد من نفي علم الغیب 
عنهم آتم لا یعلمونه من غير وحي واشام وأمّا ما كان من ذلك فلا یمکن 
نفیه إذ كانت عمدة معجزات الأنبیاء والأوصياء علیهم السلام الاخبار عن 
الشات 


النعمان» النجف الأشرف 1787ه : ج۲ ص ۲۸۸. 
(۲) بحار الأنوار: ج۲۵ ص۲۱۸ كتاب الإمامةء باب نفي الغلو » ذيل الحديث: 4. 








علم أئمّة أهل البیت بالغیب ۲۸۱ 


الناقشة الثالثة: عند التأمّل في دلالة هذه النصوص نجد آنا تنطوي 
على معنى ذات أَهمّية كبيرة على صعيد أدب عبوديّة أهل البيت عليهم السلام 
لله تعالى» ولأجل بیان هذا المعنى ينبغي تقديم مقدّمة تساهم في الوصول إلى 
الطلوب وتحول دون الوقوع في الالتباس. 

توضيحها: أن الصفات التي يتصف الله بها على نحوين: 

الأوّل: أن هناك مجموعة من الصفات أشار القرآن إلى اتصافه سبحانه 
من قن لعن وسگ وا ورك انا رارك الى 451 لحر 
٩‏ والزرع *ءَرترعوه نحن الرَرعُونَ 4 (الواقعة: 04 لا آنه على الرغم 
من ذلك لا تطلق على الله - بنحو التسمية ‏ اسم الماكر أو اسم الزارع كا 
يطلق عليه اسم العام والقادر والخالق لأن الذهن العرٌ يرى أن مثل هذه 
الألفاظ تشعر وتوحي بالنقص والحاجة. 

الثاني: الصفات التي تتضمّن في أحشائها معنى الاستقلاليّة والربوبيّة. 
من هنا يرى الذهن العرفي ها مختصّة بالله تعالى من قبيل الخالقية والرازقية 
والإحياء والإماتة ونحوهاء وهذه الصفات وان أمكن أن یتصف ما غيره 
تغالى لكن بافاضة وإذن منه سبحانه؛ لقوله: وارك الله لحن للقن 4 
(المؤمنون: ۱۶ الذي يفيد تعدّد الخالقين» وقوله: «والله لقن 4 (الجمعة: 
۱ وقوله: لک ماوت الى ولیک 4 (السجدة: ۰۱۱ الا آنه لا 
يسمّى بها غيره لاتها أسماء مختصّة به تعالى» وذلك للإيحاء بأمّها مرتبطة بمقام 
الربوبيّة والألوهيّة. 

وعلى هذا فاقتضاء لدب العبوديّة لله تعالى لا تطلق هذه الصفات بنحو 
التسمية على غير الله سبحانه» وان اتصف الغير بها بإعطاء وإفاضة منه 
سا 





TAY‏ علم الإمام 

إذا اتضحت هذه المقدّمة نقول: إن اسم «عالم الغيب» من الأساء 
المختصّة بالله تعالى في الآدب الديني ولأجل أدب العبوديّة لا یطلق - بنحو 
الس عل غبر الباري شال وان انصف به» وهذا العنی نلمسه واضحا 
في روایات آهل البيت علیهم السلام حيث (تّبم یرفضون تسميتهم بهذا 
الاسم كا في آسیاء آخری كالخالق والرازق اقتضاء لآدب العبودیّة» وغذا م 
یسم القرآن الکریم الرسول صل الله عليه وآله بالعالم بالغیب» بخلاف 
الح والرهالة وة 

من هنا لم يعبّر القرآن الكريم بأن الح مع ربك. لأنه تعبير يوحي إلى 
وجود شيء آخر مع الله تعالى وهو الحق» وهو نحو من الشرك. لاه كان ول 
يكن معه شیء ونیا عتر الق من ویک 4 (آل عمران: 0٠6؛‏ لذا قال 
الطباطبائي: د هذا من آبدع البیانات القراية حیث فين الح بامن» 
الدالّة على الابتداء» دون غيره بأن يقال: (الحقٌ مع ربّك) لما فيه من شائبة 
الشر ك». 

وهذا یتضح السبب في انبم علیهم السلام في الوقت الذي ینفون علم 
الغیب عن آنفسهم يقولون اه ورائة عن رسول الله صل الله عليه وآله» أو 
رواية عنه» أو علم علمنیه حبيبي رسول الله» ونحو ذلك. ومن الواضح أن 
ذلك تعبیر آخر عن العلم بالغیب. وهذا معناه انبم عليهم السلام یرفضون 
تسميتهم بالعالین بالغیب لا نفي توصیفهم بذلك. 

ولعل من آوضح الشواهد على ذلك ما ورد في هذا النض عن علّ 
أمير المؤمنين عليه السلام عندما آخبر عن بعض الغیبات. فقال له بعض 
آصحابه: لقد أعطيت يا آمیر المنین علم الغیب! فضبحك عليه السلام 


(۱) المیزان في تفسیر القرآن. مصدر سابق: ج۳ ص ۲۱۳. 








علم أئمّة أهل البیت بالغیب ۳۸۳ 


وقال للرجل وکان كلبياً: «يا آخا کلب ليس هو بعلم غیب. ونیا هو تعلّم 
من ذي علم... علمه الله نبيّه فعلمنیه. ودعا لي بأن يعيه صدري وتضطمٌ عليه 
ا 

EEO شا‎ NESE 
آن الأسماء التي توحي وتشعر بالشراكة في الربوبيّة لا يسمّى بها الممكن وان‎ 
اتصف بها لأجل رعاية أدب العبوديّة لله تعالى. وهذا هو السبب في نفي‎ 
بعض النصوص تسمية أهل البيت عليهم السلام بالعالین بالغيب» لأن هذا‎ 
الاسم من الأساء التي يرى العرف الديني تما مختصّة بالواجب سبحانه»‎ 
فلكي لا ينصرف الذهن إلى توفرهم على نصيب من الربوبيّة والشراكة مع‎ 
الله تعالى» نجد رفض بعض هذه النصوص تسميتهم بهذا الاسم وان‎ 
اتصفوا به.‎ 

وعليه فلا دلالة لمثل هذه الروايات على عدم توفرهم عليهم السلام على 
علم الغيب. 

بقي هنا نص آخر في هذا الجال هو الوارد عن سدیر قال: «کنت آنا 
وأبو بصير ويحيى البزاز وداود بن كثير في مجلس أب عبد الله الصادق عليه 
السلام» إذ خرج إلينا وهو مغضبء فلا أخذ مجلسه قال: يا عجباً لأقوام 
يزعمون آنا نعلم الغيب» ما يعلم الغيب إلا الله عر وجل. لقد هممت بضرب 
جاريتي فلانة» فهربت مني فما علمت ني أي بيوت الدار هي. 

قال سدير: فلا أن قام من جلسه وصار في منزله» دخلت أنا وأبو بصير 
وميسّر وقلنا له: جعلنا فداك سمعناك تقول كذا وكذا في أمر جاريتك 
ونحن نعلم أك تعلم علا كثيرأ» ولا نسبك إلى علم الغيب. 


(۱) نهج البلاغة: ص۱۸1 الخطبة: ۱۲۸ فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة. 








TAL‏ علم الإمام 

قال: فقال: يا سدیر ألم تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. 

قال : فهل وجدت فيا قرأت من کتاب الله عز وجل: : «قال ای عند ار 
من الکتب آنا نیک به- قبل أن رَد لک طَرْفكَ 4 «لنمل: ۲6۰ قال: قلت 
جعلت فداك قد قرأته. 

قال: فهل عرفت الرجل؟ وهل علمت ما كان عنده من علم الکتاب؟ 

قال: قلت: أخبرني به. 

قال: قدر قطرة من الاء في البحر الأخضر فا یکون ذلك من علم 
الکتاب؟ 

قال قلت: جعلت فداك ما أقل هذا! 

فقال: يا سدیر ما آکثر هذاء أن ينسبه الله ع وجل إلى العلم الذي آخبرك 


يا سدیر فهل وجدت فيا قرأت من كتاب الله عر وجل أيضاً: «فل 
حكن پال سه يدا بين کم وَمَنْ عنده‌ولم الکلب 4 (الرعد: 17)؟ 

قال: قلت: قد قرأته جعلت فداك. 

قال: أفمن عنده علم الكتاب كله أفهم أم مَن عنده علم الكتاب بعضه؟ 

قلت: لاء بل من عنده علم الكتاب كله. 

قال: فأوماً بيده إلى صدره» وقال: علم الکتاب والله كله عندناء علم 
الكتاب والله كلّه عندنا»"". 

فتمسّك البعض بقول الإمام عليه السلام «فهربت مني فا علمت في أيّ 
بيوت الدار هي» لنفي علم أهل البيت عليهم السلام بالغيب. 


(۱) الأصول من الكافي» مصدر سابق: ج۱ ص ۲۵۷ كتاب الحجّة, باب نادر فيه ذكر 








علم أئمّة أهل البیت بالغیب ۳۸۵ 

الا أن الذي يلاحظ على هذه الرواية أن الامام عليه السلام لا قام من 
جلسه وصار في منزله قال كلاماً غير الذي قاله لا حيث بين أنه عام 
بالكتاب کل وحيث إن الكتاب فيه تبيان كل شيء فهو عالم بجميع 
الأشياء» ما كان وما يكونء كا تقدّم سابقاًء وعليه فكيف يمكن أن يخفى 
عليه مكان الجارية. وهذا يكشف أنه عندما كان في المجلس لم يكن يستطيع 
أن يصرّح ببذه الحقيقة التي بيّنها صريحا عندما دخل منزله عليه السلام. 

ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن الجلس كان فيه من لا يحتمل مثل 
هذه القامات لأئمّة أهل البيت عليهم السلام. قال الجلسی: «آن يكون 
لوقن يران ان ما مالیا رلا كان N N‏ 
ضعفاء العقول من الشيعة» لثلا ينسبوهم إلى الربوبيّة» ولعله آظهر وأوفق 
بسائر الأخبار»"". 

والحاصل أن النصوص الروائية فضلاً عن الآيات القرآنيّة التي نفت 
علم غيره تعالى بالغيب» إِنَّا هي بصدد بیان أن حقيقة علم الغيب هو علم 
غير مستفاد كعلم الله تعالى» وأمّا علم غيره من الأنبياء والأوصياء بالغيب 
اه لا كان عل مستفاداً منه تعالى لا يكون علا بالغيب حقيقةء وتا سني 
بذلك نظراً إلى تعلّقه بالأمور الغائبة. 

وبه يجمع بين الأدلّة التي دلت على آتهم عالون بالغيب والادلة التي 
نفت ذلك. لذا روي عن عار الساباطی قال: «سألت آبا عبد الله الصادق 
عليه السلام عن الإمام يعلم الغيب؟ فقال: لاء ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء 
أعلمه الله ذلك)”” . 


(۱) مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول. مصدر سابق: ج۳ ص ۰۱۱۶ 
(۲) أصول الكافى: ج ١‏ ص ۰۲۵۷ كتاب الحجّة, باب نادر فيه ذكر الغیب. الحديث: .٤‏ 








۲۸ علم الإمام 
وهذا ما اا إليه أعلام الف ف هذا البات؛ قال الجلسی: 
«والحاصل أن مقتضى ا جمع بين الایات فلا یاوه حملها على آن نفي 
الغیب عنهم معناه [ هم لا يعلمون ذلك من آنفسهم بغير تعليمه بوحي 
إهام» ل فظاهر أن عمدة معجزات الأنبياء والاوصیاء علیهم من 
هذا القبيل. و أن وجوه إعجاز القرآن م الا خبار بالغائبات» ونحن 
أيضاً نعلم كثيراً من المغيبات بإخبار الله تعالى ورسوله وأئمّة الهدى عليهم 
السلام كالقيامة وأحواها وا والنار والرجعة وقيام القائم عليه السلام 
ونزول عيسى عليه السلام وغير ذلك من أشراط الساعة والعرش والكرسي 
De‏ 
والملائكة» .. 
۵. علم أهل البيت بالغيب وإشكالية الإلقاء بالتهلكة 
يكون وما هو کائن إلى يوم القيامة» إذن فهم يعلمون مصيرهم ومكان 
وزمان وكيفيّة موتهم» وهذا ما أشارت إليه نصوص كثيرة. 
عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: «أيّ إمام لا 
يعلم ما يصيبه وإلى ما یصیر فليس ذلك بحجّة الله على خلقه)" "۰ وإذا كان 
الأمر كذلك فقد يقال: إن ذلك ينافي ما هو العروف من سيرتهم الظاهرة في 
هم عليهم السلام كانوا يعيشون طوال حياتهم عيشة سائر الناس الذين لا 
يعلمون مصيرهم وما ینتهون إليه» فيقصدون مقاصدهم فل اشاش 
(۱) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول. مصدر سابق: ج۳ ص ۱۱۷. 
(۲) الأصول من الکافی. مصدر سابق: ج ١‏ ص۲۵۸ كتاب الحجة باب أن الأئمّة يعلمون 
ص 4۱۳ باب في أن الأئمّة يعرفون متى یموتون الحديث: 1775. 








علم أئمّة أهل البیت بالغیب ۳۸۷ 


الأسپاب انظاهری فربا آصابوافي مقاصدهم وربا عضا عم الطریق فلم 
يصيبواء فلو آتبم کانوا یعلمون الغیب لا معنی لخيبة سعیهم أبداء إذ العاقل 
لا یسلك سبيلاً يعلم يقيئاً أنه يخفق فيه ولا يترك سبيلاً يعلم يقيناً أنّه سوف 
0 
يصيب فيه. 

والاشکال - کا هو واضح - مأخوذ من قوله تعالى: وک وَككُنتٌ الم 
میب یکرت ین لح 4 (الأعراف: ۰6۱۸۸ حيث إن العلم بالغيب 
مهدي الإنسان إلى كل خير ومجنبه كل شر والعادة تأبى أن يعلم أحد الخير 
والشرٌ ومبتدي إلى موقعهما ثم لا يستفيد من ذلك لنفسه فالانسان ادا م 
يستكثر من الخير ولم يوق من الشرٌ كيف يعلم الغيب؟ 

والشواهد الدالّة على هذه الحقيقة كثيرة جذّا فإئهم مع علمهم با 
يصيبهم الا أن ذلك ۸ يؤد بهم إلى تغيير ذلك المصير» حيث أصيب النبيّ 
صل الله عليه وآله يوم آخد» وأصيب الإمام عن عليه السلام في مسجد الكوفة 
وأودى بحياته» واستشهد الامام الحسين عليه السلام في كربلاء» وهكذا في 
سائر الآئمّة عليهم السلام حيث سقوا السمٌّ كا في النصوص العتبرة. فلو 
كانوا عليهم السلام يعلمون ما يجري عليهم لكان ذلك من أوضح مصاديق 
الإلقاء بالتهلكة التي تبي عنها في قوله: ولا تقایل الكو (البقرة: 
۹۵ د 

وهنا ينبغي الالفات إلى أن هذه الاعتراضات على علم أهل البیت 
عليهم السلام بالغيب» ليست هي حديثة عهد» وإِلَّا كانت مطروحة في زمن 
الآئمّة عليهم السلام» من قبل أصحابهم: 

ه عن الحسن بن الهم قال: «قلت للرضا عليه السلام: إن أمير المؤمنين 
عليه السلام قد عرف قاتله والليلة التي يقتل فيها والوضع الذي يقتل فيه 
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وقوله لا سمع صياح الاوز في الدار (صوائح تتبعها نوائح) وقول ام كلثوم: 
(لو صلیت الليلة داخل الدار وآمرت غيرك یصلی بالناس) فأبى علیها؛ 
وکثر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح» وقد عرف عليه السلام أن ابن 
ملجم - لعنه الله - قاتله بالسیف. كان هذا مما لم يجز تعرّضه. 

فقال عليه السلام: كان ولکنه خيّر في تلك الليلة لتمضى مقادير الله عز 
0000 

مقر ربس تیف بويت آنا ر 
- وعنده أناس من أصحابه -: عجبت من قوم يتولونا ويجعلونا أئمّة ويصفون 
أنّ طاعتنا مفترضة عليهم كطاعة رسول الله صل الله عليه وآله. ثم يكسرون 
على من أعطاه برهان حقٌ معرفتنا والتسليم لأمرنا. 

أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده. ثم خفي عنهم 
آخبار السیاوات والأرض ويقطع عنهم مواد العلم فیما يرد عليهم ما فيه قوام 
دينهم؟ 

فقال له حمران: جعلت فداك ‏ آرآیت ما كان من أمر قيام علي بن أبي 
طالب والحسن والحسين عليهم السلام وخروجهم وقيامهم بدين الله عز 
ذکره» وما أصيبوا من قتل الطواغيت إِيّاهم والظفر بهم حتی قتلوا 
و 


(۱) الأصول من الكافي. مصدر سابق, کتاب الحجة: ج۱ ص ۲۵۹ باب أن الأئمّة یعلمون 
(۲) المصدر السابق کتاب الحجة: ج۱ ص ۰۲۱۰۱ باب أن الأئمّة یعلمون علم ما كان وما 
یکون وأنّه لا يخفى علیهم شي» الحدیث: ۳ 
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كأن السائل یقول: إن تلك الأمور التي صدرت منهم توهم إِمّا عدم 
علمهم با يكون قبل وقوعهاء أو يلزم هم ألقوا بأيديهم إلى التهلكة. 
جوابان عن التساول 

یمکن الاجابة على هذا التساژل من خلال جوابین: 


الجواب الأول : علم الغيب لا يؤثر في تغبر الحوادث الخارجية 

هذا الجواب یقوم على أساس أن العلوم غير العاديّة کالعلم بالغیب لا 
أثر له في تغيير مجرى الحوادث الخارجيّة القائمة على أساس نظام الأسباب 
والسیّبات في حياتنا الشهودة. 

وتوضيح ذلك يبتني على بيان عدد من المقدمات: 
المقدمة الأولى : الله تعالى عالم بالأشياء قبل إيجادها 

فقد ثبت في محلّه من مباحث التوحيد أن الله تعالی عام بالأشياء قبل أن 
يوجدها علا أزليّاً لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء. 

٠‏ عن أيُوب بن نوح آنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الله 
عر وجلء أكان يعلم الأشياء قبل أن خلق الأشياء وكوّنها أو لم يعلم ذلك 
حتی خلقها وأراد خلقها وتكوينهاء فعلم ما خلق عندما خلق» وما کون 
عندما كون؟ 

فوقع بخطه: «۸ يزل الله عالاً بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه 
بالأشياغ بعدما خلق ایام ۱ 


.٤ الحديث:‎ 
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ه عن ابن حازم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: «قلت له: 
أرأيت ما كان وما هو کائن إلى يوم القيامة» أليس كان في علم الله تعالى؟ 

قال: فقال: بل قبل أن يخلق السیاوات والأرض»٩‏ 

ه عن يونس عن ابن حازم قال: «سألت آبا عبد الله عليه السلام: هل 
يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله بالأمس؟ 

قال: لاء من قال هذا فأخزاه الله. 

قلت: أليس ما كان وما هو کائن إلى يوم القيامة» أليس في علم الله؟ 

قال: بل قبل أن يخلق الخلق)”". 

ومن بجله ولك علمه نمسي الانسان وما عتازه من اروا 
المقدمة الثانية : ترتّب الجزاء على تحقق الفعل خارجا لا على العلم الالهي 

توضیحه: إن الله تعالی وإن كان یعلم منذ الأزل ماذا يختار الانسان من 
آفعال ان و الغو إلا أنه تعال لا پرتت آثر الات والعتاب غل اسای 
علمه تعال» بل الثواب والعقاب انا ر تان عل تحقق الفعل من الانسان 
خارجاء ولعل أفضل ما يؤكد هذه الحقيقة هو ما حفلت به النصوص 
الق رآنية والروائية التي تشير إلى أن الذنيا 0 واشتبر وابلاهلیمیز 
الخبيث من الطیّب» كا في قوله تعالى: امَاكانَ در الْمَؤْمدِينَ عل ما آنتم 
یدح میک من لیب 4 (آل عمران: ۱۷۹). 

وهذا هو الصطلح عليه بالعلم الفعلي في مقابل العلم الذاتي الذي هو 
عين الذات. والراد به أن يرى احق تعالى ذلك العلم الذاتي في الواقع 
(۱) بحار الأنوارء مصدر سابق: ج٤‏ ص٤۸‏ كتاب التوحيد» باب العلم وكيفيّته. الحديث: 


۳۳ 
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العيني عبر الانتقال من عام العلم الاهي ٍل عالم العين الخارجي وبذلك 

یکون هذا الواقع الخارجي هو معلوم ذلك العلم الذي هو عين الذات. 
وقد کثر ورود العلم بهذا العنی في القرآن كقوله تعالی: يمه ی 

مامتا وک له بعر ن سید ال ريك ور ماک مار مه من یاه 


> وم م ووو محر 


یخی 4 (المائدة: ۹۶+ وقوله: ولیعلم الله منينصره بالغ 4 (الحديد: ۲۵ 
وقوله: #و ہوک حى تعر المجهرن منک وَألصَّدينَ 4 (محمد: ۰۳۱ وقوله: 
#وَليعلم الله من ينصرة: ورسه, لیب 4 (الحديد: ۲ فهو سبحانه وإن كان 
يعلم منذ الأزل ماذا يفعل ويختار الإنسانء الا أنه لا يرب الأثر على ذلك 
إلا بعد تحقق معلوم ذلك العلم من قبل الانسان وباختياره في الواقع العيني 
الخارجي؛ لذا قال الطباطبائي إن التعبير القرآني ب «ليعلم الله» هو: «كناية 
عن أنه سيتقدّر كذا ليتميّر منکم من يخاف الله بالغيب عمّن لا يخافه. لأن 
لله سبحانه لا يجوز عليه الجهل حتّى يرفعه بالعلم»". 

وقال في موضع آخر: «إن الراد بالعلم الحاصل له تعالى من امتحان 
عباده هو ظهور حال العباد بذلك. وبنظر آدق هو علم فعلّ له تعالى خارج 
الذات)”" . 


ر ص ی رم 
۰ ی ار نب 


سواء كان نبا آم ولیا؛ قال تعالى: وا بارهم رنه یکت اهن ای 
جَاعلک لاس ماما (لبقره: ۰۱۲4 وحکی القرآن عل لسان سلیمان بعدما 
7 ۶ مره 0006 4 رس موم ر ۳ 2 و 

آعطي ما آعطی: «قال هنذامن فضل رق ليلو کرام أكَفرٌ4 (لنمل: ۵۰ 
ونحوها من الایات الدالة على هذه الحقيقة القرانيّة. 


(۱) الميزان فى تفسير القرآن. مصدر سابق: ج7 ص178. 
(۲) المصدر السابق: ج۱۸ ص ۲1۳ 








۳۹۲ علم الإمام 
القدمة الثالثة : حكمة الله تعالی تقتضي عدم |خبار الانسان بنتائج عمله 

نا كان الله تعالی یعلم بمصير الانسان وما تؤدّي إليه آعماله من نتائح 
إلى جوار هذه الحقيقة ينبئق تساؤل يسلّط فيه الضوء على أن الحكمة الإهيّة 
هل تقتضي إخبار الإنسان بنتائج أعماله وممارسة تكاليفه في دار الدّنيا؟ وهل 
من الحكمة أن خر الله تعالى ذلك الانسان الجاهد مثلاً بأنّه سوف يموت 
في يوم كذا ويصاب بكذا في تلك الواقعق أم أن الحكمّة تقتضي عدم إخبار 
الانسان بنتائج عمله؟ 

من الواضح أن الحكمة الإهِيّة في تكليف تقتضي عدم إخبار الانسان 
بمصيره وبنتائج أعماله وتكاليفه التي يمارسهاء ولعل السبب في ذلك بات 
واضحاء إذ لو كان الإنسان مطلعا على نتيجة ما يمتثله من تكاليف ويمارسه 
من أفعال» لأفضى ذلك إلى ترك الإنسان لكثير من الأعمال والأفعال 
الواجبة التي يعلم نها تؤدّي إلى تعرّضه للأذى حين امتثاهاء وكذلك الأمر 
في جانب الحرمات. 

قال الطباطبائي: (إِنْ الله سبحانه لا يريد من خلقه الا أن یعیشوا على 
جهل بالحوادث المستقبلة ليقوموا بواجب حياتهم بهداية من الأسباب 
العاديّة وسياقة من الخوف والرجاء» وظهور الحوادث الستقبلة تمام 
ظهورها يفسد هذه الغاية الإهيّة)"". 

فمن الحكمة في ضوء هذه الحقيقة أن يخفي الله تعالى نتائج وعواقب ما 
بمارسه الإنسان من تكاليف وأفعال» لكي لا يؤثر ذلك على سلوكه في 
امتثاله للتكاليف الإهيّة. ۱ 


(۱) المصدر السابق: ج١١‏ ص ۳۸۰. 
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المقدمة الرابعة : اطلاع آهل البیت على نتائج عملهم لا يؤثر في سلوکهم الخارجي 

بناءً على ما تقدّم من أن الغرض والغاية من إخفاء الله تعالی نتائج آعمال 
وتکالیف الانسان ومصيره. یطرح هذا التساؤل وهو: لو كان بعض الناس 
يؤدّون تکالیفهم وأعالهم على وفق ما ملیه الارادة الإهيّة» سواء علموا 
بنتائج آعماهم ومصیرهم آم لاء فهل ينتقض الغرض والحكمة في إخفاء الله 
تعانی لنتانج عیام لو عملوا ما هم صاثرون ا 

واخواب لعله يبدو واضحاء وهو أن علم هؤلاء بنتائح ما يؤدّونه من 

فالانسان الجاهد الذي يودي ما عليه من تکلیف. لا یبای بالوت. فهو 
هم آصحاب الحسين عليه السلام حینما آخبرهم بأتیم سوف پقتلون فان 
علمهم بنتيجة ما یقدمون عليه لم یژثر في أداء ما علیهم من تکلیف. وهذا 
بخلاف من فروا وتخاذلوا عن نصرة الامام عليه السلام ما علموا بمصیرهم 
وأئْهم سوف یقتلون في الواجهة. 
النتيجة 

بناء على أن أهل البيت عليهم السلام وصلوا إلى ما وصلوا إليه من 

و 

الدرجات العالية من العصمة والقرب الاحي فإنهم يقدمون على امتثال ما 
عليهم من تكاليف ٍفية وان علموا تما سوف تودي بحياتهم وتعرضهم إلى 
القتل والآذی وسبی العیال... . 

فالامام علي عليه السلام حینا يخرج إلى السجد ویعلم أنه سوف 
یتعزض لا تعرّض له على ید آشقی الأشقیاء انا هو لأجل أن تکلیفه 





4٤‏ علم الإمام 
الاطی اقتضى ذلك. فإقدامه انا كان بمحض إرادته امتثالاً لأمر مولا 
«ولكته خير في تلك الليلة لتمضي مقادير الله عرّ وجل» وهو دال بصراحة 
على انقياد الإمام وطاعته لله تعالى وإن ذلك تكليف هي لابدٌ من امتثاله. 

وهذا ما نجده بنحو واضح في نص آخر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام 
حيث قال: «يا هران إن الله تبارك وتعالى قد كان قدر ذلك عليهم وقضاه 
وأمضاه وحتمه على سبيل الاختيار ثم أجراه. فبتقدم علم إليهم من رسول الله 
صل الله عليه وآله قام علخ والحسن والحسين عليهم السلام؛ وبعلم صمت من 
ت 

إذن فإِئّهم عليهم السلام وإن علموا بمصائرهم» الا آن هذا العلم لا 
يؤر في سلوكهم الخارجي شيئاًء لأن تكاليفهم الشرعيّة ليست قائمة على 
هذا اللّون من العلم الخاصٌء وإنا هي على أساس ما تمليه الأسباب 
والعلوم الظاهريّة» وهذا المعنى يقرّره المجلسي بقوله: «إن أحكامهم 
الشرعيّة منوطة بالعلوم الظاهرة لا بالعلوم الإلهاميّة» ". 

وهذا ما آکده الشيخ المفيد ببيان آخر في خصوص شهادة علّ أمير 
المؤمنين عليه السلام بقوله: «ٍذا كان لا یمتنع أن یتعبّده الله بالصبر على 
الشهادة والاستسلام للقتل» لیبلغه الله بذلك من علو الدرجة ما لا یبلغه 
الا به» ویکون في العلوم من اللّطف بهذا التکلیف لخلق من الناس ما لا 


(۱) الأصول من الكافي مصدر سابق: ج ۱ ص ۰۲۱۲ کتاب الحجةء باب أن الأئمّة یعلمون 
علم ما كان وما یکون. الحدیت: ۶. 

(۲) بحار الأنوار الحامعة لدرر آخبار الأئمّة الأطهارء مصدر سابق: ج ۸ ص۲۳۹ تاريخ 
الامام موسی بن جعفر. باب آحواله في الحبس إلى شهادته. ذیل الحدیث: 1۳. 
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يقوم مقامه غيره» فلا یکون بذلك أمير المؤمنين عليه السلام ملقیاً بيده إلى 
التهلكة ولا معيناً على نفسه معونة مستقبحة في العقول» '. 

حاصل ما تقدّم في هذه الإجابة هو أن الإمام عليه السلام» إذا علم آن 
الله تعالى أراد منه الإقدام على آمر معیّن» فهو يقدم وان علم أنه یموت؛ 
وهذا ليس من الإلقاء في التهلكة ‏ كا قيل - لانّه طاعة وامتثال لله تعالى نا 
فيه المصلحة للدّین والأمّة» والفوز بالدرجات الرفيعة والكرامة الايّة. 


الجواب الثاني: إن أهل البيت يعلمون مصائرهم بنحو قابل للتغيير 

وتفصيل هذا الوجه يأتٍ في البحث اللاحق إن شاء الله تعالى» وحاصله 
أن أهل البيت عليهم السلام وان كانوا يعلمون مصيرهم. إلا أن علمهم هذا 
يحتمل أن يحصل فيه بداء وتغيّر عا كانوا يعلمونه» فمبيت أمير المؤمنين عليه 
السلام مثلاً في فراش النبيّ صلى الله عليه وآله في ليلة الحجرة؛ وان كان يعلم 
أنه لا يصيبه شيء الا أن هذا العلم يمكن أن يحصل فيه بداء لله تعالى 
ويتغيّر عا هو علیه کا سيأق بحثه. 
الخلاصة 

١‏ - إن الغيب والشهادة وصفان اضافیّان بمعنى أن الشىء الواحد قد 
يكون غيباً من شيء لاله خارج عن دائرة رؤيته ومعرفته» ويكون نفس 
ذلك الشىء شهادة لآخرء لاه مشهودٌ له. 

۲ بشأن الجمع بين الآيات النافية لعلم الغيب لغير الله تعالى» وبين 


(۱) المسائل العكبريّة. الشیخ آبي عبد الله محمّد بن محمّد النعمان العكبري البغدادي 
المفید. تصحیح وتعلیق: على آکبر الغفاري الطبعة الثانية» مؤسّسة النشر الاسلامی 
التابعة لجماعة المدرّسین بقم المشرفة: ج ص ۷۰. 








۳۹۹ علم الإمام 
الایات المثبتة لذلك» توجد معاشتان: 

المعالجة الأولى: إن الآيات الدالّة على انحصار علم الغیب بالله تعالى 
غايتها الدلالة على أن علم الغيب منحصر به تعالى بنحو الاستقلال 
وبالذات» وهذا الأمر لا يتنافى ولا يتقاطع مع النصوص القرآنية التي 
أثبتت علم الغيب لغيره تعالى بنحو التبعيّة له تعالى» والافاضة منه سبحانه 
لحكمة تقتضي ذلك. 

المعالجة الثانية: إن الآيات الدالّة على انحصار علم الغيب به تعالى» 
تشير إلى استحالة إطلاع غير الله تعالى من المخلوقات على علم الغيب 
بشكل مطلق وشامل لجميع موارد الغيب» والتي منها العلم الاي في مقام 
الذات الذي لا حد له وذلك لعدم قابليّة إحاطة المتناهي ‏ الخلوقات - 
باللامتناهى وهو الله تعالى. 

۳-من الأدلة علی علم هل الوه ی 

الدلیل الأوّل: علم آهل البیت بالکتاب البین. 

الدلیل الثاني: انبم عليهم السلام ورثة علم رسول الله صلى الله عليه وآله. 

الدلیل الثالث: الروایات. 

٤‏ - مناقشة الأدلة الدالّة على عدم علم الغیب لغير الله تعالى: 

أ أمّا بشأن الآيات الدالّة على نفي علم الغيب لغيره تعالى كقوله: له 
ول لك عنیی حراین اله وكا أعلم لیب 4 (الأنعام: ۰6۵۰ فهي بصدد الإشارة 
إلى أن الحيثيّة البشريّة والرساليّة للنبيّ أو الرسول لا تقتضي العلم بالغيب» 
وليس من لوازم هاتين الحيثيّتين للنبي أو الرسول. 

وهذا لا يناني إفاضة الله تعالى على عباده الذين ارتضاهم واجتباهم 
لبعض العلوم الغيبيّة بإذنه وإرادته. 





علم أئمّة أهل البیت بالغیب ۳۹۷ 


ب - آمّا النصوص الروائيّة التي استدل بها على نفي علم الغیب لغيره 
قال قا مر ات هليها: 

الناقشة الأولى: إن هذه الروایات قليلة العددء لا تتجاوز أصابع اليد 
الواحدة» وعلى هذا الأساس فان مقتضی قواعد التعارض بين الأدلة تقتضی 
سقوطها عن الاعتبار لعدم مقاومتها للأدلّة القطعيّة من النصوص لت ر ان 
والروائية التواترة مضمونا والمؤيدة بموافقة الکتاب. 

المناقشة الثانية: لو غضضنا النظر عن الناقشة الأولى» نقول: ان 
الروایات النافية لا تعارض الروایات الثبتة لعلم الغیب لغیره تعالى» لان 
غاية ما تدل عليه الروایات النافية» هو نفي علم آهل البیت علیهم السلام 
بالغیب بنحو الاستقلال عنه تعال. 

الناقشة الثالثة: إن الروایات النافية لعلم الغیب لغيره تعالی» تنطوي 
على معنی في غاية الاهمية على صعید أدب عبوديّة آهل البیت علیهم السلام 
لله تعالی» إذ إن صفة العلم بالغیب من الصفات التي تتضمّن في أحشائها 
معنی الاستقلاليّة والربوبيّة» ولذا یری الذهن البشري آنا مختصّة بالله تعالى 
من قبیل الخالقيّة والرازقيّة والاحباء والاماتة» فهذه الصفات وان آمکن أن 
یتصف ما غيره تعالى بإذنه» الا أن اقتضاء أدب العبوديّة لله تعالى» دعا أهل 
البیت عليهم السلام إلى رفض تسميتهم بالعالمين بالغيب» ومن هنا لم يطلق 
القرآن الكريم على الرسول صل الله عليه وآله صفة العالم بالغيب» بخلاف 
ای الد والوجالة و 

ه عدم مؤثرية علم الغيب على أهل البيت عليهم السلام في سلوكهم 
الخارجي. 

7 إن علم أهل البيت بالغيب غير مؤثّر في سلوكهم الخارجي» ومنه 





۳۹۸ علم الإمام 
یتضح الا جابة عن إشكاليّة الوقوع بالتهلکة. 

الجواب الأوّل: علم الغيب غير موثر في تغيير الحوادث الخارجيّة. 

المقدّمة الأولى: إن الله تعالى عالم بالأشياء قبل إيجادها. 

المقدّمة الثانیة: ترئب الثواب والعقاب عل تحقق الفعل من قبل 
الانسان خارجاً لا على علم الله تعالى. 

القدمة الثالثة: حكمة الله تعالى تقتضی عدم إخبار الانسان بنتائج 
عمله. 

المقدّمة الرابعة: اطّلاع أهل البیت عليهم السلام على نتائج أعماهم لا 
يؤثر في سلوكهم الخارجي. 

التتیجة: بناءً على أن أهل البيت عليهم السلام وصلوا إلى ما وصلوا إليه 
من الدرجات العالية من العصمة والقرب الإلهيء فاثّبم يقدمون على 
امتثال ما عليهم من تكاليف إهيّة وان علموا نها تودي بحياتهم وتعرّضهم 
إلى القتل والأذى. 

الجواب الثاني: إن أهل البيت عليهم السلام يعلمون بمصائرهم بنحو 
قابل للتغيير أي أئّْم يعلمون مصيرهم بنحو يمكن أن يحصل فيه بداء 
وتغيّر عا علموه عليهم السلام. 





الفصل السادس 


في ازدياد علم أهل البيت عليهم السلام 





هه 


لمهيد 

ينصبٌ البحث في هذا الفصل حول مسألة زيادة علم أهل البيت عليهم 
السلام» ولعل عنوان هذا الفصل يبدو غريباًء إذ أنه قد يكون منافیاً - 
بحسب الظاهر ‏ مع ما تقدّم من آثّبم عليهم السلام يعلمون ما كان وما 
يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة» فكيف يزاد في علمهم؟ 

من هنا عقد هذا الفصل لمعالجة هذه الإشكاليّة» مضافاً إلى البحث في 
عدد من السائل المتعلّقة بذلك» من قبيل حقيقة ونوعيّة هذا العلم الذي 
یزاد. وهل هو في الحلال والحرام أم سنخ آخر من العلم» ونحوها من 
المسائل المرتبطة بهذا البحث. 
البحث الأوّل: النصوص الدالة على أن أهل البيت يزدادون علما 

هناك العشرات من الروايات الصحيحة المتضافرة التي أضاءت هذه 
المسألة بأحسن وجه وأروع بيان» نشير إلى بعضها: 

« عن الفضل قال: «قال لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام ذات يوم 
وكان لا يكينيني قبل ذلك: يا أبا عبد ال 

قال: إن لنا في کل ليلة جمعة سروراً. 

قلت: وماذاك؟ 

قال: إذاكان ل اة وان رسول ا صل ا علیه وآله العرش 
وواف الأئمّة عليهم السلام معه. ووافینا معهم. فلا ترد آرواحنا إلى آبداننا إلا 


۳۰۲ علم الإمام 

بعلم مستفاه ولولا ذلك لأنفدنا»'. 

من ليلة جمعة إلا ولأولياء الله فيها سرور» قلت: كيف ذلك جعلت فداك؟ 
قال: «إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله صل الله عليه وآله العرش 

ووافى الأئمّة عليهم السلام» ووافيت معهم فا أرجع إلا بعلم مستفاد. ولولا 

ذلك لنفد ما عندى)”". 

ه عن عبد الله بن أيُوب عن أبى محیی الصنعانی عن أ عبد الله الصادق 
عليه السلام قال: «قال: يا أبا يحيى لنا في ليالي الجمعة لشأن من الشأن. 

قال: يؤذن لأرواح الأنبياء الموتى وأرواح الأوصياء الموتى» وروح الوصي 
الذي بين ظهرانيكم يُعرج بها إلى السماء حتى تواني عرش ربهاء فتطوف بها 
أسبوعاً وتصلي عند كل قائمة من قوائم العرش رکعتین ثم ترد إلى الأبدان 
التي كانت فيهاء فتصبح الأنبياء والأوصياء قد مُلئوا وأعطوا سروراً؛ ويصبح 

س 1 e‏ ا ۲ yw‏ (۳) 
الوصی الذي بين ظهرانیکم وقد زید في علمه مثل جم الغفیر» : 

ه عن أب حمزة الشالي عن علي بن ا سین عليها السلام» قال: «قلت: 
جعلت فداك! كل ما كان عند رسول الله صل الله عليه وآله فقد أعطاه أمير 
المؤمنين عليه السلام بعده» ثم اسن عليه السلام بعل أمير المؤمنين» ثم 
الحسين عليه السلام ثمّ كل إمام إلى أن تقوم الساعة؟ 

(۱) الأصول من الكافي» مصدر سابق: ج١‏ ص ۲۵۶ کتاب الحجّة. باب في أن الأئمّة 

يزدادون في ليلة الجمعت الحديث: ۲. 


(۳) بصائر الدرجات الکبری. مصدر سابق: ج۱ ص ۲۹۹ باب ما يزاد الأثمّة في ليلة 








في ازدیاد علم آهل البیت علیهم السلام ۳۰۳ 


قال عليه السلام: نعم» مع الزيادة التي تحدث في کل سنة وفي كل شهر 
اي والله وني کل ساعة» . 


البحث الثاني : حقيقة العلم الذي تفع فيه الزيادة 

لكي نتوفر على نوع حقيقة العلم الذي تقع فيه الزيادة» لاب من 
الوقوف على أقسام العلوم التي توجد عندهم» وهذا ما آوضحته نصوص 
روائية متعددة . 
أقسام علوم أهل البيت عليهم السلام 

آشارت جملة من الروايات إلى توفر أهل البيت عليهم السلام على أقسام 
متعددة من العلوم» ومن هذه الروايات: 

« عن المفضل بن عمر قال: «قلت لأبي الحسن عليه السلام: روينا عن 
أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: (إِنْ علمنا غابر ومزبور ونكت في 
القلوب ونقر في الأسیاع» فقال: أمَا الغابر فما تقدّم من علمناء وأمًا المزبور فا 
يأتيناء اما النکت في القلوب فإهام؛ وأمَا النقر في الأسماع فأمر الملك» ". 

ه عن علي السائي عن أبي الحسن الأول موسى بن جعفر عليه السلام 
قال: «قال: مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه: ماض وغابر وحادث. فأمًا الماضي 
فمفسّرء وأمًا الغابر فمزبو وأمّا الحادث فقذف في القلوب ونقر في الأسماع 
وهو أفضل علمناء ولانبيّ بعد نبيّنا" " وغير ذلك من الروايات. 


(۱) المصدر السابق: ج۲ ص۲۵۸ باب في الأئمّة أنهم يزدادون في الليل والنهان 
الحديث: .٠٤١١‏ 
(۲) أصول الكافي: ج ١‏ ص 571 كتاب الحجَة. باب جهات علوم الاْمّة. الحديث: ۳. 








۳ علم الإمام 

وعلى هذا الأساس فان أقسام علوم أهل البیت علیهم السلام هي: 
القسم الأول : العلم الماضي 

ويراد به ما التعلّق بالأمور الماضية» أو العلم الاضي أي الذي حصل 
شم سابقاء وهو علم ما كان» وهذا العلم هو القسم المفسّر من علومهم 
ومعنى كونه مفسّراً أن رسول الله صلی الله عليه وآله فسّره هم وفصّل جمله 
أو فسّروه هم بعقوهم الكاملة العصومة واستخرجوا تفاصيله ونتائجه. أو 
أن المراد هو الأعمّ» فإن من علمهم الماضي ما فسّره لحم رسول الله صلى الله 
عليه وآله كما هو المستفاد من النصوص الدالّة على نم تعلموا من رسول الله 
صلى الله عليه وآله» خصوصاً الأحاديث التي تحدّئت عن أن علياً عليه السلام 
تعلّم من رسول الله صلل الله عليه وآله «ألف باب من العلم يفتح من کل باب 
ألف باب"". وهي كثيرة جذا وبألسن وصيغ مختلفة» ومنه ما فسّروه 
بعقلهم العصوم عن كل خطأء لكن هذا العلم أيضاً لا يخرج عن كونه 
وراثة عن رسول الله صل الله عليه وآله» وذلك لأن للورائة أنحاء متعدّدة كا 
سيأتي الحديث عنها. 


القسم الثاني : العلم الغابر 


أي العلم الباقي. قال في القاموس: «غَبَر الشيء غبراً أي بقي»» وقال 
الزبيدي: «والغابر: الباقى» والغابر: الاضی» " وهو من الأضداد. 


(۱) ینظر بصائر الدرجات الکبری. مصدر سابق» باب فيه الحروف التي علم رسول الله 
صلی الله عليه وآله عليه ج۲ ص۸۱ باب فيه الكلمة التي علّم رسول الله أمير 
لمزمنین: ج۲ ص ۸۹ باب فیه كن الحدیث الذي علّم رسول الله علیا: ج ۲ ص‌۹۸. 

(۲) تاج العروس. مصدر سابق: ج۱۳ ص ۰.۱۸۸۱ 








في ازدیاد علم آهل البيت علیهم السلام ۳۰۵ 

والراد به العلم الحاصل لمم بعد العلم الاضي عن طریق الجفر 
والجامعة ومصحف فاطمة سلام الله عليهاء وغیرها من الکتب» ومن أجل 
ذلك وصفه الامام عليه السلام باه مزبور» فكل من الغابر والزبور وصف 
لنفس العلم. 

وقد فسّر الغابر عدد من المحققين بالعلم التعلق بالأمور الاتية 
المحتومة» قال المازندراني: «والغابر الحتوم الذي تعلق علمنا به» وهو کل ما 
يكون مزبوراً مكتوباً عندنا بخط عل عليه السلام وإملاء الرسول وإملاء 
الملائكة» كما هو في تفسير الجامعة ومصحف فاطمة عليها السلام». الا آن 
ما ذكره وان كان من متعلّقات علمهم الغابر» لكتها ليست جيع متعلّقاته. 
إذ منها علوم الشرائع والأحكام كا سيأتي» وهي أمور حالية ولا يشملها 
هذا التفسيرء فالتفسير الأول أولى وأشمل وأنسب بسياق الحديث» وعليه 
شواهد أخرى من النصوص الروائية. 

ويحتمل - كما عن المجلسي - أن يكون الغابر علمهم التقدم على زمن 
إمامتهم» ويكون المزبور هو ما يأتيهم بعد إمامتهم من جهة الكتب التي 
دفعت إليهم عن الإمام التقدم إذ الغابر من الأضداد كا تقدم. 

قال في «مرآة العقول» في ذيل حديث مفضل بن عمر التقدم: «قوله 
عليه السلام: فعا تقدم من علمنا» أي معلومنا أي العلم بالأمور الماضية» أو 
المراد ما سمعه من الإمام التقدم في حال حياته وعند موته» وهو متقدم على 
الإمامة» فالمراد بالمزبورة ما يقرؤه بعد الإمامة في الكتب التي دفعها إليه 
الامام التقدم» . ۱ 


(۱) شرح آصول الکافی والروضة. مصدر سابق: ج1 ص 1۶. 
(۲) مرآة العقول فى شرح آخبار آل الرسول. مصدر سابق: ج۳ ص‌۱۳۸. 








۳۹ علم الإمام 
القسم الثالث: العلم الحادث 

وهو العلم التجدد لهم لا عن سابقة» على سبیل القذف في القلوب 
والنقر في الأساع» وقد تقدّم أن الأوّل هو الاهام والثاني هو تحدیث 
اللك. قال الجلسی: «وآمًا الحادث: فهو ما یتجدد من الله حتمه من الأمور 
البدائية أو العلوم اا الربّانيّة أو تفصیل الجملات أو الاعم» . 

ولعل في بعض النصوص العتبرة ما يشير إلى تفصيل هذا التقسيم 
الثلاثي لعلومهم عليهم السلام. 

عن أحمد بن عمر الحلبي عن آيي بصير قال قلت: «جعلت فداك. ان 
شيعتك يتحدّثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليّاً عليه السلام باب 
يفتح له منه آلف باب. 

قال: فقال: يا أبا محمد علّم رسول الله صل الله عليه وآله عليّاً عليه 
السلام ألف باب يفتح من كل باب آلف باب. 

قال: قلت: هذا والله العلم» قال: فنکت ساعة في الأرض» ثمٌ قال: إِنْه 
لعلم وما هو بذاك. 

قال: ثم قال: يا آبا محمّد! وإِنْ عندنا احامعق وما يدريهم ما الجامعة؟ 

قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟ 

قال: صحيفة طوشا سبعون ذراعاً بذراع رسول الله ص الله عليه وآله 
واملائه من فلق فيه (أي شق فمه) وخط عل بيمينه. فیها کل حلال وحرام 
وكل شيء يحتاج إليه الناس حتی الأرش في الخدش. 

ثم سكت ساعة ثم قال: وإِنْ عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر؟ 

قال: قلت: وماالحفر؟ 








في ازدیاد علم آهل البیت علیهم السلام ۳۰۷ 
قال: وعاء من آدم فيه علم النبيّين والوصیّن وعلم العلاء الذین مضوا 
من بني إسرائيل. 
قال: قلت: إن هذا هو العلم قال: إنه لعلم ولیس بذاك. 
ثمّ سكت ساعة ثمٌ قال: ون عندنا لصحف فاطمة علیها السلام وما 
نم سكت ساعة ثم قال: إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو کائن إلى أن 
قال: قلت: جعلت فدالك» هذا والله هو العلم. 
قال: إنه لعلم ولیس بذاك. 
قال: ما محدث باللیل والنهار» الأمر بعد الأمر. والشیء بعد الشیء إلى 


یوم القیامة»! 


العلم الذي تقع فيه الزيادة هو العلم الحادث 

إذا اتضح أن علومهم علیهم السلام على ثلاثة آنحاء نقول: إن العلم 
الذي تقع فيه الزيادة هو القسم الثالث وهو العلم الحادث دون النحوین 
الآخرين. من هنا لابد من الوقوف قلیلاً عند خصائص هذا النحو من 
العلم الذي عبّرت عنه الرواية باه أفضل علومهم؛ كا آوضحته نصوص 
روائيّة كثيرة في هذا المجال» حيث بيّنت أنه هو الذي يقع فيه البداء. 

ولعل من أوضح النصوص العتبرة التي بيّنت هذه الحقيقة ما ورد عن 


(۱) الأصول من الكافى. مصدر سابق: ج١‏ ص7758, كتاب الحجة» باب فيه ذكر 
الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة الحديث: .١‏ 








۳۸ علم الإمام 
الامام أبي جعفر الباقر عليه السلام حين سأله سائل: آرآیت قولك في لبلة 
القدر وتنزل الملائكة والروح فیها إلى الاأوصیاء يأتونهم بأمر م يكن رسول 
الله صل الله عليه وآله قد علمه؟ أو يأتونهم بأمر كان رسول الله صل الله عليه 
وآله پهلمه؟ وقد علمت أن رسول الله صل اله علیه وآله مات ولیس مین 
علمه شيء الا وعلّ عليه السلام له واع. ۱ 

فأجابه عليه السلام: إِنّ رسول الله صلی الله عليه وآله لا أسري به ل يبيبط 
فى ]لجا د وين كوي عد :وقد كان وس رو ركان که 
علمه ملا أي تفسيره في ليلة القدر» وكذلك كان علّ بن أي طالب عليه 
السلام قد علم حمل العلم ويأتي تفسيره ني ليلة القدر كا كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله. 

قال السائل: َو كان في احمل تفسير؟ 

قال عليه السلام: بلى» ولكته نم يني بالأمر من الله تعالی في ليالي القدر إلى 
النبي وإلى الأوصياء: افعل كذا وكذا لأمر قد كانوا قد علموه. أمروا كيف 


یعملون فیه؟ 

قلت: فسّر لي هذا. 

قال: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وآله ال حافظاً لجملة العلم 
وتفسيره. 


قلت: فالذي كان يأتيه في ليالي القدر علم ما هو ؟ 

قال: الأمر واليسر فيم كان قد علم. 

قال السائل: فما حدث لمم في ليالي القدر علمٌ سوى ما علموا؟ 

قال: هذا ما آمروا بكتمانه» ولا يعلم تفسير ما سألت عنه إلا الله عرّ وجل 
قال السائل: فهل يعلم الأوصياء ما لا يعلم الأنبياء؟ 





في ازدیاد علم أهل البیت علیهم السلام ۳۹ 

قال: لاء وكيف یعلم وصی غير علم ما أوصي إليه. 

قال السائل: فهل یسعنا أن نقول: إن أحداً من الوصاة یعلم ما لا یعلم 
الااخر؟ 

قال: لاء لم يمت نبی الا وعلمه في جوف وصیّه ونیا تنرّل الملائكة 
والروح في ليلة القدر بالحكم الذي يحكم به بين العباد. 

قال السائل: وما كانوا علموا ذلك الحكم؟ 

قال: بل قد علموه. ولكنهم لا يستطيعون إمضاء شيء حتى يؤمروا في 
ليالي القدر كيف يصنعون إلى السنة القبلة. 

قال: يا أبا جعفر لا أستطيع إنكار هذا؟ 

قال أبو جعفر عليه السلام: مَن أنكره فليس متا 

قال السائل: يا آبا جعفر أرأيت النبيّ صلّ الله عليه وآله هل كان يأتيه في 
ليالي القدر شيء لم يكن علمه؟ 

قال: لا يحل لك أن تسأل عن هذا. أمَا علم ما كان وما سيكون. فليس 
يموت نبيّ ولا وصيّ الا والوصي الذي بعده يعلمه. اما هذا العلم الذي تسأل 
عنه فإنّ الله عز وجل أبى أن يطّلع الأوصياء عليه الا آنفسهم» '". 

يشتمل هذا النصّ القيّم على عذة آمور أساسيّة في فهم حقيقة علمهم: 

الأؤل: أن علمهم يشمل ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم 
القيامة» وأنه لا يعزب عن علمهم شيء. وهذا ما أشير إليه بقوله عليه 
السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لا أسري به لم هبط حتى أعلمه جل 
ذكره علم ما كان وما سيكون» ثم قال: «لم يمت نبيّ الا وعلمه في جوف 


(۱) الأصول من الکافی, مصدر سابق: ج١‏ ص ۲۵۱ كتاب الحجة, باب في شأن انا 
أنزلناه فى ليلة القدر وتفسيرهاء الحديث: ۸ . 








۳۰ علم الإمام 
وصیّه» وهذا ما فصَّلنا الکلام فيه في الفصول السابقة. ومن الواضح أن 
ذلك یشمل العلم الحادث الذي پرتبط بالأمور المستقبليّة أيضاً. 

الثاني: أن من علومهم التي تتعلّق بالأمور المستقبليّة أعني العلم 
للتغيير من قبله سبحانه لذا نجد أن الامام أكد هذه الحقيقة مرّة بعد أخرى 
بقوله: «لكنهم لا يستطيعون إمضاء شيء منه حتى يُؤمروا». 

الثالث: أن إمضاء وحتم ما علموه من الأمور المستقبليّة من خير وش 
وطاعة ومعصية» وحياة وموت ورزق ونحوهاء نا حصل لهم عليهم السلام 
في ليلة القدر من كل سنة» وهذه هم خصوصيّة في هذه الليلة بالنسبة إلى 
الأوصياء عليهم السلام. 

من هنا قد يقال إن المراد بالجمل في قوله عليه السلام: «وكان كثير من 
علمه ذلك جملا ما يقبل البداء من الأمور المستقبليّة» وبالتفسير في قوله: 
«ويأتي تفسيرها في ليلة القدر» هو تعيين وتفصيل ما هو محتوم وما يقبل 
البداء. 

قال الفاضل الاسترابادي: «يفهم من کلامه عليه السلام أن الله تعالى 
علّم النبيّ صل الله عليه وآله جل نقوش اللوح المحفوظ التعلقة بها مضى وما 
يجري فيه» وقسمٌ محتوم لا يجري فيه البداء. والنقوش التعلقة بكل سنة 
تصير محتومة في ليلة القدر وتنزل الملائكة والروح فيها بالإذن فيا صار 
محتوما. 

وأمّا قوله عليه السلام: (وهذا ما آمروا بکتمانه) فمعناه نم مآمورون 
بکتمان خصوصيّات ما ينزل علیهم في ليلة القدر. وأمّا قوله: (ولا یعلم 





في ازدیاد علم أهل البیت علیهم السلام ۳۱ 
تفسير ما سألت عنه الا الله) فمعناه آئه لا یعلم ما يصير حتوماً في کل سنة 
قبل أن يصير محتوماً الا الله تعالی. وأمّا قوله: (لکنهم لا یستطیعون (مضاء 
شيء منه حتی يؤمروا في ليالي القدر) فمعناه آنه لا يجوز هم العمل بمقتضی 
علمهم الا بعد العلم باه صار ععوماء وبعد الاذن ی العمل»"". 

وعلى هذا فليس الراد أن الامام عليه السلام كان یعلم الجمل قبل ليلة 
القدر ويحصل على التفسير والتفصيل في ليلة القدر كا لعله فهم السائل 
من كلام الإمام بقوله: «وكان كثير من علمه ذلك جملاً يأني تفسيرها في ليلة 
القدر» وان المراد أن الإمام وان كان يعلم الاجمال والتفسير معا كما في قوله 
عليه السلام: «لى يمت رسول الله صل الله عليه وآله الا حافظاً لجملة العلم 
وتفسيره» وما يقف عليه في ليلة القدر هو إمضاء ما قد علمه من التفسير 
قبل ذلك. 

قال المازندراني: «(وکان كثير من علمه ذلك جملاً يأي تفسيرها في لبلة 
القدر) يحتمل فيه احتمالان: الأوّل: أنه يأتي تفسيرها وتفصيلها في ليلة 
القدر. والثاني: أنه يأتي الأمر بتفاصيلهاء حمله السائل على الأول واستفهم 
على سبيل التقرير (أوّما كان في الجمل تفسير) يريد أن فيها تفسيرهاء 
واللفوس القدسية إذا علمت احملة فقن علمت تفسرها أيضاء إا بنفس 
معرفة الجمل أو بأدنى التفات وذلك كما إذا نظرت إلى زید فقد آبصرت 
كله إجمالاً وأبصرت أجزاءه وتفاصیله جیعاً عند إبصار واحد بل إبصار 
الكل والأجزاء إبصار واحد وإِنَّا يتفاوت بالاعتبار» فأقرٌ به عليه السلام 
بقوله: (بلى) وصدقه وأشار بقوله: (ولكنه انا يأتي بالأمر من الله تعالی في 
ليالي القدر إلى النبي والأوصياء: افعل كذا وكذاء لأمر قد كانوا علموه أمروا 


(۱) نقلا مرا العقول في شرح أخبار آل الرسول. مصدر سابق: ج۲ ص48. 








۳۲ علم الإمام 
كيف یعملون فیه) إلى أن الراد هو الاحتمال الثاني. 
بإمضائه وفعله وترکه آم لا یام أوَ يثبته آم یمحوه کما في العلم الذي يجري 
فيه البدای وإِنَّ) يأتي الأمر في ليلة القدر بتفاصيل هذه الأمور في لبلة القدرء 
وتا قال كثير من علمه ذلك جات لأنْ من علمه أيضاً كان مثبتاً لا يجري 
فيه البداء» وکان الامر به معلوما لا حتمل غر" 

ثمّ رجع السائل فسأله بقوله: «فالذي كان يأتيه في ليالي القدر ما هو؟» 
للمبالغة في استعلام ما يأتيه فيهاء فأجابه عليه السلام بنحو ما آجابه سابقاء 
من أن الذي يأتيه هو «الأمر والیسر» والراد بالیسر هو التخفیف بالحو 
ونحوه. 

ثم عاد السائل وقال: «ف) يحدث لحم في ليالي القدر علم سوى ما 
علموا» إشعاراً بأن هذا حال؛ لأنّه تحصيل الحاصل» ومبالغة في استعلام ما 

ثم بِيّن عليه السلام آنه لا يعلم تفسير ما سأل عنه السائل من الأوامر 
حقيقيّاً فيكون المراد أنه لا يعلم ما يصير محتوماً في ليلة القدر قبل أن يصير 
محتوما إلا الله تعالى کا تقدّم» وقد يكون اضافیّا بالنسبة إلى غير الأولیای 
لان عقول غيرهم لا تتحمّل ما تنزل في ليالي القدر. 


(۱) شرح أصول الکافی والروضة. مصدر سابق: ج ص١٠.‏ 








في ازدیاد علم آهل البیت علیهم السلام ۳۱۳ 
الحاصل هم في ليلة القدر بأنّه صار محتوماء وبعد الاذن شم في العمل. 
البحث الثالث: بيان الأمور التي يتحقق فیها زيادة العلم 

یمکن أن يُذكر في القام وجهان لبیان الأمور التي يتحقق فیها زيادة 
العلم: 
الوجه الأول: الزيادة | نما هي في الأمور التي لم بقع فیها قضاء حتمي 

بيانه: اتفقت النصوص الروائيّة على آن هناك نحواً من العلم الخزون 
الکنون عند إل شال لا یعلمه الا هو نحاول الاشارة لل بعضها: 

» عن سدير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «إِنّ لله عل عامّاً وعلا 
خاضاء فما ا لخاص فالذي ۸ يطلع عليه ملك مقرّب ولا نبيٌ مرسلء وآما 
علمه العام الذي اطلعت عليه الملائكة المقرّبون والأنبياء المرسلون» وقد وقع 
ذلك كله إلينا»''". 

٠‏ عن الأصبغ بن نباتة قال: «سمعت أمير المؤمنين يقول: إِنْ لله علمين: 
علمٌ استأثر به في غيبه فلم يُطلع عليه نبياً من أنبيائه ولا ملكاً من ملائکته. وله 
علمٌ قد أطلّع عليه ملائكته. فما أطلع عليه ملائکته فقد أطلع عليه محمّداء وما 
أطلع عليه محمّداً فقد أطلعني عليه یعلمه الكبير متا الصغير إلى أن تقوم 
الساعة)”" . 

ه عن سدير الصيرفي قال: «سمعت حمران بن أعين يسأل أبا جعفر الباقر 
عليه السلام عن قول الله عر وجل: بیع لکوت وَالْأَرْضٍ 4 (الأنعام: ۱۰۱). 


(۱) بصائر الدرجات الکبری. مصدر سابق: ج۱ ص ۰۲۲۹ باب في الأثمّة أنه صار إليهم 
جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والانبیای الحديث: 1۳۲. 
(۲) المصدر السابق: ج١‏ ص ۲۳۲ الحديث: .٤٤١‏ 








E‏ علم الإمام 

قال أبو جعفر: إِنّ الله عز وجل ابتدع الأشياء كلها بعلمه على غير مثال 
كان قبله» فابتدع السیاوات والأرضين, وم يكن قبلهنَ سماوات ولا آرضون؛ 
أما تسمع لقوله تعالى: کات عرشهء على الما 4 (هود: .)٩‏ 

فقال له مران: أرأيت قوله جل ذکره: « عم لیب فلا بطهر 1۹ 
AES‏ (لجرت: .)۲٩‏ 

فقال أبو جعفر عليه السلام: إل 
وکان والله محمد من ارتضاه» وأمًا قوله: ۶ علطم الْعَیّب 4 فإنَّ الله عرّ وجل 
عالم بها غاب عن خلقه فيا بقذر من شيء» ویقتضیه في علمه قبل أن يخلقه 
وقبل أن يقضيه إلى الملائكة» فذلك - يا حمران ‏ علمٌ موقوف عنده إليه فيه 
المشيئة» فيقضيه إذا أراد» ويبدو له فيه فلا يمضيه. فام العلم الذي يقدره الله 
عر وجل فيقضيه ويمضيه فهو العلم الذي انتهى إلى رسول الله صل الله عليه 
وآله ثم إلينا»”" . 

» عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: (إِنَّ لله علمين: 
علم مکنون خزون لا یعلمه الا هو من ذلك يكون البداء» وعلمٌ علمه 
ملائکته ورسله وآنبیاءه ونحن نعلمه»". 

وتوضیح الراد من هذه النصوص یتوقف على بيان الراد من البدای 
وما هی الساحة التی حصل فیها ذلك. من هنا سوف نمکث قلیلا لاعطاء 
لحة عاقة عن هذه العقيدة بانقدر الذي نحتاج [لیه. 


1 نی من رَسُولٍ 4 (الجن: 0۲۷ 


ت 


(1) الأصول من الكافي» مصدر سابق: ج۱ ص۲۵1 باب الحجّة باب نادر فيه ذكر 
الغيب» الحديث: ۲. 
(۲) بصائر الدرجات الكبرى. مصدر سابق: ج۱ ص ۲۳۰ باب في الأثمّة أنه صار إليهم 








في ازدياد علم آهل البيت عليهم السلام 10 
البداء في حديث أهل البيت 

أولت روايات أهل البيت عليهم السلام عناية فائقة بموضوع البداء من 
حيث الاقرار بوجوده وأهمّية الإيهان به» بالإضافة إلى معالجة ما يطرأ على 
بعض الأذهان من الالتباسات حيال المسألة. 

ه عن زرارة بن أعين عن أحدها عليه) السلام قال: ١ما‏ عبد الله بشيء 
مثل البداء)”". 

ه عن هشام بن سالم عن أب عبد الله الصادق عليه السلام: «ما عظم الله 
بمثل الات" . 

٠‏ عن مالك الجهني قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: 
«لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه" ". 

« عن مرازم بن حكيم قال: سمعت أبا عبدالله الصادق عليه السلام 
يقول: «ما تنأ نب قط حتی يقر لله بخمس خصال: بالبداء والمشيئة والسجود 
والعبوديّة والطاعة» . 

» عن الريان بن الصلت قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: «ما 
بعث الله نیا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء»””. 
البداء لغة 

تلتقي معاجم اللغة في القديم والحديث على معنى مشترك للبداء 
فكلمة «بداء» مصدر الفعل الثلائي (بدا» بمعنی ظهر» قوضم: بدا الشیء 
(۱) الأصول من الكافي: ج ۱ ص۱۶1 کتاب التوحید. الحدیث: ۱. 
(۲) المصدر السابق: ج١‏ ص۱۶1 الحدیث: ۲. 


(۳) المصدر السابق: ج ۱ ص ۰۱۶۸ الحدیث: ۱۲. 








۳۳۹ علم الإمام 
يبدو بدواً وبّدواً وبداء: ظهر. هذا ما ذکره ابن فارس" والازهري" 
واحوهري" وغیرهم. 

وبدا له في الأمر کذا: جد له فيه رأي. البداء: ظهور الرأي بعد أن لم یکن» 

وأيضاً استصواب شيء علم بعد أن لم يعلم» وكذلك بدا لي في هذا الأمر 

Ea 

وبهذا يتضح أن المعنى اللغوي يعني: الظهور السبوق بالخفاء أو العلم 
بعد أن لم يعلم» أي العلم الذي يسبقه جهل؛ قال الطباطبائي: «البداء من 
الأوصاف التى ربا تتصف ما أفعالنا الاختياريّة من حيث صدورها عتا 
بالعلم والاختیار» فإِنًا لا نريد شيئاً من أفعالنا الاختياريّة ال بمصلحة 
داعية إلى ذلك تعلّق بها علمناء وربما تعلّق العلم بمصلحة فقَصّدنا الفعل 
نريد خلاف ما کنا نريده قبل» وهو الذي نقول بدا لنا أن نفعل كذاء أي 

ظهر لنا بعدما کان شاعا کذا. 

(۱) معجم مقاییس اللغة. لابي الحسن آحمد بن فارس بن زكريّاء المتوفی ۳۹۵ف 

(۲) تهذیب اللغة. لأبي منصور محمّد بن آحمد الأزهري (۲۸۲ - ۳۷۰ دار إحياء 
التراث العربي» بیروت - لبنان. الطبعة الاولی ۱۶۲۱ |شراف: محمّد عوض مرعب: 
ج۱۶ ص ۱:۲. 

(۳) الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربيّة. تألیف: !سماعیل بن حمّاد الجوهري. تحقیق: 
آحمد عبد الغفور عطار دار العلم للملایین. الطبعة الثانيةء القاهرق ۱۳۹۹ه : جا 
ص ۲۲۷۸. 

(4) المعجم الوسیط. مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة» الطبعة الخامسة. طهران 517١ه‏ : 
ص 14 








في ازدیاد علم أهل البيت علیهم السلام ۳۱۷ 
فالبداء ظهور ما كان خفيّاً من الفعل لظهور ما كان خفيّاً من العلم 
ا 

إلا أنه من الواضح أن هذا المعنى من البداء يستحيل على الله تعالى لأنّه 
يستلزم نسبة الجهل إليه تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً. وهذا ما لا يمكن أن 
يلتزم به عاقل موحد مؤمن بالله» فضلاً عن عالم» فكيف بأئمّة أهل البیت 
عليهم السلام الذين هم عدل القرآن. 

من هنا تضافرت النصوص عن آهل البيت عليهم السلام لردٌ هذا المعنى 
من البيان بشكل واضح. كما سيأتي. 
البداء اصطلاحا 

إن البداء الذي تقول به الشيعة الاماميّة مغایر للمعنی اللغوي الذي 
هو مستحیل على الله تعالى» إذ البداء الذي ورد في روایات آهل البیت علیهم 
السلام هو الظهور لغیره تعالى» ومن الواضح أن هذا العنی من البداء لا 
حذور فیه لاه ینسب الخفاء إلى الخلوقات. لا إلى الذات الإهية القدست 
ومن الروایات التي آشارت إلى هذا العنی: 

« عن داود بن فرقد عن عمرو بن عثان الجهني عن آي عبد الله 
الصادق عليه السلام قال: (إِنَّ الله لم يبد له من جهل»” ". 

ه عن منصور بن حازم قال: «سألت آبا عبد الله الصادق عليه السلام: 
هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله بالأمس؟ قال: لاء من قال هذا 
فأخزاه الله. 

قلت: أرأيت ما كان وما هو کائن إلى يوم القيامة» أليس في علم الله؟ 


(۱) الأصول من الکافي: ج١‏ ص۰۱۶ كتاب التوحید. باب البدای الحاشية رقم: .١‏ 
(۲) المصدر السابق: ج١‏ ص ۱۸ الحديث: ۱۰. 








۳۸ علم الإمام 

قال: بل قبل أن مخلق الخلق)”". 

» عن أبي بصير وسیاعة عن أب عبد الله الصادق عليه السلام قال: «من 
زعم أن الله عز وجل يبدو له في شيء لم يعلمه أمس فابرؤوا منه». 

وهي واضحة الدلالة في أن المراد من البداء هو أن يظهر لله من المشيئة 
ما هو مخفيٌ على الناس وعلى خلاف ما يحسبون. 

ه عن ابن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام يقول: (إِنَ الله بقلم 
ما يشاء ویوخر ما یشای ويمحو ما يشاء ویثبت ما يشاء وعنده آَم الكتاب. 
وقال: فكل أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن يصنعه. ليس شيء يبدو له الا 
وقد كان في علمه. ان الله لا يبدو له من جهل» ". 

ومن الواضح أن هذا المعنى من البداء لا حذور فيه لأنّه ينسب الخفاء 
إلى المخلوقين فقط لا إلى الله تعالى. 

وهذا هو مقتضى القدرة الاغيّة المطلقة» لأن من يؤمن بالبداء فإِنّه يدين 
له بالقدرة اللامتناهيّة» وفي هذا بعض أسباب التأكيد على البداء. 

قال الشيخ البلاغي في رسالته عن البداء: «إذن فالفضل المذكور 
والاهتية الکبری للاعتراف بالبداء» ما هو الا لأنه يرجع إلى الاعتراف 
بحقيقة الإلهيّة» وأن الموجد للعام نما هو إله وموجد بالإرادة والقدرة على 
مقتضى الحكمة» متصرّف بقدرته با يتراءى من العلل وتعليلاتها التي هي 
من صنعه وإ جاده وا خاضعة لتصبّ ف مشيئته فيها»”". 
(۱) المصدر السابق: ج١‏ ص۱2۸ الحديث: ۱۱. 
(۲) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأثمّة الأطهارء مصدر سابق: ج٤‏ ص ۰۱۱۱ كتاب 

التوحيد» باب البداء والنسجء الحديث: ۳۰. 


(۳) المصدر السابق: ج٤‏ ص ۱۲۱ الحديث: ۱۳. 
(۶) رسالتان في البداء. تأليف: الشيخ محمّد جواد البلاغي (۱۲۸۲ - ۱۳۵۲) السيّد أبو = 








في ازدیاد علم هل البیت علیهم السلام ۳۹ 

ویمکن بیان عقيدة البداء التي نصّت علیها النصوص التقدمة ببيان 
عم كا آشار إليه الطباطباتي بقوله: «إن وجود کل موجود من 
الوجودات الخارجيّة له نسبة إلى جموع علته التامّة التي یستحیل معها عدم 
الثىء» وعند ذلك يجب وجوده بالضرورة» وله نسبة إلى مقتضیه الذي 
يحتاج الثيء في صدوره منه إلى شرط وعدم مانع» فإذا وجدت الشرائط 
وعدمت الموانع تمت العلة التامّة ووجب وجود الشيء» وإذا ١‏ يوجد 
الشرط أو وجد مانع لم یژثر المقتضي آثره» وكان التأثير للانع» وحينئذ 
يصدق البداء. فإن هذا الحادث إذا نسب وجوده إلى مقتضيه الذي كان 
يظهر بوجوده خلاف هذا الحادث كان موجودا» ظهر من علّته خلاف ما 
كان يظهر منها. 

ومن المعلوم أن علمه تعالى بالوجودات والحوادث مطابق لما في نفس 
الأمر من وجودهاء فله تعالى علمٌ بالأشياء من جهة عللها التامّة» وهو 
العلم الذي لا بداء فيه أصلاً وله علمٌ بالأشياء من جهة مقتضياتها التي 
موقوفة التأثير على وجود الشرائط وفقد الموانع» وهذا العلم يمكن أن يظهر 
خلاف ما كان ظاهراً منه بفقد شرط أو وجود مانع»". 
موقع البداء في القضاء الإلهي 

اتضح أن البداء لا يجري في كل أمرء وإنَّا يختضّ وقوعه في خصوص 
القضاء غير المحتوم» أمّا القضاء المحتوم فيستحيل وقوع البداء فيه» ولأجل 

= القاسم الموسوي الخوئي (۱۳۱۷ -517١ه)‏ إعداد السيّد محمّد علي الحكيم قم 

4ه : ص ۲۳. 


(۱) الأصول من الکافی. مصدر سابق: ج۱ ص۱۶ کتاب التوحید. باب البدای حاشية 
الطباطبائي رقم: ۱. 








۳۳۰ علم الإمام 
إيضاح ذلك ينبغي أن نعرض بشکل إجالي لاقسام القضاء الإلمي» وهي 
ثلائة كا هو الستفاد من النصوص في القام: 
القسم الأول: القضاء الحتوم الذي لا بطلع عليه آحذ من خلقه 

وهذا القضاء من العلم الخزون الکنون الذي استأثره الله تعالى لنفسه. 

ومن الواضح أن هذا القسم من القضاء الاهي لا یقع فيه البداء إذ إِنّه 
لم يظهر لأحد حتّی يتحقق فيه البداء لأنْ البداء - كا تقدّم ‏ هو الظهور 
للمخلوقین على خلاف ما علموه. کذلك یستحیل أن يقع البداء في هذا 
القسم بالنسبة لله تعالى» لأنّه تعالی عالم بجمیع الأشياء منذ الازل» فلا 
يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السیاء وهو العالم بتحقق 
الأسباب أو عدم تحققها. 

نعم» هذا القسم من القضاء يكون منشأً للبداء ‏ كا تقدّم ‏ لا أنه يقع 
فيه البداء. فمثلاً: قضى الله تعالى لزيد أن يعيش عشرين سنة» وعِلم النبيّ أو 
الإمام بذلك. الا أن زيداً وصل رحمه أو فعل من أفعال البِرّ ما اقتضى زيادة 
في عمره فزاد الله تعالى له عمره إلى ثلاثين سنة. ففي هذا المثال تقديران: 
أحدهما: تقدير معلوم للنبيّ أو الإمام» وهو عمر زيد عشرين سنة» وني هذا 
العلم قد يقع البداء وتقدير آخر: وهو معلوم لله تعالى فقط. وهو أن زيد 
قد يقوم بأيّ عمل من أعمال الب ويكون سبباً في زيادة عمره» وهذا العلم 
الثاني لا يطاله التغيّر والتبدل» وتا يكون منه التغبّر والتبدّل» وهو منشاً 
حصول البداء. 

وتدل غلل ذلك تضوهن عديدة منها: 

» عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: «إِنْ لله علمین: 
علم مكنون مخزون لا يعلمه الا هو من ذلك يكون البداء. وعلمٌ علمه 





في ازدیاد علم آهل ابیت علیهم السلام ۳۳ 
ملائکته ورسله وأنبياءه. وال ا 

« عن معلى بن محمّد قال: سئل العالم عليه السلام كيف علم الّه؟ 

قال: «علم وشاء وآراد وقذر وقضى وأمضى. فأمضى ما قضی. وقضى ما 
قدر وقذر ما راد فبعلمه كانت المشيئة. وبمشيئته کانت الارادق وبإرادته 
كان التقدیر وبتقدیره كان القضاء. وبقضائه كان الامضاء. والعلم متقدم 
على المشيئة. والمشيئة ثانية. والإرادة ثالثة» والتقدير واقع على القضاء 

فلله تبارك وتعال البداء فیا علم متى شا وفيا أراد لتقدير الأشياء. فإذا 
وقع القضاء بالامضاء فلا بداء...» ". 
القسم الثاني : القضاء الحتوم الذي أخبر به أنبياءه وملانکته بحتمية وقوعه 

وهذا النوع من القضاء لا يقع فيه البداء أيضاًء لان الله تعالی لا يكب 
نفسه ورسله وملائکته» وعليه فلا فرق بين هذا القسم من القضاء وبين 
القسم الأوّل من جهة عدم وقوع البداء فيه» نعم یفترق هذا القسم عن 
سابقه آن هذا القضاء ۳۹ أخبر به آولیاءه» مضافاً ال عدم نشوء البداء منه» 
بخلاف الاوّل. 

وقد دلت جملة من النصوص الروائيّة على هذا النوع من القضاء منها: 
«العلم علمان: فعلمٌ عند الله خزون لم يطلع عليه أحداً من خلقه. وعلمٌ علمه 
ملائکته ورسله فا علّمه ملائکته ورسله فإِنّه سيكون. ولا یکذب نفسه ولا 


(۱) بصائر الدرجات الكبرى. مصدر سابق: ج۱ ص ۰۲۳۰ باب في الأثمّة أنه صار إليهم 


جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والمرسلین الحدیث: ۶۳۳. 
(۲) المصدر السابق: ج ۱ ص۱۶۸ الحديث: .٠١‏ 








۳۳ علم الإمام 
ملائکته ولا رسله. وعلمٌ عنده زون یقذم منه ما یشاء ويؤخر منه ما یشاء 
پشت ما یشاء». 

۷۳ 
السلام قال: (إِنّ الله عز وجل آخبر محمّداً صلی الله عليه وآله با كان منذ كانت 
النياء وبما يكون إلى انقضاء الذنياء وأخبره بالحتوم من ذلك واستثنی عليه 
ا 
القسم الثالث: القضاء غير المحتوم 

وهو القضاء الذي أخبر به تعالى ملائکته وأنبياءه» وربا أخبروا الناس 
بوقوعه في الخارج لكن لا على نحو الحتم والجزم» ونیا وقوعه معلّق على 
شىء آخرء من قبيل قضاء الله تعالى بموت زيد في سنّ العشرین» بيد أنه 
علق موته على عدم دفع زيد للصدقة أو على عدم صلة رحمه أو عدم دعاء 
الناس له» فلو تحقق الشرط فلا يموت زید في ذلك العس قال تعالی: 
#يمحوا آله ما یتبث وق ا ألحكتب 4 (الرعد: ۰0۳۹ وقوله تعال 
تا یقت ناك تحال اقرله لصون اج السا وه بقة: کل جل حاب 4 
N O a)‏ «أن لكل وقت كتاباً يخصه فیختلف. فاختلاف 
الكتب باختلاف الأوقات والآجال إلا ظهر من ناحية اختلاف التصیّف 
الامي بمشینته. لا من جهة اختلافها في آنفسها ومن ذواتهاء بأن يتعيّن لكل 
أجل كتاب في نفسه لا يتير عن وجهه بل الله سبحانه هو الذي یعیّن ذلك 


بتبديل كتاب مكان كتاب» وعو كتاب وإثبات اخ ۲ 


(۱) المصدر السابق: ج١‏ ص ۱۶۷ الحديث: 1. 
(۲) المصدر السابق: ج۱ ص ۱6۸ الحدیث: ۱۶. 
(۳) المیزان في تفسیر القرآن. مصدر سابق: ج ۱۱ ص ۳۷۵. 








في ازدیاد علم آهل ابیت علیهم السلام ۳۲۳ 

وهذا ما أكدته التصوص الروائيّة بشکل واضح: 

« عن ابن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: «ِنْ الله تبارك 
وتعالى بقلم ما يشاء ویژخر ما يشاء ويمحو ما يشاء ويُثبت ما يشاء وعنده أمّ 
الكتاب. وقال: كل أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن يضعه. وليس شىء 
يبدو له الا وقد كان في علمه...»". ۱ 

ه عن الفضیل بن يسار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: (إِنّ الله ل 
يدع شيئاً كان أو يكون الا كتبه في کتاب فهو موضوع بين يديه ينظر |لیه» فما 
شاء منه دم وما شاء منه آخر وما شاء منه محاء وما شاء منه كان وما لم يشأ | 
یکی . 

« عن الفضیل قال: سمعت آبا جعفر الباقر عليه السلام یقول: من 
الأمور آمور محتومة كائنة لا محالة» ومن الأمور آمور موقوفة عند الله یقدم 
فيها ما يشاء ویمحو ما يشاء ویثبت منها ما يشاء» لم یْطْل على ذلك أحدا 
- یعنی الوقوفة - فأمًا ما جاءت به الرسل فهی کائنة لا یکذب نفسه ولا نبيّه 
ولا ملایکته:(. ۱ 

« عن الثالي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «بینا داود على نينا وآله 
وعليه السلام جالس وعنده شاب رث اطيئة» يكثر الجلوس عنده ويطيل 
الصمت إذ أتاه ملك الوت فسلم عليه وأحدّ ملك الموت النظر إلى الشابٌ 
(أي بالغ في النظر). 


(۱) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأثمّة الأطهارء مصدر سابق: ج٤‏ ص ۰۱۲۱ كتاب 
التوحید. باب البداء والنسخ» الحديث: 1۳ 

(۲) تفسير العيّاشي. مصدر سابق: ج ۲ ص ۳۹۵ الحديث: ۲۲۶۰. 

(۳) المصدر السابق: ج۲ ص۳۹۱ الحدیث: ۲۲۶6. 








۳۳ علم الإمام 

فقال داود عليه السلام: نظرت إلى هذا؟ 

ال عع إل امرك من وو رنه ا ق مدا الراضع تفر 
داود» فقال: يا شات هل لك امرأة؟ قال: لاء وما تزوجت قط. 

قال داود: فأت فلاناً ‏ رجلاً كان عظيم القدر في بني إسرائيل - فقل له: 
ٍنْ داود يأمرك أن تزوجني ابنتك. وتدخلها الليلة. وذ من النفقة ما تحتاج 
إليه وكن عندهاء فإذا مضت سبعة آیّام فوافني في هذا الوضع. 

فمضى الشاب برسالة داود على نبيّنا وآله وعليه السلام فزوجه الرجل ابنته 
وأدخلوها عليه وأقام عندها سبعة آیام ثمّ وافى داود يوم الثامن فقال له 
داود: يا شاب كيف رأيت ما كنت فيه؟ قال: ما كنت في نعمة ولا سرور قط 
أعظم مما كنت فيه. 

قال داود: اجلس. فجلس وداود ينتظر أن يقبض روحه فلّا طال قال: 
انصرف إلى منزلك فكن مع آهلك. فإذا كان يوم الثامن فوافني هاهنا. 
فمضى الشاب ثم وافاه في اليوم الثامن وجلس عنده ثم انصرف أسبوعا 
آخر ثم أتاه فجلس» فجاء ملك الموت داود. فقال داود: آلست حدثتني 
بأنك أمرت بقبض روح هذا الشاب إلى سبعة أيّام؟ قال: بلى. فقال: قد 
مضيت ئمانية وثانية وثانية. 

قال: يا داود لِنْ الله رمه برحمتك له فأخر في أجله ثلاثين سنة» 

«عن الشیرطی في لیر الور ظلاك قو اا يحوأ آلله ما 
ءوس وعنده: ام الککب 4 (الرعد: ٩‏ عن عل أنه سأل رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم عن هذه الآية» فقال له: «لأقرن عينيك بتفسبرها؛ 


00 


(۱) بحار الأنوارء مصدر سابق: ج٤‏ ص ۱۱۱ كتاب التوحید. باب البداء والنسخ» 
الحديث: .”١‏ 








في ازدیاد علم أهل البیت علیهم السلام ۳۲۵ 
ولأقرنَ عين أمّتي بعدي بتفسيرهاء الصدقة على وجههاء وبر الوالدین؛ 
واصطناع العروف. يحول الشقاء سعادة ويزيد في العمر ويقي مصارع 
الو 

» عن ثوبان عن رسول الله عل ال علیه وآله قال: «لا یرد القدر الا 
الدعای ولا يزيد في العمر الا الب وإِنْ الرجل لیحرم الرزق بخطيئة 
ی 

ه عن أبي ولاد قال: قال أبو الحسن موسی بن جعفر علیهیا السلام: 
«علیکم بالذعاء فإن الدعاء لله والطلب إلى الله يرد البلاء وقد قذر وقضي وم 
يبق الا إمضاؤه. فإذا دُعي الله عز وجل وشئل صرف البلاء صرفه» . 

وبهذا يتضح أَعمّية الایمان بالبداء في البناء العقائدي فإِنّه لو هيمن على 
وجود أيّ إنسان نمط من الاعتقاد يفيد بأن ما جرى به قلم التقدير أمرٌ لا 
مرد له وهو کائن لا محالة دون استثناء» لسقط الانسان في هوّة اليس 
وضربت عليه حالة من الاحباط والقنوط. 

من هنا يأتي دور البداء لیفتح آمام الانسان نافذة آمل یمکنه التحکم 
بمصيره عبر العمل الاختياري» ویضیء آمامه جری الحياة بإشراقة تبعث في 
قلوت انومنین الايا ت واد فيحثه ذلك على الدّعاء والصدقات 
وضروب الب وفنون الطاعات» ما یوق علاقته بخالقه سبحانه» ويضع 


(۱) الدر المنثور في التفسير المأثور. مصدر سابق: ج٤‏ ص .15١‏ 

(۲) سئن ابن ماجة» تصنیف: أبى عبدالله محمّد بن يزيد ابن ماجة القزوینی (۲۰۹ - 
۳ اعتنى به فريق بيت الأفكار الدوليّة: کتاب المقدّمت باب القدر: رت ۰ 
ص ۲۷. 

(۳) الأصول من الكافي. مصدر سابق: ج۲ ص 4۷۰ کتاب الدّعاء باب أن الدعاء يرد 
البلاء والقضای الحدیث: ۸ . 








۳۳۹ علم الإمام 
آمامه فرصاً مفتوحة على الدوام لتعدیل المصير. 
العبد إلى الله» وطلبه إجابة دعائه منه وکفاية مهّاته وتوفیقه للطاعة وابعاده 
عن المعصية. فإن إنكار البداء والالتزام بآن ما جری به قلم التقدیر کائن لا 
محالة دون استثناء» يلزمه يأس العتقد هذه العقيدة عن إجابة دعائه فإن ما 
یطلبه العبد من ربه إن كان قد جری قلم التقدیر بانفاده فهو کائن لا عالة» 
ولا حاجة للدّعاء والتوسّلء وان كان قد جری بخلافه لم یقع أبداً ولم ینفعه 
الدعاء والتضرع. وإذا يئس العبد من إجابة دعائه ترك التضرّع لخالقه. 
حيث لا فائدة في ذلك. وكذلك الحال في سائر العبادات والصدقات التى 
ذلك ما يطلبه العبد. 

وهذا هو سرّ ما ورد في روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام من 
الاهتمام بشأن البداء»"". 


النتانج المترتبة على الوجه الأول 
هناك عدة نتائج تترتّب على الوجه الأول الذي تعرضنا له وهي كا يلي: 
النتيجة الأولى: أن علم أهل البيت عليهم السلام في القضاء غير الحتوم» 
إا هو بنحو قابل للتبديل والتغيير. ومؤدّى ذلك تم وإن كانوا يعلمون 
هذه الأمور, الا أن علمهم ليس بنحو الحتم والجزم؛ فإذا تغترت الشرائط 
وارتفعت الموانع يخبرهم الله تعالى من العلم المخزون المكنون الستأثر عنده 
بذلك التغبّر والتبدل. 


1 سالاق فى الفا مدر عا 








في ازدیاد علم آهل البیت علیهم السلام ۳۳۷ 

فالامام وان كان یعلم أن زيداً مثلاً سیموت في اليوم الكذائي والساعة 
الكذائيّة» إلا أن هذا العلم يمكن أن يحصل فيه البداء فیموت في غير الوقت 
الذي علمه؛ لعدم تحقق الشرط أو وجود مانع» فإذا بدا لله تعالى يطلعهم 
على ما بدا له في ذلك. 

وهذا هو العلم الحادث الذي عبرت عنه التصوص بتعبيرات وصيغ 
مختلفة كا تقدم - . 

من هنا يتضح عدم التعارض بين ما ورد من الروایات الدالّة على أن 
الله استأثر في علمه خمسة آشیای وهي: علم الساعة» ونزول الغیث. وما في 
الأرحام» وما تدري نفس ماذا تکسب غدأ وما تدري نفس بأيّ آرض 
تموت. من هذه الروایات: 

« ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره في قوله تعالی: ‏ لِد اله عنده. عِلْم 
لاف و ا ال و ماه ار وها ری لس ناذا ی عاونا 
ری تس بای ا مكرك رو أنه علي كنا (قمان: 04 

قال: قال الصادق عليه السلام: «هذه الخمسة أشياء لم يطّلع عليها ملك 
مقزب. ولا نبي مرسل» وهي من صفات الله ع وجل». 

عن أب الجارود عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عليه 
السلام يقول: (إِنَ لله علمين: علمٌ استأثر به في غيبه» فلم يُطلع عليه نب من 
أنبيائه ولا ملكاً من ملائکته. وذلك قول الله تعالی: ۶ إن اله عند ِلْمْألسَّاعَةٍ 
EET‏ باکر ی مادا ی دوا درق 
تمس بیرض توت 4. وله علمٌ قد آطلع عليه ملائکته. فما آطلع عليه ملائکته 
فقد أطلع عليه محمّداً وآله. وما آطلع عليه محمّداً وآله فقد أطلعني عليه یعلمه 








۳۳۸ علم الإمام 
الكبير منا الصغیر إلى أن تقوم السا لساعة). 

« ما رواه الصدوق في الخصال عن أب آسامة عن أبي عبد الله الصادق 
عليه السلام قال: ل و و 
خلقه؟ قلت: بل قال: « نله عنده. لماع د ويتزك_الْعَيَتَ ویر ماق 
الا وا دو ی ماد كي مر ری مث 7 
E‏ ° 

ه وعن علِيٌ عليه السلام نا أخبر بأخبار الترك قال له بعض أصحابه: 
لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب! فضحك عليه السلام» وقال للرجل 
وكان كلبيا: 

اليا أخا كلب» ليس هو بعلم غيب وإنّما هو تعلّم من ذي علم. وان علم 
الغیب علم الساعة وما عذده الله سبحانه بقوله: ۶ إن أله عنده, ول امه 
ولت لكيه ای E O E‏ ار 
تمس بای أَرْضٍ تم 4 الایه فيعلم الله سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو اش 

أو میل» وسخی أو بخیل؛ وشقی أو سعيد. ومن یکون في النار حطبا 

0 

فهذا علم الغیب الذي لا يعلمه أحدٌ الا اله وما سوی ذلك فعلمٌ علّمه 
الله نبيّه فعلّمنيه. ودعا لي بأن يَعيه صدري» وتضطم عليه جوانحي»۳. 


(۱) بصائر الدرجات الکبری» مصدر سابق: ج۱ ص ۰۲۳۲ باب في الأثمّة أنه صار إليهم 
جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء» الحديث: 110. 

(۲) الخصال. للشيخ الصدوق» باب الخمسة. خمسة لم يطلع الله عليها أحدا من خلقه. 
الحديث: ۶٩‏ ج ۱ ص ۲۹۰. 

(۳) نهج البلاغة. مصدر سابق: ص۱۸ الخطبة: ۱۲۸ فیما یخبر به عن الملاحم 
بالبصرة. 








في ازدیاد علم هل البیت علیهم السلام ۳۳۹ 

ه عن عبد ال بن دینار عن ابن عمر أن رسول الّه صل الل عله [وآله] 
وسلّم قال: «مفاتح الغیب خس لا یعلمها الا الله. لا یعلم ما في غد الا الل 
ولا یعلم ما تغيض الأرحام الا اله ولا يعلم متی يأتي الطر أحدّ الا الله ولا 
تدري نفس بأيّ أرض تموت. ولا یعلم متى تقوم الساعة الا الله)"" . 

ه عن أبي هريرة «آن رجلاً قال: يا رسول الله متی الساعة؟ 

قال: ما السوول عنه بأعلم من السائل. ثم شار إلى بعض آشراطها؛ 
ثمّ قال: في مس من الغیب لا يعلمهنّ الا الله» ثم تلا: ۲ ناه عنده, طلم 
لمَاعَة وار الب ...6 إلى آخر الایة»". 

ووجه الجمع بين هذه التصوص وبين ما تقدّم على أن الأنبیاء والأولياء 
- خصوصاً النبيّ الأعظم وأهل بيته - يعلمون الغيب با يشمل هذه الأمور 
آیضا هو أن يقال: إن العلم بالقضاء الحتمي في هذه الموارد الخمسة ختض 
بالله تعالى» ما غيره فاٍتهم وان كانوا مطلعين على ذلك بإخباره سبحانه هم» 
الا أنه ليس بنحو الجزم» لأن الله سبحانه جعل لنفسه البداء فيها. 

قال الآلوسي: (وجه الجمع بين الأخبار الدالة عل اسار الله تعال 
بعلم ذلك» وبين ما يدل على خلافه كبعض إخباراته عليه الصلاة والسلام 
بالغیبات التي هي من هذا القبیل» يعلم ذلك من راجع نحو الشفاء 
والمواهب اللدنيّة ما ذكر فيه معجزاته صلى الله عليه وآله وإخباره عليه الصلاة 


(۱) صحيح البخاري. مصدر سابق: كتاب التفسيرء باب قوله: «الله يعلم ما تحمل كل 
أنثى )» الحديث ۰۶71۹۷ ص .4٠١‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله والصحابة والتابعین. تأليف: الإمام الحافظ 
عبد الرحمن بن محمّد بن إدريس ابن آبي حاتم المتوفى سنة ۳۲۷ ه تحقيق: 
أسعد محمّد الطیّب. المكتبة العصريّة» صيدا ‏ بیروت. الطبعة الثانية: ۱۶۱۹ الحديث 
۸ ج٩‏ ص ۳۱۰۲. 








۳۳۰ علم الإمام 
وذکر القسطلاني أنه عز وجل إذا آمر بالغیث وسوقه إلى ما شاء من 
الأماكن» علمته الملائكة الموكلون به» ومن شاء سبحانه من خلقه عر وجل؛ 
وکذا اذا آراد تبارك وتعال خلق شخص في رحم یعلم سبحانه اللك 
الموكل بالرحم با يريد جل وعلاء كما يدل عليه ما آخرجه البخاري عن 
أنس بن مالك عن النبيّ صلى الله عليه [وآله] وسلّم قال: إِنّ الله تعالى وكل 
بالرحم ملكاً يقول: ياربّ نطفة» یارب علقةء پارت مضغة, فإذا أراد الله تعالى 
أن يقضي خلقه قال: أذكرٌ أم آنشی شقی أم سعیذ. فا الرزق والأجل؟ فيُكتب 
في بطن مه فحينئذ يَعلم بذلك الملك ومن شاء الله تعالى من خلقه عر وجل. 
وهذا لا ينافي الاختصاص والاستتثار بعلم الذکورات بناءً على ما 
سمعت ما من أن الراد بالعلم الذي استأثر سبحانه به العلم الكامل 
بأحوال کل على التفصيلء فا يعلم به امّلك ويطّلع عليه بعض اخواض 
يجوز أن يكون دون ذلك العلم» بل هو كذلك في الواقع بلا شبهة»"". 
وأورد المجلسي وجوهاً للجمع» منها ما ذكره بقوله: «ما أومأنا إليه 
سابقاً وهو أن الله تعالى لم يطلع على تلك الأمور كليّةَ أحداً من الخلق على 
وجه لا بداء فيه» بل يرسل علمها على وجه الحتم في زمان قريب من 
حصوفا كليلة القدر أو أقرب من ذلك. 
وهذا وجه قریب تدل عله الأخبار الکثبرق إذ لابد من علم ملك 
بوقت نزول المطرء وکذا المدبّرات من الملائكة بأوقات وقوع احوادث» ۳ . 


(۱) روح المعانی فى تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی. مصدر سابق: ج ۲۱ ص ۰۱۱۱ 
(۲) بحار الأنوار الحامعة لدرر آخبار الأثمّة الأطهارء مصدر سابق: ج٣۲‏ ص ۱۰۶ = 








في ازدیاد علم أهل البیت علیهم السلام ۳۳۱ 

وهذا ما تقدم في نص سابق عن أبي جعفر الباقر عليه السلام حيث قال: 
رسول اه صلی اه هی وله[ آسريبه بیط ند علمه جلْ ذکره 
علم ما قد كان وما سيكون. وكان كثير من علمه ذلك مملاً يأتي تفسيرها في 
ا ول 
ويأتي تفسيره في ليالي القدر کا كان مع رسول الله صل الله عليه وآله . 

قال السائل: أو ما كان فى امل تفسير؟ 

قال: بلى» ولكنه [نا يآتي بالأمر من الله تعالى في ليالي القدر إلى النبيّ وإلى 
LN‏ او تادر ری امود کت عساو ند 

ثم قال السائل: وما كانوا علموا ذلك الحكم؟ 

قال: بلى» قد علموه ولكنهم لا يستطيعون إمضاء شيء منه حتى يؤمروا 
في ليالي القدر كيف يصنعون إلى السنة المقبلة» " . 

النتيجة الثانية: بناءً على ما أوردناه في النتيجة الأولى اتضح الراد من 
ازدياد علمهم عليهم السلام» الذي أشارت إليه نصوص كثيرة ‏ كما تقدم - 
وهو أن الزيادة ليست بمعنى هم كانوا جاهلين بهذه الأمور ثم علموهاء 
ونیا هم يعلمونها ولكن بنحو قابل للبداء فإذا بدا لله تعالى في شيء منها 
أخبرهم وأطلعهم على ذلك فإذا أطلعهم فإنّهِ یکون حت مقضياً. 

في ضوء هذا يمكن أن نفهم سبب عدم إخبار الأئمّة عليهم السلام 
بالأمور ‏ التي هي في معرض البداء ‏ بنحو الجزم واحتم» وذلك لاحتمال 
حصول البداء فيها كآجال الناس ومصائرهم وهذا ما يشير إليه أمير 


= كتاب الإمامة» آخر باب أنهم عليهم السلام لا يعلمون الغيب ومعناه. 
(0 الأصول م لاف مصذو سا 801 كات الحكة تسف شان انا 
وب قن ,ال ی و سايق ۱ صن 1 واد ی 
أنزلناه فى ليلة القدر وتفسيرهاء الحديث: ۸ . 








۳۳۲ علم الإمام 
المؤمنين عليه السلام في الرواية التالية: 

«عن الأصبغ بن نباتة قال: لا جلس عل عليه السلام في الخلافة وبایعه 
الناس» خرج إلى المسجد متعمّ) بعمامة رسول الله صلى الله عليه وآله» لابسا 
بردة رسول الله صلی الله عليه وآله» متنعّلآً نعل رسول الله صلی الله عليه وآلى 
قاد مسق مول اهل الله رال معدل الم فخلس غلبه كا 
م شبّك بين آصابعه فوضعها آسفل بطنه ثم قال: 

يا معشر الناس. سلوني قبل أن تفقدوني» هذا سفط العلم هذا لعاب 
رسول الله صلی الله عليه وآله. هذا ما زقتي رسول الله صل الله عليه وآله زقا 
قا سلوني فإِنَ عندي علم الأوّلين والآخرين, أما والله لو ثنيت لي وسادة 
فجلست عليها لأفتيث أهل التوراة بتوراتهم حتى تنطق التوراة فتقول: صدق 
علّ ما کذب. لقد أفتاكم با أنزل الله نٍ» وأفتيت أهل الإنجيل بإنجيلهم حتی 
ينطق الإنجيل فيقول: صدق عل ما کذب. لقد أفتاكم بم| أنزل الله فّ» وأفتيت 
أهل القرآن بقرآنهم حتى ينطق القرآن فيقول: صدق عن ما کذب. لقد أفتاكم 
بها آنزل الله ٍ» وأنتم تتلون القرآن ليلاً ونهاراًء فهل فيكم أحدٌ يعلم ما نزل 
فیه؟ ولولا آية في كتاب الله عز وجل لأخبرتكم با كان وبا يكون وبا هو 
كائن إلى يوم القيامت وهي هذه الآية: «يَمَحُوأ له ماما وش وعِنده: أ 
لیب 4 (الرعد: وى 0 . 

النتيجة الثالثة: آشرنا في الفصل السابق إلى أن هناك جواباً آخر لبیان 
وجه عدم التنافي بين علمهم با هم صائرون إليه في حياتهم وبين سلوکهم 
(۱) ترتيب الأمالي. ترتيب موضوعي لأمالي المشايخ الثلاثة: الصدوق والمفيد والطوسي. 


تأليف: محمد جواد المحمودي. موسسة المعارف الاسلامیّف الطبعة الأولى: لت 








في ازدیاد علم أهل البیت علیهم السلام ۳۳۳ 
الخارجي الذي قد يقال اه إيقاع بالتهلکة. 

وحاصل ذلك: أن الامام عليه السلام وان كان يعلم ما هو صائرٌ إليه» 
لكن هذا العلم الذي توفر عليه من الأمور التي قد يبدو لله فيها - كا تقدّم 
بيانه - فالامام الذي يقدم على واقعة يعلم آنه يموت فيهاء کا هو الحال في 
خروج أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد أو خروج الامام الحسين عليه 
السلام إلى كربلاء» فهما وإن كانا يعلمان بِأْئْما سیقتلان ال أن سنخ هذا 
العلم قد يبدو لله فيه» ومن نَم لم يكن الإمام عليه السلام حين خروجه جازما 

وهكذا الحال بالنسبة لبیت أمير المؤمنين عليه السلام في فراش النبي صلى 
الله عليه وآله ليلة امجرة فَإِنّه عليه السلام وإن كان يعلم آنه لا يصيبه شيء 
إلا أنه يعلم أيضاً أن هذا العلم من الأقضية التي قد يبدو لله فيهاء وعلى هذا 
الأساس یعد مبيته عليه السلام في تلك الليلة منقبة. 

إذن لا تنافي بين القول بعلم أهل البيت عليهم السلام بالغيب وما هم 
صائرون إليه وبين سلوكهم الخارجي. 
فائدة: العلم الحادث أفضل علومهم 

آشارت النصوص أن هذا القسم من علومهم ‏ وهو العلم الحادث - 
هو أفضل وأشرف أقسام علومهم» قال أبو الحسن الاوّل موسى بن جعفر 
عليه السلام: «مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه: ماض وغابر وحادث. فأمًا الماضي 
فمفتر وأما الغابر فمزبور وأمّا الحادث فقذف في القلوب ونقر في الأسماع» 
وهو آفضل علمنا»"". 


(۱) آصول الکافی: ج ۱ ص ۰۲۹۶ کتاب الحجّة باب جهات علوم الأئمّةء الحدیث: ۱. 








۳۳۶ علم الإمام 
السلام ولا یتعداه إلى غيرهم» بخلاف القسمین الآخرين من علومهم إذ 
قد یطلع على بعضها بعض خواص النبيّ صل الله عليه وآله» مثل سلمان وأبي 
ذر بإخبار النبيّ صل الله عليه وآله» وبعض خواص أصحاب الأئمّة عليهم 
السلام» بقراءة بعضص مواضع الكتب التي كانت عندهم. 

لذا ورد في نص متقدم عندما سأل السائل عن هذا القسم من العلم 
بقوله: «ف) يحدث هم في ليالي القدر علم سوى ما علموا؟» 

قال عليه السلام: «هذا ما آمروا بكتمانه». 

ثمّ قال: «أمَا هذا العلم (آي الحادث في ليلة القدر) الذي تسأل عنه. فان 
الله ع وجل أبى أن يُطلع الأوصياء عليه الا أنفسهم)'". 

من هنا نجد آمهم كانوا يؤكدون أن هذا القسم من العلم هو العلم 
الحقيقي بالقياس إلى أقسام العلوم الأخرى التي توجد عندهم. 

« عن المفضل بن عمر قال: «قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: لٍنْ 
سليمان ورث داود» واِنْ محمّداً ورث سليمان» وإنا ورثنا محمّداء ون عندنا علم 
التوراة والإنجيل والزبور وتبيان ما في الألواح. 

قلت: إن هذا هو العلم؟ 

قال: ليس هذا هو العلم» إِنَّ العلم الذي يحدث يوماً بعد يوم وساعة بعد 

Te 
. © ساعة)‎ 


(۱) الأصول من الكافي. مصدر سابق: ج١‏ ص ۲۵۲ كتاب الحجّة. باب في شأن انا 
أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرهاء الحديث: ۸ . 

(۲) المصدر السابق: ج١‏ ص ۰۲۲۶ كتاب الحجَة. باب أن الأئمّة ورثوا علم النبي وجميع 
الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم. الحديث: ۳. 








في ازدیاد علم آهل البیت علیهم السلام ۳۳۵ 

» عن ضریس الكناني قال: «کنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام 
وعنده أبو بصير فقال أبو عبد الله عليه السلام: إِنَّ داود ورث علم الأنبياء 
وان سليهان ورث داود. وان حمّداً صل الله عليه وآله ورث سليمان» وتا ورثنا 
مدا صلی الله عليه وآله. وإِنّ عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى. 

فقال أبو بصير: إن هذا هو العلم. 

فقال: يا أبا محمّد. ليس هذا هو العلم نما العلم ما يحدث بالليل والنهار, 


يوماً بيوم وساعة بساعة)"". 


العلم الحادث يبدأ أولا برسول الله ثم يصل إلى الأوصياء 

قد يقال إن هذه الزيادة الحاصلة في علم الأوصياء في كل سنة في ليلة 
القدر أو ليلة الجمعة يلزم منها أن يكون الوصيّ أعلم من النبي الذي يرثه 
والوصي اللآحق أعلم من الوصي السابق علیه لأن الملائكة والروح تتنژل 
على الأخير با لم تتنزّل على الأول من الأمور المتعلّقة بمصائر الناس 
وآجاهم وأرزاقهم ونحو ذلك. 

لذا ورد في نص متقدّم أن السائل سأل: فهل يعلم الأوصياء ما لا يعلم 
الأنبياء؟ وهل يعلم أحد من الوصاة ما لا يعلم الآخر؟ 

وهذا ما آخانت: علیه تضوص رة أن هذه الزيادة تنداً پرسول ال 
صلل الله عليه وآله ثمّ الاأوصیاء السابقين» إلى أن تنتهي إلى الوصي الذي بين 
ظهرانیکم. لئلا يكون آخرهم أعلم من أَوَّهُم. 

« عن يونس بن عبد الرحمان عن بعض آصحابه عن ابي عبد الله 
الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: ليس شيء يخرج من الله حتى يبدأ 








۳۳ عل رم 
برسول الله صل الله عليه وآله ثم بأمير المؤمنين عليه السلام ثم واحد بعد 
واحد. لكي لا يكون آخرنا أعلم من أولنا!. 

« عن سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: (إِنَّ 
لله علمين: عل أظهر عليه ملائكته وأنبياءه ورسله فا أظهر عليه ملائكته 
ورسله وأنبياءه فقد علمناه وعلا استأثر به فإذا بدا لله فى شىء منه أعلمناه 
ذلك. وعرض على الأئمّة الذين کانوا من قبلنا» . 

ه عن محمّد بن سلیان الدیلمی - موی أبي عبد الله عن سلییان قال: 
«سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام فقلت: جعلت فداك! سمعتك 
وأنت تقول غير مرّة: لولا آنا نزاد لأنفدنا. 

قال: ما الحلال والحرام فقد ‏ والله - أنزله الله على نبيّه بكاله. وما يزاد 
الإمام في حلال ولا حرام. 

قال: فقلت: فا هذه الزيادة؟ 

قال: في سائر الأشياء سوى الحلال والحرام. 

قلت: فتزادون شيئاً يخفى على رسول الله صل الله عليه وآله ولا يعلمه؟ 

فقال: لاء انا يخرج الأمر من عند الله فيأتيه به اللك رسول الله صلی الله 
عليه وآله. فيقول: يا محمّد ربك يأمرك بكذا وكذاء فيقول: انطلق إلى عل عليه 
السلام فيأتي عليّاً عليه السلام فيقول: انطلق به إلى امحسن. فيقول: انطلق به 
إلى الحسين, فلم يزل هذا ينطلق إلى واحد بعد واحد حتى يخرج إلينا. 

قلت: فتزادون شیثاً لا یعلمه رسول الّه صل الثه علیه وآله؟ 

(۱) الأصول من الكافي» مصدر سابق: ج۱ ص۲۵۵ کتاب الحجّة, باب لولا أن الأئمّة 

یزدادون لنفد ما عندهم الحديث: 4. 

(۲) بصاثر الدرجات الکبری. مصدر سابق: ج۲ ص۲۵ باب ما يزاد الأئمّة ویعرض 

على كل من كان قبلهم من الأئمّة رسول الله ومن دونه» الحدیث: ۱۳۹۸ 








في ازدیاد علم أهل البيت علیهم السلام ۳۳۷ 

فقال: ويحك كيف يجوز أن يعلم الامام شيئاً م يعلمه رسول الله صل الله 
عليه وآله والإمام من قبله». 

« عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير قال: «سمعت أبا عبد الله الصادق 
عليه السلام يقول: لولا انا نزاد لأنفدنا. قال قلت: أتزادون شيئاً ليس عند 
رسول الله صل الله عليه وآله؟ 

قال: اه إذا كان ذلك أي النبيَ صلى الله عليه وآله فأخير, ثم إلى عل» ثم 
إلى بنيه واحداً بعد واحد حتى ينتهي إلى صاحب هذا الأمر» ". 

ويترتب على هذه النصوص ونظائرها آمران آساسیّان: 

الأؤل: انا تکشف بوضوح یم عليهم السلام يرثون رسول الله صلى الله 
عليه وآله العلم بعد ماته أيضاًء وقد يبدو هذا الأمر غريباً لأوّل وهلة إذ 
المتعارف أن أهل البيت عليهم السلام يأخذون ويرثون علم رسول الله صلّ 
الله عليه وآله وهو حييٌ بینهم» فكيف یتصوّر اہم يرثونه وإن كان میت 

الا أن هذه الغرابة تزول إذا علمنا أن وجوده صل الله عليه وآله المعنوي 
في عوالم الملكوت له نفس الدور الذي كان له وهو في هذه النشأة» كا هو 
مفاد كثير من النصوص التي أثبتت هذه الحقيقة. ولعل من أهمٌ الشواهد 
على ذلك - ما سيأتي بحثه - من أن الرسول صل الله عليه وآله يشهد غلى 
أعمال الخلائق. 

ه عن ساعة عن أب عبد الله الصادق عليه السلام قال: «سمعته يقول: 
ما لكم تسوءون رسول الله صلی الله عليه وآله؟ فقال رجل: وكيف نسوءه؟ 


(۲) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهارء مصدر سابق: ج٣۲‏ ص۸1 كتاب 
الامامت باب أنهم عليهم السلام يزادون ولولا ذلك لنفد ما عندهم» الحديث: ۲. 








۳۳۸ علم الإمام 

فقال: آما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه فإذا رأى فیها معصية ساءه 
ذلك فلا تسوعوا زسول له وس وه . 

وهذا يتبيّن أن إمامة الرسول صل الله عليه وآله للأئمّة عليهم السلام 
ليست منحصرة وهو في هذه النشأة» واٍنا هي مستمرّة وعتدة لما بعد ماته 
صلى الله عليه وآله. فهو واسطة الفيض بين الله والآئمّة عليهم السلام» كما هو 
واضح من تعبير الروايات المتقدّمة التي تؤكد هم عليهم السلام لا يزاد في 
علمهم شيئاً إلا ويبدأ با خاتم صل الله عليه وآله ثمّ علي عليه السلام ثم سائر 
الآئمّة عليهم السلام. 

قال القيصري في شرحه على فصوص الحكم: «إن النبيّ صلى الله عليه 
وآله یمد أرواح جيع الأنبياء السابقين عليه - بحسب الظهور والزمان - 
حال كونه في الغیب» لكونه قطب الأقطاب أزلاً وآبدا؛ كا يمد أرواح 
الأولياء اللأحقين به» بایصاهم إلى مرتبة كلهم في حال كونه موجوداً في 
الشهادة» ومنتقلاً إلى الغيب» وهو دار الآخرة. فأنواره غير منقطعة عن 
العام قبل تعلق روحه بالبدن وبعده سواء كان حياً أو میت . 

الثاني: ثبت أن ازدیاد کمالات النبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم 
السلام لا تختصّ بحياتهم الدنيويّة» بل هي مستمرة بعد ماتهم أيضاًء وهم في 
نشات اللکوت. 

قال المازندراني: «ينبغي أن يعلم أن کل علم ألقاه تعالى إلى نبيّه صل الله 


(۱) الأصول من الكافي. مصدر سابق: ج١‏ ص ۰۲۱۹ كتاب الحجّة. باب عرض الأعمال 
على النبي والأئمّة. الحديث: ۲ 

(۲) شرح فصوص الحکم داود القيصري. تحقيق: آية الله حسن حسن زاده الاملي 
بوستان كتاب قم الطبعة الأولى ۱۶۲۶ : ج١‏ ص1856. 








في ازدیاد علم أهل البيت علیهم السلام ۳۳۹ 
عليه وآله كان آوصیاژه علیهم السلام عالین به من غير زيادة ولا نقصان» 
وأمّا العلوم الستأثرة الخزونة إذا اقتضت الحكمة الاعيّة اظهارها في 
آوقات متفرّقة على ول العصر والخليفة الوجود في تلك الأوقات» ولا یلزم 
منه أن یکون هو آعلم من النبيّ صل الله عليه وآله» لا ذكر من آنه يعرض 
ذلك أوّلا على رسول الله صلى الله عليه وآله نم علیه. 

ولا يناي ذلك ما مر أنه صل الله عليه وآله لم يمت الا حافظاً لجملة العلم 
وتفسيره " إذ لعل المراد بجملة العلم» العلم بالحتوم وغيره على وجه 
الحتم وعدمه ثمّ يحصل له بعد الموت العلم بالحتم في غير الحتوم والله 
اعلم». 
الوجه الثاني : الزيادة في معرفة الکمالات الالهية 

ینطلق هذا الوجه في تفسير توجیه ازدیاد علم آهل البیت علیهم السلام 
من خلال ما ثبت في آبحاث التوحید من عدم تناهي کمالات الذات الإهيّة 
وعدم تحدیدها بحد معیّن. 

ه قال عل عليه السلام: «الذي لیس لصفته حدٌ محدود»"". 

A a فا لا‎ 

على هذا الأساس فان أئمّة أهل البیت علیهم السلام وإن بلغوا في معرفة 
الله تعالی وکالاته حدَاً لم یبلغه أحدٌ غيرهم» الا أن هذا لا يعني توقف 


(۱) الأصول من الكافي: ج۱ ص ۰۲۵۲ كتاب الحجةء باب في شأن انا أنزلناه في ليلة 
القدر, الحدیت: ۸ 

۲( شرح الأصول والروضة. مصدر سابق: جا ص ۲۵. 

(۶) المصدر السابق: ص ۲۷۳ الخطبة: ۱۸۲. 








۳۶:۰ علم الإمام 
معرفتهم وانتهاء‌ها إلى حذ معيّنء وإنَّا هي ساثرة في طریق الازدیاد تبعاً ما 
تمليه وتقتضيه الکالات الإلميّة اللامتناهية» لذا نجد رسول الله صلى الله عليه 
وآله مع بلوغه إلى مقام < قاب قوسن اد 4 (النجم: 8 یقول - کا يحكيه 
القرآن في قوله تعالى ‏ : رَپ زدنی علما 4 (طه: ۱۱۶). 

ومن الواضح أن هذا العلم ليس علا مرتبطاً بالأحکام أو تفسیر 
القرآن أو علم ما كان وما يكون وما هو كائن» لان الرسول صل الله عليه 
وآله وأهل بيته عليهم السلام قد وقفوا على مثل هذه العلوم بکل خصائصها 
وحدودهاء وهذا ما صرّحت به نصوص كثيرة منها ما تقدم عن محمّد بن 
سلیان الدیلمی: 

«قال: سالت الصادق عليه السلام فقلت: جعلت فداك! سمعتك وأنت 
تقول غير مرة: لولا إِنّا نزاد لأنفدنا. 

قال: آمّا الحلال والحرام فقد ‏ والله ‏ آنزل على نبیّه بكماله» وما يزاد الامام 
في حلال ولا حرام. قال فقلت: ف| هذه الزيادة؟ 

قال: في سائر الأشياء سوى الحلال والحرام) ". 

إذن العلم الذي يطلب الرسول صل الله عليه وآله الازياد منه هو العلم 
المرتبط بالمعارف الإهيّة اللامتناهيّة» الذي يستحيل أن يحيط بها أي إنسان 
مها بلغ مقامه» لاه لا يمكن إحاطة المحدود المتناهي باللا محدود 
اللامتناهي» قال تعالى: «ولا حرطو ت به ولا 4 (طه: .0٠١‏ 

قال الجلسي: "يلوح من فحاوى الأخبار الكثيرة تم عليهم السلام في 
جميع النشات. أي قبل حلول أرواحهم المطهّرة في الأجساد المقدّسة» وبعد 


(۱) بصائر الدرجات الکبری. مصدر سابق: ج۲ ص ۲۵۵ باب ما يزاد الأئمّة على كل من 
كان قبلهم. الحديث: ۱۳۹۷. 








في ازدیاد علم آهل البیت علیهم السلام ۳۶۱ 
حلوضا فيهاء وبعد مفارقتها الأبدان وعروجها إلى عالم القدس» شم ترقیات 
في العارف الربانية ودرجات الکال ولا یزالون ساترین على معارج 
القرب والوصال وغائصین في بحار آنوار معرفة ذي املال إذ لا غاية 
لدارج عرفانه وحسبه وقربه تعالى» وبين درجة الربوبية ودرجات العبودية 
ازل لاض 

فإذا عرفت ذلك فاتّبم عليهم السلام إذا تعلّموا في بدو إمامتهم من 
الإمام السابق قدراً من العلوم والعارف فلا محالة لا يقفون في تلك المرتبة» 

و 

ويحصل هم بسبب مزید القرب والطاعات زوائد العلوم واحکم 
والترقيات» فیمکن أن يكون هذا هو الراد با يحصل آنا فآنا وساعة فساعة 
في الليل والنهار» . 
النتانج المترتبة على الوجه الثاني 

یمکن ذکر نتیجتین أساستتين تر تان عل هذا الوجه: 
000 

من الحقائق الثابتة أن الأثمّة ئمّة يتفاضلون فيا بينهم» ىا صرّحت بذلك 
نصوص كثيرة في هذا الجال. ومن أوضح مصاديق ذلك أفضليّة الامام 
عل عليه السلام على باقي الأئمّة مة عليهم السلام بعد الرسول الأعظم صل الله 
عليه وآله» وكذلك أفضليّة الحسن والحسين علیهیا السلام من باقي الأئمّة. 

« عن بريد بن معاوية قال: «قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: قل 
حك باه مهیدا بين وڪم ومن عند عِلْمُ آلکلب 4 (الرعد: ۰:۳ 


(۱) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول. مصدر سابق: ج۳ ص۱۹ بحار الأنوار: 
ج77 ص ۰۲۱ كتاب الامامةء باب جهات علومهم. 








۳:۲ علم الإمام 
قال: إيّانا عنى» وعلق أوّلنا وأفضلنا وخبرنا بعد النبيّ صلى الله عليه وآله)"" . 

فحن أن اهف التع يهن غ اه رن 
«اعلم أنّ أمير المؤمنين عليه السلام أفضل عند الله من الأئمّة كلهم وله ثواب 
آعماهم. وعلى قدر أعمالهم فضلوا!. 

« عن ابن علوان عن أبي جعفر الباقر عن أبيه علیهیا السلام قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله: «الحسن والحسين سيّدا شباب آهل ان 
وأبوهما خر" منهیا»۳. 

« باسناد التميمي عن الرضا عن آبائه علیهم السلام عن النبي صل الله 
عليه وآله قال: «الحسن والحسين خير أهل الأرض بعدي تا 

لذا قال الجزائري في الأنوار النعمانية: «قد تحققت أن النبيّ صلى الله عليه 
وآله والآئمّة صلوات الله عليهم قد خلقوا من نور واحدء والنبي صل الله عليه 
وآله له فضيلة» وأمّا سيّد الوخدین أمير المؤمنين عليه السلام فقد فضله على 
الأئمّة عليهم السلام» وذكروا آن له الفضل على الأئمّة» ووجهه ظاهرء وأمّا 
الحسنان صلوات الله علیهیا فالذي يظهر من أخبارهم عليهم السلام أن لهم 
الفضيلة أيضاً على باقیهم»۳. 


(۱) أصول الكافي: ج١‏ ص ۲۲۹ باب أنه لم يجمع القرآن كله الا الأئمّة الحديث: *. 

(۲) كامل الزيارات؛ تأليف: الشيخ الأقدم أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه القمّي 
المتوفی سنة ماف تحقیق: نشر الفقاهة. الطبعة الأولی: ۱۶۱۷ : ص ۸٩‏ 

(۳) بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار الأثمّة الأطهارء مصدر سابق: ج۳۹ ص 4۰ تاريخ 
أمير المؤمنين» باب فضله عليه السلام على سائر الأئمّة. 

.۳ الحديث:‎ ٩۱ المصدر السابق: ج۳۹ ص‎ )٤( 

(۵) الأنوار النعمانية» تأليف: السيّد نعمة الله الموسوي الجزائري» المتوفى سنة ١١١١‏ 








في ازدیاد علم آهل البیت علیهم السلام ۳:۳ 

ومن الواضح أن هذه الأفضليّة ليست في العلم باحلال والحرام 
والطاعة ونحوهاء لأئّهم جميعاً سواء في هذه الأمور» كا صرّحت نصوص 
عديدة بذلك منها: 

ه عن البزنطي عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه قال أبو جعفر عليه 
السلام: «لا يستكمل عبد الایمان حتى يعرف أنه يجري لآخرهم ما يجري 
لام ني الحجّة والطاعة والحلال والحرام سوای ولمحمّد صل الله عليه وآله 
وأمير المؤمنين عليه السلام فضلهم|» ". 

« عن محمّد بن يحيى عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله الصادق عليه 
السلام: «يا أبا حمد. كنا نجري في الطاعة والأمر جری واحداًء وبعضنا أعلم 
1 

ه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن زياد عن أبي عبد الله الصادق عليه 
السلام قال: قلنا: الأئمّة بعضهم أعلم من بعض؟ قال: «نعم» وعلمهم 
بالحلال والحرام وتفسير القرآن واحد) ". 

وعلى هذا فينحصر التفاضل في خصوص العارف الإهِيّة اللامتناهی 
وهذا ما أكّده جملة من الأعلام كالطباطبائي» حيث بين أن الميزة 
والخصوصيّة التي يمتاز بها أصحاب الصراط المستقيم هي العلم قال ما 
نصّه: «إن مزية أصحاب الصراط على غيرهم» وكذا صراطهم على سبيل 
غيرهم» انا هو بالعلم لا العمل» فلهم من العلم بمقام ریّیم ما ليس 
(۱) بحار الأنوارء مصدر سابق: ج۳۹ ص ٩۱‏ تاريخ أمير المؤمنين» باب فضله على سائر 

الائمّة الحديث: ۲. 

(۲) بصاثر الدرجات الکبری. مصدر سابق: ج۲ ص ۰۰۳ باب في الأثمّة أن بعضهم آعلم 


من بعضص وعلمهم بالحلال والحرام واحد. الحدیث: ۷۸ 








٤‏ علم الإمام 
لغيرهم» إذ قد تبيّن مما مرّ: أن العمل التامّ موجود في بعض السبل التي دون 
صراطهم» فلا يبقى لزیتهم إلا العلم» ۰ 
۲. حقيقة استغفار النبي وأهل بيته 

لكي تتضح حقيقة استغفار النبي صل الله عليه وآله وأئمّة أهل البيت 
عليهم السلام» لابدٌ من معرفة أن الذنب الذي تجب التوبة عنه» أ له درجة 
واحدة أم درجات متعددة؟ فاذا ثبت أن للذنب مراتب ودرحات. فان 
التوبة والاستغفار الترتب عل ذلك سوف يكون كذلك: 

الرتبة الأولى: الذنب القانوني والشرعي الذي يفيده الاعتبار الصحیح 
هو أن آوّل ما يتعلّق به ويحترمه الجتمع الانساني هي الأحكام العمليّة 
والسنن التى تحفظ بالعمل ما والمداومة عليها مقاصده الإنسانية» وتهدیه 
إلى سعادته في الحياة» ثمّ تضع آحکاما جزائيّة يجازى على طبقها التخلف 
العاصي عن القوانين الاجتماعيّة ویثاب المطيع المتثل. 

وفي هذه المرتبة له يسمى باسم المذنب إلا السخلف عن القوانين 
الاجتاعية. 
الذنب» والالفاظ التي تقاربه في المعنى كالسيّئة والعصية والإثم والمخطيئة 
والفسق ونحوها. 

واحاصل أن الرتبة الأو من الذنب» هو الذنب التعلّق بالامر والنهی 
الولویین» وهي الخالفة کم شرعيّ فرعي أو صل» وان عمّمت التعبیر 
قلت: مخالفة مادّة من الواد القانونيّة دينيّة كانت أو غير دينيّة. 


(۱) الميزان في تفسير القرآن. مصدر سابق: ج١‏ ص ۳۷. 








في ازدیاد علم هل البیت علیهم السلام ۳:۵ 

ولا شك أن التوبة التي تترتب على هذه الرتبة من الذنب. نما هي 
بالرجوع عن العصية. والندامة على ما مضی والعزم على عدم الاتیان في 
تا 

المرتبة الثانية: الذنب الأخلاقي: إن الأحكام العمليّة إذا عمل بها 
وروقبت وتحفظ عليهاء ساقت المجتمع إلى أخلاق وأوصاف مناسبة ها 
ملائمة لقاصد الجتمع التي هي غاية اجتماعهم. وهذه الأخلاق هي التي 
يسمّيها المجتمع بالفضائل الإنسانية ويحرص ويحرض عليهاء وتقابلها 
الرذائل. 

وهي وان كانت مختلفة باختلاف السنن والمقاصد في الجتمعات. الا 
أن أصل إنتاج الأحكام الاجتماعيّة ها مما لا سبيل إلى إنكاره. 

وهذه الأخلاق الفاضلة وان كانت آوصافا روحيّة لا ضامن لإجرائها 
في مقام العمل في الجتمعات. وكانت غير اختياريّة بلا واسطت لكونها 
ملکات. لكنها لكونها في تحققها تتبع تكرّر العمل بالأحكام والقوانين 
المقرّرة في الجتمع أو تكرّر التخلف عن العمل» كانت نفس العمل 
بالأحكام ضامنة لإجرائهاء وتعد اختياريّة باختياريّة مقدمتها وهي تكرّر 
العمل. 

وتتصور في مواردها آوامر عقليّة متعلقة بالأخلاق الفاضلة کالشجاعة 
والعفة والعدالة ونواه عقليّة تردع عن الأخلاق الرذيلة كالجبن والتهور 
واخمود والظلم و کذا یتصور ها عقاب وئواب يسميان بالعقاب والثواب 
العقليين کالدح والذم. وبالجملة تتحقق بذلك مرتبة من مراتب الذنب 
فوق الرتبة السابقة» وهي مرتبة التخلف عن الأحكام الخلقيّة والأوامر 
العقلية المتعلّقة ہا. 





۳:۹ علم الإمام 

واحاصل أن هذه الرتبة من الذنب وان كانت تتنافی مع مکارم 
الأخلاق الا آنا لیست حراماً نی الشریعة» وباٍزاء هذه الرتبة توجد 
مرتبة من الغفرة كا هو واضح. 

المرتبة الثالثة: الذنب في مجال الحبٌ. 

وهذه المرتبة من الذنب لا تعد مخالفة لحكم شرعي» كا لا تعد من 
الرذائل الأخلاقيّة» ونیا للحبٌ لوازم تقتضي أن ينقاد المحبٌ لمحبوبه 
مام الانقياد» فلا يلتفت إلا إليه ولا يغفل عنه. وهذا هو مقتضى أحكام 
الحبّء فان المحبٌ يرى -]ذا تاه في الغرام واستغرق في الوله ‏ أدنى غفلة 
قلبيّة عن محبوبه ذنباً عظيراًء وان اهتمٌّ بعمل الجوارح بتمام أركانه» وليس 
إلا آنه يرى أن قيمة أعماله في سبيل الحبٌ على قدر توجه نفسه وانجذاب 
قلبه إلى محبوبه فإذا انقطع عنه بغفلة قلبه فقد أعرض عن المحبوب 
وانقطع عن ذكره وأبطل طهارة قلبه بذلك. 

قال الاربيي في «كشف الغمّة»: (إِنْ الأنبياء لا كانت قلوبهم مستغرقة 
بذكر الله ومتعلّقة بجلال الله ومتوجّهة إلى كال ال وكانت أتمّ القلوب 
صفاءً وأكثرها ضياءً وأغرقها عرفاناً وأعرفها إذعاناً وأكملها إيقاناًء كانوا 
إذا انحطوا عن تلك المرتبة العليّة ونزلوا عن تلك الدرجة الرفيعة إلى 
الاشتغال بالمأكل والمشرب والتناكح والصحبة مع بني نوعهم وغير ذلك 
من المباحات» أسرعت كدورة إليهاء لکمال رقتها وفرط نورانيّتهاء فان 
الثىء كلا كان أرق وأنضر كان تأثره بالكدورات أبين وأظهرء فعدّوا ذلك 
ذنباً وخطيئة فتابوا واستغفروا"". 

وهذه المرتبة من الذنب وان كان لا یعده الفهم العرفي من مراتب 


(۱) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول. مصدر سابق: ج ۱۱ ص ۳۰۸. 








في ازدیاد علم آهل البیت علیهم السلام ۳:۷ 
الذنب» الا أنه خطی في ذلك لا لجور منهم في الحكم والقضاء بل لقصور 
فهمهم عن تعقله وتبّن معناه والوقوف على أحكامه واستحقاقاته. 

وعلى هذا ينبغي أن يحمل ما ربا يروى عنه صل الله عليه وآله من قوله: 
١إنَهِ‏ لیغان على قلبي فأستغفر الله کل يوم سبعين مرة1 ۰ وعلیه یمکن أن 
يحمل بوجه قوله تعال: « وَاَسْتَفْفِرَ یلک وی ند ریک بسن 
وآلابگر 4 (لمزمن: ۰0۰ وقوله: 2 فسح مد ريك و 
ا 

وعليه يحمل ما حكى الله تعالى عن عدّة من أنبيائه الكرام كقول نوح: 
رت أَغْفِرٌ لي ولودی ومن دحل بيت مُوا ‏ «نوح: ۰۲۸ وقول إبراهيم: 
9 ربا اعغفر لي ولودی وَللْمَؤّمِنِينَ يوم یوم لْحِسَابٌ 4 (إبراهيم: ۱ فان 
الأنبياء عليهم السلام مع عصمتهم لا يتأتى أن تصدر عنهم المعصية ويقترفوا 
الذنب» بمعنی خالفة مادة من المواد الدينية التي هم المرسلون للدعوة 
إليهاء والقائمون قولاً وفعلاً بالتبليغ هاء والفترض طاعتهم من عند الله 
ولا معنى لافتراض طاعة من لا يؤمن وقوع المعصية منه. تعالى الله عن 
ذلك. 

بناءٌ على ما تقدّم فربٌ مباح أو مستحبٌ أو مكروه بالنسبة إلى من هم 
في المرتبة الأولى والثانية» هو واجب أو محرم بالنسبة إلى من هو في المرتبة 
الثالثة» فحسنات الا رار سات المقرّيين: 

«وبهذا يتبيّن أن للذنب مراتب مختلفة مترتبة طولآء كا أن للمغفرة 
مراتب بحذائهاء تتعلّق كل مرتبة من الغفرة با يحاذيها من الذنب» وليس 


(۱) الأصول من الكافي» مصدر سابق: ج۲ صص5050.: كتاب الدعاءء باب الاستغفار, 
الحديث: ۵. 








۳:۸ علم الإمام 
ويتبيّنه الأفهام العامّية الساذجة» ولا أن یکون کل مغفرة متعلقة بهذا النوع 
د 
من بت 

من هنا قال الجلسی: «ولعل هذا أحد وجوه استغفارهم وتوبتهم في 
كل يوم سبعين مرّة أو أكثر» إذ عند عروجهم إلى كل درجة رفيعة من 
درجات العرفان يرون أئْم كانوا في الرتبة السابقة في النقصان» فيستغفرون 
منها ويتوبون إليه تعالى». 
الخلاصة 

1د هناك العشرات من الروایات الضحيحة التضافرة :دلت غل أن 
أهل البيت عليهم السلام يزدادون علاً. 

۲ - لأجل الوقوف على حقيقة العلم الذي تقع فيه الزيادة لدى أهل 
البيت عليهم السلام لاب من بیان أقسام العلوم التي توجد عندهم عليهم 
السلام - كا أشارت لذلك الروايات الشريفة ‏ وهذه الأقسام هي: 

أ العلم الماضي: وهو العلم التعلق إِمّا بالأمور الماضية أو الذي حصل 
شم سابقاً وهو علم ما کان» وهو ما حصل لهم من طريق ورائتهم لرسول 
الله صل الله عليه وآله. 
الغابر والمزبور. 


(۱) الميزان فى تفسير القرآن. مصدر سابق: ج٦‏ ص ۳۷۱. 
(۲) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار. مصدر سابق: ج77 ص ۲۱. 








في ازدیاد علم أهل البیت علیهم السلام ۳:۹ 
ج ‏ العلم الحادث: وهو العلم المتجدد شم من طریق القذف في 
القلوب والنقر في الأسماع. 

النتيجة: إن العلم الذي تقع فيه الزيادة هو العلم الحادث. 

تاقوا .اذ الك لعزن هلك وه 

الوجه الاوّل: الأمور التي لم يقع فيها قضاء حتمي» وهذا الوجه 
يتوقف على بيان المراد من البداء وما هي المساحة التي يتحقق فيها: 

* البداء في اللّغة هو الظهور المسبوق بالخفاء أو العلم بعد احهل» ومن 
الواضح أن هذا المعنى يستحيل على الله تعالى لأنّه يستلزم الجهل إليه» تعالى 
عن ذلك علوًاً كبيرأ» وهذا لا يقول به عاقل» فضلاً عن أهل البيت عليهم 
السلام الذين هم عدل القرآن» ومن هنا تضافرت النصوص الروائيّة عنهم 
عليهم السلام في رد نسبة هذا المعنى من البداء إلى الله تعالی. 

أمّا البداء بالمعنى الاصطلاحي الذي ينسب إلى الله تعالى» فهو الظهور 
لغيره تعالى» ومن الواضح a ENÎ‏ 
ينسب الخفاء إلى المخلوقات لا إلى الذات الإهية المقدسة. 

* إن البداء لا يقع في القضاء المحتوم الذي لا يطّلع عليه أحد من 
خلوقاته تعالى» ولا في القضاء المحتوم الذي أخبر به تعالى أنبياءه وملائكته 
بحتميّة وقوعه» وتا يقع البداء في القضاء غير المحتوم الذي آخبر تعال 
ملائکته وأنبياءه بوقوعه في الخارج لا على نحو الحتم والجزم» أي آن وقوعه 
معلق على شرائط معينة. 

النتائج الترتبة على الوجه الأوّل: 

النتيجة الأولى: إن علم أهل البيت عليهم السلام بالقضاء غير المحتوم 
بنحو قابل للتبديل والتغيير» فإذا تغيّرت شرائط وقوع ذلك القضاء يخبرهم 





۳۵۰ علم الإمام 
تعالى بالتغيّر والتبدل. وهذا هو معنی الزيادة في علومهم علیهم السلام. 
النتيجة الثانية: بناءً على النتيجة الأولى - وهو أن علمهم علیهم السلام 
بنحو قابل للتغيّر والتبدل - یتضح سبب عدم |خبارهم علیهم السلام 
بالأمور التي هي في معرض البداء ‏ بنحو الجزم والحتم» وذلك لا حتال 
القابل للتبدل والتغتر وحصول البداء یتضح عدم التنافي بين علمهم بنتائج 
عملهم وما هم صائرون في حياتهم وبين سلوکهم اخارجي. ودلك لاجل 
انهم علیهم السلام وإن کانوا یعلمون بمصيرهم ونتائج عملهم إلا أن هذا 

٤‏ - آشارت جملة من الروایات إلى أن العلم الحادث هو آفضل وآشرف 
اقسام علومهم علیهم السلام. 

۵ إن العلم الحادث لأهل البیت عليهم السلام يبدأ برسول الله صلى الله 
عليه وآله ثمّ يصل إلى أوصيائه عليهم السلام» وعلى هذا فإن الزيادة في 
علومهم عليهم السلام في ليلة القدر أو ليلة الجمعة» لا يلزم معها أن يكون 
الوصيّ أعلم من الرسول صل الله عليه وآله أو من الوصيّ السابق» وذلك 
لأن الزيادة في العلم تبدأ بالرسول صلى الله عليه وآله وباقي الأوصياء إلى أن 
تصل إلى الإمام الذي بين ظهراني الناس. 

الوجه الثاني: في بیان زيادة علومهم عليهم السلام وأنها الزيادة الحاصلة 
في معرفة الكمالات الإليّة اللامتناهية التى لا تقف عند حد معيّن. 

ومن الواضح أن مثل هذه الزيادة في العلوم ليست مرتبطة بالأحكام أو 
تفسير القرآن أو علم ما كان وما هو كائن» لأئْهم عليهم السلام قد وقفوا على 





في ازدیاد علم آهل البیت علیهم السلام ۳۱ 
هذه العلوم بکل خصائصها وحدودها. كما شارت لذلك الروایات 
الستفيضة. 


النتائج المترتبة على الوجه الثاني: 

النتيجة الأولى: تفاضل الآثمّة علیهم السلام فيا بينهم. 

النتيجة الثانية: في بیان حقيقة استغفار النبي وأهل بيته عليهم السلام» 
وبا لیست استغفارا لذنب ونحوه ونیا لاتّبم عليهم السلام عند عروجهم 
لرتبة أعلى من العرفة یرون آنفسهم في الرتبة السابقة في النقصان 
فیستغفرون منها ویتوبون إلى الله تعالى. 





الفصل السابع 


في علم أهل البيت بالتأويل 





من المسائل الأساسيّة في هذا المجال مسألة شمول دائرة علم الإمام 
لتأويل القرآن الكريم» ولكي نقف على حقيقة ذلك بشكل واضح ودقيق» 
ينبغي بیان المراد من التأويل وبع يتميّر عن المتشابه» وذلك لوجود الخلط 
الكبير لدى جملة من المفسّرين بين التأويل والمتشابه. 

من هنا سوف نحاول في هذا الفصل الوقوف على بحثين أساسيّين: 

الأوّل: الراد من التأويل والتنزيل. 

الثاني: الفرق بين التأويل والمتشابه. 
البحث الأول: المراد من التأويل والتنزيل 

مقدّمة لاب أن نعلم أن مسألة التأويل تعد من أهم المباحث التي عني 
بها الفكر الإسلامي عموماً والمعارف القرآنيّة خصوصاً. 

من هنا سوف نحاول الوقوف على المعنى اللغوي للتأویل ثم نعزج 
على المعنى الاصطلاحي في دائرة النص القرآني. 
التأويل لغة 

قال ابن فارس: «أؤْل: ابتداء الأمر وانتهاؤه... ومن هذا الباب تأويل 
الکلام وهو عاقبته وما يؤول إليه» وذلك قوله تعالى: هل یرون إلا 
» أي ما يؤول إليه في وقت بعتهم ونشورهم)"". 





۳۵3 لاوم 

وقال ابن منظور الافريقي: «وأوّل الکلام وتأوّله: دبّره وقدره وأوّله 
وتأوّله: فتره. وقوله عز وجل: لما مهم تلم أي لم يكن معهم علم 
تأويله. وقيل: معناه لم يأتهم o‏ 
ودلیل هذا قوله تعالی: کل كدي لدت من لیے اط کیت کامت ا 
یلیرت ۹764 . 

وقال الراغب الأصفهاني: «التأویل من الأول أي الرجوع إلى الأصل» 
ومنه للموضع الذي يرجع إليه» وذلك هو رد الشيء إلى الغاية الرادة منه 
عل) كان أو فعلا»۳. 

والتحصّل من هذه الأقوال أن العنی اللغوي للتأویل هو الرجوع أي 
ما یرجع إليه الشيء. 


معنی التأویل في النص القرآني 


استعمل القرآن هذه الفردة في موارد متعددة یمکن تصنیفها على 


الصنف الأَوّل: | يا ت التي تحدئت عن وجود التأویل للقول» منها 
5 م ص سس رم م ”< ست م و ر م 
» قوله تعال: « هو الذ > أل علي أ لكاب م من ءابدت کنات اه 9 
صا 
رم ۳ و ك2 وی م سس ها و ۳ 


اکب وخ متشَیهت ماا زین فى هلويم ی تیعون ما تب منه ابتغاء 
اه يذه إلا اه وا سد ق المتر يلو اما 
۵ ر رر ر و ار 


کل من عند ریتاوما که ولوأ الاب #4 (ال عمران: ۷). 


سه 2 و بر تعر چم 


۰ وقوله تعال: « ولد رای جنکهم یکتب فَصَلَكَهُ عل عِأْوٍ هُدَى وه لوم 


(۲) المفردات في غريب القرآن مصدر سابق: مادة «آول»» ص ۳۱. 








في علم آهل البیت بالتأویل ۳۷ 
2 م مج رو 5 و ص ِ عو مج رم > 
منوت هل بنظروت لا تأویله ياق تأویله, يقو ل آلزی شوه من قبل قد جاءتٌ 
رسل ريسا )ور 0۲ 0 
ر رح درم َوه وس بو فا ضح مرو 7 
۱ تون ان شزا موی و2 نله واد امن استطعتم من 
رديه لع ور مرت ی همم 


هم دون بل کوب اه وک دب 


2020 


رن م وله فا کل کارت عَنقِبَةٌ ناوت 4 (يونس: 0۳۹-۳۸ 
الصنف الثاني: الآيات التي تحدثت عن وجود تأویل للفعل» منها: 
۰ قوله تعالى: ۶ قال هد فراق بين رسک سأنشک کول مار تسم عه 
ص 4 (الکهف: 0/۸ . 
» وقول: ‏ وأو الكل يدام وز بای تج کت وشن 
ویک € (الاسراء: ۳۵). 
وقوله: « ای اد مرا یر له واطیهرا ارو ول الک منک كن 
رع في کی فردوه اک الله وآلرسول زن هم منوت بان ولو أ 
ری وی € (النساء: ۵۹). 
الصنف الثالث: الایات التي تحدثت عن وجود تأویل للرؤياء منها: 


رز هر روتوم 


ولول تال و یک ريك ریق تاريل الأعاويك ور 


و ت 
دون الله ان 


2 وب 


2~ 


27 
کم 


و م م ر ر رہ عا ےہ کے موم > مرت هو- 
مه لک وع ءال يعوب أتَها علج آبويك من تلهم و وتڪ ٍن ريك 
ع خر 6 وی 


د 2 00 و ور مر مر 4 > 
» وقوله # و ل الذزی اشترینه من مصر لا انه ‏ ڪر اه 

د اراس ع6 مس و رر ۳ مر مر ام 00 ورد ۳۹ مر وس درو 3 
دا َلك مكنا موس ف الارضر ال ن یل 





۳۸ علم الإمام 
معا نی رو ان ركت ية رم لا ینوت بال وم بالخرة شم 
۳ # (یوسف: ۳۷). 

ه وقوله: «قالوأ أَضْعََتٌ أَحَلِ وما خن بتاومل ألم يمئلمِينَ 4 (يوسف: 
غغ). 

من هنا سجلت البحوث القرانيّة آراء واتجاهات متعدّدة قدي وحديثاً 
لبیان الراد من التأویل ف النصوص القرأنيّة والروائیّف الا أن ما سنتوفر 
عليه في هذه الدراسة سیقتصر على بیان اتجاهين آساسیّین منهاء تارکین 


التفصیل لدراسة اى“ 
الاتجاه الأول : التأویل من مقولة العنی 
ينضوي تحت هذا الاتجاه قولان: 


4 رم 


القول الأول: التأویل هو التفضسر 

ذهب إلى هذا القول القدماء من المفشرين» وهو أن التفسير يرادف 
التأويل» قال ابن تيميّة: «وأمًا التأويل في لفظ السلف فله معنيان: أحدهما: 
تفسير الكلام وبيان معناه» سواء وافق ظاهره أو خالفه» فيكون التأويل 
والتفسير عند هؤلاء متقاربا. 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الذي عناه مجاهد أن العلماء يعلمون تأويله. 
ومحمد بن جرير الطبري يقول في تفسيره: القول في تأويل قوله كذاء 
واختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك» ومراده التفسيز)”". 


(۱) أصول التفسير والتأويلء السيّد كمال الحيدري دار فراقد. الطبعة الثانية ۱۶۲۷ه-: 
ص ۲۹۹ - ص ۳۵۵. 

(۲) التفسیر الکبیر. للإمام تقي اللاین ابن تیمیّة. المتوفی ۷۲۸ تحقیق وتعلیق: الدکتور 
عبد الرحمان عميرة» دار الکتب العلمیّة بیروت. الطبعة الأولى ۱۹۸۸ : ج۲ ص ۱۰۸. 








في علم أهل البیت بالتأویل ۳۹ 
مناقشة القول الأول 

م ل ا ا 
والحال أنه ليس في القرآن آية غير قابلة للفهم: 0 
أنزل كتابه لیعلم ويفهم ويتفقه ويُتدبّر فيه؛ قال تعالى: « كسب رل الک 
مر َو ءاب 4 (ص: ۹ 

او مناص لصاحب هذه ان أن يختار 0 الآيات ل تا 
م 

ومجرّد کون التأويل مشتملاً على معنى الرجوع وكون التفسير أيضاً غير 
خال عن معنى الرجوع» لا يوجب کون التأويل هو التفسیر» كما أن الم 
مرجع لأولادها وليست بتأويل هم والرئيس مرجع للمرؤوس وليس 
بتأويل له)”". 


القول الثاني : التأويل هو المعنى المخالف لظاهر اللفظ 

د 115 لمشي E‏ و عند المتأخرين 
من الباحثين عموماً» وحاصله: أن التأويل هو حمل الكلام على خلاف 
الظاهر منه» فلا يوجد لكل الآيات تأويلء وتا مختصض ذلك بالآيات 
المتشابهة التى لا يحيط بعلمها الا الله تعالی» كالآيات الظاهرة في الجسميّة لله 
كان و الاسهر ا ا وشيزها من ال اف ان 
وكذلك الآيات الظاهرة في نسبة الذنوب إلى الأنبياء عليهم السلام. 








۳۹۰ علم الإمام 

«وهذا هو التأویل الذي یتکلمون عليه في آصول الفقه ومسائل 
الخلاف. فإذا قال آحدهم هذا الحديث أو هذا النصّ مووّل أو هو حمول 
على كذاء قال الآخر هذا نوع تأويلء والتأويل يحتاج إلى دليل. وهو الذي 
يتنازعون فيه في مسائل الصفات. إذ صنف بعضهم في ابطال التأويل أو ذم 
التأويل أو قال بعضهم آيات الصفات لا تؤولء وقال الآخر بل يجب 
تأويلهاء وقال الثالث بل التأويل جائز یفعل عند المصلحة ويترك عند 
المصلحة. إلى غير ذلك من المقالات والتنازع»"". 
منافشة القول الثاني 

إن هذا القول غير تام أيضاً وذلك: 

أوّلاً: أن لازم هذا القول أن يكون التأويل مختصّاً ببعض الآيات 
القرآنية كالمتشابهات مثاك وهذا خلاف ما صرح به القرآن في مواضع 
عديدة» من أن التأويل شامل لجميع آياته» کا هو مقتضى قوله تعالى: هل 


یرون الا اوی وقوله: «بَل كَدَوأ يما ر تحطوا يليو ول جوم اويل 
وهي واضحة الدلالة في شمول التأویل لجميع القرآن وعدم اختصاصه 
ببعض الایات. 

انياً: آن لازم وجود آیات تخالف بظاهرها ما أريد لها من معنیّ» هو 
وقوع الفتنة في الدين لنافاته مع الحکمات القرآنية» لأن لازمه أن هناك 
اختلافات في بعض الایات لا ترتفع الا بصرف ظاهرها إلى معان لا يفهمها 
عامّة الناس. وهذا يبطل التحدي القرآني القائم على عدم وجود اختلاف في 
القرآن كنا في قوله تعالی: « يت الان وکا ون ند عير أله رجا 
فيه أَخْنِلدَا حيرا 4 (النساء: ۸۲). 








في علم أهل البیت بالتأویل ۳۳۱ 

قال في الیزان: «لو كان ارتفاع اختلاف آية مع آية بأن یقال: اه آرید 
بإحداهما أو بهما معاً غير ما يدل عليه الظاهر بل معنی تأويلي باصطلاحهم 
لا يعلمه الا الله سبحانه مثلا؛ لم تنجح حجّة الآية» فان انتفاء الاختلاف 
بالتأويل - باصطلاحهم ‏ في جموع من الکلام ولو كان لغير الله» آمز مکن» 
ولا دلالة فيه على کونه غير کلام البشر إذ من الواضح أن کل کلام حتّی 
القطعي الکذب واللّغو یمکن إرجاعه إلى الصدق والح بالتأويل 
والصرّف عن ظاهره فلا يدل ارتفاع الاختلاف بهذا العنی - وهو صرف 
الكلام عن ظاهره - عن مجموع الكلام على كونه كلام من يتعالى عن 
اختلاف الأحوال وتناقض الآراء والسهو والنسيان والخطأ والتكامل 
بمرور الزمان» کما هو المراد بالاحتجاج في الآية. 

فالآية بلسان احتجاجها صريحة في أن القرآن معرض لعامّة الأفهام 
ومسرح للبحث والتأمّل والتدبّر» وليس فيه آية أريد بها معنىّ يخالف ظاهر 
الكلام العربي)”". 

هذا مضافاً إلى آنه يرد على هذين القولين أئها يفترضان أن التأويل من 
مقولة المعنى والمفهوم. وسيأتي لاحقاً أن تأويل الآية ليس مفهوماً من 
المفاهيم تدل عليه الآية» سواء كان موافقاً لظاهرها أو الفاً له» بل هو من 
قبيل الآمور العينيّة الخارجيّة کا سیتضح. 
الاتجاه الثاني : التأويل من الأمور العينية 

يقوم هذا الاتجاه على أساس أن التأويل ليس من مقولة العاني المرادة 
باللفظ بل هو الأمر العيني الذي يعتمد عليه الكلام ويرجع إليه» فان كان 








۳۹۲ علم الإمام 
الکلام حكاً إنشائيّاً كالأمر والنهي فتأویله تحقق الخبر به» وان كان 
الکلام خبرياًء فان كان إخباراً عن احوادث الاضية كان تأويله نفس 
الحادثة الواقعة في ظرف الماضي كالآيات المشتملة على آخبار الأنبياء والأمم 
الاضية فتأويلها نفس القضايا الواقعة في الماضى» وإن كان إخباراً عن 
مواد وا تقال و التق بو قل ل 

« فإمًا أن يكون المخبر به من الأمور التي تناما الحواسٌ أو تدركها 
العقول» فتأويله أيضاً ما هو في الخارج من القضية الواقعة» كقوله تعالى: 
عب اليو * ف آذ الْارْضٍ رهم يل بعد غلبهمر يفيو * في بضع 
نيت 4 (الروم: 1-۲). 

ه وإن كان من الأمور المستقبلة الغيبيّة التي لا تناها حواسّنا الدنيويّة 
ولا يدرك حقيقتها عقولناء كالأمور المرتبطة بيوم القيامة ووقت الساعة 
وحشر الأموات والجمع والسؤال والحساب وتطاير الكتبء أو كان ما هو 
خارج عن سنخ الزمان وإدراك العقول كحقيقة صفات الله تعالى وأفعاله. 
فتأويلها أيضا نفس حقائقها الخارجيّة. 

وما يمكن أن يذكر كدليل لذلك ما تقدم بيانه في الأبحاث السابقة» من 
أن جميع الأشياء التي في عالنا الشهود ها وجود عينيٌ خاصٌ بها في الخزائن 
الإهية» لقوله تغالى: « ون من و إلا عدا حَرَآيئه وما نمزل إلا بقدر 


2 


وج و 


لو 4 (الحجر: ۱ ومن الواضح أن قوله: ١‏ وَإِنْمنَسَىْءِ 4 يشمل كل ما 
یصدق عليه شیء فیکون القرآن الذي بأيدينا مشمولا لعموم الآية ایض 
فیکون له وجود عيني خاص في مرتبة الخزائن الاطیة» وهو حقیقته الواقعية 
العينيّة التي هي في عالم الغیب واللکوت. 

وهذا ما صد حت به نصوص قر انث ع کقوله: ب« و تب 





في علم أهل البیت بالتأویل ۳۳ 
دیسا من ككي مم 4 «لرحرف: ۶ فهذا القرآن الذي بين أيديناء هو تنزيل 
لتلك الحقيقة الواقعيّة الحفوظة في أمّ الکتاب التي هي من آهمٌ خصائصها 
هو عدم محدوديّتها بح معيّن ولا بقدر معلوم ولا تناما العقول والافهام. 

وقد اقتضت العناية الإلهيّة بعباده تنزل الحقيقة القرآنية على صورة 
کتاب مقروء بلباس عرب فصیح لعلّهم یعقلون ما لا تناله عقوم في تلك 
المرتبة» لأثها حقيقة خارجة عن عام اللفظ والفهوم. وهذا ما آشار إليه 
الطباطبائي في ذيل قوله تعالی: رهق مالک تیلست 4 
بقوله: «الضمير للکتاب. و«قرآنا عربياً؛ أي مقرّراً باللغة العربيّة و«لعلکم 
تعقلون» غاية الجغل وغرضه. وهذا يشهد بأنّه له مرحلة من الكينونة 
والوجود لا یناما عقول الناس» ومن شأن العقل أن ينال کل آمر فكري 
وان بلغ من اللطافة والدقة ما بلغ. 

فمفاد الاية أن الکتاب بحسب موطنه الذي له فی نفسه مر وراء 
الفکر أجنبيّ عن العقول البشريّة» وتا جعله الله قرآناً عربيّاً وألبسه هذا 
السام فاه ن ف ف یرل الا ی 

وهذا ما ذهب إليه جملة من الأعلام العاصرین؛ قال صاحب تفسیر 
المنار ما نضّه: «فتبيّن من هذه الآيات أن لفظ التأويل لم يرد في القرآن الا 
بمعنى الأمر العملي الذي يقع في المآل» تصديقاً بر أو لرؤيا أو لعمل 
غامض يقصد به شىء في المستقبل» فيجب أن تفسّر آية «آل عمران» بذلك» 
ولا يجوز أن "۳ التأويل فيها في المعنى الذي اصطلح عليه قدماء 
المفسّرين» وهو جعله بمعنى التفسير كا يقول ابن جرير الطبري» وعلى ما 
اصطلح عليه متأخروهم من جعل التأويل عبارة عن نقل الكلام عن 


(۱) الميزان فى تفسير القرآن. مصدر سابق: ج18١‏ ص ۸۳ . 








۳۹۶ علم الإمام 
وضعه إلى ما حتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ"". 

وقال في تفسير الميزان: (إِنْ الح في تفسير التأويل أنه الحقيقة الواقعيّة 
التي تستند إليها البيانات القرآنية من حکم أو موعظة أو حكمة» وآنه ليس 
من قبيل المفاهيم الدلول عليها بالالفاظ بل هو من الأمور الغيبيّة المتعالية 
عن أن تحيط مها شبكات الألفاظ وإِلَّا قيّدها الله سبحانه بقيد الألفاظ 
لتقريبها من أذهاننا بعض التقريب» فهي كالأمثال تُضرب ليقرّب بها 
القاصد وتوضح بحسب ما يناسب فهم السامع. 

وقد عرفت فیما مر من البيان أن القرآن لم يستعمل لفظ التأويل في 
الوارد التى استعملها الا في العنی الذي ذکرناه»". 

ومن آم النتائج المثرتّبة على هذا الانجاه ن التأويل لا ختص بالایات 
O‏ فقطء وإِنّا هو شامل لجميع آيات القرآن» محكمها ومتشابيهاء 
وهذا ما أشير إليه في قوله تعالى: وقد جّتهم بکتب فَصَلْنْهُ عل علر دی 


ل روس کم و 


وة قوم منوت *هل ينظروت إلا ويه 4 (الأعراف: ۲ _ .(o‏ 

الفرق يبن التفسبر والتأويل 

اللفظيّة. بل هو من الأمور الخارجيّة العينيّة. ومن الواضح أن هناك فرقاً 

بين معرفة الخبر وبين وقوع المخبر به» فمعرفة الخبر تفسير القرآن ومعرفة 

(۱) تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير المنار تأليف: الشيخ محمد رشيد رضاء وهي 
مجموعة الدروس التي أخذها عن أستاذه الشيخ محمّد عبده. تعليق وتصحيح: سمير 


مصطفى رباب. دار إحياء التراث العربي» لبنان» الطبعة الأولى ۱۶۲۳ه: ج۳ ص ۱۵۳. 
(۲) الميزان فى تفسير القرآن. مصدر سابق: ج۳ ص 14. 








في علم أهل البیت بالتأویل ۳۹۵ 
المخبر به_على النحو الناسب لذلك -هو تأویله. 

ونكتة ذلك أن الخبر لعناه صورة علميّة» وجودها في نفس العالم کذهن 
الانسان مثلاً. ولذلك العنی حقيقة ابتة في الخارج عن العلم والفظ إن 
يدل ابتداءً على ا معنى الذهني ثم تتوسّط ذلك أو تدل على الحقيقة الخار جيّة . 

فالتأويل هو الحقيقة الخارجة» وأمّا معرفة تفسيره ومعناه فهو معرفة 
ال وعد على الاق ا ری 
الله نما أنزل القرآن لیعلم ويّفهم ويفقه ويتدبّر ويتفقه فیه محكمه ومتشایمه 
وان لم يُعلم تأويله الا ن اصطفاهم كا سيأتي لاحقاً. 
العلاقة بين التأويل والتنزيل 

قبل بیان العلاقة القائمة ما بين تأويل القرآن وتنزيله» لابد أن نستذكر 
ما تقدّم في مطاوي الأبحاث السابقة» من أن المراد من نزول القرآن الكريم 
هو النزول على نحو التجلي لا التجاني» حيث قلنا إن من هم خصائص 
النزول على نحو التجل هو أن الشىء إذا نزل إلى المرتبة الدانية فإنّه لا يفقد 
كينونته ووجوده في المرتبة العالية. على هذا فان القرآن بعد نزوله إلينا في 
عالمنا المشهود لا يفقده وجوده في مرتبة الخزائن الإهيّة. 

من هنا قد يتساءل عن العلاقة القائمة ما بين هاتين المرتبتين من 
القرآن؟ 

والجواب عن ذلك: 

« تارةً: من خلال البحث الفلسفيء وهو أن يقال: إن هذا الكتاب 
الذي جُعل بلسان عرب مبين متحد مع ما في الوح المحفوظ اتحاد الحقيقة 
والرقيقة» والثابت في البحث الفلسفي أن الرقيقة هي الحقيقة بوجود 





- علم الإمام 
أضعف. والحقيقة هى الرقيقة بوجود أعلى وأشرف. 

ه وأخرى: من خلال البيان القرآني» فائه بعد أن اتضح أن وراء ما 
نقرؤه ونعقله من القرآن أمرا هو من القرآن بمنزلة الروح من الجسد» وهو 
سنخ الألفاظ المفرّقة القطعة ولا المعاني المدلول عليها بهاء نقول: 

إن نسبة التأويل إل المعارف والقاصد المبيّتة نسبة الممثل إلى الثال وان 
جميع المعارف القرآنيّة آمثال مضروبة للتأويل عند الله الا أنه لابدٌ من 
الالتفات إلى أن تأويل الآية وان كان أمراً خارجيّاً نسبته إلى مدلول الآية 
نسبة الممثّل إلى المثل» لكن ليس هو مدلولاً للاية بها ها من الدلالة. نعم» هو 
محكيّ لما حفوظ فيها نوعاً من الحكاية والحفظ» نظير قولك: «في الصيف 
ضيّعتٍ اللبَن» " لمن أراد أمراً قد فوت أسبابه من قبل» فإن الفهوم الدلول 
عليه بلفظ المثل - وهو تضييع المرأة اللبن في الصيف - لا ينطبق شيء منه 
على المورد» وهو مع ذلك ممثل لحال المخاطب حافظ له يصوره في الذهن 
بصورة مضمُّنة في الصورة التي يعطيها الكلام بمدلوله. 
الأحكام أو بيان صل من آصول المعارف الإلهيّة أو وقوع حادثة هي 
مضمون قصّة من القصص القرآنيّة» وإن لم يكن أمراً یدل عليه بالمطابقة 
نفس الأمر والنهي أو البيان أو الواقعة الكذائيّة» الا أن الحكم أو البيان أو 
الحادثة لا كان كل منها ينتشي منها ويظهر بها فهو أثرها الحاكي لها بنحو من 
الحكاية والإشارة؛ كا أن قول السيّد لخادمة «اسقنی» ينشأ عن اقتضاء 


(۱) فرائد اللآل في مجمع الأمثال. تأليف: العلامة الفاضل الشيخ إبراهيم الطرابلسي: 
الباب العشرون «في ما أوّله فاء» ج۲ ص 05. 








في علم آهل البیت بالتأویل ۳2۷ 
الطبيعة الانسانية لكااء فان هذه الحقيقة الخارجية هي التي تقتضی حفظ 


الوجود والبقاء» وهو يقتضي بدل ما يتحلل من البدن؛ وهو بقتفي الغذاء 
اللازم» وهو يقتضي الري» والريّ يقتضي الأمر بالسقي مثلاً. 

فتأويل قوله: «اسقني» هو ما عليه الطبيعة الخارجيّة الانسانية من 
اقتضاء الکال في وجوده وبقائه» ولو تبالت هه القيقة اشارجية ی شیء 
آخر يباين الأوّل مثلاً لتبدّل الحكم الذي هو الأمر بالسقي إلى ره 

ولعل من أوضح الأمثلة لذلك ما جاء في عدّة مواضع من قصّة يوسف 
عليه السلام: 

« د قال موس ف لاه يبت اي رات ادع ر رکا والس ولمم رانم 
ES ER‏ تال ی قوله تعالی: 


E ورفع كل اعرف وله دا‎ ٠ 


حر < سس سس اس س 


َل قَدَجَعَلَهَارَقَ ما 4 (يوسف: ۱۰۰. 

اد إلى سجود أبويه وإخوته له وإن كان رجوعاًء 
لکنه من قبيل رجوع الثال إلى المثل. 

وکذا قوله ال e‏ أرى سم قرب سان يڪين 


04 


سبع عجَاف وَسَبْعَ سل حص وآخر ياس تيا الملاً آفتون فى رُءَيَىَ 


1 


نکم تارج و 0 
« فجاء تأويلها فى قوله: 6 هس میت داب فا خمد فذروه في 


۹ 


عو 2 2 ی مقطو و سق صو م 01 ا 7 ۳ 20 2۸ 
سنبلهء! لاقليلامّمًا؟ 59 یی من بعل لاک سبع شد ۳ هّللا قلیلا 
ست e‏ 6 5 کر . و ور 
مما حصنون* ميان من بر ذلك عام فيه يغاث الا فو يت زوس ۷ 


وهذا هو التأويل الذي تعلمه يوسف عليه السلام كا في قوله: 





e ۳۸ 


«وعَلمتَی من تأوبل یت 4 (يوسف: ۸۰۱ فقد استعمل التأویل في جميع 


مهم 


مه لا مه 


هذه الوارد من قصة یوسف فيما يرجع إليه الرؤيا من الحوادث» وهو الذي 
كان يراه النائم فیما یناسبه من الصورة والمثال» فنسبة التأويل إلى ذي التأویل 
نسبة العنی إلى صورته التي يظهر اء والحقيقة التمثلة إلى مثاها الذي 
تتمغا به. 

نعم» یبقی أن نعرف لاذا بيّنت هذه العارف والحقائق بلسان الثل؛ 
آلیس كان من الأفضل الکشف عنها صريحا حتی لا يقع الناس في جهالة 
التشبیه وضلالة التمثیل؟ 

والجواب: أن ذلك لعله يرجع إلى ما ذکره القرآن من أن هذه الحقائق 

ع ۰ 
- وهي في ام الکتاب - أعظم ما یمکن للناس الوقوف عليه من خلال 
عقوفم وآفهامهم. لذا حاولت البیانات القرآنيّة أن تنزل تلك العارف 
3 چ ۶ 

منزلة قريبة من أفق إدراكهم لینالوا ما شاء الله أن ینالوه من تأويل هذا 
الکتاب العزیز. 

من هنا یتضح ضرورة عدم الوقوف على الظاهر القرآني بل لابد من 
العبور منه للوصول إلى لبّ القرآن وباطنه الذي هو تأویله. 

قال الغزالی: «ومّن زعم أن لا معنی للقرآن الا ما ترجه ظاهر التفسیر 
فهو مخبر عن حدّ نفسه وهو مصيبٌ في الاخبار عن نفسه» ولکنه خطیع في 
الحكم برد الخلق كافة إلى درجته التي هي حذه وحطه بل الأخبار والآثار 
تدل على آن في معاني القرآن متّسعاً لأرباب الفهم. 

قال عل رضي الله عنه: إلا أن يوت الله عبداً ق في القرآن. فان لم يكن 
سوى الترجمة المنقولة» فما ذلك الفهم؟ 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من آراد علم الأوّلين والآخرين فليتدبّر 





في علم أهل البیت بالتأویل ۳۹۹ 
القران» و دنت لا حصن کل تم سر لطاع" 

ثمّ قال: «فإن قلت: هذا الکلام يشير إلى أن هذه العلوم ها ظواهر 
وأسرار» وبعضها جل يبدو أوّلاء وبعضها خفي يتضح بالمجاهدة والطلب 
الحثيث والفكر الصافي والسرٌ الخالي عن كل شىء من أشغال الذنيا سوى 
المطلوب» وهذا يكاد يكون خالفاً للشرع» إذ ليس للشرع ظاهر وباطن 
وسرٌ وعلن. بل الظاهر والباطن والسرٌ والعلن واحد فيه؟ 

فاعلم أن انقسام هذه العلوم إلى خفيّة وجليّة لا ینکره ذو بصيرة» وإنَّم) 
ينكره القاصرون الذين تلقفوا في أوائل الصبا شيئاً وجمدوا عليه» فلم يكن 
لهم ترق ال ناو العلاء ومقامات العلاء والأولياء. وذلك ظاهر من أدلّة 
الشرع؛ قال صلى الله عليه [وآله] وسلّم: إِنَّ للقرآن ظاهراً وباطناً وحدّاً ومطلعاً. 

وقال علّ رضي الله عنه - وأشار إلى صدره - ان هاهنا علوماً جمّة لو 
وجدت لا حملة. 

وقال الله تعالى: « ويلك الْأَمَنَدلُ تشریها لاس وَمَا 
كلمن 4 (العنکبوت: 4۳). 

وقال صل الله عليه [وآله] وسلم: ان من العلوم كهيئة العلم المكنون لا 
يعلمه إلا العالمون»7". 

ثم بین آن هذه الحقائق والأسرار انا تتکشف للراسخين في العلم بقدر 
غزارة علومهم وصفاء قلوبهم وتوفر دواعيهم على التدبر وتجرّدهم 
للطلب» ويكون لكل واحد حدّ في الترقی إلى درجة أعلى منه. فأمًا 
الاستيفاء فلا مطمع فيه ولو كان البحر مداداً والأشجار كلاماء فأسرار 


2 ل سر 


له الا 








۳۷/۰ علم الإمام 
وجح سو ل رم o‏ 
تا تست 

من المسائل التي وقع امخلاف فیها بين علماء السلمین» أن العلم بتأویل 
القرآن هل هو ختص بالله تعالی؟ 

من هنا لاب من احدیث عن الأدلة التى استدل بها القائلون بان غيره 
تعالى یعلم التأویل أيضاًء لکن - كا هو واضح - بنحو التبعيّة والاذن منه 


سبحانه» وما يقابل ذلك. 
الدلیل الأول 
قال تعالى : مایم تاو ٍِ | مد لسن في اماو ر ن امنا ی کین 


عِندِرَينَا4 (آل عمران: ۷). 

اختلفت كلمة المفسّرين في أن «الواو» في قوله: «وَالرّسِحُونَ في الملر 4 
للعطف أم للاستئناف؟ على قولين: 
القول الأول: إن « الواو» للعطف 

اختاره جملة من أعلام المفسّرين: 

۰ منهم ابن عاشور التونسي حيث قال: «المراد بالراسخين ف العلم: 


(۱) المصدر السابق: ج۱ ص ۲۹۳. 








في علم أهل البيت بالتأويل ۳۷۱ 

والرسوخ في کلام العرپ: الثبات والتمكن في المكان» يقال: رسخت 
القدم ترسخ رسوخاً E‏ مه 
لكال العقل والعلم بحيث لا تضلله الشبه ولا تتطرّقه كه الأخطاء غالا 
وشاعت هذه الاستعارة حتی صارت كالحقيقة. 

فالراسخون في العلم الثابتون فيه العارفون بدقائقه» فهم يحسنون 
مواقع التأويل ويعلمونه. 

ولذا فقوله: #والسِحونَ aa‏ ف على اسم الجلالة» وفي هذا العطف 
تشریف عظیم کقوله: ۲ هه اله که لا لَه الا هو الماک وولو" ال > 
رال غا 

وإلى هذا مال ابن عبّاس» ومجاهد. والربیع بن سلیمان والقاسم بن 
محمّد والشافعيّة» وابن فورك والشیخ أحمد القرطبي» وابن عطيّة. 

وعل هذا فليس في القرآن آية استأثر الله بعلمها. ويؤيّد هذا أن الله 
أثبت للراسخين في العلم فضيلة ووصفهم بالرسوخ. فأذن بأن لهم مزيّة في 
فهم المتشابه» لأن الحکم يستوي في علمه جميع من يفهم الكلام. وحكى 
إمام الحرمين عن ابن عبّاس أنه قال في هذه الآية: أنا من يعلم تأويله. 

وقيل: «الوقف على قوله: «لا الله» وان جملة «وَالسِحُونَ في المتر > 
مستأنفة»» وهذا مروی عن جمهور السلف. وهو قول ابن عم وعائشة» 
قالخ ره را توراه اموكيقه رفوناه عیرس ين الس 
والكسائي» والأخفشء والفراء والحنفيّة» وإليه مال فخر الدّين. 

ويؤيّد الأول وصفهم بالرسوخ في العلم» فاه دليل بيّن على أن الحكم 
الذي أثبت هذا الفريق هو حكم من معنى العلم والفهم في العضلات وهو 
تأويل المتشابه. على أن أصل العطف هو عطف المفردات دون عطف 





۳۷۲ علم الإمام 
الجمل» فیکون (الراسخون) معطوفاً على اسم الجلالة فیدخلون في آتهم 
يعلمون تأويله. ولو كان (الراسخون) مبتدأء وجملة يوون ءَامَنَا بو 4 
خبراًء لكان حاصل هذا الخبر ما يستوي فيه سائر المسلمين الذين لا زیغ في 
قلوبهم. فلا يكون لتخصيص الراسخين فائدة. 

قال ابن عطيّة: تسميتهم راسخين تقتضي آتبم يعلمون أكثر من المحكم 
الذي يستوي ني علمه جميع من يفهم كلام العرب» وني آي شيء هو 
رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلمه الجميع» وما الرسوخ إلا المعرفة 
بتصاريف الكلام بقريحة معدة. 

وما ذكرناه وذكره ابن عطيّة لا يعدو أن يكون ترجيحاً لأحد التفسيرين 
وليس ابطالا لمقابله» إذ قد يوصف بالرسوخ من يفرّق بين ما يستقيم تأويله 
وما لا مطمع في تأویله». 

ه وقال السبزواري في «مواهب الرهن»: «العروف بين المفسّرين وجمع 
من الأدباء أن جملة: ولس ف الملم وود ءامنا پو 4 مستأنفة» وآن 
الجملة الأولى مبتدأ والثانية خبر» فيكون المعنى: أن الراسخين في العلم 
يقولون آمنا بالله ع وجل وأن الآيات كلها من عند الله تعالى» في مقابل من 
كان في قلبه زيغ فیتبع ما تشابه منها. 

الا آن هذا الوجه بعيد عن سياق الآية الشريفة. 

والمنساق من الآية أن الجملة معطوفة على «الله» أي لا يعلم تأويله الا 
الله والراسخون في العلم. والراسخ في العلم منحصر بسيّد الأنبياء صلى الله 
عليه وآله ومن استفاد منه هذا العلم» حيث قال فيه: اللّهُمّ علمه التأويل. 

فالجملة ليست مستأنفة بل معطوفة على المستثنى» ويكون من قبيل 








في علم أهل البیت بالتأویل ۳۷/۳ 
عطف البعض على الكل مثا أن هذا العلم بالنسبة إلى الله تعالی أوَّلاً 
وبالذات» وبالنسبة إلى شا سا نا وبالعرض» فيكون كنسبة علم 
التعلّم إل العلّم. 

وهذا الوجه هو الظاهر من الاية البارکة» وتدل عليه روایات كثيرة كا 
يأني. وإنَّا أتى بلفظ الجمع تعظیاً وإجلالاً ولیشمل الصطفی سيّد الرسلین 
والتقین الذین هم في قمّة مقام اليقين بالنسبة إلى العارف الربوبيّة. ولا فرق 
بين علمه صلی الله عليه وآله بالتأويل وعلمه تعالی به الا بالاعتباره لفرض أن 
علمه بالتأويل من علم الله تعالى. 

ولذا صار صلى الله عليه وآله خاتماً لمن سبق وفاتحاً للعلوم والعارف لمن 
لحق» وهذا في الممكنات مخت به» فهو الراسخ في علمي التنزيل والتأويل 
بحقيقة معنى الرسوخ عل وعملاً»" . 

ه وذكر الالوسي شواهد متعددة لترجيح هذا القولء منها 

درل ا ل 
لكان الناسب أن یقال: وأمّا الراسخون فیقولون.. 

ثانياً: فلأنّه لا فائدة حینتذ في قيد الرسوخ» بل هذا هو حکم العالین 
م ا ل 
مقتضى العبارة حيث لم يقل: ومنه متشابهات» لانْ ما لا يكون متضح العنی 
ويجتدي العلیاء إلى تأويله وردّه إلى المحكم لا يكون حك ولا متشابهاً 
بالعنی المذكورء وهو كثير جدا. 


(۱) مواهب الرحمن فى تفسير القرآن تأليف: فقيه عصره آية الله العظمى السيد عبد الأعلى 
الموسوي السبزواري قداس سره مۇسسة المنارء الطبعة الخالثة: ۸ اس : ج۵ و 








VE‏ علم الإمام 
رابعاً: فلأنَ الحکم حينئذ لا يكون أمّ الكتاب» بمعنى رجوع التشابه 
إليه» إذ لا رجوع إليه فا استأثر الله تعالى بعلمه. 

ا فلأنّه قد ثبت في الصحيح أنه صل الله عليه [وآله] وسلّم دعا 
لابن عبّاس فقال: للم فقهه في الدّين وعلّمه التأويل. ولو كان التأويل ما 
لا یعلمه الا الله تعای لا كان للدعاء معنی. 

سادساً: فلأنّه سبحانه وتعالی مدح الراسخین بالتذگر في القام حیث 
قال: «وَمَايَدَ کل وا لب > وهو يشعر بان هم احظ الأوفر من 
معرفة ذلك. 

سابعاً: فلائّه يغد أن مخاطب الله تعالی عباده با لا سبیل لأحد من 
الخلق إلى معرفته»". 

ید أصحاب هذا الانجاه فهمهم للآية من خلال جملة من النصوص 
الروائيّة التي صرّحت بأن النبيّ صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام 
يعلمون تأويل الكتاب مستندين إلى هذا المقطع من الآية وهو قوله تعالى: 

ومایع م تأویله إلا لولس في الْعِلو 4. 
ه عن بريد العجلي عن آيي جعفر الباقر عليه السلام في قول الله تعالى: 


ر 


ومایت کم اویه إلا الله ضرق الَو 4 قال: «رسول الله صلی الله عليه وآله 
أفضل الراسخين» قد علمه الله جميع ما أنزل إليه من التنزيل والتأویل» وما 
كان الله لينرّل عليه شيئاً م يعلّمه تأویله وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله" ". 

٠‏ عن الفضيل بن يسار قال: سألت آبا جعفر الباقر عليه السلام عن هذه 


(۱) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج ۳ ص ۸۶. 
(۲) بصائر الدرجات الکبری: ج۱ ص 4۰۱ باب في الأثمّة آنهم الراسخون في العلم. 
الحديث: ۷۵۲ 








في علم آهل البیت بالتأویل ۳۷۵ 


الرواية: «ما من آية إلا وها ظهر وبطن» وما فيه حرف الا وله حذ ومطلع» 
ما یعنی بقوله: الما ظهر وبطن ؟). 

قال: «ظهر وبطن هو تأويلهاء منه ما قد مضی ومنه مالم جي» يجري كما 
يجري الشمس والقمر كلما جاء فيه تأويل شيء؛ منه یکون على الأموات كا 
یکون على الأحياء. قال الله تبارك وتعای: وم یت کم أو إلا لَه لله وا رسخو 
ف الْعِلِ 4 ونحن نعلمه)”". 

«وفي «الاحتجاج) عن عل أمير المؤمنين عليه السلام قال: «إِنْ الله جل 
ذكره لسعة رحمته. ورأفته بخلقه وعلمه با يحدثه المبدّلون من تغيير كتابه. 
قم كلامه ثلاثة أقسام؛ فجعل قسً منه يعرفه الم وا جاهلء وقساً لا يعرفه 
لا من صفا ذهنه ولطف حسّه وصح ميزه من شرح الله صدره للإسلام؛ 
وقسساً لا يعرفه إلا لله وأمناؤه والراسخون في العلم. 

وإنما فعل ذلك لثلا يذعي أهل الباطل من المستولين على مبراث رسول 
الله صل الله عليه وآله من علم الكتاب ما لم يجعل الله هم وليقودهم 
الاضطرار إلى الايتمار لمن ولاه أمرهم فاستكيروا عن طاعته» تعرّزاً (أي مَنْعاً 
وتمرّداً) وافتراء على الله عر وجل واغتراراً بكثرة مَن ظاهرهم وعاونهم 
وعاند الله عرّ وجل ورسوله)”". 

٠‏ عن بريد بن معاوية عن أحدهما عليهه| السلام في قول الله عز وجل: 
وما یت کم توي د إلا ال له وَالرسِحُونَ في الما 4 : «فرسول الله صل الله عليه وآله 
أفضل الراسخين في العلم» قد علّمه الله عرّ وجل ما آنزل عليه من التنزيل 
والتأويل» وما كان الله لينزل عليه شيئاً لم يعلّمه تأويله. وأوصياؤه من بعده 


)00 المصدر السابق: ج ١‏ ص ۰۰ الحديث: ۷۵۰ 








۳۳ علم الإمام 
یعلمونه كله. والذین لا یعلمون تأویله لذا قال العام فيهم بعلم فأجابهم الله 
AL ۷‏ مس مرو سء س 7 
بقوله: «ووُون ءامنا د کل من عند ریا والقران خاص وعام» ومحكم 
۱ 500 دک N‏ 
ومتشابه. وناسخ ومنسوخ. فالراسخون في العلم یعلمونه» 
ه عن محمد بن مسلم عن جعفر الصادق عليه السلام «قال: لٍن قذام قيام 
القائم عليه السلام علامات بلوی من الله للممنین. قلت: فما هي؟ 
قال: هذه الآية؛ قال تعالى: ۶ بت بکیء من او 4 نلقیهم بالأسقام 


4 
2-2 نی رصح 2 مد ع ور 


وَالجَوع 4 بغلاء أسعارهم فص من لاموّلِ 4 بالقحط #وَالأنفس ) بموت 


ذائع «والتَمَرّتِ 4 بعدم المطر ونر لمَبریت» عند ذلك بخروج القائم. 
204 چ 0 


ثمّ قال: يا حمّد هذا تأويله «وما یم تأويله: إلا الله واَلآسِحُونَ في الملر 4 
ونحن الراسخون في العلم) ". 
القول الثاني : الواو للاستئناف 

آأصحاب هذ القول یرون أن «الواو» للاستثناف لا العطف بتقریب: 

أن الاية بقرينة صدرها وذیلها ليست في مقام بیان من هم العالون 

بالتأويل» وائیا هي بصدد تقسیم بیان موقف الناس بازاء الحکیات 

والتشابهات التي تنقسم إليهما الایات القرآنية؛ قال تعالى: ۴ هو اذى رل 

مس 1 ور و مور م 


صد 
رم یم ”< سے سل ور روو و وہس م سه صم . 
5 1 فیک ۱ 21 ا 2 


> سه و میم رر قو صرح رم > روه رسم مرح رہ و 


3 0 قد و بط مم 
زیغ تيعون ما تب مه ابتغاء الفتنة وأبتعَاء تَأويلهء وما یلم تأويلة: ! 


۳۹۵ 


مح < مقر 3 2ے مر موه 


یحو في لو ءامسا بوک ین عن ریت > (آل عمران: 7). حيث بيّنت أن 

طائفة من الناس یمیلون إلى اتباع التشابه بعد فصلها عن الحکات ابتغاء 

(۱) الأصول من الكافي» مصدر سابق: ج۱ ص ۰۲۱۳ کتاب الحجة. باب أن الراسخین في 
العلم هم الأئمّة. الحدیث: ۲. 

۲( ینابیع المودة لذوي القربى» القندوزي الحنفي» مصدر سابق: ج ۲ ص ۲۳۵. 








في علم أهل البیت بالتأویل ۳۷/۷ 
الفتنة والشاغبة وتشویش الاآذهان وذلك لزيغ ومرض في قلوبهم. وطائفة 
آخری وهم الراسخون في العلم الذین ثبتوا على اتباع الحکم والاییان 
بالتشابه یقولون: ءام وه كلمن ند ری 4. 

وهذا القول اختاره جملة من الأعلام منهم الطباطباتي في تفسبره» قال 
ما نضه: إن الاية بقرينة صدرها وذیلها وما تتلوها من الایات نما هي في 
مقام بيان انقسام الکتاب إلى الحکم والتشابه» وتفرق الناس في الأخذ بهاء 
فهم بين مائل إلى اتباع التشابه لزیغ في قلبه» وثابت على اتباع الحکم 
والایمان بالتشابه لرسوخ في علمه. 

وعلیه فالقصد الأوّل في ذکر الراسخین في العلم» بيان حالهم 
وطريقتهم في الأخذ بالقرآن ومدحهم فیه» قبال ما ذکر من حال الزائغين 
وطریقتهم وذتهم. والزائد على هذا القدر خارج عن القصد الاوّل» ولا 
دلیل على تشریکهم في العلم بالتأويل مع ذلك الا وجوه غير تامّة. فیبقی 
الحصر المدلول عليه بقوله تعالی: مایم أویلّه لاله 4 من غير ناقض 
ينقضه من عطف أو استثناء وغير ذلك. 

فالذي تدل عليه الآية هو انحصار العلم بالتأويل فيه تعالى واختصاصه 
ea‏ 
واستدلوا لذلك - بالاضافة إلى ما تقدّم - بقرينة داخليّة وشواهد 
ا 

أمَا القرينة الداخليّة» فهي بان الظاهر أن جلة «وَالَسِحرتَ في الل » 
معادلة لحملة اما ریت في فلوو رَيْعٌ ‏ والتقدير: وأمّا الراسخون في العلم 
فيقولون آمتا به كل من عند ربّنا. ولو كانت الجملة عاطفة لا مستأنفة للزم 


00 الميزان في تفسير القرآن, مصدر سابق: ج۳ ص .0١‏ 








۳۷۸ علم الإمام 
مء ور 


كوو ره 2 اما از زین كُلُويهم ری 4. 


قال الآلوسي: «بأن الآية من قبيل امحمع والتقسيم والتفريق» فالجمع في 
قو له سبحانه: «ارل یک لكتبَّ 4 والتقسيم في قوله تعالى: هِنَهُ ا 
کت هآ الککب ومع »> والتفریق في قوله عر شأنه: (ام ال 
في فلویهم ری » فلابدٌ من مقابلة ذلك من حکم یتعلق بالحکم. وهو آن 
الراسخين یتبعونه ویرجعون التشابه إليه على ما هو مضمون قوله سبحانه 
وخوت في المتر ...44" 

إلا أنه قد يجاب كا ذکر جملة من الأعلام - بأن کون «أمَا» للتفصیل 
أكثريّ لا دائميٌ» ولو سلم فليس ذکر القابل في اللفظ بلازم بل قد يحذف 
لدلالة الکلام عليه» ثم لو سلم بأن الاية من قبیل الجمع والتقسیم 
والتفریق» فذکر القابل على سبیل الاستتناف أو الحال آعنی «یقولون آمنا 
به...» كاف في دلك. ۱ 

وأمّا الشواهد الخارجيّة» فقد استندوا تارة إلى أنه لو كانت «الواو) 
للعطف للزم تشريك الراسخین في العلم بالتأويل ومنهم رسول الله صل الله 

عليه وآله» بل هو آفضلهم الا فکیف یتصور أن ينول القرآن عل قلبه وهو 
ها یه 


س 


ومن دأب القرآن إذا ذكر المّة أو وصف جاعة بوصف معيّن وفيهم 
رسول الله صل الله عليه وآله أن يفرده بالذّكر أَوَلاً ويميّره بالشخص تشريفاً 
له وتعظیً لأمره. ثم يذكرهم جميعاً 

ه کقوله تقال ام الول د بت لله من ره ومومو € (البقرة: 


. 6 


(۱) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» مصدر سابق: ج۳ ص ۸۶ . 








في علم أهل البیت بالتأویل ۳۷۹ 


5 د 2 مرو ر اا رس م سس 2427 
ه وقوله: « مم أنزل أله سكينتة: عل رَسُولِ- وَعَلَ الْمُؤمِنِيت ؟ (التوبة: 


5 4 ۳11 %4 2 مور همم 
« وقوله: ١‏ لک آلرسول والزر> اموأ معه,) (التوبة: 88). 
ی ا کی وه و 


ه وقوله: #وهنذا انی والزیءامنواً 4 (آل عمران: 18). 

« وقوله: لاخ زی اله ال لسن ءامنوأْمحَهء ‏ (التحريم: ۸). 

فلو كان الراد بقوله: «والراسخون في العلم» یم عالمون بالتأويل - 
ورسول الله صلی الله عليه وآله منهم قطعاً ‏ كان حقٌ الكلام كما عرفت أن 
يقال: وما يعلم تأويله الا الله ورسوله والراسخون في العلم. 

الا أن ذلك يمكن أن يجاب عنه أن الآية ذكرت النبي صلى الله عليه وآله 
في صدرها حيث قالت: « هْوَالَدِىَأَرَلَ عَليِكَ الکتب 4 فلا حاجة لذكره ثانياً. 

وأخرى إلى جملة من الروايات الواردة من طرق الفریقین» منها: 

» ما روي عن ابن عبّاس أنه كان يقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله ويقول 
الراسخون في العلم آمنا به. وكذلك حكى الفرّاء في قراءة أبيّ بن كعب 
أيضاً: ويقول الراسخون في العلم'". 

الواقع أن هذه القراءات وأمثالهاء إن استدل بها لبيان عدم دلالة الآية 
على علم الراسخين بالتأويل» فيجاب عن ذلك آنا لا حجية فيها كا هو 
واضح - وإذا أريد الاستناد إليها لحصر العلم بالتأويل بالله تعالى مطلقاء 
فيقال: إن غاية دلالتها أن الآية لا تدل على علم الراسخين بالتأويل» وعدم 
دلالة الآية علیه غبر دلالتها عل عدمه کا هو الذعی» فمن الممكن أن يدل 
عليه دلیل آخر كما سيأتي. 

ه وأخرج الطبراني عن أبي مالك الأشعري آنه سمع رسول الله صلى الله 








۳۸۰ علم الإمام 
عليه وآله یقول: «لا أخاف على أمّتي الا ثلاث خلال: أن يكثر لهم الال 
شتخانتو SL‏ له الونن بشنی تاریله زرد 
ینم وی اه یره ف البثر یوت مامتا یه ون عند رت وکا 
"َو الاب 4 وأن یزداد علمهم فيضيّعوه ولا يبالوا به" . 

وهذا النصّ على تقدیر دلالته على النفي لا یدل الا على نفیه عن مطلق 
المؤمن لاعن خصوص الراسخين في العلم» ولا ینفع الستدل الا الثاني. 

« عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن آبیه عليه السلام أن 
رجلا قال لأمير المؤمنين عليه السلام: هل تصف لنا ريّنا فنزداد له حبا 
ومعرفة؟ فغضب وخطب الناس فقال فيا قال: 

«عليك يا عبد الله - بها دلّك عليه القرآن من صفته. وتقدّمك فيه الرسول 
من معرفته فأ به واستضئ بنور هدايته فإ) هي نعمة وحكمة أوتيتها» فخ 
ما آوتیت وگن من الشاکرین» وما فك الشیطان عليه ما اليس عليك ف 
الکتاب فرضه. ولا في ستّة الرسول وأئمّة الهدى أثره» فكل علمه إلى الله ولا 
تقدر عظمة الله. 

واعلم - يا عبد الله - آن الراسخين في العلم هم الذین آغناهم الله عن 
الاقتحام على السدد المضروبة دون الغیوب. إقراراً بجهل ما جهلوا تفسيره من 
الغيب المحجوب. فقالوا: آمنًا به کل من عند رین وقد مدح الله اعترافهم 
بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما وسمّى تركهم التعمّق فيا | يكلّفهم 
البحث عنه رسوخا»"". 


(۱) الدر المنثور فى التفسیر بالمأثور. مصدر سابق: ج ۲ ص ۱۶۸. 
(۲) تفسیر العيّاشي. مصدر سابق: ج۱ ص ۲۹۲ الحدیث: 14۵ نهج البلاغت. مصدر 
سابق: ص ۱۲۶ الخطبة: ٩۱‏ تعرف بخطبة الاشباح. 








في علم أهل البيت بالتأويل ۳۸۱ 

قال الطباطبائي معلّقاً على هذا النصّ: «قوله عليه السلام: واعلم يا عبد 
الله إنَ الراسخين في العلم... إلخ» ظاهر في أنه عليه السلام آخذ «الواو» في 
قوله: «وا سوق الم یو 4 للاستيناف دون العطف كا استظهرناه من 
الآية» ومقتضی ذلك أن ظهور الاية لا یساعد على کون الراسخین في العلم 
عالمين تأویله؛ لا آنه یساعد على عدم إمكان علمهم به» فلا ينافي وجود بیان 
آخر يدل عليه كما سيأتي -. 

وقوله عليه السلام: «(الذين آغناهم الله عن الاقتحام في السدد المضروبة 
دون الغيوب) خبر (أنْ) والكلام ظاهر في تحضيص المخاطب وترغيبه أن 
يلزم طريقة الراسخين في العلم بالاعتراف بالجهل في) جهله فيكون منهم» 
وهذا دليل على تفسيره عليه السلام الراسخين في العلم بمطلق من لزم ما 
علمه وم یتعد إلى ما جهله. 

والراد بالغيوب المحجوبة بالسدد. المعاني المرادة بالمتشاءهات المخفيّة 
عن الأفهام العامّة» ولذا أردفه بقوله ثانياً: فلزموا الإقرار بجملة ما جهلوا 
تفسيره» وم یقل: بجملة ما جهلوا تأویله فافهم)»"". 
الدلیل الثاني : أهل البیت یعلمون ما في أم الکتاب 

یمکن صياغة هذا الدلیل بالنحو التالي: 

القدمة الأولى: إن المطهّرين یعلمون ما في الکتاب الکنون لقوله: إن 
ان کم * نی کلس مکنون * لایمش مها اهروت € (الواقعة: ۷۷- ۰۷٩‏ 
حیث بیِنت أن الطهّرین من عباد :الله یمشون القرآن الکریم الذي في 


الکتاب الکنون والحفوظ ولیس هذا الش - كا تقدّم ‏ الا نيل الفهم 


(۱) المیزان فى تفسیر القرآن. مصدر سابق: ج۳ ص 14. 








TAY‏ علم الإمام 
والعلم. ومن المعلوم أن الكتاب المكنون هذا هو َم الكتاب المدلول عليه 
بقوله: 9 ول أو کلام كي 4 (الزخرف: 4). 

القدمة الثانية: إن ما في أمّ الکتاب هو تأويل الكتاب الذي هو حقيقة 
عينيّة محفوظة عن كل تغيير. 

والنتيجة المترتبة على هاتين المقدّمتين: أن المطهّرين يعلمون تأويل الكتاب. 

ولا ثبت في الفصل الأوّل أن المطهّرين هم أهل البيت عليهم السلام 


لقوله: امارد له يذهب عنگم ارحس آهل بوسر تهب 4 


(الأحزاب: ۳۳). 

إذن أهل البيت عليهم السلام عالمون بتأويل الكتاب. 

ويترتب على هذا البيان أمران: 

الأوّل: «إن المقدار الثابت بهذا الدليل أن المطهّرين يعلمون التأویل 
ولازم تطهيرهم أن يكونوا راسخين في علومهم» لا أن تطهير قلوبهم 
منسوب إلى الله وهو تعالى سبب غير مغلوب. لا أن الراسخين في العلم 
يعلمون التأويل با آثبم راسخون في العلم أي أن الرسوخ في العلم لیس 
سبباً للعلم بالتأويل» وذلك لأن الله وصف رجالا من أهل الكتاب برسوخ 
العلم ومدحهم بذلك وشكرهم على الایمان والعمل الصالح في قوله: 
١‏ کن لخد في لیر ریم ومنو مووود با لک وم رل ن َك 4 
(النساء: ۱3۲). ولم پثبت مع ذلك کونهم عالین بتأویل الکتاب. 

الثاني: إِنَّ قوله تعالی: < لَایمَشه اهروت 4 لا یثبت للمطهّرين الا 
مس الکتاب في الجملة» وأمًا آثبم یعلمون كل التأويل ولا مجهلون شيئاً منه 
ولا في وقت» فهي ساكتة عن ذلك» ولو ثبت لثبت بدلیل منفصل»"". 


00 المیزان في تفسیر القرآن, مصدر سابق: ج ۳ ص ۵۵. 








في علم أهل البیت بالتأویل ۳۸۳ 
الدلیل الثالث: الروایات الخاصة 


دلت جملة من الروایات على توفر آهل البیت علیهم السلام على علمهم 
بتأویل الکتاب منها: 

« عن أبي بصير عن آي عبد الله الصادق عليه السلام قال: «نحن 
الراسخون ني العلم ونحن نعلم تأویله». 

» عن محمد بن مسلم قال: «سمعت آبا جعفر الباقر عليه السلام يقول: 
نا احتضر الحسن بن علّ علیهیا السلام قال للحسين عليه السلام: يا أخي اي 
أوصيك بوصيّة فاحفظهاء فإذا أنا مت فهيتي ثم وجهني إلى رسول الله صلل 
الله عليه وآله لأحدث به عهدا ثم اصرفني إلى أمّي فاطمة عليها السلام ثم 
رذني فادفني بالبقيع. 

وهذا ما فعله الإمام الحسين عليه السلام فإِنّه عندما آراد أن ينفذ وصيّة 
أخيه الحسن عليه السلام وجه خطابه إلى عائشة فقال: ان أخي أمرني أن 
أقرّبه من أبيه رسول الله صل الله عليه وآله ليحدث به عهداً واعلمي أنّ أخي 
أعلم الناس بالله ورسوله وأعلم بتأويل کتابه...۷. 

ه عن سليم بن قيس الملالي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «كنت إذا 
سألت رسول الله صلی الله عليه وآله آجابني» وإن فنيت مسائلي ابتدآني» فا 
نزلت عليه آية في ليل ونبار ولا سماء ولا أرض ولا دنيا ولا آخرة ولا جنة ولا 
نار ولا سهل ولا جبل ولا ضياء ولا ظلمة الا أقرأنيها وأملاها علي وكتبتها 


(۱) بصائر الدرجات الکبری. مصدر سابق: ج۱ ص 4۰۲ باب في الأثمّة أنهم الراسخون 
في العلم. الحديث: ۷۵۳. 
(۲) الأصول من الكافي» مصدر سابق: ج١‏ ص ۳۰۲ كتاب الحجة. باب الإشارة والنص 








۳۸۶ علم الإمام 
بيدي» وعلمني تأويلها و وخکمها ومتشامها وخاصها وعامهاء 
وكيف نزات ین نزلت وفیم ن أزلت إل يوم اقا ودع لل أن يعطيني 
فا وحفظاء یا نسیت آبة من كات ال ولا عل من أنه 7 

ه عن إسحاق بن عار قال: سمعة أنا عد الله 50 
يقول: (إِنَّ للقرآن تأویلك فمنه ما قد جاء ومنه ما لم يجي. فإذا وقع التأويل في 
زمان إمام من الأئمّة عرفه إمام ذلك الزمان)”". 

ل 
القرآن با لا يعلمون. فقال علي: ما آبلغ رسالتك بعدك يا رسول الله؟ قال: 
5 5 7 0 
تخبر الناس با أشكل عليهم من تأويل القرآن» ". 


الدليل الرابع: حديث الثقلين 
وتقدم الكلام عنه مفصلاً في الفصل الأول» حيث ثبت أمّهم عليهم 
السلام يعلمون تأويل الكتاب. 


البحث الثاني : الفرق بين التأویل والتشابه 


لکی نقف على الفرق بين التأويل والتشابه» لاب من بیان الراد من 
الحکم والتشابه وهذا ما یستدعی الحديث في عدة مطالب: 


(۱) بصاثر الدرجات الکبری: ج۱ ص ۳۹۱ باب في أن عليًا علم كل ما آنزل على رسول 
اش الحدیث: ۷۶۱. 

(۲) المصدر السابق: ج ١‏ ص۳۸۸ باب في الأئمّة آنهم أعطوا ته تفسیر القرآن الکریم 
واا ربل الحدیث: ۷۳۳. 








في علم آهل البيت بالتأویل ۳۸۵ 
الأؤل: المحكم والتشابه في اللغة 

ا الحکم قال الفيروزابادي ف القاموس: «أحكمه: أتقنه ومنعه عن 
الفساد"". 

وقال ابن منظور في لسان العرب: «وأحكمت الثبىء فاستحکم» صار 

a ۹ 1‏ ۱ 
محک|» واحتکم الامر واستحکم: وثق» ۲ 

۳ 4 1 A 2 

وقال الراغب في المفردات: «حکم: أصله منع منعا دك : 

وبملاحظة ما تقذم من هذه النصوص اللغويّة يتضح أن المحكم هو 
الإتقان والوثوق والمنع عن الفساد. 

ما التشابه قال ابن منظور: «الشبّه والشَبَه والشبیه: المثل. والجمع 
آشباه» وآشبه الثبىء الشىء: ماثله» وات فلاناً وشامته واشتبه عل 
فتضابه الشغان واشبها: آشنبه کل واعد متي صاحه. والفیبهات من 
الامور: الشکلات. والتشامهات التائلات» وشبّهه علیه: خلط عليه الأمر 
ES‏ 

وقال الراغب: «الشبه والشّبّه والشبيه» حقيقتها في الماثلة من جهة الكيفيّة 
من الآخر لما بينهما من التشابه عينا كان أو معنی. والتشابه من القرآن ما 
أشكل تفسیره لشامته خر إما من حیث اللفظ أو من حیث العنی»*. 

والمتحصّل من هذين النصّين أن التشابه يطلق على الثل وعلى اللتبس. 
(۲) لسان العرب» مصدر سابق: ج٣‏ ص ۲۷۲ مادة «حكم). 
(۳) المفردات فى غریب القرآن مصدر سابق: ص۱۲۱ مادة: حکم. 
)٤(‏ لسان العرب: ج ۷ ص ۲۳ «ماذة: شبه). 
(۵) المفردات فى غريب القرآن: ص ۲۵۶ مادة: شبه. 








۳۸3 علم الإمام 
الثاني : الحکم والتشابه في القرآن 

یطلق الحکم والتشابه في القرآن بنحوین: 

النحو الأوّل: جعل الأحكام والتشابه وصفاً للکتاب کل ما الاحکام 
ففي قوله تعالى: ار كنك اکت ءابه شرت من لذن حَكيِر حير 4 (هود: 
0 والراد بكون القرآن حکیاً آنه حکم ومتقن من جهة نظمه وتماسكه 
وانسجامه في الافکار والمفاهيم. 

وكذلك وصف القرآن کله بأنّه متشابه کا في قوله: #كتبا مها مان 
ل مه اوه ارت مور ریم 4 (الزمر: ۰0۲۳ والمراد منه هو تمائل 
MOS I‏ 
وجزالة النظم وبيان الحقائق والحكم والمداية إلى الحق وسلامته من 
التناقض والاختلاف. 

قال الرازي في ذيل هذه الآية: «هذا التشابه يحصل في أمور: 

آحدها: أن الكاتب البليغ إذا كتب كتاباً طويلاً فإنّه يكون بعض کلماته 
فصيحاً ويكون البعض غير فصیح. والقرآن يخالف ذلك فإنّه فصيح كامل 


الفصاحة بجميع أجزائه. 
ثانیها: أن کل ما فیه من الایات والییانات فا يمري بعضها عقا 
ويؤكد بعضها بعضا. 


وثالثها: أن الفصیح إذا کتب كتاباً في واقعة بألفاظ فصيحة فلو کتب 
کتاباً آخر في غير تلك الواقعة» كان الغالب في كلامه في الكتاب الثاني غير 
كلامه في الكتاب الأوّلء والله تعالى حكى قصّة موسى عليه السلام في 
مواضع كثيرة من القرآن» وكلها متساوية متشابهة في الفصاحة. 

ورابعها: آن هذه الأنواع الكثيرة من العلوم التي عددناهاء متشابهة 





في علم أهل البیت بالتأویل ۳۸۷ 
متشاركة في أن القصود منها بأسرها الدعوة إلى الدّين وتقریر عظمة الل 
ولذلك فانّك لا تری قصّة من القصص الا ویکون محصّلها القصود الذي 
ذكرناه» فهذا هو المراد من کونه متشاما»". 

النحو الثانی: ما أشير إليه في وله تعالى: < هو ال رل مک الككب ین 
1 و هن أ الکتبی و ی مَتَسَلِبِهَاتٌ 4 (آل عمران: 0۷ حیث قشم 
الات إلى حکات ومتشامهات ولازم ذلك أن الإحكام والتشابه هاهنا 
غير ما یتصف به تمام الكتاب ‏ كما هو واضح -. 

وقد اختلفت كلمات المفشرين من المتقدّمين والمتأخرين في بیان المراد 
من معناهما وتشخيص مصداقها من الآيات إلى أقوال متعدّدة ". ولعل من 
أهمٌ الأسباب التي أدّت إلى مثل هذا الاختلاف الكبير هو الخلط بين بحث 
المحكم والمتشابه من جهة وبحث التأويل من جهة أخرى. 
وسوف نقتصر على بیان المختار في ذلك. تاركين التفصيل إلى بحث آخر. 
الثالث: الختارفي المراد من المحكم والمتشابه 

ما نعتقده في معنى المحكم والمتشابه» هو أن التشابه لا ينشأ من دلالة 
اللفظ على العنی - كما هو مذهب البعض - وإِنَّا ينشأ من جهة التردد في 
تحديد المصداقء بمعنى أن التشابه يدل على مفهوم معيّن واضح» لكن 
يختلط علينا تحديد مصداقه الخارجي» فالآية التشاممة تدل على معنى معیّن» 
الا أن هذا العنی يتعارض مع مدلول آية أخرى محكمة لا ریب في مدلوهاء 
كا في قوله تعال: لسع عَلَ امرش أَسْتَوَئ © (طه: 6۵ فهي واضحة 
الدلآلة من حیث ما یتبادر من لفظ العرش» الا أن هذا العنی - وهر استواء 
(۱) التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغیب. مصدر سابق: ج٣۲‏ ص۲۳۱ 
(۲) ینظر: آصول التفسیر والتأویل مصدر سابق: ص۶۱ ۲. 








۳۸۸ علم الإمام 
الله تعالى على العرش بالعنی التبادر وهو التمکن والاعتماد على الکان - 
بتمارض هم آية حكمة هي قوله تعالی: ی کا مو * (الشوری: 
۱ الأمر الذي یوجب الرجوع والاحتکام إلى الاية المحكمة لتحدید 
العنی الدلول من الایات التشامهة. 

واحاصل: أن التشابه في القرآن هو الذي يدل على مفهوم واضح 
ومعنی معيّن يتردّد على مصداقه الخارجي آمّا الحکم فهو الذي يدل على 
مفهوم واضح معيّن لا يتردّد في انطباقه على مصداقه الخارجي. 

ولعل من أوضح الشواهد الدالّة على ذلك ما ذكره الشهيد الصدر 
نی ال ان التعبير بالاتّباع في قوله تعالى: تم ما مب مه 4 لا 
معنی له إذا آرید التشابه الفهومي» إذ ذلك فرع وجود مدلول ظاهر يتعيّن 
فيه اللفظ ومع التشابه الفهومي لا مدلول لیتّبع» وهذا بخلاف ما لو آرید 
التشابه الصداقي» بمعنی آتبم یتبعون الایات التي مصادیقها الخارجيّة 
متشابهة لا تتناسب مع الصداق الواقعي الغيبي الذي ینطبق عليه مفهوم 
الآية» فمثلاً كلمة الصراط في قوله تعالى: * آهینا الصَرَط لمحتم 4 
(الحمد: ۰6 أو العرش والكرسي في الآيات الأخرى التي مدلوها اللغوي 
وم نمدا فيه لذ آن فادها لد با شم موه رن الا ليه ان 
تكون هي المقصودة في هذه الآيات» فمّن في قلبه زيغ يتبع مثل هذه الآيات 
ليطبّقها على مصاديقها الخارجيّة المتشامة» وهذا التطبيق عبر عنه بالتأويل - 
من الأول كا في تأويل الرؤيا وتطبيقها على مصداقها الواقعي ‏ ابتغاء الفتنة 
ونشویش العفائد والافکار»"". 


(۱) بحوث في علم الأصول» مباحث الحجج والاصول العمیّت تقریرا لأبحاث سيّدنا 
وأستاذنا الشهید السعید آية الله العظمی السیّد محمد باقر الصدر «طاب ثراه» بقلم:- 








في علم أهل البيت بالتأویل ۳۸۹ 
۱ والحاصل: ظاهر الآية أن المراد هو التشابه الصداقي؛ بمعنى أن هناك 
أناساً في قلوبهم زیغ» فیتبعون الآيات التي مصادیق مدالیلها المفهوميّة في 
الخارج لا تنسجم مع واقع مصاديقها؛ لأن هذه من عالم الشهادة والمادّة 
وتلك من عالم الغيب. فيطبقونها على المصاديق الخارجية الحسية باعتبار 
عدم معروفية تلك المصاديق الغيبية وعجز الذهن البشري عن إدراكها في 
هذه النشأة» ويحاولون بذلك إلقاء الشبهة والفتنة والبلبلة في الأذهان 
وهذا مسلك عام حاول البعض اتباعه في فهم وتفسير الآيات المتشاءهة. 

وهذا ما أكده الطباطبائي في مواضع متعددة من تفسيره» فذكر أنّه: 
«ليس بين آيات القرآن آية واحدة ذات إغلاق وتعقيد في مفهومها بحيث 
يتحيّر الذهن في فهم معناهاء وكيف! وهو آفصح الكلام» ومن شرط 
الفصاحة خلوٌ الكلام عن الإغلاق والتعقيد, حتّی أن الآيات العدودة من 
متشابه القرآن هي في غاية الوضوح من جهة الفهوم وإِلَّم) التشابه في المراد 
منها وهو ظاهرء واِتّا الاختلاف كل الاختلاف في المصداق الذي تنطبق 
عليه المفاهيم اللفظيّة من مفردها ومركبهاء وني الدلول التصوري 
والتصديقي»". 

وقال في موضع آخر: «إن الراد بالتشابه کون الاية بحيث لا يتعيّن 
مرادها لفهم السامع بمجرّد استاعهاء بل يتردّد بين معنىّ ومعنی حتی 
برجع إلى محکات الکتاب فتعيّن هي معناها وتبينها بیاناه فتصير الاية 
التشامة عند ذلك محكمة بواسطة الاية الحکمة والاية الحکمة محكمة 
بنفسها ک| في قوله تعالى: ال ریا تاظرة4 (القيامة: ۲۳» فإنّه يشتبه المراد منه 

= السیّد محمود الهاشمي: ج٤‏ ص ۲۸۱. 
(۱) المیزان في تفسیر القرآن, مصدر سابی: ج۱ ص .٩‏ 








۳۹۰ علم الإمام 
على السامع أوّل ما يسمعه» فإذا رجع إلى مثل قوله تعالى: « لا ثڌرڪه 
لْأَبْصدرُوَهْوَيْدَرِك آلْأَبَصَرٌ) (الأنعام: ۰0۱۰۳ علم به آن الراد بالنظر غير النظر 
۱ 
۳ العنی من الحکم والتشابه آشارت بعض النصوص الروائيّة 
منها: 

ه ما رواه العيّاثي في تفسیره: «سئل الامام الصادق عليه السلام عن 
الحکم والتشابه» فقال: الحکم ما عمل به والتشابه ما يشبه بعضه 
1 

ه وعن مسعدة بن صدقة قال: «سألت آبا عبد الله الصادق عليه السلام: 
عن المحكم والمتشابه» قال: التشابه ما اشتبه على جاهله» ". 

» وني العيون عن الإمام الرضا عليه السلام قال: «من ر5 متشابه القرآن 
إلى حکمه هدي إلى صراط مستقیم». 

والأخبار كا ترى متقاربة في تفسير المتشابه» وهي تویّد ما ذكرنا في 
البيان السابق. 

ما تقدّم ظهر الفرق بين التأويل والمتشابه» فان التأويل هو حقيقة 
القرآن المحفوظة في أمّ الكتاب التي لا تدركها الافهام ولا يمكن التعبير 
عنها بالألفاظ والفاهيی وهو من الأمور الخارجيّة العينيّة. وأمًا المتشابه» 
فهو ليس من جهة اللفظ حتى يعالج من خلال الطرق المألوفة عند أهل 


(۲) تفسير العيّاشى. مصدر سابق: ج۱ ص ۸۵ الحديث: ۲۲. 
(4) عیون آخبار الرضاء نقلا عن الميزان في تفسير القرآن. مصدر سابق: ج۳ ص8. 








في علم آهل البیت بالتأویل ۳۹۱ 


اللسان كإرجاع العام والطلق إلى الخصص والقید ونحو ذلك» بل من 
خلاصة ما تقدم 
۱ - إن التأويل ليس من مقولة المعاني المرادة بالألفاظء وتا هو الأمر 
۲ - الفرق بين التفسير والتأويل» هو أن التفسير يعني الإحاطة بعلم 
القرآن من خلال معرفة معاني الکلام آمّا التأويل فهو من الأمور الخارجيّة 
3 


۳-من الأدلّة على علم آهل البیت علیهم السلام بالتأويل: 

الدلیل الوّل: قوله تعالی: وو یش کم تأویلهه اه ایو ا 
(آل عمران: ۷)» حيث عطفت الاية المباركة «الراسخون» على «الله» تعالى في 
العلم بالتآویل وما يؤيّد ذلك هو ما آشارت إليه الروایات التضافرة التي 
صرّحت بأن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام یعلمون بتأويل 
الکتاب مستندین ال الآية المباركة: 

الدلیل الثاني: أهل البيت علیهم السلام یعلمون ما في أ الکتاب. 

الدليل الثالث: الروایات الخاصة. 

الدلیل الرابع: حدیث الثقلین. 

٤‏ - تبيّن أن التأویل لا يختصٌ بالایات المتشابهة» بل میع القرآن 
تأویل» فللية الحکمة تأویل كا أن للمتشامة تأویلا. 





الفصل الثامن 


علم أهل البيت بالفعل أم بالقوة ؟ 





من الأبحاث الرتبطة ببحث علم الامام مسألة کون علمهم فعلياً أم 
شأنبًاً؟ بمعنى اہم عندما يقولون «نعلم ما كان وما يكون وما هو کائن» 
فهل هذا العلم موجود عندهم بالفعل آم تیم بنحو إذا شلوا عن شيء 
وشاءوا أن يعلموا أعلمهم الله تعالى بذلك» فهم عليهم السلام يعلمون لكن 
ليس بالفعل ول بالقوّة» أي إذا شاءوا علموا؟ 

من الجدير بالذکر أن من أهمّ الآثار المترتّبة على هذا البحثء هو أن ما 
تقدم من إشكالات وإثارات حيال علم أهل البيت عليهم السلام بمصائرهم 
وما يجري عليهم» نیا ترد فیما إذا قلنا إن علمهم فعلّ لا شأنّ» إذ لو كان 
علمهم شأنياً وبالقوّة فلا ترد تلك الشبهات» لاه إذا لم يتوفر الامام بالفعل 
على علم بمصيره لا إذا شاء ذلك. فيمكن القول إِنّه عليه السلام قد لا يشاء 
أن يعلم بزمان استشهاده وما يجري علیه. وحينئذ لا يقع أي إشكال من 
إيقاع النفس بالتهلكة وغيره من الإشكالات المتقدمة. 

من هنا سيقع الكلام في عدة مباحث: 


البحث الأول: الاستدلال على أن علمهم عليهم السلام بالفعل 
عند إجراء مسح میدان للروايات الواردة في علم الامام» نجد آتها 
ظاهرة بشكل واضح آتبم يعلمون كل شيء بالفعل لا بالقوة فإِئّهم عليهم 


۳۹7 علم الإمام 

« تیم عندهم علم الكتاب كله. 

ه وإتّہم يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن. 

« وٍتهم ورثة علم رسول الله صل الله عليه وآله . 

« واتّبم يعلمون علمه صل الله عليه وآله . 

« واٍتّیم خزان علم الله تعالى. 

ونحوها من التعبیرات. فإِئّا تكشف بشكل صريح أن علمهم عليهم 
السلام بالفعل» لا نّمم لا يعلمون بالفعل» لكن إذا شاءوا علموا. 
البحث الثاني : مناقشة الروايات الدالة على أن علمهم بالقوة 

هناك بعض الروايات يمكن أن يستظهر منها أن علمهم عليهم السلام 
ليس بالفعل بل هو بالقوة» وما وقفنا عليها منها هي: 

٠‏ حدثنا سهل بن زياد» عن ايوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى» عن 
ابن مسكان» عن بدر بن الوليد» عن أبي الربيع الشامي» عن أبي عبد الله 
الصادق عليه السلام قال: «إِن الإمام إذا شاء أن يعلم علم)'". 

والرواية من حيث السند. فيها سهل بن زيد وهو مختلف فیه» والشهور 
تضعيفه» وبدر بن الوليد جهول. وأبو الربيع الشامي لم یوثق. 

ه علي بن محمد وغيره» عن سهل بن زياد» عن آیوب بن نوح» عن 
صفوان بن يحيى» عن ابن مسكان عن بدر بن الولید» عن أبي الربيع الشامي 
عن الصادق عليه السلام قال: (إِنّ الإمام إذا شاء أن يعلم علم)'". 


(۱) بصائر الدرجات الکبری. مصدر سابق: ج۲ ص ۰۱۰۲ باب في الإمام بأنه إذا شاء أن 
يعلم علم الحديث: .1١177‏ 

(۲) الأصول من الكافي. مصدر سابق: ج١‏ ص۸٥۲‏ باب أن الأئمّة إذا شاءوا أن يعلموا 
علمواء الحديث: .١‏ 








علم أهل البیت بالفعل أم بالقوة ؟ ۳۹۷ 

والرواية فیها ما تقدّم في النص السابق, لذا قال الجلسی [ثبا ضعيفة'". 

ه حدئنا امیثم النهدي» عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي» عن صفوان 
بن کی عن ابن مسکان» عن يزيد بن فرقد الهدي» عن أ ىعد الله 
الصادق عليه السلام: (إِنَّ الامام إذا شاء أن یعلم علم». 

واحسن بن الحسين اللؤلؤي وثقه النجاشی» وضعفه ابن الوليد وابن 

ه حدثنا محمّد بن عبد الجبّار» عن صفوان بن يحيى» عن ابن مسكان» 
عن بدر بن الولید» عن آی الربیع الشامی. قال: قال آبو عبد الله الصادق 
عليه السلام: «العالم إذا شاء أن يعلم علم) ". 

وفي الكاني عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار... إلى آخر 
الک 

وفي السند بدر بن الولید وهو جهول. وأبو الربیع الشامي وهو ۸ 
یوق لذا قال الجلسی: «۱حدیث جهول»*. 

» حدثنا عمران بن موسى» عن موسی بن جعفر؛ عن عمرو بن سعید 
الدائني » عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: «ذا آراد الإمام أن يعلم 
شيئاً أعلمه الله ذلك»". 

وی الکافي عن محمد بن يحيى» عن عمران بن موسی» عن موسى بن 
(۱) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول. مصدر سابق: ج۳ ص ۱۱۸. 
)٤(‏ الأصول من الكافي. مصدر سابق: ج١‏ ص۲۵۸ الحديث: ۲. 


(۵) مرآة العقول في شرح آخبار آل الرسول: ج۳ ص ۱۱۸. 








۳۹۸ علم الإمام 
جعفر» عن عمرو بن سعید الدائنی» عن أن عبيدة الدائنی» عن أي عبد الله 
الصادق عليه السلام مثله ". 

عنه عمران بن موسی» وهو مجهول. لذا قال الجلسی عن الحديث إنه 
يول 

البحت الثالث: معا لجة التنافى بين الروايات 


الواقع أن هذه الروايات التي استدل بها على أن علم أهل البيت عليهم 
السلام بالقوّة» لا تصلح لمعارضة الروايات الدالّة على أن علمهم بالفعل 
وذلك: 

أوَلاً: إن جميع هذه النصوص هي ضعيفة السند - كا تقدّم-. 

ثانياً: لو افترضنا أن تلك الروايات صحيحة السند» فهي أيضاً غير 
صا حة لمعارضة الروايات الدالّة على أن علمهم فعل» وذلك لأتها روايات 
آحاد» فلا تقاوم ما يقابلها من روايات متضافرة بل متواترة» مضافاً إلى أا 
ا ورس ری 

ثالثاً: لو سلمنا استحكام التعارض بين الطائفتين نقول: إن الروايات 
التي استدل بها على أن علم الإمام بالقوّة لا دلالة فيها على ذلك. 

ولكي يتضح هذا الجواب بشكل جيّد لابد من بيان مقدّمة محققة في 
علم النفس الفلسفي؛ حاصلها: تنقسم حواسٌ الإنسان إلى ظاهرة وباطنة. 

أمّا الحواسٌ الظاهرة» فقد ذهب المشهور من الفلاسفة إلى آتها حمس 


(۱) الأصول من الكافي» مصدر سابق: ج١‏ ص۲۵۸ الحديث: ۳. 
(۲) مرآة العقول في شرح آخبار آل الرسول. مصدر سابق: ج۳ ص ۱۱۹. 








علم آهل البیت بالفعل آم بالقوة ؟ ۳۹۹ 


بالاستقراء لا احصر وهي: 

۱ -حاسّة اللمس» وهي القوة التي تدرك بها النفس اللموسات. 

۲ حاسَة الذوق. وهي القوة التي تدرك بها النفس الذوقات. 

۳- حاسّة الشم» وهي القوة التي تدرك بها النفس الشمومات. 

٤‏ -حاسّة السمع؛ وهي القوّة التي تدرك بها النفس السموعات. 

۵ _ حاسّة البصر وهي القوة التي تدرك بها النفس البصرات. 

وما احواسش الباطنة فلتوضیحها د من الاشارة ال أن الدرکات 
التي یدرکها الانسان على قسمین: صورة ومعنی. وقد ميّز بينهما بأنْ الصور 
هی المدرّكات التی تحصل علیها النفس من خلال الحواس الظاهرة وما 
یکون کذلك لا یکون الا عرفا أمّا العاني فهي الدرکات التي تحصل 
علیها النفس من خلال القوی الباطنة لا الظاهرة» وعلى هذا فقد تکون 
كلية لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين» وقد تکون جزئيّة يمتنع فیها ذلك 
الفرض. وبهذا يتضح أن المفاهيم التي تقسّم إلى كليّة وجزتيّة إلا هي معانٍ 
ولیست عورا 

على هذا الأساس نقول: إن الحواس الباطنة تنقسم إلى قسمين أساسيّين 
قوى مدركة وقوى معينة. 

والقوى المدركة على نحوين: مدركة للمعاني ومدركة للصور. 

فالمدركة للصور تسمّى بالحسٌ المشترك. والمدركة للمعاني تارةً تدرك 
المعاني الجزئيّة وتسمّى بالوهم» وأخرى تدرك المعاني الكلية وتسمّى 
بالعقل. 

واقوی لني تقسم ال قسمین: 

الأوّل: مُعينة باحفظ فقط. وهي تارةً حافظة للصور فقط وتسمّی 





.1 علم الإمام 
ا لخيال» وآخری حافظة للمعاني الجزئيّة وتسمی الحافظة. 

وعلل هذا فامحواس الباطنة عموماً هی: 

الحس الماك الخيال» الوهم» امافظت. العقل» التصر فة. 

اس الشترك: تعد هذه القوّة مصب مدرکات الو اس الظاهرة كلهاء 
وهي كالجداول المتصلة به تؤدّي إليه ما اقتنصته تلك الحواسٌ من الخارج. 
ومن هم خواصها: أن الحس الشترك هو مظهر الاسم الإلحي «من لا 
يشغله شأن عن شأن» فلا يشغله ما تدركه بعض الحواس عا تدركه بعضها 
الآخرء فهو يدرك الصور على تنوّعها واختلافها في عزض واحد. وليس 
كذلك الحواسٌ الأخرى حيث يشغلها شأن عن شأن» فلا تستطيع إدراك 
الا ما يكون في مجال عملهاء فالباصرة مثلاً لا تدرك السموعات» والسامعة 
لا ندرك الشمومات. وهکذا العاقلة لا تدرك إلا الکلیات وهکذا. 

الخيال: عرّف الخيال بأنّه: «قوّة يحفظ بها الصورة الوجودة في الباطن» 
أي الصورة التى جاءت عبر الحسٌ الشترك فالخيال خزانة هذه القوّة يقى 

وخير دليل على وجود الخيال كقوة في النفس» هو انا رق" ابيا 
صورة نتذكر آنا الصورة التي كنا أحسسناها قبل ذلك بزمان» ولا یتآتی 
الحكم بالعينيّة - أي عينيّة الصورة المتذكرة للمحسوسة سابقاً - الا مع 
انحفاظ الصورة في حل ثابت» وهو الخيال. 

الوهم والعقل: ذهب الشهور إلى اعتبار الوهم قوّة مستقلة غير العقل 
بینا الح أن يقال إِنّه لیس کذلك. وإِنَّا هو عقل ساقط أو نازل أو مقیّد» 
فالعقل عندما يضاف إلى شخص جزئي يكون وهمأ وأمًا إذا تعلق بأمر كلي 





علم أهل البيت بالفعل أم بالقوة ؟ ا 

إذن فالقوّة هي القوّة لكن متعلّقها ختلف فتارةً يكون جزئيّاً وأخرى 
لیا ولا يصح الاستدلال باختلاف المتعلّقات على اختلاف ما تتعلّق به. 
فإذا أدركت هذه القوّة العداوة الكلية فتسمّى عقا وأمًا إذا أدركت 
العداوة الجزئيّة أي التي تضاف إلى جزئي كعداوة زيد فتكون وهماً أو عقلاً 
ساقطا. 

الحافظة: وهي التي تحفظ العاني الجزئيّة المدرّكة بواسطة الوهم على 
رأي القوم» حيث یعتقدون بکونه قوّة مستقلة وآمّا على ما هو ات الذي 
عرفته آنفاً فلا معنی لوجود مثل هذه القوّة بشکل مستقل آیضا. 

المتصرّفة: تقوم هذه الحاسّة الباطنة بدورین أساسيين» هما الوصل 
والفصل» فهي تركب من المدرّكات الختلفة صوراً ومعاني» كأن تنشی 
صورة انسان له آکثر من رأس أو یطبر بجناحین مثلاً. وأمّا الفصل فا تفعله 
في القضایا السالبة حيث يتصوّر الربط بين حموضا وموضوعها لا ثم 
پسلب أحدهما عن الآخر ویفصله عنه ثانيا. 

فإذا كانت هذه القوّة رهن استعمال العقل فهي المفكرة» وأمّا إذا كانت 
كذلك بالنسبة للوهم فهي المتخيّلة"'". 

قال حسن زاده الآملي: «القوة الحافظة هي خزانة المعاني الجزئيّة تكسبها 
الواهمة وتخزنها فیها» کما آن الال خزانة الصورة یکسبها الس الشترك 
وتخزما فيه» والمتصرّفة جالسة بینها ومتصرّفة فيههما بالترکیب والتفصیل في 


(۱) ينظر بحث القوی الظاهرة والباطنة في بحوث في علم اللفس الفلسفي. تقریرا 
لدروس السیّد كمال الحيدري» بقلم: الشیخ عبدالله الأسعد. دار فراقد. ۱۶۲۱ 
الطبعة الثالثة: ص 00. 








۲ علم الإمام 
الصور والمعاني» وكل ما من الحرف والصنائع والآثار العلميّة وغيرها 
يصدر من الإنسان» فهي ولا يعمل ويصطنع في المتصرّفة» ثم على وزان ما 
صنع فيها يصدر في الخارج)'". 

مخزن المعاني الكلية 

ذكر الحكاء في مباحث العقل والعاقل والمعقول أنه کا توجد خزانة 
للصور التي في الحس المشترك تختزن فيها وتستحضرها النفس متى شاءت 
ذلك. كذلك توجد خزانة للمعاني الكلّية التي تدركها العاقلة» وقد شمیت 
هذه الخزانة في كلماتهم بالعقل الفعّال أو القوّة القدسيّة» وقد عرف في 
كلاتهم بتعاريف مختلفة» منها: 

« (إِنّها القوّة الإلهيّة التي بهتدي بها کل شيء في العالم العلوي والسفلي 
من الأفلاك والکواکب والماد واحیوان غبر الناطق والانسان»". 

ه وجاء في رسائل إخوان الصفا: (إِنْ اول شيء اخترعه الله جل ثناؤه 
وأوجده» جوهر بسيط روحاني في غاية التمام والکال والفضل» فيه صور 
جیع الأشياء يسمّى بالعقل الفعّال» ". 

ومن أهمّ الأدلة التي ذكروها لإثبات وجود مثل هذا الخازن» هو 
النسيان الذي يُصاب به الإنسان. حيث إن بعض المعقولات تسترجع بعد 
غيبتهاء فهي لا محالة في فوة حفظتها إلى حين الحاجة إليهاء وهناك 


(۱) عيون مسائل النفس» مصدر سابقء عين في الحواس الظاهرة والباطنة: ص 11۲. 

(۲) شرح المصطلحات الفلسفیّة. إعداد قسم الكلام في مجمع البحوث الإسلاميّةء الطبعة 
الأولى: 15١5١ه‏ مؤمئّسة الطبع والنشر في الاستانة الرضويّة المقدّسة: ص ۲۱۹. 

(۳) رسائل إخوان الصفا وخلآن الوفای مركز النشر مكتب الإعلام الاسلامي, ۱۶۰۵ه-: 


۰.۱۸۷ ص‎ a 








علم أهل البیت بالفعل أم بالقوة ؟ ۰۲ 
معقولات لا تسترجع الا بتعلّم جديد» فنسیان مثل هذه العقولات یکشف 
عن وجود هذا الخازن. 

ولا نبالغ إذا قلنا: إن أهمّ سبب للنسيان بكلا شقیه - أي نسيان 
العلومات القابلة للاسترجاع. والمعلومات غير القابلة لذلك ‏ هو 
الاشتغال بخیرها والغفلة الطويلة عنها بحیث یصعب الوصول إل القابلة 
للاسترجاع» وبطبيعة اخال تزول غير القابلة فنحتاج للحصول علیها إلى 
مباشرة جهد جدید. 
القوة القدسية هي روح القدس 

إن ما اصطلح عليه بالقوة القدسيّة عند الحكماء. هو - في الواقع - 
الصطلح عليه بروح القدس في الروایات. والشاهد على ذلك آننا عندما 
نتدبّر في هذه النصوص نجد أن كل الخصائص التي ذکرت للقوّة القدسيّة 
يشتمل عليها روح القدس. فمثلاً: القوّة القدسيّة كا تقدّم: جوهر بسيط 
روحاني» نور حض في غاية التمام والکال والفضائل» وفیه صور جميع 
الأشياء» وان أيْ علم لا يحصل للانسان - أي انسان - الا بواسطته» فهو 
واسطة الفيض لكل ما هو دونه. 

قال ابن سينا في المبدأ والعاد: «لَّا كان كل ما يخرج من القوّة إلى الفعل 
يخرج بسبب مفيد له ذلك الفعل» وينتقش صورة في شمع عا ليس له تلك 
الصورة؛ ويفيد شيء كالاً فوق الذي له فيجب أن تخرج هذه القوّة إلى 
الفعل بشیء من العقول الفارقة المذكورة. ما كلها وإمّا الأقرب إليها في 
E‏ 

ثم بين أن وجه تسمية هذا العقل بالفعال أن ذلك: «سبب فعله في 
آنفسنا وإخراجه إِيّاها عن القوّة إلى الفعل. وقياس العقل الفعّال إلى أنفسنا 





٤‏ علم الإمام 
قياس الشمس إلى أبصارناء وقياس ما يستفاد منه قياس الضوء المخرج 

e 7‏ ا : 00 
للحس بالقوة إلى الفعل والحسوس بالقوة إلى الفعل» : 

وهذا ما نجده واضحا في النصوص التي تقدّم الحديث عنها: 

« أما أنه أفضل ما خلق الله فهذا ما ورد عن أب بصير قال: اسمعت 
أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: ۶ ودشتلوتكت عن الروح قل الوح من 
غير محمّد صل الله عليه وآله وهو مع الأئمّة يسدّدهم)"". 

« وكذلك أنه مبدأ كل علم ما ورد عن إبراهيم بن عمر قال: «قلت 
لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: أخبرني عن العلم الذي تعلمونه» آهو 
شيءٌ تعلمونه من أفواه الرجال بعضكم من بعضء أو شيء مكتوب عندكم 
من رسول الله صلی الله عليه وآله؟ فقال: الأمر أعظم من ذلك. أما سمعت 
قول الله عرّ وجل في كتابه: «وكدلك رح لک روعا من آمرا ماک ری ما 
لْکنب ولا این 4؟ قال: قلت: بلى» قال: فلا آعطاه الله تلك الروح علم 
بباء وكذلك هي إذا انتهت إلى علل علم بها العلم والفهم» . 

« وعن الفضل بن عمر قال: «قلت لاپي عبد الله الصادق عليه السلام 
سألته عن علم الامام با في آقطار الارض» وهو في بیته مرخى عليه ستره. 

فقال: يا مفضّل إِنَّ الله تبارك وتعالى جعل للنبئّ صلى الله عليه وآله خمسة 
أرواح: روح الحياة» فبه دب ودرج» وروح القوّة فيه نمض وجاهد. وروح 


(۱) المبدأ والمعاد. للشیخ الرئیس ان على الحسين بن عبدالله بن سيناء باهتمام: عبد الله 
نورانی» الطبعة الأولی» طهران: ص ۹۸. 

(۲) الأصول من الكافي: ج۱ ص ۲۷۳ باب الروح التي يساد بها الأئمّة» الحدیث: 4. 

(۳) بحار الأنوار الحامعة لدرر آخبار الأئمّة الأطهار: ج۲۵ ص 1۱۲ کتاب الإمامة» باب 








علم أهل البيت بالفعل أم بالقوة ؟ 0 
الشهوة فيه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال» وروح الایمان فبه آمر وعدل» 
وروح القدس فبه حمل النبوة فإذا قبض النبيّ صل الله عليه وآله انتقل روح 
القدس فصار إلى الامام. 

وروح القدس لا ينام ولا یغفل ولا يلهو ولا يسهو. والاربعة الارواح 
تنام وتلهو وتغفل وتسهوء وروح القدس ابت يرى به ما في شرق الأرض 
وغربها وبرّها وبحرها""'". 

وهذا ما صرح به جملة من الأعلام: 

قال الشعراني في شرحه على أصول الكافي: «وأمّا روح القدس التي 
اختص بها الأولياء والأنبياء فيسمّى في اصطلاح المتأخرين القوّة القدسيّة) ". 

وقال المازندراني: «وروح القدس باعتبار اتصافها بالقوة القدسيّة التي 
تتجلى فيها لوايح الغيب وأسرار الملكوت المختصّة بالأنبیاء والأوصیای 
وهم بسببها عرفوا الأشياء كلها كا هي وصاروا من أهل التعليم 
وراه 
أنحاء الارتباط بالقوة القدسية 

يختلف الناس في آنحاء الارتباط ذه القوّة القدسيّة» وذلك بسبب 
اختلاف استعداداتهم؛ قال تعالى: ۲ نر مى السا م4 ات أَوْدِية یدیما 4 
(الرعد: ۰6۱۷ فکلما كان الاستعداد آقوی كان الارتباط والاتحاد بالعقل أشدّ 
وأرسخ» وكڵ كان كذلك كان خروج الانسان من القوّة إلى الفعل آسرع 
فتکون شريفة بمستوی ما ما من الارتباط إلى أن تصل إلى مرتبة تکون 
(۱) المصدر السابق: ج۲۵ ص ۵۸ الحدیث: ۲۵. 


(۲) شرح جامع لأصول الكافي. مصدر سابق: ج ص 1۲ الحاشیة: ۲. 








۰۹ علم الإمام 
تلك القوة القدسيّة قوّة من قوی الانسان كا في قواه الأخرى. وهذا ما 
صرحت به نصوص کثيرة بالنسبة إلى النبيّ صل الله عليه وآله والآئمّة من 
أهل بيته عليهم السلام. 

ه عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قول الله عز 
وجل : (يَكدَِكَ تک ردام نآمرنا ما کت ری ما التب ولا الاين 
ملك ا ور یی من کته ین اوا فقال آبو جعفر: «منذ آنزل اله 
ذلك الروح على نبيّه صلى الله عليه وآله ما صعد إلى السیاء وإنّه لفینا»". 

« عن آسباط بن سالم قال: «کنت عند أب عبد الله الصادق عليه السلام 
فدخل عليه رجل من أهل هيت فقال: أصلحك الله قول الله تبارك وتعالى 
في کتابه: لك أَوَحت یک روعامن آمرقا 4» قال عليه السلام: ذلك فينا منذ 
أهبطه الله إلى الأرض» وما يعرج إلى السماء» " . 

ه عن محمّد الحلبي عن أب عبد الله الصادق عليه السلام في قوله عز 
وجل: ۲ ويشكلوتت عن الرُوج فل أَلرُوحٌ من مر رق 4 قال: (إِنَّ الله تبارك 
وتعالی أحدٌ صم والصمد الشيء الذي ليس له جوف. وان الروح خلقٌ من 
خلقه له بصرٌ وقوة وتأیید. يجعله الله في قلوب الرّسل والمؤمنين» ". 

فهذه النصوص وغيرها كثير تشير إلى حقيقة واضحةه وهي أن هذه 
الأرواح الخمس ومنها روح القدس» ليست متعدّدة متاتزة بعضها من 
بعض - كما لعلّه قد يوهم التعبير «أنّها معهم» ‏ بل هي مراتب حقيقة واحدة 
ممتدّة من هذه النشأة العنصريّة إلى ذروة العرش. 

(۱) بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار الأئمّة الأطهار: ج۲۵ ص ۰۱۱ كتاب الإمامة. باب 


(۳) المصدر السابق: ج50 ص ۷۰ الحديث: ۵۷. 








علم أهل البيت بالفعل أم بالقوة ؟ ۷ 

وهذا ما أشار إليه جملة من أعلام المسلمين تصريحاً وتلويحاً: 

قال الطباطبائي: (إِنْ هذه الروح - أي روح القدس - ليست مغايرة 
للروح الإنساني بالعدد» بل انا هي مغايرة لها بحسب المرتبة» كا وقع نظيره 
في الرواية» حيث عدّ روح الحركة مغايرة لروح الشهوة, مع أن المغايرة 
شور ]اس وكين ارق هون اند : 

وقال الرازي: «الاستعداد يتفاوت في الناس» فربٌ إنسان لو أكبٌّ 
طول عمره على تعلم مسألة تعذّر عليه ذلك وانصرف عنه بدون مطلوبه, 
ورب إنسان يكون بالعکس حتی أنه لو التفت ذهنه إليه أدنى لفتة حصل له 
ذلك. ولا رآینا أن الدرجات فة متفاوتة والراتب ختلفة بالقوّة والضعف 
والأقل والأكثر» فلا یبعد وجود نفس بالغة إلى الدرجة القصوی في القوّة 
وسرعة الاستعداد لادراك احقاتق» حتّی كان ذلك الانسان حيط علا 
بحقاتق الأشياء من غير طلب منه وشوقء بل ذهنه ینساق إلى النتاتج من 
غير مزوالة منه لذلك. ثم من تلك النتائج إلى غيرها حتی يحيط بغایات 
الطالب الانسانية ونهایات الدرجات البشریة وتلك القوة تسمى قلسية. 

وخالفتها - أي من يملك القوّة القدسيّة ‏ لساثر النفوس بالکم 
والکیف. 

ما الكمّ فلأئها آکثر استحضاراً للحدود الوسطىء وأما الکیف فلاتها 
آسرع انتقالا من البادی إلى الثواني ومن القدمات إلى النتائج. ويخالف سائر 
النفوس من جهة أخرى. وهي أن ساثر النفوس تعيّن الطالب ثم تطلب 
الحدود الوسطى المنتجة لماء وأمّا النفوس القدسيّة فیقع احد الأوسط في 
ذهنها ويتأدّى الذهن منه إلى النتيجة المطلوبة» فيكون الشعور بالحد 


(۱) الأصول من الكافي مصدر سابق: ج۲ ص۰۱۷ آخر كتاب العشرة. 








۸ علم الإمام 
الاوسط ةا عل الشعور بالطلوب»"". 

بعد أن اتضحت هذه المقدّمة ‏ وان طالت قلیلاً - نقول: إِنه لا منافاة 
وبين الروایات التي قيل ابا تدل على أن علمهم بالقوّة» وذلك لأن کون 
علمهم بالفعل بمعنى مهم عالون بالفعل لا يناني أتهم إن شاءوا علمواء لما 
يناه أن هذه العلوم والمعارف جميعا إِنَّ) هى موجودة فيهم ومعهم» إن 
شاءوا استحضروا ما يعلمونه وان لم يشاءوا لم يفعلواء کا هو احال في قوة 
الخيال لدى الانسان فإن علمه بالشىء العیّن موجود عنده بالفعل» فإذا 
آراد أن یستحضر صورة معيّنة من خزائنه فعل وإن لم يرد لم یستحضر. 

وعلی هذا الأساس فلا منافاة بين أن یکون الانسان عالاً بشيء بالفعل» 
ومع ذلك یمکنه أن لا يتوجّه إليه» ولو شاء أن يحضره من خزائنه فهو قادرٌ 
على ذلك. 

فإن قيل: هناك بعض الروايات عبّرت «آعلمه الله ذلك» كا في رواية 
أبي عبيدة الدائني عن آيي عبد الله الصادق عليه السلام قال: «إذا أراد الإمام 
أن يعلم شيئاً أعلمه الله ذلك» وهو لا يتلاءم مع دعوى أن علمهم عليهم 
السلام بالفعل وليس بالقوة. 

قلنا: إن هذه الصيغة وما يشاءهها ليست بصدد بیان آن علم الإمام ليس 
بالفعلء وَإِنّْا هي في مقام بيان أن كل ما عند أهل البيت عليهم السلام من 
علم فهو من الله تعالى» من قبيل ما ورد في مسألة العلم بالغيب: 
فقال له: آتعلمون الغيب؟ فقال: «يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عتا فلا 


00 المباحث المشرقيّة فى علم الالهیّات والطبیعیّات. مصدر سابق: ج ١‏ ص ۲۵۲. 








علم أهل البيت بالفعل أم بالقوة ؟ ۹ 
5 7 
7 عن عئار الساباطي قال: سألت آبا عبد الله الصادق عليه السلام عن 
الإمام يعلم الغيب؟ فقال: «لاء ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء آعلمه الله 
ذلك». 

فإن هذه النصوص ليست بصدد نفي العلم بالغيب عنهم عليهم السلا 
وإنما هي في مقام بيان اتم لا يعلمون ذلك من أنفسهم بغير تعليمه تعال 
بوحي أو إلهام. لذا قال الشعراني: «إن المراد من نفي علم الغيب عن الأئمّة 
والأنبیا» هو نفي العلم ذاتاً بغير تعليم من الله تعالى» ومن أثبت فمراده 
علمهم بالتعليم والاحای وهذا ثابت لجميع أفراد الإنسان» ويختلف 
بحسب اختلاف النفوس كالا ونقصاء وقلة وکثرة» ووضوحا وإبهاماء 
وإجمالاً وتفصيلاء وتصريحاً وتمثيلاء ويقظة ونوماً وغير ذلك. والأئمّة 
والأنبياء عليهم السلام كانوا يعلمون ما يعلمون بتعليم الله تعالی وإهامه» ". 

وأوضح المازندراني القبض والبسط في هذه النصوص بقوله: 
«فبسطهم عبارة عن حصول الصور الكاينة عند نفوسهم القادسة بالفعل» 
فهم يعلمونهاء وقبضهم عبارة عن عدم حصوضا لهم بالفعل وإن كانت في 
الخزانة بحيث يحصل هم لمجرّد توجّه النفس وهم يسمّون هذه الحالة عدم 
العلم» ويؤيّده ما ورد في النصوص الدالّة على أن الامام إذا شاء أن يعلم 


علم»"*. 


(۱) الأصول من الكافي: ج ۱ ص۲۵1 باب نادر فيه ذکر الغیب. الحدیث: ۱. 

(۲) المصدر السابق: ج۱ ص ۲۵۷ الحدیت: 4. 

(۳) شرح آصول الكافي» المازندراني. مصدر سابق: ج1 ص ۲۷ تعليقة الشعراني رقم: ۱. 
(۶) المصدر السابق: ج7 ص ۲۸. 








1۱۰ علم الإمام 
خلاصة ما تقدم 

١‏ - إن علم أهل البیت عليهم السلام بالفعل لا بالقوّة لظهور الروایات 
في ذلك. 

۲ - إن ما ورد في بعض الروایات «إن شاءوا علموا» التي استظهر منها 
أن علم الامام بالقوّة لا بالفعل» لا دلالة فیها على ذلك؛ لما يلي: 

ةيةه ات 

« ٍتها آحاد لا تقاوم ما استفاض بل تواتر من الروایات الظاهرة في 
فعليّة علم الامام بالعنی الناسب لذلك. 

ه لا دلالة فیها على أن علم الامام بالقوّة» إذ [ٍتها بصدد الاشارة إلى آن 
الامام إذا آراد أن یعلم شيئاء یکفیه أن يتوجّه إلى قوته القدسية من غير 
تجشم كسب وقهید مقدمات. 





ث6 
۰ 


أن فی أحاديث آهل البیت صعب مستصعب 





من الحقائق التي تعرضت لا مجموعة كبيرة من الروايات وأولتها عناية 
فائقة» ما جاء في وصف بعض أحاديث آهل البيت بالصعب المستصعب 
الذي لا تمله الا مك مقرّب أو نبي مرسل أو عبدٌ امتحن الله قلبه 
للإيمان» بل في بعضها آنه لا يحتمله لا ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا 
مومن امتحن الله قلبه للاییان. وهذه حقيقة مهمّة ينبغي تسليط الضوء 
علیها وبیان الراد منهاء لأن لها ارتباطاً وثيقاً بمستوی العارف والحقائق 
التي یتوفر علیها أئمّة أهل البيت عليهم السلام. 

من هنا سوف نعرض لذلك من خلال المباحث التالية: 
المبحث الأوّل: أقسام العارف التي يتوفر عليها أهل البيت 

تعرضت نصوص متعدّدة لأقسام المعارف والحقائق التي يتوفر عليها 
أئمّة أهل البيت عليهم السلام منها ما ورد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله 
بن مسكان عن عمد بن عبد الخالق عن آي بصیر قال: 

«قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: يا آبا محمد إِنّ عندنا - والله ‏ سرا 
من سر الله وعلماً من علم الله» والله ما يحتمله ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا 
مؤمن امتحن الله قلبه للاییان وا ما کلف الله ذلك أحداً غيرنا ولا استعبد 
بذلك أحداً غيرنا. ون عندنا سرا من سر الله وعلماً من علم اللهء أمرنا الله 
بتبلیغه» فبلّغنا عن الله عرّ وجل ما أمرنا بتبلیغه» فلم نجد له موضعاً ولا أهلاً 
ولا حمّالة يحتملونه حتّی خلق الله لذلك أقواماًء خلقوا من طينة خلق منها 


٤ا‏ علم الإمام 
محمّد وآله وذرّيته عليهم السلام» ومن نور حَلّق الله منه مممّداً وذریته 
وصنعهم بفضل صنع رحته التي صنع منها محمّداً وذزیته. فبلّغنا عن الله ما 
أمرنا بتبلیغه. فقبلوه واحتملوا ذلك وبلغهم ذكرنا فهالت قلوبهم إلى معرفتنا 
وحديثناء فلولا هم خلقوا من هذا لما كانوا كذلك. لا والله ما احتملوه. 

ثمّ قال: ان الله خلق أقواماً لهنم والنارء فأمرنا أن نبلّغهم كما بلّغناهم. 
واشمأزوًا من ذلك ونفرت قلوبهم وردوه علينا ول يحتملوه وكذَّبوا به» . 

هذا النصّ يكشف بشكل واضح أن المعارف والحقائق التي يتوفرون 
عليها تنقسم إلى قسمين: قسم خت بهم عليهم السلام» ولذا لم يأمروا 
بإخراجه إلى الناس» وقسم لا يختضٌ بهم بل هم مأمورون بتبليغه إلى 
الخلق. والناس بإزاء ذلك بين من قبله منهم وبين من رفض ونفر منه. 

من هنا سنحاول الوقوف على هذه الأقسام: 


القسم الأول: المعارف التى لا يحتملها الا شبعتهم 

ینت مجموعة من الروايات أن من معارفهم ومقاماتهم عند الله ما لا 
رسول الله صل اللّه عليه وآله وخلفاوؤه 8 وم معصومون» وم 
منصوبون من قبل الله تعالى أئمّةَ وقادة للأمّة» وأن الأرض لا تخلو من 
حجّة لله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وغيرها من الأصول 
التي تقوم عليها مدرسة أهل البيت العقائدية. 


(۱) الأصول من الکافی. مصدر سابق: ج١‏ ص ۰۲ كتاب الحجّة. باب فيما جاء أن 








» عن ابن سنان أو غيره رفعه إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: 
رن لا فيك عويب لا ملد إلا حور شرة أو فوت نة 
وأخلاق حسنة» إن الله أخذ من شيعتنا الیثاق كما ا بني آدم» حيث 


چ < مر هر رر 


يقول عز وجل: ول دح ربك من ب مادم من هورهر د درم م وانهدم ع 
آنقسیم الست ریک الوا (الأعراف: ۲ فمن وفى لنا وف الله له بالق 
ومن آبغضنا وم یود إلينا حقنا ففي النار خالداً خلدا». 

من هنا أكدت الروایات الواردة في آخذ الیثاق أن الله تعالى آخذ على 
بني آدم الطاعة للأنبياء والأوصیاء منها: 

عن الأصبغ بن نباتة عن عل عليه السلام قال: «أتاه ابن الكوّاء فقال: يا 
موسی؟ 

فقال علّ: قد كلم الله جیع خلقه برهم وفاجرهم» وردوا عليه الجواب. 

فثقل ذلك على ابن الكوّاء ول یعرف فقال له: كيف كان ذلك يا أمير 
المؤمنين؟ 

ی ی ولذ ر ا 


5 و ا رصم > 6ج ور م 


من هورهر درم وأشهدم علج آنفسهم آلست د میک وی > فقدا آسمعهم 
كلامه ور5وا عليه الجواب» كما تسمع في قول الله يابن الکواء: «قالوأ بل 4 
فقال شم: إِنْني أنا الله لا إله إلا أناء وأنا الرحمن الرحیم. فأقرّوا له بالطاعة 
والربوبية. ومیز الرسل والأنبياء والأوصياء وأمر الخلق بطاعتهم. فأقرّوا 


(۱) بصائر الدرجات الکبری. مصدر سابق: ج۱ ص ۷۰ باب في أئمّة آل محمّد وآن 








25 علم الإمام 
بذلك في الیثاق فقالت الملائكة عند اقرارهم بذلك. #شهذنا» علیکم يا بني 
آدم آت توب الْيَمَةٍ| ا 0 0 
الله الصادق عليه السلام فرجع إلى آهله فقالوا له: كيف كنت تخدم أهل هذا 
البیت؟ فهل آصبت منهم علا؟ قال: فندم الرجل» فکتب إلى أبي عبد الله 
فکتب إليه آبو عبد الله عليه السلام: ما بعد فإنّ حدیثنا حديث هيوب 
ذعورء فإن كنت ترى آنك تحتمله فاكتب إليناء والسلام». 
« عن سليمان بن صالح رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام: (إِنّ حدیثنا هذا 
تشمئز منه قلوب الرجال. ذ فمن أقرٌّ به فزیدوه ومن أنكر فدروه انه لاب من 
أن تکون فتنة یسقط فیها كل بطانة ووليجة» حتی بسقط فیها من كان یشق 
الشعر بشعرتین» حتّی لا یبقی الا نحن وشیعتنا»۳. 
صعب مستصعب لا حتمله إلا من کتب الله في قلبه الایمان»۱* 


القسم الثاني : الحقانق والعارف التي لا پحتملها إلا خواص شيعتهم 

في مقابل القسم الأول من النصوص هناك طائفة آخری» تبان آن 
معارفهم التي ارا شلوا و اھا إل الا یما لذ مله إلا ملك 
مقرّب أو نبي مُرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان» وهذه النصوص 
(۱) تفسير العيّاشي, مصدر سابق: ج۲ ص ۱۷۵ الحديث: 1188. 
(۲) بصائر الدرجات الکبری. مصدر سابق: ج۱ ص 1۷ الحديث: .۹٩‏ 


(۶) بصاثر الدرجات: ج۱ ص ۷۳ تتمّة باب أن آمرهم صعب مستصعب. الحدیث: ۱۰۹. 








الواردة ذا الضمون کثرة هذا نقتصر عل اضيامة منها 

ه عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «سمعته یقول: 
إنْ حدیثنا صعبٌ مستصعب. خشن مخشوش.ء فانبذوا إلى الناس نبذاء فمن 
عرف فزیدوه ومن أنكر فامسكواء لا يحتمله الا ثلاث: ملك مقرب أو نبي 
مرسلء أو عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان)7". 

« عن أب الجارود عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: (سمعته يقول: 
علاك عدم تفي فا 
الا ملك مقزب آو نيي مرسل آو بل امتحن ان قبه من آو مدينة 
حصينة, فإذا قام قائمنا نطق وصدّقه القرآن)۲۳ 

ه عن إبراهيم بن أبي البلاد عن سدير قال: «سألت آبا عبد الله الصادق 
عليه السلام عن قول أمير المؤمنين عليه السلام: إنّ أمرنا صعب مستصعب لا 
يقر به الا ملك مقرّب أو نبي مرسلء أو عبدٌ امتحن الله قلبه لاجیمان. 

فقال عليه السلام: إِنْ من الملائكة مقربين وغير مقربين» ومن الأنبياء 
مرسلين وغبر مرسلين» ومن المؤمنين ممتحنين وغير ممتحنين» ؛ قعرزض أمركم 
مذاعل اللائکة فلم بر يد إلا لبون وعرض قل ایام فلم زب الا 
الرسلون وعرض على المؤمنين فلم یقز به إلا المتحنون»"۳ 

ل ا ل E‏ 
فرأيت أنه قد قام فرفع رأسه وهو يقول: يا با الربيع حديث تمضغه الشيعة 


(۳) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: ج۲ ص ۱۸۵ كتاب العلم. باب أنّ 








۸ علم الإمام 
بألسنتها لا تدري ما كنهه؟ قلت: ما هو؟ قال: قول علي بن أبي طالب عليه 
السلام: إِنَّ أمرنا صعبٌ مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرّب أو نبی مرسل أو 
عبدٌ مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. 

يا أبا الربيع ألا ترى أنه يكون ملك ولا يكون مقرّبا ولا يحتمله الا 
مقّب. وقد يكون نبيّ ولیس بمرسلء فلا يحتمله إل مرسّل؛ وقد يكون 
مؤمن ولیس بممتخن» فلا يحتمله إلا مؤمن قد امتحن الله قلبه للایمان» . 

هذه النصوص واضحة الدلالة في آتها تتكلّم عن سنخ من المعارف 
والحقائق تختلف عن تلك التي تحدّثت عنها الطائفة الأولى من الروایات؛ 
وهي التي لا يمكن أن يحتملها ويتقبّلها الا الخواصٌ من شيعة أهل البيت 
عليهم السلام. 

والشاهد على ذلك. 

ألا إن بعض النصوص تفت أن آمثال أي ذر لا حتملها» فكيف 
بعموم آتباع مدرسة أهل البیت علیهم السلام» کالنص الوارد عن مسعدة بن 
صدقة عن أب عبد الله الصادق عليه السلام قال: ذکرت التقيّة يوما عند عللّ 
بن الحسين عليه| السلام» فقال: «والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلان لقتله 
ولقد آخى رسول الله صل الله عليه وآله بينهماء فم ظنکم بسائر الخلق, إنّ علم 
العلماء صعبٌ مستصعب. لا يحتمله الا نبي مرسل أو مَلَكّ مقرّب أو عبدٌ 
امتحن الله قلبه للایمان! ۳ . 


(۱) الخرائج والجرائح. للفقيه المحدث والمفسّر الكبير قطب الدّين الراوندي» في أعلام 
النبي والأئمّة عليهم السلام. مؤسئسة الامام المهدي. الطبعة الأولىء ۹هن ج۲ 
ص ۷۹۶ الباب السادس عشر فى نوادر المعجزات. 

( الأصول من الكافي: ج۱ ص6۰۱ باب ما جاء آن حدیتهم صعب مستصعب, 
الحد یت : ۲. 








أن فى أحاديث أهل البیت صعب مستصعب 1۹ 


ثانياً: إثها بت أن هذة العارف لا حتملها إلا الومن المتحن لا مطلق 
الومن. لذا قالت: «وعرض على المؤمنين فلم يقر به إلا المتحنون» وسباق 
لاحقا خصائص المؤمن الذي امتحن الله قلبه للایمان. 

الثاً: (تها جعلت الومن الذي يحتمل هذه العارف في عَرْض النبي 
الرسل والملك المقرّب»ء ومن الواضح آنه لا يمكن أن يكون الراد به مطلق 
المؤمن الموالي لأهل البيت عليهم السلام. 
خصائص العارف في القسم الثاني 

لكي نقف على خصائص العارف والحقائق التي ذكرت في القسم 
الثاني» لابدٌ من التوفر على الأوصاف التي ذكرت في هذه النصوص فا: 

ه٠‏ صعب مستصعب: هذان الوصفان يشتركان في الأصل اللغوي 
والمراد بالصعب لغة: «نقيض الذلول يقال: صعّب الشيء - بضمٌ الثاني - 
صعوباً: صار صعباً شاقاً» ". 

والراد میا هنا ما ورد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «أمّا 
الصعب: فهو الذي لم يركب بعد وأمَا الستصعب: فهو الذي مهرب منه إذا 
رئی»""۰ وهذا كناية عن صعوبة فهم وإدراك وقبول بعض معارفهم 
ومقاماتهم عليهم السلام. 

ه خش خشوش: من الأوصاف الأخرى التي ذكرت هذه المعارف 
أيضاً قوهم: «خش محشوش». قال المجلسي: «الخشاش بالكسر» ما يدخل 
في عظم آنف البعیر من خشب. فالبعیر الذي فعل به ذلك خشوش. وهذا 


)۱ مجع البحرین: ج۲ ص ۱۰۰ مادة (صعب) . 
(۲) بحار الأنوار الحامعة لدرر آخبار الأئمّة الأطهار: ج ۲ ص ۱۹4 الحدیث: ۳۹ 








1۲۰ علم الإمام 
الوصف أيضاً لبیان صعوبته بأنّهِ حتاج في انقیاده إلى الخشاش)"" . 

« ذکوان أجرد. مقنع: وهذه أوصاف آخری هذه العارف والراد بها 
كما جاء في عدد من النصوص» عن إسماعيل بن عبد العزیز قال: «سمعت 
أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: حدیثنا صعب مستصعب. قال قلت: 
فشر لي جعلت فداك. قال: ذكوان ذكي أبداً. 

قلت: أجرد؟ قال: طريّ أبداً. 

قلت: مقنّع؟ قال: مستور". 

وعلق الجلسی على ذلك بقوله: «الذكاء: التوقد والالتهاب أي: ینور 
اقلق دانً. چ الذي لا شعر عل بدنه» ومثل هذا یکون ا حسنا 
فاسععن للطر اوه وا سین . 

وفي نص آخر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «وأمّا الذکوان فهو 
ذکاء المؤمنين» وأمّا الأجرد فهو الذي لا يتعلّق به شيء من بين يديه ولا من 


ت و 
A‏ چام م 


خلفه. وهو قول الله: له درل EES‏ فأحسن الحديث حديثناء لا 
يحتمل أحد من الخلائق أمره بک‌اله...». 
المراد من «الاحتمال» في قولهم لا یحتمله » 

۹ ا 4 

أطلق «الاحتال» في النصوص الواردة في هذا الجال وأريد به معاني 
متعددة: 

الاول: يراد به التسليم والانقياد لما عليه آهل البیت من مقامات 
(۱) المصدر السابق: ج۲ ص ۱۹۳. 
(۲) المصدر السابق: ج۲ ص .١14١‏ 


(۳) المصدر السابق: ج۲ ص ۱۹۲. 








أن فى أحاديث أهل البيت صعب مستصعب ١‏ 


ودرجات وإن لم يقفوا على حقيقتها وتفاصيلها. وهذا ما نصت عليه عدد 
من الروایات. منها: 

ه عن ابن عیسی باسناده إلى الفضل قال: قال أبو عبد الله الصادق عليه 
السلام: «ما جاءكم منا ما يجوز أن يكون في المخلوقين ولم تعلموه وم تفهموه 
فلا تجحدوه وردّوه إليناء وما جاءكم عتا ما لا يجوز أن يكون في المخلوقين 
فاجحدوه ولا تردّوه لینا» . 

« عن يحيى بن زكريا عن أب عبد الله الصادق عليه السلام قال: سمعته 
يقول: «من سره أن يستكمل الایمان فليقل: القول مني في جميع الأشياء قول 
آل محمّد عليهم السلام فيم أسرٌوا وفيا أعلنوا وفيا بلغني وفيا لم يبلغني» ". 

ومن الواضح أن هذا العنی غير مراد في النصوص التي تكلّمت عن آن 
من أحاديثهم ما لا يحتمله ملك مقرّب أو نبي مرسل أو مؤمن متحن؛ 
وذلك لأن جملة من النصوص - التي سيأتي الحديث عنها ‏ بِيّنت أن عدم 
التسليم والانقياد لهم قد يودي إلى الخروج من ولايتهم ودينهم» وهذا ما لا 
يمكن تطبيقه على هذه الطوائف الثلاث. 

الثاني: أن يراد به الفقه والفهم» والشاهد عليه ما ورد عن أبي الصامت 
قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام: لِنْ حديثنا صعب مستصعب. شریف 
کریم ذكوان ذكي وعرء لا يحتمله ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا مؤمن 
مُتحن» قلت: فمن يحتمله جُعلت فداك؟ قال: من شنا يا آبا الصامت)”". 


(۱) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: ج٠۲‏ ص ۰۳۱۶ كتاب الامام باب 
غرائب أفعالهم وأحوالهم ووجوب التسليم لهم في جميع ذلك. الحديث: ۱. 

(۲) المصدر السابق: ج۲۵ ص ۳۹۶ الحديث: ۲. 

(۳) بحار الأنوار: ج۲ ص 197 كتاب العلم الحديث: ۳۶. 








3 علم الإمام 
قال الأحسائى في شرحه لزيارة الجامعة الكبيرة: «فلیس الراد بنفی 
الاحتمال الا عدم العلم والفهم ویژیده ما في قوهم علیهم السلام: نحن 
۱ 4 : )0 
بس ترا ين و ری ی و ۰ 
من هنا جاء التأكيد في نصوص كثيرة أن منازل شيعتهم على قدر معرفتهم. 
۾ عن زيد کک او قال: قال و 
ل ار ED‏ 
إلى أقصى درجات الایمان» اي نظرت في كتاب لعن عليه السلام» فوجدت في 
الكتاب: ان قيمة کل امرئ وقدره معرفته ان الله تبارك وتعالى يحاسب الناس 
را ور ا الدنیا»۳. 
اسلا :یت تدري نف تروب ولا یکون الرجل نكم تيه 
حتی يعرف معاريض كلامنا»" ". 
ه عن المفضل قال: ال لا لل 
ترويه (وفي نسخة من ألف عشرة) إِنَّ لكل حة حقيقة حقاً ولکل صواب نورل 
ثم قال: تا والله لا نع الرجل من شيعتنا فقيهاً حتّی يلحن له فيعرف 
اللحن»”". 


(۱) شرح الزيارة الجامعة الکبیرق. من مصنفات الشيخ الأجل الأوحد الشيخ أحمد بن 
زين الدين الاحسائي. الطبعة الرابعة» طبعت بمطبعة السعادة - کرمان: ج۳ ص". 

(۲) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: ج۲ ص ۰۱۸ كتاب العلم» باب أن 
حديثهم صعب مستصعب. الحديث: ۶. 

(۳) المصدر السابق: ج۲ ص ۱۸۶ الحديث: ۵. 

.۱۰۱ المصدر السابق: ج ۲ ص۲۰۸ الحدیث:‎ )٤( 








آن في أحاديث أهل البيت صعب مستصعب AA‏ 

الثالث: أن يراد به الكتمان وحفظ السرّ وعدم إذاعة هذه القامات؛ 
فيكون معنى قوضم «لا يحتمله» آي لا يستطيعون كتانها وحفظها وعدم 
إذاعتهاء ويدل على ذلك نصوص كثيرة في هذا المجال؛ منها: 

« عن محمّد بن أحمد عن بعض أصحابناء قال: «كتبت إلى أبي الحسن 
صاحب العسكر عليه السلام: جعلت فداك ‏ ما معنى قول الصادق عليه 
السلام: حديثنا لا يحتمله ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه 
للاییان؟ فجاء الجواب: نما معنى قول الصادق عليه السلام أي لا يحتمله 
ملك ولا نبي ولا مؤمن» إن اللك لا جتمله حتی بخرجه إلى ملك غيره» والنبي 
لا يحتمله حتى يخرجه إلى نبي غبره والمؤمن لا يحتمله حتی بخرجه إلى مؤمن 
غيره» فهذا معنى قول جدّي عليه السلام» '". 

ه عن عبد الأعلى بن أعين قال: «قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد 
الصادق عليه السلام: إِنَّ احتمال أمرنا ليس هو التصديق به والقبول له فقط 
إن من احتمال آمرنا ستره وصيانته عن غير أهله. فاقرتهم السلام ورحمة الله 
- يعني الشيعة ‏ وقل لهم: يقول لكم: رحم الله عبداً اجتر مودّة الناس ال وإلى 
نفسه. يُحَدّئهِم بم| يعرفون» ويستر عنهم ما ینکرون». 

» عن حفص بن شبيب قال: «دخلت على أب عبد الله الصادق عليه 
السلام یام قتل المعلى بن خنيس مولاه فقال لي: يا حفص حدّئت المعلى 
بأشياء فأذاعها فابتلی بالحديد. إن قلت له: اد لنا حديثاً مَن حفظه علينا حفظه 


(۱) الأصول من الكافي: ج١‏ ص ۶۰۱ كتاب الحجّة, باب فيما جاء أن حديثهم صعب 
مستصعب» الحديث: غ. 

(۲) كتاب الغيبة» لمؤْلّفه: الشيخ الأجل محمّد بن إبراهيم النعماني» من أعلام القرن 
الرابع» تحقيق: علي أكبر الغفاري مكتبة الصدوق: الباب الاأوّل. ما روي في صون سر 
آل محمّد عمّن ليس من أهله. الحديث ۵ ص ۳۵. 








531 علم الإمام 
الله وحفظ عليه دینه ودنیاه» ومن آذاعه علینا سلبه دينه ودنیاه. 

با معلی إِنّه من کتم الصعب من حدیثنا جعله الله نوراً بين عینیه ورزقه 
العز ني الناس» ومّن آذاع الصعب من حدیثنا لم يمّت حتی يعضه 


)0 
السلاح...» . 
خصائص المؤمن الممتحن 


لكي نقف على خصائص المؤمن الممتحن الذي صرّحت الروايات أنه 
يحتمل من معارفهم وعلومهم ما لا يحتمله غيره» لابد من الإجابة عن هذا 
التساؤلء آللإيمان درجة واحدة أم له درجات متفاوتة؟ 

في مقام الإجابة نقول: استفاضت النصوص الواردة في هذا المجال في 
أن الایمان له درجات متعددة نشب إل بعضها: 

عن حمّاد بن عمرو النصيبي قال: «سأل رجل العالم عليه السلام فقال: 
یا العالم أخبرني أيّ الأعمال آفضل عند الله؟ قال: ما لا یقبل عمل إلا به. 
فقال: وما ذلك؟ قال: الإيمان بالله الذي هو أعلى الأعمال درجةً وأسناها حظا 
وأشرفها منزلة. 

قلت: أخبرني عن الایمان» آقول وعمل أم قول بلا عمل؟ 

قال: الایمان عمل كلّه. والقول بعض ذلك العمل بفرض من الله بیّنه في 
كتابه واضحٌ نوره ثابتةٌ حجّته. يشهد به الكتاب ويدعو إليه. 

قلت: صف لي ذلك حتى أفهمه. 

فقال: إِنْ الاییان حالات ودرجات وطبقات ومنازل. فمنه التامٌ النتهي 
امه ومنه الناقص النتهي نقصانه ومنه الزائد الراجح زیادته. 








أن في أحاديث آهل البیت صعب مستصعب 1۲۵ 

قلت: وا الایمان ليتمّ ويزيد وینقص؟ 

قال: نعم»". 
الصادق عليه السلام قال: قلت له: إن للایمان درجات ومنازل» یتفاضل 
المؤمنون فیها عند الله؟ قال: نعم. 

قلت: صف لي رمك الله حتى آفهمه. 

قال: إن الله سبّق بين المؤمنين كما يسبّق بين الخيل يوم الرّهانء ثم فضلهم 
على درجاتهم في السبق إليه» فجعل کل امری منهم على درجة ان ولا 
بذلك أوائل هذه الأمّة وأواخرهاء ولو لم يكن للسابق إلى الإيمان فضل على 
المسبوقء إذاً للحق آخر هذه الأمّة أوَهاء نعم ولتقدّموهم إذا لم يكن لمن سبق 
إلى الایمان الفضل على من أبطأ عنه. ولكن بدرجات الایمان قذم الله السابقينء 
وبالإبطاء عن الایمان أخر الله المقضرين»"". 

« عن عبد العزيز القراطیسی قال: قال لى آبو عبد الله الصادق عليه 
السلام: «يا عبد العزيز إِنّ الایمان عشر درجات بمنزلة السلّم يصعد منه مرقاة 
لت فاد 

إذا اتضحت هذه الحقيقة نأق إلى ما ذکرته النصوص بالنسبة إلى المؤمن 
الممتحن وما يشتمل عليه من درجات الإيان: 


(۱) الأصول من الكافي, مصدر سابق: ج۲ ص۳۸ كتاب الإيمان والكفرء باب في آن 
الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلهاء الحديث: ۷. 

(۲) المصدر نفسه: ج۲ ص 4۰ باب السبق إلى الإيمان» الحديث: .١‏ 

(۳) الأصول من الكافي: ج۲ ص ٥٤ء‏ كتاب الإيمان والكفر» باب آخر منه. الحديث: ۲. 








Al‏ علم الإمام 
«إِنْ الله عز وجل وضع الایمان على سبعة أسهم» على البرّ والصدق واليقين 
والرضا والوفاء والعلم واطحلم. ثم قشم ذلك بين الناس» فمن جعل فيه هذه 
السبعة الأسهم فهو كامل حتمل...)'. 

« عن سماعة بن مهران قال: «كنت عند أي عبد الله الصادق عليه السلام 
وعنده جماعة من موالیه» فجرى ذكر العقل والجهل. 

فقال أبو عبد الله عليه السلام: اعرفوا العقل وجنده. والجهل وجنده 
تبتدوا. 

قال ساعة: فقلت: جعلت فداك لا نعرف الا ما عرّفتنا. 

فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عر وجل خلق العقلء وهو أوّل 
لن من الووحاين عن ينين الفرش هه وره فقال ل أدبر فأدبر ثم قال 
له: أقبل فأقبلء فقال الله تبارك وتعالى : خلقتك خلقاً عظياً وكرّمتك على جميع 

ل ۳ 
وما أعطاه. أضمر له العداوة فقال الجهل: ياربٌ هذا خلق مثل خلقته وكرّمته 
وقویته» وأنا ضده ولا قوة لي به» فأعطني من الجند مثل ما آعطیته. فقال: نعم» 
فان عصيت بعد ذلك أخرجتك من رهتی. قال: قد رضیت. فأعطاه خسة 
و حرا فكاو ها ای الق هن اجه والشمن اه اشير وهو 


(۱) الأصول من الكافي: ج۲ ص ۲. كتاب الإيمان والکفر» باب درجات الایمان 
الحدیث: ۱. 








أن فى أحاديث أهل البیت صعب مستصعب 1۷ 


وزير العقل وجعل ضده الشرٌ وهو وزير الجهل. 

والایان وضده الکف والتصديق وضده الجحود. والرجاء وضله 
القنوط...). 

وهکذا يعد الإمام عليه السلام جنود العقل وما يضادّها من جنود 
الجهل. ثم يقول: 

«فلا تجتمع هذه الخصال كلّها من أجناد العقل إل في نبيّ أو وصيّ نب أو 
مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. وأمَا سائر ذلك من موالينا فان أحدهم لا يخلو 
من أن يكون فيه بعض هذه الجنود حتى يستكمل ويتقى من جنود الجهل 
فعند ذلك يكون ني الدرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء...)"". 

وبهذا يتضح أن المؤمن لا يصل إلى مقام يصير فيه محتملاً لعلومهم 
الخاصّة الا إذا بلغ هذه الدرجة من الایمان التي تجتمع فيها جميع خصال 
الخير ويكون واجدا لكل هذه المراتب العلمية والعملية» وهذه الدرجة هي 
المعبّر عنها في النصوص «الكامل المحتمل» أو «المؤمن الذي امتحن الله قلبه 
للایمان» أي القلب المصفى بنار التكاليف والرياضات الشاقة والمحن 
الدنيويّة حتّى يصير كالمرآة المجلوّة المنوّرة بنور الایمان» فان الایمان نور 
يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده بعد تطهيره وتهذیبه. 

فإذا بلغ المؤمن هذه الدرجة من الایمان» عند ذلك يكون محلاً للعنايات 
الخاصّة الريّانية»ه ىا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «بينا أبي 
يطوف بالكعبة إذا رجل معتجرٌ (أي منتقباً ببعض العامة) فقطع عليه 
آسبوعه حتی أدخله إلى دار جنب الصفا. 

ثم قال: أخبرني عن العلم الذي ليس فيه اختلاف مَن يعلمه؟ 


(۱) الأصول من الكافي» مصدر سابق: ج١‏ ص ۰.۲۱ كتاب العقل والجهلء. الحديث ۱۶. 
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قال: أمَا جملة العلم فعند الله جل ذكره وأمَا ما لاب للعباد منه فعند 
الأوصياء. 

قال: ففتح عجيرته واستوى جالساً ول وجهه. وقال: هذه أردت وها 
آتبت» وعمك آن علم ما لا اختلاف فيه من العلم عند الأوصياء. فكيف 
لوو 

قال: كا كان رسول انه صل الله علیه وآلة یعلمه الا أنّبم لا يرون ما 
كان رسول الله صلی الله عليه وآله يرى. لأنه كان نبياً وهم محدّثون. 

ثمّ قال: أخبرني عن هذا العلم ما له لا يظهر کا كان مع رسول الله صلى 


قال: فضحك أب عليه السلام وقال: أبى الله عر وجل أن يطلع على علمه 
الا متحناً للإيمان)”". 


وبهذا اللحاظ سمَّي الحتمل هذه العارف الإيّة والأسرار الربانية باه 
مدينة حصينة» ىا في رواية عمرو بن ربیع عن شعیب الحدّاد قال: «سمعت 
الصادق جعفر بن محمّد عليه السلام يقول: اِنْ حديثنا صعب مستصعب. لا 
يحتمله إلا ملك مقرّب أو نب مرسل أو عبدٌ امتحن الله قلبه للایمان أو مدينة 
قال عمرو: فقلت لشعيب: يا أبا الحسنء وأيّ شىء المدينة الحصينة؟ 
فقال: سألت الصادق عليه السلام عنها فقال لي: القلب المجتمع» ". 
ولعل المراد منه هو المؤمن الذي لا يزيغ مهما كثرت الشبهات 
(۱) الأصول من الكافي: ج ١‏ ص ۰۲4۳ باب في شأن (إنا أنزلناه في ليلة القدر) وتفسيرهاء 


الحديث: .١‏ 
(۲) ترتيب الأمالي» آمالي الصدوق: ج۱ ص ۱۸۶ المجلس ١‏ الحديث: 1. 








آن في أحاديث أهل البيت صعب مستصعب ۹ 
والتشکیکات. فهو ثابت على الایمان ومآله إلى ثبات القلب فی| اعتقده من 
العارف الحقة من غير ميلان إلى الشكُ ونوسان بين ات والباطل» وثباته 
على لوازم ما علمه من الحق من غير تمايل إلى اتباع الموى ونقض ميثاق 
العلم. 
القسم الثالث: الحقائق والمعارف التى لا يحتملها إلا أهل البيت 
تبئّن من بعض النصوص السابقة أن من معارفهم ومقاماتهم ما لا 
يحتملها لا ملك مقرّب ولا نب مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. 
» عن أبي الصامت قال: «سمعت آبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: 
ان من حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا عبدٌ مؤمن. قلت: 
فمن حتمله؟ قال: نحن تنك . 
عبد الله الصادق عليه السلام: يا آبا محمد لِنَ عندنا والله سرّاً من سر الب وعلاً 


من علم الله. والله ما حتمله ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله 
قلبه للایمان والله ما كلف الله ذلك أحداً غبرنا ولا استعبد بذلك أحداً 
TD‏ 
غىرنا) . 

قال المازندراني: إن المراد بذلك بيان «ما هم من شرافة الذات 
ونورانيّتها والکلات الفاضلة والأخلاق الكاملة والاشراقات التى تختض 
بها عقوم والقدرة على ما لا يقدر عليه غيرهم من العلم بالأمور الغيبيّة 


(۱) بصائر الدرجات الكبرى: ج۱ ص11 باب في أثمّة آل محمّد ون حديثهم صعب 
(۲) الأصول من الكافى: ج١‏ ص”07غ. كتاب الحجة» باب فيما جاء أن" حديثهم صعب 


مستصعب» الحديث: 6 








1۳۰ علم الإمام 
والأسرار الإلميّة والأخبار الملكوتيّة والآثار اللاهوتيّة» والأطوار الناموسية 
والأوضاع الفلكيّة والأوصاف الملكيّة» والوقايع الخالية والبدايع الاتية 
والحاليّة» والأحكام الغريبة والأقضية العجیبة» . 

لكن قد يتساءل: ما هي النسبة والعلاقة بين المعارف والحقائق التي 
أمروا بإبلاغها إلى الناس وبين تلك المختصّة بهم والتي لا يحتملها الا هم 
عليهم السلام؟ 

والجواب: إن بعض النصوص بيّنت أن ما عندهم من المعارف والتي لا 
يمكن لغیرهم - مطلقاً - أن يحتملهاء إلا يراد بها معرفتها بكالها التي هي 
عليهاء نعم إذا صارت محدودة بحد من ألقيت إليه فهي قابلة للفهم 
والدرك كل بحسبه» كا في النصّ الوارد عن المفضّلء قال: «قال أبو جعفر 
عليه السلام: إِنّ حدیثنا صعب مستصعبء لا يحتمله ملك مقرّب ولا نبي 
مرسل ولا عبدٌ امتحن الله قلبه للایمان... . 

إلى أن قال: فأحسن الحديث حديثناء لا يحتمل أحد من الخلائق أمره 
تکاله حتّی محذه لان من خد شيعا فهو آکر من 

وأوضح الطباطبائي ذلك بقوله: «قوله عليه السلام: لا يحتمل أحد من 
الخلائق أمره بکماله؛ يدل على أن حديثهم عليهم السلام أمرٌّ ذو مراتب؛ 
يمكن أن يحتمل بعض مراتبه بواسطة التحدید. ويشهد له تعبيره عن 
الحديث في رواية أبي الصامت بقوله: إِنْ من حديثناء فيكون حينئذ مورد 
هذه الرواية مع الرواية مع النصوص التي قالت: لا يحتمله الا ملك مقرّب 


(۱) شرح الأصول والروضة من الكافي» مصدر سابق: ج۷ ص ۲. 
(۲) بصائر الدرجات الكبرى: ج۱ ص۰1۸ باب في أثمّة آل محمّد ون حديثهم صعب 


مستصعب الحدیت: ۱۰۰ 








أن فى أحاديث أهل البیت صعب مستصعب 1۳۱ 


أو نب مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للایمان مورداً واحداً لكونه مشككاً ذا 
5 

هذاء وتحديد کل واحد من الخلائق حديثهم عليهم السلام» لكون ظرفه 
الذي به يحتمل ما يحتمل» وهو ذاته حدود» فيصير به ما يحتمله محدوداء 
وهو السبب في عدم إمكان الاحتمال بكاله» فهو آمز غير محدود. وعليه 
يكون خارجاً عن حدود الإمکان» لأنّه مقامهم من الله سبحانه حيث لا 
ی وه هی 

وهذا یکشف عن أن حقيقة واحدة یمکن أن تکون ها مراتب متعددة: 

ه مرتبة منهاء وهي الحقيقة على ما هي علیها بكالهاء لا جتملها الا هم 
علیهم السلام. 

ه مرتبة منهاء لا تعطی الا لن شاءوا کا في حدیث عثان بن جبلة عن 
أبي الصامت قال: «قال آبو عبد الله الصادق عليه السلام: إن حدیثنا صعبٌ 
مستصعب. شریف کریم. ذكوان» ذكي وعر لا حتمله ملك مقرّب ولا نبي 
مرسل ولا مؤمن متحن. 

قلت: فمن حتمله جعلت فداك؟ 

قال: من شئنا یا آبا الصامت» ؛ 

ومذا قسم حاص من معارفهم» لا يصل إلى فهمها والاقرار بها الا من 
تلطّفوا عليه بتنویر قلبه كي يحتمل حدیثهم» کسلیان الحمدي وآویس 
القرني وکمیل بن زياد النخعي ومیثم العّار ورشید امجري وجابر الجعفي 


(۱) رسالة الولاي العلامة السيّد محمّد حسین الطباطبائي» تحقیق الشیخ صباح الربيعي, 
الشیخ علي الاسدي مكتبة فدك. الطبعة الاولی: ۱۶۲7 الفصل الأوّل: ص ۲۱۰. 
(۲) بحار الأنوارء مصدر سابق: ج۲ ص ۰۱۹۲ کتاب العلم. الباب ۲١‏ الحدیث: ۳۶. 








۳۲ علم الإمام 
الذین هم من أصحاب الاسرار. 

ه ومرتبة منهاء لا يحتملها الا ملك مقرّب أو نبي مرسل أو مؤمن 

ه ومرتبة منهاء هي للمؤمنين جميعاً الذين خلقوا من فاضل طينتهم؛ کا 
في النص الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام: «خلقنا الله من نور عظمته. 
ثم صور خلقنا من طينة خزونة مكنونة من تحت العرش. فأسكن ذلك النور 
فيه» فكنًا نحن خلقاً وبشراً نورانيّين لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منه 
نصيباً وخلق شيعتنا من طینتنا؛ وآبدانهم من طينة خزونة مكنونة أسفل من 
تلك الطينة)”" . 

ولذا قال الصادق عليه السلام: «فلولا آهم خلقوا من هذه لا كانوا 
کذلك. لا والله ما احتملوه)”". 

وهذه هي الرتبة التي عبّرت عنها النصوص المستفيضة آثبم أمروا 
بتبليغها للناس عموماًء فقبلتها وأقرّت بها طائفة ونفرت واشمأزّت منها 
أخرى» كما قال الصادق عليه السلام: «فأمرنا أن نبلغهم كا بلغناهم - أي 
شیعتنا - واشمآزوا من ذلك ونفرت قلوبهم وردوه علینا وم يحتملوه و کذبوا 
,۲( 
إذا اتضح ذلك نقول: إن کل مرتبة أعلائيّة منها لا یمکن للداني أن 
يقف علیها كا هي عند من فوقه. والا لكان الداني حيطا بالعالي» وهو غير 


3 
1 


ره ) 


(۱) بصائر الدرجات الکبری. مصدر سابق: ج۱ ص 1۱ باب في خلق آبدان الأئمّة وفي 
خلق أرواحهم وشيعتهم. الحديث: 06 . 
(۲) الأصول من الکافی. مصدر سابق: ج١‏ ص ۰۲ كتاب الحجّة. باب فيما جاء أن 








آن في أحاديث أهل البيت صعب مستصعب rT‏ 
معقول ‏ كما هو ثابت في مظائّه ‏ لذا قال المجلسي: إن من أحاط بكنه علم 
رجل وجميع كالاته» فلا محالة يكون متصفا بجميع ذلك على وجه الكمال» 
إذ ظاهر أن من ۸ يتصف بكاله على وجه الکمال لا يمكنه معرفة ذلك 
الكمال على هذا الوجه» ولاب في الاطلاع على كنه أحوال الغير من مزيّة كا 
يحكم به الوجدان» فلا استبعاد في قصور الملائكة وسائر الأنبياء الذين هم 
دونهم في الكمال عن الإحاطة بكنه کمالاتهم...»". 
شاهد قرآني 

الواقع أن هناك شاهداً قرآنيّاً لإثبات مضمون النصوص التي وردت 
في القسم الثالث» وهو أن من أحاديثهم ما لا يحتمله لا ملك مقرّب ولا 
نبي مرسل فضلاً عن المؤمن الممتحن. 

ه آمّا الآوّلء وهو عدم احتمال الملك القرّب. فهو ما أشير | 
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و 3 رد 


تعال: و ال رک لساتیکه إن ال فى الأ حلِيكة مالي 
شي وا و شيك انرق وش دس د كر نود ی رن 
رت و OTS‏ الملتبكة لمَكيِكَة فقال 
نتوق اء هوو إن کت اميف e.‏ 
نَكَ أت 


e 


15 

تأي و لادم انهم بش كلم ناهم باشاییم د 

کک ا وات رالارض وَأعَكم ماد ون منم ک 
(البقرة: ۳۳-۳۰). 

فان هذه الایات - بشکل عام تبئن حقيقة لا جال للشك فیها» وهی 


أن الانسان هو الاحق با خلافة من الملائكة أجمعين» ومن الواضح آن هذه 


0 
ا 
mR DR :‏ اللي ی 


0 کم 
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(۱) بحار الأنوارء مصدر سابق: ج۲ ص ۰۱۹۶ كتاب العلم. الباب ۰۲۸ ذيل الحديث: 74. 








Er‏ علم الإمام 
الخلافة ليست هي الخلافة السياسيّة في الآمّة» وإِنا ا مراد منها الخلافة عنه 
تعالى لقوله: نی جَاعِلُ في الْأَرَضٍ خَلِيمَةٌ4» والخلافة هي قيام شيء مقام 
آخر. وحيث إِنْهِ تعال متصف بجميع الصفات الجاليّة والجلاليّة ومنزه عن 
كل نقص» ومقدّس في فعله عن كل خلل» جلت عظمته وحكمته. إذن 
لابد أن يكون خليفته حاكياً للمستخلف في جميع شؤونه الوجوديّة وآثاره 
وأحكامه وتدابيره بها هو مستخلف. ولذا قالت الاية ۲ وَعَلَّمَ ادم الأسماء 
كله 4 وهو يفيد العموم لاه محل باللام ومؤكد بقوله: «کلها». 

نم إن هذه الآيات تشير إلى أن هذا الخليفة الأرضي تعلّم من الله مباشرةً 
وبلا واسطة» وصار معلا لجميع الملائكة بم فيهم المقرّبون؛ لقوله: « فد 
که كلم أَجمَعوْنَ 4 (الحجر: 4۳۰ وهذا يكشف بوضوح أعلميّة 
وأفضليّة الإنسان الكامل على جميع الملائكة. 

قال الآلومى معقباً على هذه الآية: «فكأنه قال جل شأنه: أريد الظهور 
باصا وصفاتي ول یکمل ذلك بخلقکم (آي اللافکة) قر أعلم ما لا 
تعلمونه؛ لقصور استعدادکم ونقصان قابلیتکم فلا تصلحون لظهور جميع 
الأسماء والصفات فیکم؛ فلا نتم بكم معرفتي ولا یظهر علیکم کنزي؛ 
فلاب من إظهار مَن تمّ استعداده وکمّلت قابليّته لیکون مجلی لي ومراة 
لأسرائي وصفاتي» ومظهراً للمتقابلات ف ومظهراً لما خفي عندي» وبي 
یسمع ون بضر و وبی». 

وقال في موضع آخر: «وم تزل تلك الخلافة في الانسان الکامل إلى قیام 
الساعة وساعة القيام» بل متی فارق هذا الانسان العام مات العام لاه 
الروح الذي به قوامه» فهو العیاد العنوي للساء والدار الذنیا جارحة من 


(۱) روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسیع المثاني. مصدر سابق: ج ا ص ۲۲۳. 








أن في أحاديث أهل البيت صعب مستصعب tro‏ 
جوارح جسد العالم الذي الإنسان روحه. ولا كان هذا الاسم الجامع قابلاً 
للحضرتين - بمعنى أن له جهتي تجزد وتعلّق ليستفيض من جهة ويفيض 
بأخرى ‏ صحّت له الخلافة وتدبير العالم» والله سبحانه الفعّال لا یرید. ولا 
فاعل على الحقيقة سواه» وفي المقام ضيقء والنکرون كثيرون» ولا مستعان 
الا بالله عز وجل)"". 

ثم قال: إن هذا الخليفة «ظهر الحقٌّ ‏ جل وعلا ‏ فيه منزهاً عن الحلول 
والاتحاد والتشبيه ‏ بجميع آسیائه وصفاته المتقابلة» حسب استعداده الجامع 
بحيث علم وجه الق في تلك الأشیای وعلم ما انطوت عليه وفهم ما 
آشارت الیه فلم يخف عليه منها خافية وم يبق من آسرارها باقية» فيالله هذا 
الجرم الصغیر كيف حوی هذا العلم الغزیر»"". 

وهذا ما أكده الطباطبائی بیان آخر حیث قال: «إن هذه الایات تشبر 
إلى «آن E‏ همزمز و تتخمله هذا 
اخليفة الارضی. فانّه حکی عن الله سبحانه آمراً ویتحمل منه سنا لیس نی 
وسع الملائكة». ۱ 

وبهذا یتضح السبب في أنه تعالى «بدّل قوله: ال للم ما لا 
مون ثانياً بقوله: «أَلم آقل کمن آغلم عَيْبَ ابو والارض 4» والراد 
بهذا الغیب هو الأساء لا علم آدم بها» فان الملائكة ما كانت تعلم أن هناك 
آسیاء لا يعلمونهاء لا نّمم کانوا یعلمون وجود آسیاء كذلك وجهلون من 
آدم آنه يعلمهاء والاً لا كان لسواله تعالی |یّاهم عن الأساء وجه وهو 
ظاهر بل كان حق القام أن یقتصر بقوله: «قال يا آدم آنبتهم بأسیائهم» حتی 


(۱) المصدر السایق: ج۱ ص ۲۲۱. 








۳۹ علم الإمام 
يتبيّن لهم أن آدم يعلمهاء لا أن يُسأل الملائكة عن ذلك. فإن هذا السیاق 
يعطي أءّم ادّعوا الخلافة وأذعنوا بانتفائها عن آدم» وكان اللازم أن يعلم 
الخليفة بالأسماء» فسألهم عن الأساء فجهلوها وعلمها آدم. 

فثبت بذلك لياقته ها وانتفاؤها عنهم» وقد ذیل سبحانه السؤال بقوله: 
ان كم صَدِقِينَ4 وهو مشعر باتهم كانوا ادّعوا شيئاً كان لازمه العلم 
E‏ 

من هنا جاءعت النصوص لتوکد هذا العنی» وهو أن هذا اة 
الأرضي له من القام والنزلة ما ليس للملائكة أجمعين؛ قال الامام الصادق 
عليه السلام: (إِنّ الله تبارك وتعالی علم آدم عليه السلام آسیاء حجج الله كلّهاء 
ثمّ عرضهم - وهم آرواح - على الملائكة» فقال: آنبتوني بأسیاء هولاء إن کنتم 


صادقين. بأنكم آحق بالخلافة ف الأرض لتسبيحكم وتقديسكم من آدم ف 


اا ےم رصم 


١‏ ات لالم مات نك نت نت منکیم ». قال الله تبارك 
وتعالی: ادم انهم سای لا هم يمايم » وقفوا على عظم 
منزلتهم عند الله عز ذكره فعلموا هم حق بأن يكونوا خلفاء الله في أرضه 
وحججه علی بریته ثم غیبهم عن ابضارهم واستعبدهم بولایتهم وخبتهم 
وقال هم: ألم أكل لَك إن ألم حَيْبَ السَجوت والازض وَأعَكم ماو وم 
كنم تون 4 . 

ه وأمًا الثاني: و ها اسر بان درل تعال: « قدا عَبَدَا من عبادتا 
مامد رة تن عدا وعلمته من دا علما* قال ه موسی هل اتك عل أن 


خر د ے و مرحم 


تعلمن مِمَّاعِلْمَتَ رشدا * قنك نیع مى صَإرا * وک ضرعل مار م 


و1 


(۱) المیزان فى تفسیر القرآن» مصدر سابق: ج۱ ص۰۱۱ 
(۲) البرهان في تفسیر القرآن. مصدر سابق: ج١‏ ص ۱۱۶. 
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ییا 4 (الکهف: 50 - ۸). 

ومن الواضع آنا دوشن ای له هو ان عمران اعد ال 
العزم من الرسل على ما وردت به الرواية من طرق الفریقین» والعالم الذي 
لقیه موسی ووصفه الله وصفاً جميلاً بقوله: «عَبَدَا من عَاوَِآءَالَسَهُ َحْمَةٌ 
نی وَلَمه من لدم » وم یسمه الا أنّه ورد في الروايات أن اسمه 
الخضر. وکان نبيّاً من الأنبیاء معاصراً لوسی عليه السلام» وفي بعضها آن الله 
رزقه طول الحياة فهو حيّ لم يمت. قال الآلوسي: «الجمهور على أنه الخضرء 
وهو الحقٌ الذي تشهد له الأخبار الصحیحة» . 

والآيات تحكي قصّة طلب موسى عليه السلام التعلّم من ذلك العبد 
الصالح. 

من هنا استشكل أنه كيف يطلب موسى عليه السلام ذلك» والمفروض 
آن یکون اعلم اذل زمانه لائه تن من الانبیاه اول العزم النین "هم 
سادات الا اء والرسلین. 

وآجاب الالومي عن ذلك: «ٍنْ اللازم في الرسول أن یکون آعلم في 
العقائد وما یتعلّق بشریعته لا مطلقاًء فلا يضرٌ في منصبه أن يتعلّم علوما 
غيبيّة وآسرارا خفيّة لا تعلق ها بذلك من غيره» سي إذا كان ذلك الغير نيا 
أو رسولا أيضاً کا قيل في الخضر عليه السلا . 

وهذا ما آشارت إليه نصوص متعددة من طرق الفریقین منها: 

هني تفسير القمّي عن محمّد بن علي بن بلال عن يونس «في كتاب كتبوه 
إلى الرضا عليه السلام يسألونه عن العام الذي أتاه موسىء یا كان أعلم؟ 


(۱) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانی. مصدر سابق: ج۱۵ ص ۳۱۹. 
(۲) المصدر السابق: ج۱۵ ص ۳۳۱. 








1۳۸ علم الإمام 


وهل يجوز أن یکون على موسی حجّة في وفته؟ 

فكتب في الجواب: أتى موسى العالم فأصابه في جزيرة من جزائر البحر... 
فسلّم عليه موسی» قال: من أنت؟ قال: آنا موسى بن عمران. 

قال: نت موسى بن عمران الذي كلّمه الله تكلي]؟ قال: نعم. 

قال: فما حاجتك؟ قال: جئت لتعلّمني ما عُلّمت رشداً. 

قال: إن وكلت بأمر لا تطيقه» ووکلّت بأمر لا أطيقه)'". 

ه ما أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث ابن 
عبّاس قال: «(حدثني ابن كعب قال: قال رسول الله صل الله عليه [وآله] 
وسلّم: موسی رسول الله عليه السلام قال: ذكّر الناس يوماً حتّی إذا فاضت 
العيون ورقت القلوب وی فأدركه رجل فقال: أي رسول الله هل في الأرض 
أحدٌ آعلم منك؟ قال: لاء فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى ال قیل: بلى» قال: 
أي رب فأين؟ قال: بمجمع البحرین؛ قال: أي رت اجعل لي عل أعلم ذلك 
به. 

إلى أن تقول الرواية: فسلّم عليه موسی. فکشف عن وجهه وقال: هل 
بأرضي من سلام من أنت؟ قال: آنا موسی. قال: موسی بني إسرائيل؟ قال: 
نعم. قال: فما شأنك؟ 

قال: جثت لتعلّمني ما غلمت رشداً. 

قال: ما يكفيك أنْ التوراة بيديك. ون الوحي يأتيك؟ يا موسی إن لي 
عل لا ينبغي لك أن تعلمه ون لك عل لا ينبغي لي أن آعلمه...»۳. 


(۲) صحیح البخاري. مصدر سابق: ص ۸۱۱ کتاب التفسیر» سورة الکهف. باب «فلمًا بلغ 
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وأوضح الآلوسي هذين النحوين من العلم بقوله: «ينبغي أن يراد من 
العلم الذي ذكر الخضر آنه يعلمه هو ولا يعلمه موسى عليه السلام بعض 
علم الحقيقة» ومن العلم الذي ذكر آنه يعلمه موسى ولا يعلمه هو عليه) 
السلام بعض علم الشريعة» فلكل من موسى والخضر علیها السلام علم 
بالشريعة والحقيقة» لا أن موسى عليه السلام أزيد بعلم الشريعة» والخضر 
عليه السلام أزيد بعلم الحقيقة». 
جنيع الأنبياء والمرسلين الا خاتمهم محمّد صل الله عليه وآله» كما قال الالوسي 
فإِنّه: «ما معت الحقيقة والشريعة الا لنبيّنا محمد صل الله عليه [وآله] وسلّم 
ولم يكن للأنبياء الا أحدهما على معنى ها ما جمعت على الوجه الأكمل الا 
له صلى الله عليه [وآله] وسلم» ولم يكن للأنبياء عليهم السلام ‏ على ذلك الوجه 
- إلا أحدهماء والحمل على آنا لم يجمعا على وجه الامر بالتبليغ إلا لنبيّنا 
صل الله عليه [واله] وسلی فإِنّه عليه الصلاة والسلام مأمور بتبليغ احقيقة كا 
هو مأمور بتبليغ الشريعة» لكن للمستعدین لذلك». 

ثمّ نقل الالوسی عن السيوطي حقيقة في غاية الأهتية وهي: «آن 
الأولياء قد يكون لأحدهم من علوم الولاية 0 أكثر من علوم ولاية 
ارورالترع 0 
أرى أن ما يحصل لهم من علم الحقيقة ‏ بناءً على القول بأنّه من علوم الولاية 
أكثر ما حصل للأولياء الذين ليسوا اا 

وهذا ما دلّلنا عليه في الفصل الثاني» حيث أثبتنا أعلميّة وأفضليّة ورثة 
النبيٌ صلى الله عليه وآله وأوصيائه من باقي الأنبياء والمرسلين با فيهم أولو 








11۰ علم الإمام 
العزم من الرسل. 

وهنا أبن ان اش ال آن هه + امن التي استفدناها من الشواهد 
القرآنيّة» هي التي آشارت إليها بعض النصوص؛ منها ما عن مسعدة بن 
فود يباه مسو الس ع ار اون هلجد + تن 
کل علم يحتمله عال؟ 3 الله تعالى قال لملائكته: إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ 
یه ال لفیا من فد فا وَيَسْفِكُ ْم و شیم مرك 
نش ما تنل ریت لو 

وان موسی عليه السلام آنزل الله عر وجل عليه التوراة فظن أن لا آحد 
أعلم منه. فأخبره الله عز وجل أنّ في خلقي من هو أعلمٌ منك وذاك إذ خاف 
على نبيّه العجب. قال: فدعا ربّه أن يرشده إلى العالم» قال: فجمع الله بينه وبين 
الخضر فخرق السفينة فلم يحتمل ذاك موسى» وقتل الغلام فلم يحتمله. وأقام 
الجدار فلم يحتمله...»'. 

وبهذا يثبت دليل آخر على أعلميّة وأفضلية أئمّة أهل البيت عليهم 
صرّحت به نصوص كثيرة وقفنا عندها سابقاء منها ما عن الإمام علي بن 
السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما خلق الله خلقاً آفضل مني 
السلام؟ 


(۱) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: ج ۲ ص ۲۱۰ كتاب العلم باب: 75 
الحديث: ۰۱۰ 
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فقال: يا علّ إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته 
القربین. وفضلني على جميع النبيّين والمرسلين» والفضل بعدي لك يا عل 
وللأئمّة من بعدك وإِنّ الملائكة لخذامنا وخدام محبّينا.... . 

يا علي وكيف لا نكون أفضل من اللائكة وقد سبقناهم إلى التوحيد 
ومعرفة ربّنا عر وجل وتسبيحه وتقديسه وتمليله لأنّ آوّل من خلق الله 
أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وقحیده». 

والحاصل كما ذكره بعض الأعلام من العرفاء آن «جهة الولاية هي 
جهة الحقانية الإلحية والوحدة» وجهة الرسالة والنبوة جهة الإمكانية 
والخلقيّة والكثرة» فظهر آن جهة الولاية أشرف وأفضل من جهة النبوّة 
والخلافة إذا اجتمعت في شخص واحد أو لوحظت ابحهات. لا آن الول 
افضل واکمل من ال والرسول وارل اله لوجدانهم الولاية الشديدة 
التامّة على حسب مراتبهم. 

وإذا تأمّلت فیما ذکرته حى التأمّل من أن منشأ التقدّم والشرافة هو 
خصوصيّات الولاية والكمال وشدّته) وقوّتماء لا تشك أن تقدّم النبي 
والرسول على الول ليس على إطلاقه وعمومه» بل على الول الذي يكون 
من أوصيائه وخلفائه وتوابعه وورثته» لا من وی رسول آخر ووصيّه 
وخليفته وورثته وتابعه» بل قد يكون ذلك الولي الذي يكون وصیاً وخليفة 
وتابعاً لرسول آخرء مرتبة ولايته ومقام قربه وکاله أعلى وأقوى وأشدّ من 
ذلك النبي والرسولء وعلى هذا يكون ذلك الول والوصيّ أقدم وآشرف 
وأكمل من ذلك النبي والرسول بدرجة أو درجات كثيرة. 


(۱) عيون أخبار الرضا: ج١‏ ص ۲۳۷ الباب: ١۲ء‏ ما جاء عن الرضا عليه السلام من 
الأخبار النادرة في يون ی افيف 








۲ علم الإمام 
فطلع من أفق ذلك البيان شمس سر تقدّم الأوصياء المحمّدية على 
الانبیاء السابقين من أولي العزم وغيرهم بدرجات كثيرة» بل تقدم علاء 
الأمّة المحمّدية على السابقین أو كوهم على درجتهم ومقامهم»". 
البحت الثانى : السبب فى اشتمال أحاديثهم على الصعب الستصعب 
لكي يتضح السبب في اشتمال أحاديث أثمّة أهل البيت عليهم السلام 
على الصعب الستصعب. لابد من الإشارة إلى مقدّمتين ا ف المقام: 
القدمة الأولى : وجود المحكم والمتشابه في أحاديثهم 
من الخصائص التى امتازت بها أحاديث أهل البيت عليهم السلام 
اشت‌اها على المحكم والتشابه» كا هو الحال في آيات القرآن الكريم» وقد 
آشارت نصوص عذة لذلك» منها: 
» عن حیون موی الرضا عن علي بن موسی الرضا عليه السلام «قال: 
من رد متشابه القرآن إلى حکمه هُدي إلى صراط مستقیم. 
ثم قال عليه السلام: إِنّ في آخبارنا متشابهاً کمتشابه القرآن وحکا کمحکم 
القرآن» فردوا متشامها إلى حكمهاء ولا تتبعوا متشامها دون حکمها فتضلوا» ۳ . 
السبب في وجود الحکم والمتشابه في أحاديثهم عليه السلام 
بالإمكان أن تجعل أحاديثهم وكلاتهم بنحو تكون خالية ونقية عن 
(۱) مصباح الأنس. لمحمّد بن حمزة الفناري» صححه وقلام له: محمّد خواجوي» 
انتشارات مولىء الطبعة الأولى 417١ه‏ : حاشية الأشكوري رقم: ۱. ص ۲۵ الفاتحة. 


(۲) بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار الأئمّة الأطهار: ج۲ ص ۰۱۸۵ كتاب العلم. الباب: 








أن في أحاديث أهل البيت صعب مستصعب r‏ 
المتشابهات» حتى لا يقع الناس في الحيرة والاشتباه» بل هو الأقرب إلى 
الغرض العام الذي من أجله ألقيت هذه ال حادیث. وهي هداية الناس إلى 
الحق؟ 

والجواب عن ذلك - كا أوضحناه في أصول التفسير”" أن وجود 
المتشابه في القرآن نها هو من اللوازم التي لا تنفكٌ عن وجود التأويل» وآن 
له مراتب طوليّة متعدّدة» ظاهريّة وباطنيّة» وأن للباطن باطنا إلى سبعة 
بواطن أو أكثرء ولازم ذلك أن الله سبحانه لم يجعل الآيات بنحو تنقسم إلى 
محكمة ومتشابهة» بحيث كان بالإمكان التحرّز عن ذلك» حتى يرد 
الاعتراض المتقدم. 

فإذا ثبت أن أحاديثهم أيضاً لما ظاهر وباطن وسر وعلن» كما نت 


على ذلك روايات متعددة» منها: 


س 0 ۳ یں 24 0 یں یں یں له 06 یں ۲( 
سر وسر مستس وس لا يفيد إلا سس وسر على سل وسر مقنع بسر . 


» عن مرازم قال: قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: (إِنّ أمرنا هو 
الحق» وحق الحقء وهو الظاهر. وباطن الظاهرء وباطن الباطن» وهو السرّء 
ی گر ره ۳ 
وسر السرٌء وسر المستسرٌ. وسر مقنع بالسرًا : 
ولازم ذلك أن يكون لكلامهم محكم ومتشابه على حد محكم القرآن 
فمعنی ذلك أنه كا أن للقرآن مرتبة لا یمکن الوقوف عليها من خلال 
(۱) أصول التفسير والتأويل: السيد كمال الحيدري. مصدر سابق: ص ۰1۸۰ 
(۲) بصائر الدرجات الکبری: ج۱ ص". باب في أن علم آل محمّد سر" مستسن 
الحديث: ۰۱۱۷ 








٤‏ علم الإمام 
الاستدلالات العقلیّة» + وَإِنَّم ن أ الكتني ادا لحل عة 
(الزخرف: »)٤‏ كذلك المعارف والبيانات التي آلقاها أهل البيت عليهم السلام 
للناس» لا مرتبة من الوجود وراء العقول التي تسير بالبرهان والجدل 
والمخنطابة» أي أن ها مرتبة فوق مرتبة البيان اللفظي» بحيث لو نزلت إلى 
هذه المرتبة لدفعتها بعض العقول العادية التي لا تحتملهاء اما لكونها 
خلاف الضرورة عند هؤلاءء أو لكونها منافية للبيان الذي بيّنت لهم به 
وقبلته عقوهم. 

وبهذا يظهر أن نحو إدراك هذه المعارف بحقائقها التي هي عليهاء غير 
نحو إدراك العقول اء وهو الإدراك الفكري. وهذا ما يفسّر لنا السبب في 
آن هذه المعارف والحقائق - كا هي عليها ‏ لا تدرك ولا تحتمل الا من ملك 
مزب آو بخ مرسل آو مومن عتحن -کیا تم -. 

من هنا حاول القرآن أن یوصل تلك العارف من خلال الأمثال؛ قال 
تعالی: « وک الْأمَسلُ نضربه للا وَمَا یلها الا الصیمون» 
(العنکبوت: 4۳). قال الطباطبائي: «وهذه طريقة القرآن الکریم في تکلیمه 
للناس» فهو يصرّح أن الأمر أعظم مما یتو مه الناس أو مخیل إليهم» غير آنه 
شيء لا تسعه حواصلهم وحقائق لا تحيط بها آفهامهم. ولذلك نزل منزلة 
قريبة من أفق إدراكهم لينالوا ما شاء الله أن ينالوه من تأويل هذا الكتاب 
الو 

وهذا هو السبب - كما سيأتي - في آن رسول الله صل الله عليه وآله قال: 
١إنَا‏ معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم» '» وليس الراد من 


(۱) الميزان فى تفسير القرآن. مصدر سابق: ج۲ ص76١.‏ 
2( الأصول من الکافی: ج ۱ ص ۰۲۳ کتاب العقل والجهل. الحديث: ۱0۵ 








العقل هنا هو المعنى الاصطلاحي البرهاني بالضرورة بل قد يراد منه ما هو 
الأعمّ الذي يشمل العقل العرفي العادي أيضاً- كا سيتّضح ‏ . 
المقدمة الثانية : تفاوت الناس في استعداداتهم 

من الواضح أن عقول الناس واستعداداتهم ليست على درجة واحدة 
من حيث الإدراك والفهم وهذا ما نضّت عليه الآيات والروايات. 

418 الایات فمنها قوله تعال: ۴ أدرن مت السماه ماه شالت اديه 
بِقَدَرِهَا 4 (الرعد: ۰۱۷ فاتها تشبر إلى أن «الوجود النازل من عنده تعال على 
الوجودات الذي هو بمنزلة الرحمة السساويّة والطر النازل من السحاب على 
ساحة الأرض» خال في نفسه عن الصور والاقدار وإِلَّ) يتقدّر من ناحية 
الأشياء آنفسها كاء الطر الذي يحتمل من القدر والصورة ما يطرأ عليه من 
ناحية قوالب الأودية الختلفة في الاقدار والصور. فاٍت| تنال الأشياء من 
العطيّة الإلهيّة بقدر قابلیّتها واستعداداتبا و تختلف باختلاف الاستعدادات 
والظروف والأوعية"". 

« وأمّا الروايات» فمنها: 

« ما عن إسحاق قال: «قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: الرجل 
آثیه أکلمه ببعض کلامي فیعرف كلد ومنهم من آنبه فاکلمه بالکلام 
فيستوني كلامي کله ثم يردّه عن کا کلمته. ومنهم من آتیه فأکلمه فیقول: 
افلا 

فقال: یا اسحاق اور ا لكل 

قال: الذي تکلمه ببعض کلامك فیعرف کله فذاك من عجنت نطفته 


(۱) المیزان في تفسیر القرآن. مصدر سابق: ج ۱۱ ص ۳۳۸. 
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بعقله وأا الذي تکلمه فيستوفي کلامك نم مجيبك على کلامك. فذاك الذي 
رکب عقله في بطن آمّه» وأمَا الذي تكلّمه بالکلام» فيقول: أعد عل فذاك 
الذي رکب فيه بعدما كبرء فهو يقول: أعد علي" '". 

» وكذلك ما ورد عن محیی بن آبان عن شهاب قال: «سمعت أبا عبد 
الله الصادق عليه السلام يقول: لو علم الناس كيف خلق الله تبارك وتعالی هذا 
الخلق, لم يلم أحدٌ أحداً. 

فقلت: أصلحك الله فكيف ذاك؟ 

فقال: إِنَّ الله تبارك وتعالی خلق آجزاء بلغ بها تسعة وأربعين جزء نم 
جعل الأجزاء أعشاراًء فجعل الجزء عشرة آعشار. ثمّ قّمه بين الخلق: 

فجعل في رجل عُشر جزء وني آخر عُشري جزء حتّى بلغ جزءاً تام 
وني آخر جزءاً وغشر جزء» وآخر جزءاً وغشري جزء وآخر جزءاً وثلاثة 
أعشار جزء» حتی بلغ جزئين تاقين» ثم بحساب ذلك حتى بلغ بأرفعهم 
تسعة وتسعين جزرءا. 

فمن لم يجعل فيه الا عُشر جزء لم يقدر على أن يكون مثل صاحب 
العشرَين» وكذلك صاحب العشرين لا يكون مثل صاحب الثلاثة الأعشارء 
وكذلك من تم له جزءٌ لا يقدر على أن يكون مثل صاحب الجزئين» ولو علم 
الناس أن الله ع وجل خلق هذا الخلق على هذا م يلم أحدٌ أحداً» ". 

والنتيجة المترتّبة على هاتين المقدّمتين أن من أحاديثهم ما هو صعبٌ 
مستصعب. ثقيل» ونحوها من الأوصاف التي وقفنا عليها سابقاًء إلا آنه 


(۱) بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار الأئمّة الأطهار: ج ١‏ ص97. كتاب العقل والجهل. 
باب: ۲ حقيقة العقل وكيفيّته وبدو خلقه. الحديث: ۰ 
(۲) الأصول من الكافي: ج۲ ص٤٤»‏ كتاب الإيمان والکفر باب آخر منه. الحديث: ۱. 
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لاب من الاشارة إلى أن حيثيّة الصعوبة وعدم الاحتمال في بعض أحاديثهم 
يتشا من جهات عدة: 

الجهة الأولى: قد يكون ناشتاً من عدم إدراك الحقائق العقليّة» لعدم 
استعداد البعض لفهمها لدقتها وعمقها؛ من هنا جاء النهي لهؤلاء عن 
التعرّض لا لا يفهمون. وكذلك ني الخواصٌ عن إلقاء مثل هذه المعارف 
إليهم كا ورد عن الإمام موسى بن جعفر عليها السلام حيث قال ليونس: 
ايا يونس ارفق بهم» فان كلامك يدق عليهم» '". فمثلاً يعسر على غير 
المتدرّبين في العقليّات أن يفرّقوا بين الحدوث الزماني والحدوث الذاتي» 
والفاعل بالاختيار والعلّة التامّة» وكذلك يعسر عليهم التفرقة بين المحال 
العادي والمحال العقلی» وبين النادر الوقوع والحال العادي وهكذا. 

الجهة الثانية: وقد يكون بسبب قوة الواهمة ومعارضتها لا قام عليه 
البرهان العقلي؛ قال الشعراني: «وسرٌ ذلك أنه ما من مسألة من السائل 
العقليّة والأصوليّة الا وللوهم فيها معارضة ومکافحة يجب التمرّن لدفع 
وسوسته حتى یمن العقل من إبداء الأدلّة ويخضع النفس له ولاب أن 
يكون الناظر في الآدلة متمرّنا في تفكيك مدركات الوهم عن مدركات 
العقل ويرتاض حتّی يعتاد» ولا يحصل ذلك بسهولة لكل أحد. والثال 
المعروف أن العقل يركب قياساً من مقدّمات بيّنة» فیقول: الميّت جاد 
والجاد لا يخاف منه. فينتج: الميت لا يخاف منه» فيعترف العقل بهذه النتيجة 
ولا يعترف الوهم. وكذلك الایمان بالله يعارضه الوهم بأن كل موجود 
محسوسء والله تعالى لیس بمحسوسء فهو - نعوذ بالله - لیس بموجود. 
والایمان بالوحي والنبوّة يعارضه الوهم بأن ليس للإنسان قوّة إدراكيّة غير 


(۱) بحار الأنوارء مصدر سابق: ج۲ ص11 كتاب العلم. الباب: ۲7 الحديث: 1. 
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هذه الحواس الظاهرة والباطنة. 

فکیف يدرك النبي أو الول الوقائع الاضية والاتية والامور الحاليّة 
الحادثة في الأماكن البعيدة مع وجود الحائل؟ وکیف یسمع الصوت من 
عالم آخر لا یسمعه غیره؟ ویری اللك والوجودات الغيبيّة» ولیس لأحد 
قوّة مدركة لذلك. وکذلك کل شيء معارض بشبهة» ولا یتخلص عنها الا 
من ارتاض ومرن بتمييز وساوس الأوهام من مدرکات العقول. 

والوهم متقيّد بالعادات وانحصار الحقيقة في حدود خاصّة استآنسها؛ 
فاذا فاجأها غبر المأنوس آنکره واستوحش منه وعد قائله سفیها أو نسبه 
إلى الضلال والكفر)”". 

من هنا جاءت الروایات مبيّنة هذه الحقيقة» وأن الئاس ليسوا على 
درجة واحدة من الفهم والإدراك والتحمّل لثل هذه الحقائق والعارف. 

ه فمثلاً في بیان حقيقة التوحید. تاره يقولون إن التوحيد هو ما عليه 
الناس» كا في النصض الوارد عن سعد بن سعد قال: سألت أبا الحسن الرضا 
عليه السلام عن التوحید. فقال: «هو الذي أنتم غل 

ه وأخرى يبيّنونه بنحو عميق ودقيق لا يحتمله ال الأوحدي من 
خواصٌ تلامذتهم؛ كما في النصّ الوارد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم 
قال: «دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال لي: أتنعت الله؟ 
فقلت: نعم. قال: هات. فقلت: هو السميع البصير. قال: هذه صفة يشترك 
فيها المخلوقون. قلت: فكيف تنعته؟ 

فقال عليه السلام: هو نورٌ لا ظلمة فيه. وحياةٌ لا موت فيه» وعلمٌ لا جهل 


9 التوحيد. للصدوق: ص ۰1۷ باب التوحيد ونفى التشييةء الحديث: 1 
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فیه» وحق لا باطلّ فيه. 

فخرجت من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد'. 

ه وكذلك النص الوارد عن هشام بن الحكم. قال في حديث الزنديق 
الذي سأل آبا عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال له: أتقول إِنّه سميع 
بصير؟ 

فقال آبو عبد الله عليه السلام: «هو سميعٌ بصير» سميع بغير جارحق 
بصير بغير آلة» بل يسمع بنفسه؛ ويبصر بنفسه ولیس قولي: له يسمع بنفسه 
آنه شيء والنفس شي آخر ولكتي أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولاء 
وإفهاماً لك إذ كنت سائلا. ۱ 

فأقول: يسمع بكله لا أنّ كله له بعض» ولكتي أردت إفهامك والتعبير 
عن نفسي» وليس مرجعي ني ذلك الا إلى أنه السميع البصير العالم الخبير بلا 
اختلاف الذات ولا اختلاف العنی»"". 

كذ ها نها أن کی الفاسن ها ی انا انه ی وا 
تلامذتهم لم حتملوه وأنكروه. 

ه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى قال: «کنا عند 
أبي الحسن الرضا عليه السلام وعنده يونس بن عبد الرحمنء إذ استأذن عليه 
قومٌ من آهل البصرة» فأوماً أبو الحسن عليه السلام إلى يونس: ادخل البیت؛ 
فإذا بيت مسبل عليه سترء وإيّاك أن تتحرّك حتى يؤذن لك. 

فدخل البصريّون وأكثروا من الوقيعة والقول في يونسء وأبو الحسن 
عليه السلام مُطرق» حتى لا أكثروا أكثروا فودّعوا وخرجوا. 


(۱) المصدر السابق: ص ۱۶۱ باب صفات الذات وصفات الأفعالء الحديث: ۱۶. 
(۲) المصدر السابق: ص ٠٤١‏ الحديث: .٠١‏ 
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ون لیونس قروو فخرج باکیا؛ فقال: جعلني اه فداك إل اجان 
عن هذه المقالة» وهذه حالي عند أصحابي. 

فقال له أبو الحسن عليه السلام: يا يونس وما عليك ما يقولون إذا كان 
إمامك عنك راضياً. يا يونس حدّث الناس با يعرفون» واتركهم نما لا 
يعرفون. يا يونس وما عليك أن لو كان في يدك اليمنى درةء ثم قال الناس 
بعرة» أو بعرة وقال الناس درّة هل ينفعك ذلك شيئاً؟ فقلت: لا. 

فقال: كذا أنت يا يونس» إذ كنت على الصواب وكان إمامك عنك 
راضياًء لم يضرّك ما قال الناس)"". 

ه وهذا ما ورد في نص آخر عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن 
عبد الرحمن» قال: «قال العبد الصالح موسى بن جعفر عليها السلام: 
با يونس ارفق بهم. فإنّ كلامك یدق عليهم. 

قلت: ام يقولون لي زنديق. 

قال لي: وما يضرّك أن يكون ني يدك لؤلؤة يقول الناس هي حصاة وما 
ينفعك أن يكون في يدك حصاة فيقول الناس لؤلؤة)"" 

الجهة الثالثة: وقد يكون بسبب أن هذه المعارف لكي تدرك على ما هي 
عليها تحتاج إلى نحو آخر من الإدراك يختلف عن الإدراك الفكري والعقلي. 
قال الطباطبائي في ذيل قوله صل الله عليه وآله : "أمرنا أن نكلم الناس على قدر 
عقوهم): «ٍن هذا التعبیر لا محسن إذا كان هتاك من الأمور ما لا يبلغه 
فهم السامعين من الناس. 

(۱) اختيار معرفة الرجال. المعروف برجال الكشي. تصحيح وتعلیق: المعلّم الثالث مير 
داماد الاسترآبادي» تحقيق: السيّد مهدي الرجائي» مؤسّسة آل البيت عليهم السلام 


لاحیاء التراث: يونس بن عبد الرحمن, الرقم ٩۲۶‏ ج۲ ص ۷۸۱. 
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وقوله صل الله عليه وآله «نكلّم) ول يقل: نقول أو نبيّن أو نذكر ونحو 
ذلك يدل على آن العارف التي يبيّتها الأنبياء عليهم السلام إا وقع بيانها 
على قدر عقول أبمهم. ميلا من الصعب إلى السهلء لا أنه اقتصر بهذا المقدار 
من المعارف الكثيرة» إرفاقا بالعقول. اقتصارا من المجموع بالبعض. 

وبعبارة أخرى: التعبير ناظر إلى الكيف دون الم فيدلٌ على أن هذه 
المعارف حقيقتها التي هي عليهاء وراء هذه العقول التي تسير في المعارف 
بالبرهان والجدل والخطابة» وقد بيّنها الأنبياء بجميع طرق العقول من 
البرهان والجدل والوعظ كل البيان» وقطعوا في شر حها كل طريق مکن. 

ومن هنا يعلم أن ها مرتبة فوق مرتبة البيان اللفظي لو نزلت إلى مرتبة 
البيان اللفظي دفعتها العقول العاديّة» وهذا معناه أن نحو إدراك هذه 
المعارف بحقائقها غير إدراك العقول» وهو الإدراك الفکري» فافهم 
ل 

من هنا جاءت الروايات لتبيّن درجات خواصٌ أصحاب النبي صل الله 
عليه وآله وتلامذة آئمّة أهل البيت عليهم السلام. 

« ما ورد عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: «قال 
رسول الله صل الله عليه وآله لسلان: يا سلمان لو عرض علمك عل المقداد 
لکفر»"". 

ه عن مسعدة بن صدقة عن أب عبد الله الصادق عليه السلام قال: 
ذكرت التقيّة يوماً عند علي بن الحسين عليه السلام فقال: «والله لو علم أبو 
(۱) رسالة الولاية. تتمّة الفصل الاول: ص ۲۰۸. 

(۲) الاختصاص. تألیف: فخر الشيعة محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي 
الملقب بالشیخ المفید. صححه وعلّق علیه: علي آکبر الغفاري» رتب فهارسه: السيّد 

محمود الزرندي. منشورات جماعة المدرّسین في الحوزة العلميّة بقم: ص ۱۱. 
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ذز ما في قلب سلمان لقتله. ولقد آخى رسول الله صل الله عليه وآله بینهماء فا 
ظتکم بسائر الخلق, إِنّ علم العلماء صعبٌ مستصعبٌء لا يحتمله الا نبي 
مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه للاییان. فقال: نا ضار سلمان 
من العلماء لأنّه امروٌ منّا أهل البیت. فلذلك نسبته إلى العلاء». 

ومن العلوم أن تفوّق سلمان تا كان لأجل ما يحتمله من العارف 
الإلهيّة الخاصّة» والاً فان أبا ذر هو الذي ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله: «ما أظلّت الخضراء وما أقلّت الغبراء أصدق هجة من أي ذرٌ)" ". 

وكذلك المقداد فاٍئه جاء فيه عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: 
«ما بقي أحدٌ بعدما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله الا وقد جال جولة الا 
المقداد فإنّ قلبه كان مثل زبر الحديد» ". فهم جميعاً وغيرهم کعتّار وأويس 
القرني وكميل بن زياد وميثم الّار وزشید ال هجري من خواص خاصة 
النبيّ صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام» الا أن سلمان له فضله 
الخاصٌ فهو أفضلهم وأعلمهم جميعاً. 

ه عن عيسى بن حمزة قال: «قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلا 
الحديث الذي جاء في الأربعة؟ قال: وما هو؟ قلت: الأربعة التي اشتاقت 
إليهم انة. قال: نعم منهم سلان وأبو ذر والقداد وعتار. قلت: فأتّهم 
أفضل ؟ قال: سلا + 


(۱) الأصول من الكافي: ج١‏ ص۰۱ كتاب الحجة فيما جاء أن حديثهم صعب 
مستصعب. الحديث: ۲. 

(۲) المصدر السابق: ص ۱۳. 

(۲) المصدر السابق: ص ۰۱۱ 

() المصدر السابق: ۱۲ 
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« عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت آبا عبد الله الصادق عليه السلام 
يقول: «أدرك سلان العلع الاوّل والعلم الآخر. وهو بحر لا ینزح» وهو منا 
آهل الست 

قال الحدّث النوري معلّقاً على هذه الأحاديث: (إِنْ القصود من تلك 
الأخبار واضح بعدما عرفت أن للایمان - ونعني به هنا التصديق التامً 
الخالص بالله وبرسوله والائمة الأطهار عليهم صلوات الله الملك الجبار - 
ولعرفتهم مراتب ودرجات. ولكل مرتبة ودرجة أحكام وحدود مختصّة بها 
مادام صاحبها فيها ولم یترق إلى ما فوقهاء فإذا أخذ بالحظ الوافر والنصيب 
التکاثر انقلب أحكامه وتكاليفه. كا انشرح صدره الذي كان ضيّقاً بنور 
من المرتبة والكمال» كا آنه وهو في تلك الحالة لو كشف له مالم يصل إليه 
يراه كفراء لعجزه عن دركه و مخالفته لا بنى عليه أمره. 
الرواة وأصحاب الائمَة لخن 

وهذا ما نجده واضحاً في ذريح المحاربي كما روی الصدوق بسند 
صحیح عن عبد الله بن سنان قال: «أتيت آبا عبد الله الصادق عليه السلام 


3 


فقلت له: جعلت فداك ما معنی قول انعر وجل: « نر لتت هم 4 ؟ 


(۱) اختیار معرفة الرجال: ج ۱ ص ۵۲ الرقم: ۲۵. 
(۲) نفس الرحمان في فضائل سلمان: میرزا حسین النوري الطبرسي. تحقیق: جواد 
القيومي الاصفهاني الطبعة الأولى ۱۶۱۱ مؤسّسة الافاق. ص ۲۲۳. 
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قال عليه السلام: أخذ الشارب وقض الأظافير وما آشبه ذلك. 

قال قلت له: جعلت فداك فان ذريحاً المحاربي حدّثني عنك. أك قلت: 
ليقضوا تفثهم: لقاء الإمام. وليوفوا نذورهم: تلك المناسك؟ 

قال عليه السلام: صدق ذریح وصدقت. إِنَّ للقرآن ظاهراً وباطناً ومن 

(۱) + 

يحتمل ما حتمل ذريح؟!» . 

ولذا نجد أن سفيان بن سعيد الثوري عندما يطلب من الإمام الصادق 
عليه السلام ويقول: يابن رسول الله ین لي آمر اللوح والقلم والمداد فضل 
بیان وعلمنی ما علمك الله؟ 

يقول عليه السلام: «یابن سعید. لولا أك أهلّ للجواب ما أجبتك» فنون 
لك يؤدّي إلى القلم وهو مَلّك» والقلم يؤدذي إلى اللوح وهو مَلَّك واللوح 
يؤذي ال إسرافيل» وإسرافيل يوذي إلى میکائیل. وميكائيل يؤذي إلى 
جبرئيل» وجبرئيل يودي إلى الأنبياء والررسل صلوات الله عليهم. 

قال: ثم قال: قم يا سفيان» فلا نأمن عليك». 

وبهذا یتضح أن أصحاب الأئمّة لم يكونوا على درجة واحدة» ولذا 
اختلفت إجابات الآثمّة عليهم السلام في المسألة الواحدة باختلاف درجات 


(۱) من لا يحضره الفقيه. رئيس المحدثين أبو جعفر الصدوق محمّد بن علي بن الحسين 
بن بابویه القت الو فی ۳۸۱ه دان ضعت دار التعارف؛ يروت 52 
وعلق عليه سيّدنا الحجّة السیّد حسن الموسوي الخرسان: باب قضاء التفث: 1۹5 
الحديث: 14797 ج۲ ص ۲۹۰. 

(۲) البرهان في تفسير القرآن. مصدر سابق: ج۸ ص ۸۶. 








أن في أحاديث آهل البیت صعب مستصعب 15۵ 
البحت الثالث: التكليف إزاء الأحاديث الصعبة المستصعبة 


بنحو عام فان الأصل الاوّلي الذي ورد في كلمات النبي صلى الله عليه وآله 
وأئمّة أهل البيت عليهم السلام» هو بیان معارفهم ونشرها بين الناس» 
والنصوص التى تحدئت عن ذلك كثيرة» منها: 

« ما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله: للم ارحم خلفائي ثلاث مرّات.قيل: يا نبيّ الله» ومن خلفاؤك؟ قال 
صل الله عليه وآله: الذین يأتون من بعدي ویروون أحاديثي. ویعلمونبا الناس 

("0 

من بعدي) : 

ه قال رسول الله صل الله عليه وآله: «من الصدقة أن يتعلّم الرجل العلم 
ویعلمه الناس»"". 

٠‏ وقال صل الله عليه وآله: «زكاة العلم تعلیمه من لا یعلمه»". 

۰ وعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: «لكل شىء زكاة. وزكاة العلم 
أن له اه 

« وقال صل الله عليه وآله: «ما تصدّق الناس بصدقة مثل علم پنشر». 

ه وقال صل الله عليه وآله: «ما أهدى الرء المسلم على أخيه هديّة أفضل 
من كلمة حكمة يزيده الله مها هدى ويردّه عن ردى)”". 
(۱) صحيفة الإمام الرضاء تحقيق: محمّد مهدي نجف. المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه 
السلام» سنة الطبع 150: الحديث رقم ۰۷۳ ص۵1. 
(۲) بحار الأنوار: ج۲ ص۲۶ كتاب العلم. الباب: ۸ الحديث: ۷۹. 
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عن عبد السلام بن صالح الهروي» قال: «سمعت أبا الحسن علي بن 
موسى الرضا عليه السلام يقول: رحم الله عبداً أحيا أمرناء فقلت له: وكيف 
تي أمركم؟ قال: يتعلّم علومنا ویعلمها الناس» فٍنْ الناس لو علموا محاسن 
كلامنا لاتبعونا»”'. 

وقد بين القرآن الكريم الطرق التي لابد من اتباعها لبيان المعارف 
والحقائق من خلال قوله تعالى: « آدغ ال سيل ريك باليكمة وَالْمَوْعِظةٍ 
اس ود لهم بال هی َحسَنْ 4 (النحل: ۱۲۰). 

والأمّل في موارد استعمال هذه الاصطلاحات «يعطي أن الراد 
با حکمة والله آعلم - الحجّة التي تنتج الحق الذي لا مرية فيه ولا وهن ولا 
إمهام. والوعظة هو البیان الذي تلين به النفس ویرق له القلب. لما فيه من 
صلاح حال السامع من العبر وجميل الثناء ومحمود الاثر ونحو ذلك. 
والجدال هو الحجة التي تستعمل لفتل الخصم عا يصرٌ عليه وینازع فيه من 
غير أن يريد به ظهور الحق بالمؤاخذة عليه من طريق ما يتسلمه هو والناس 
أو يتسلّمه هو وحده في قوله أو حجّته. 

فينطبق ما ذكر في الآية من الحكمة والموعظة والجدال بالترتيب على ما 
اصطلحوا عليه في فنّ الميزان بالبرهان والخطابة والجدل)'". 

ولعل ذكر هذه الطرق بهذا النحو للإشارة إلى آتها مترثبة حيث ترتّب 
أفهام الناس في استعدادها لقبول الحق» فمن الناس خواص وهم أصحاب 
نفوس قويّة الاستعداد لإدراك المعاني» قويّة الانجذاب إلى المبادئ العالية» 


(۱) عيون أخبار الرضا: ج۱ ص ۲۷۵ الباب ۲۸ فيما جاء عن الإمام علي بن موسى من 
الأخبار المتفرئقة؛ الحديث: 45. 


(۲) الميزان في تفسير القرآن. مصدر سابق: ج ۱۲ ص ۳۷۱. 








أن في أحاديث أهل البيت صعب مستصعب t0۷‏ 
مائلة إلى تحصيل اليقين على اختلاف مراتبه» وهؤلاء يدعون بالحكمة» وهی 
البرهان. ومنهم عوام» وهم آصحاب نفوس كدرة» ضعيفة الاستعداد» 
شديدة الالفة بالحسوسات قوية التعلق بالرسوم والعادات» قاصرة عن 
ومنهم آصحاب العناد واللجاج الذین يجادلون بالباطل لیدحضوا به الحق» 
لکن ما ینبغی الالتفات إليه أن هناك محموعة من القواعد والضوابط 
لابد من مراعاتها في هذا الجال» ویمکن تقسیمها إلى قسمین: 
القسم الأوّل: قواعد تتعلق بالمتكلم 
- من القواعد الأساسيّة التي ينبغي التوفر علیها لكل من يريد تبيين 
هذه العارف والحقائق التي وصفت بأنّبا «صعبة مستصعبة» القاعدة التي 
وردت على لسان خاتم الان والمرسلين حيث قال: «إنا معاشر الأنبياء 
)۱( 
منن نم اس عل قدر عقوم ؛ أي على قدر ما تدرکه عقوضم من 
قال المازندراني: «لأن الحكيم يراعي في تعلیم العقول المتحيّرة في تيه 
الضلالة والنفوس المنكدرة برين ¿ الغواية» وتأديبها بمحاسن الآداب 
ومكارم الأخلاق والفضائل وتخليصها عن غواشي الأوهام» ما يناسبها 
ويبلغ إليه فهمها وينتهي إليه دركهاء وقد يُلبس الطالب بكسوة الأمثال 


(۱) الأصول من الكافي: ج١‏ ص ۰۲۳ كتاب العقل والجهلء الحديث: ۱۵. 
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لعلهم یفهمون. کا قال سبحانه: ولت آلامتل رما لاس لعلهمر 
)۱ 


ر 
مس مد 
E‏ 


وت 4 (النحل: ۱۲۵)) 

ویعود السبب في ذلك إلى ما آشرنا إليه من اختلاف درجات الناس في 
قابلیاتهم واستعداداتهم لتحمّل هذه العارف والحقائق» فلا يصح التعامل 
مع الجميع على نحو واحد» لذا ورد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: «نا 
يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آناهم من العقول في 
الدّنيا»”” . 

من هنا جاء التوجيه العام أنّه ينبغي التعامل مع كل درجة من 
الدرجات بحسب تلك الدرجة» وأنه لا ينبغي أن نبرا من هو دوننا في 
المعرفة» وأن لا نُسقط من هو أسفل متا في درجات الإيمان. 

٠‏ عن ابن مسكان عن سدير قال: قال لي أبو جعفر الباقر عليه السلام: 
«إن المؤمنين على منازل» منهم على واحدة» ومنهم على اثنتين» ومنهم على 
ثلاث ومنهم على آریع» ومنهم على خمسء ومنهم على ست» ومنهم على سبع. 
فلو ذهبت تحمل على صاحب الواحدة ثنتين لم یقق وعلى صاحب الثنتين ثلاثا 
م بقو» وعلى صاحب الثلاث أربعاً لم يقوه وعلى صاحب الأربع خمساً م يقو 
وعلى صاحب الخمس ستاً م يقو. وعلى صاحب الست سبعاً لم يقو. وعلى هذه 
الدرجات»"". 

» عن عبد العزیز القراطیسی قال: قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: 
«يا عبد العزیز إن الایمان عشر درجات بمنزلة الم يُصعد منه مرقاة بعد 


(۱) شرح الأصول والروضة من الکافي. مصدر سابق: ج۱ ص ۳۷۹. 
(۲) الأصول من الكافي. مصدر سابق: ج١‏ ص ۱۱ كتاب العقل والجهل. الحديث: ۷. 
(۳) الأصول من الكافي: ج۲ ص 6۵. كتاب الإيمان والكفر» باب آخر منهء الحديث: ۳. 








أن في أحاديث آهل البیت صعب مستصعب 19۹ 
مرقاة» فلا يقولنٌ صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شىء حتى 
يتهي ال العاف فلا تسقط من هو دونك فیسقطك من هو فوقكك» وإذا 
رأيت من هو آسفل منه بدرجة فارفعه إليك برفق ولا تحملنٌ عليه ما لا يطيق 
فتکسره فإنّ من کسر مؤمناً فعلیه جبره» . 

ه عن یعقوب بن الضحاك عن رجل من أصحابنا سرّاج وکان خادماً 
لآبي عبد الله الصادق عليه السلام» قال: «بعثني أبو عبد الله عليه السلام في 
حاجة ‏ وهو بالحيرة ‏ أنا وجماعة من مواليه. قال: فانطلقنا فيها ثم رجعنا 
مختمین.قال: وكان فراشى في الحائر الذي كنا فيه نزولآ» فجئت وأنا بحال» 
فرمیت بنفسی» فبینا آنا ذلك [ذا آنا اي عبد اه علیه السلام قد أقبل فقال؛ 
فو" اف ای تقال ا وک ا و ا ی ده 
فسألني عا بعثني له فأخبرته. ۱ 

فحمد الله ثمّ جرى ذكر قوم فقلت: جعلت فداك إِنا نبرأ منهم تم 
لا يقولون ما نقول. 

قال فقال: يتولونا ولا يقولون ما تقولون» تبرؤون منهم؟ قال قلت: 
نعم» قال: فهو ذا عندنا ما ليس عندکم. فينبغي لنا أن نبرا منکم؟ قال قلت: 
لا - جعلت فداك -. 

قال: وهو ذا عند الله ما لیس عندناء آفتراه اطرحنا؟ قال قلت: لا والله» 
جعلت فداك ما نفعل؟ قال: فتولوهم ولا تبرؤوا منهم. إِنّ من السلمین من 
له سهم» ومنهم من له سهیان؛ ومنهم من له ثلاثة آسهم. ومنهم من له أربعة 
أسهم. ومنهم من له خمسة آسهم. ومنهم من له ستة آسهم ومنهم من له 
سبعة آسهم. فليس ينبغي أن يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب 








1 علم الإمام 
السهمین»" وهکذا ال الآخر. 

لذا ورد عن الإمام على بن الحسين عليه السلام: «حدئوا الناس با 

5 رب 2 00 
يعرفون ولا حملوهم ما لا یطیقون» . 

۲ - ومن القواعد الأخرى التي آشارت إليها النتصوصء والتي تندرج 
ضمن القاعدة السابقة بشكل أو بآخر أن من الحقائق والمعارف ما لا ينبغى 
بيانها لبعض الناس» بل لابد من صونها عن غير أهلها. 
الله صل الله عليه وآله يقول: «لا تحدّئوا الناس با لا يعرفون. أَتْحبّون أن يُكذّب 
ای ال 
لله ورسو : 


المؤمنين عليه السلام: «أتحبّون أن يُكذّب الله ورسوله؟ حدّئوا الناس با 
۲ ۶ )£( 
یعرفون. وآمسکواعتا ينكرون» 5 
« عن عبد الأعلى بن أعين قال: قال آبو عبد الله جعفر الصادق عليه 
السلام: «رحم الله عبداً استجرٌ مودّة الناس إلى نفسه وإليناء بأن يُظهر لهم ما 
: ۷ 2 
يعرفون» ویکف عنهم ما ينكرون» ". 
« عن إسحاق بن عئار الصيرفي عن عبد الأعلى بن آعین» عن ابي عبد 
الله الصادق عليه السلام أنه قال: «ليس هذا الأمر معرفته وولايته فقط. حتى 


(۱) المصدر السابق: ج۲ ص۶۳ باب درجات الایمان. الحديث: ۲. 

(۲) کتاب الغيبة. النعمانی: ص ۳۵ الباب الاوّل. ما روي فى صون سر آل محمد 
الحديث: ۶. ۱ ۱ 

(۳) المصدر السابق: ص ۳۶ الحدیث: ۲. 

(۶) المصدر السابق: ص ۳۳ الحدیث: ۱. 

(۵) المصدر السابق: ص ۳۶ الحدیث: ۳. 











أن فى أحاديث أهل البیت صعب مستصعب 1۱ 


تستره عمّن ليس من أهله. وبحسبكم أن تقولوا ما قلنا وتصمتوا عا صمتناء 
فإنكم إذا قلتم ما نقول وسلّمتم لنا فیما سكتنا عنه» فقد آمنتم بمثل ما آمتا به 
قال الله تعالى: فان انوا بل ما منم يو- فد فَنَّدِ هدوا 7)4". 

« عن آبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أب عبد الله الصادق عليه السلام 
قال: «خالطوا الناس با يعرفون» ودعوهم عا ینکرون؛ ولا حملوهم على 
أنفسكم وعليناء إنّ آمرنا صعبٌ مستصعب»"". 

من هنا نجد أن الفلاسفة والعرفاء أكدوا هذه الحقيقة» واه لا ينبغي 
بيان هذه المعارف الدقيقة والعميقة الا لأهلها؛ قال ابن سينا في آخر 
(الاشارات»: «فٍن وجدت من تثق بنقاء سریرته واستقامة سبرته وبتوففه 
عا يسرّع إليه الوسواس وبنظره إلى الحق بعين الرّضا والصدق. فاته ما 
یسألك منه مدر جا عرزا مفرقاء تستفرس ما تسلفه لا تستقبله وعاهده الله 
بیان لا خارج ماه ليجري فی| يأنیه مجراك ناس بك» فان آذعت هذا 
مضه اي وین وکفی با رک 

وقال الشيرازي: «اللْهُمَ اجعل قبور هذه الأسرار صدور الأحرارء 
واحرسها عن استراق أساع الأشرار الطرودة عن عالم الانوار رب اجعل 
هذه الکلیات في روضة من ریاض الجحنة» ولا تجعلها في حفرة من حفر 
0 


(۱) المصدر السابق: ص ۳۵ الحديث: .٤‏ 

(۲) الخرائج والجرائح: ج ۲ ص ۷۹۶ الباب السادس عشرء في نوادر المعجزات. 

(۳) الاشارات والتنبیهات. للشیخ آبي على حسين بن عبد الله بن سيناء الطبعة الثانية: 
۳ في علم ما قبل علم الطبیعة: ج۲ ص 1۱۹. 

(6) الشواهد الربوبيّة في المناهج السلوكيّة. تألیف: محمد بن إبراهيم صدر الدّین 
الشيرازي» مع حواشي ي الحکیم ملا هادي السبزواري» تعلیق وتصحیح ومقدمة: سک 
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وهذا ما أوصى به النبيِ عيسى بن مریم صحابه کا ورد عن يونس بن 
عبد الرحمن عن أب عبد الله الصادق عليه السلام قال: «قام عيسى بن مریم 
عليه السلام خطيباً في بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل لا تحدّئوا الجهّال 
با حكمة فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم» '". 

لذا علق المازندراني على هذا الكلام بقوله: «إذا تأمّلت بمضمون هذا 
الكلام علمت أن أكثر الناس حريّ بکتمان الحكمة عنه» وكذلك كتّمّها 
جميع الأئمّة والأنبياء عليهم السلام» كا يظهر لمن تفكر في آثارهم وقال 
بعض الأكابر ‏ وَنِعُمَ ما قال -: صدور الأبرار قبور الأسرار. 

ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن العقول متفاوتة تفاوتاً فاحشاً في 
الضياء واستعداد العلوم وقبولما؛ فبعضها لا يكون له نور واستعداد للعلوم 
أصلاًء وبعضها له استعداد لبعض العلوم دون بعض» وبعضها له استعداد 
إلى حد لا إلى ما فوقه من اللطايف والدقايق» وبعضها له استعداد لجميع 
العلوم وما فيه من الدقة والغموض 

ی ی ل 
لعلم من يستحق المنع» ويعلمه من بستحق التعليم» ویضع کل عقل في 
موضعه ولا یتجاوز عنه لثلا پورده مورد افلکة» ۳ . 

لذا قال ابن مسعود: «ما آنت بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوطم الا 


كان لبعضهم فتنة»(۳. 


= جلال الدّین اشتیانی: ص ۳. 
(۱) الأصول من الكافي: ج ۱ ص ۲٤ء‏ کتاب فضل العلم باب بذل العلم. الحدیث: .٤‏ 
(۲) شرح الأصول والروضة. المازندراني: ج۱ ص۱۳۸ 
(۳) صحيح مسلم: ص ۲۳ مقلّمة مسلم. باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الکذابین. 








أن في أحاديث أهل البیت صعب مستصعب 1۳ 
وهذا ما نجده واضحاً في التحذير من بيان ما لا ينبغي بيانه لغير أهله 
في نصوص كثيرة» منها: 
« عن الحسن بن السرّي قال: قال آبو عبد الله الصادق عليه السلام: (إِني 
لأحدّث الرجل الحديث» فينطلق فيُحدّث به عني كا سمعه» فأستحل به لعنه 


والبراءة منه. 
قال النعياني: يريد عليه السلام بذلك أن يحدّث من لا يحتمله ولا يصلح 


« وعن الفضل قال: «أخذ أبو عبد الله الصادق عليه السلام بيدي وقال 
لى: يا مفضل إِنّ هذا الأمر ليس بالقول فقط. لا والله حتّى يصونه كما صانه الله 
ويشرّ فه كما شرّ فه الله ويؤدّى حقه كما آمر الله)”". 
القسم الثاني : ما يتعلق بالمتلقى والسامع 

بعد أن تبيّن أن المتكلّم لاب أن يراعي بعض القواعد حين الحديث عن 
هذه المعارف الدقيقة والعمیقت نحاول الوقوف على القواعد والضوابط 
5 ب u‏ اه ۲ ۰ 5 1 1 
التي لابد للسامع والمتلقي حين یلقی إليه مثل هذه الاحاديث الصعبة 
الستصعبة. 

وقد بیّن القرآن الکریم بشكل عامٌ ‏ القاعدة الأساسيّة في هذا الجال؛ 
كما جاء ني النصّ الوارد عن يونس عن أبي يعقوب إسحاق بن عبد الله عن 
أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: (إِنَّ الله حصن عباده بآبتين من كتابه: أن 
لا يقولوا حتى يعلمواء ولا یروا ما لم يعلمواء إن الله - تبارك وتعالى - يقول: 


(۱) كتاب الغيبة: ص25 باب ما روي فى صون سر آل محمّد. الحديث: ۷. 
(۲) المصدر السابق: ص ۳۷ الحديث: .١١‏ 








1٤‏ علم الإمام 
کک مق لكت أن لا يقو ANE‏ 1۳ 7 
وقال: ابل دیا يما ر لوأ بعلم وما اتهم ره » (يونس: ٩‏ 
Ml TT‏ 
يحط بعلمه لاحت ال أن يكون حقا. 

من هنا جاءت الروايات لبيان قاعدة وضابطة مهمّة في كيفيّة التعامل 
مع بعض الأحاديث التي لا يمكن أن تحتملها بعض العقول» حاصلها: أنه 
لا يجوز رد الحديث الوارد عنهم عليهم السلام الا إذا كان مما يقع في دائرة 
الممتنعات العقليّة» أمّا الحديث الذي يتضمّن ما هو ممكن عقلاً فلا يجوز 
تكذيبه وردّه وان لم يمكن فهمه وإدراكه للسامع. فمثلاً إذا وردت أحاديث 
فيها إعطاء صفة من الصفات المختصّة بالله تعالى كصفة الغنى بالذات أو 
اللاتناهي للنبي صل الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام» فمثل هذه 
النصوص لابدٌ من عدم قبولها وردّها. 

آمّا إذا كانت الصفة التي وصفوا بها عليهم السلام من الصفات التي 
يمكن وصف المخلوقين بهاء فلا يجوز تكذيبها وجحدهاء وتا يجب رد 
علمها إلى أهلها. وقد أشارت إلى هذا المعنى عدّة من الروايات» منها: 

ه عن سفيان بن السمط قال: «قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: 
جعلت فداك! إن الرجل ليأتينا من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من الأمر 
فيضيق بذلك صدورنا حتّى نکذبه. قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: 
آلیس عتي يحدّئكم؟ قال قلت: بلی. قال: فيقول لليل آنه نهار أو للنهار أنه 
ليل؟ قال: فقلت له: لا. قال فقال: رده إليناء فإك إن كذبت فانا 


(۱) بصائر الدرجات الکبری: ج۲ ص۵۱۹ باب ما جاء فيمن لا يعرف الحدیث فرت 
الحدیث: ۰۱۸۹۸ 








أن في أحاديث آهل البیت صعب مستصعب 11۵ 
تكذّبنا»"'"'. أي ما دام احتمال الصدق وارداً فلا ينبغي الرد. 

« عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: «ما 
جاءكم منا ما يجوز أن يكون في المخلوقين ول تعلموه وم تفهموه فلا تجحدوه 
وردوه إليناء وما جاءكم عنا ما لا يجوز أن يكون ني المخلوقين فاجحدوه ولا 
تردوه إلينا»""" 

وهذا هو المراد من التسليم إزاء مثل هذه الأحاديث» كا ورد في 
نصوص کثيرق منها: 

ه قال النبي صل الله عليه واله: «من رد حديثاً بَلَغه عتي فنا حاصمه یوم 
القيامة» فإذا بَلَغكم عنّي حديث لم تعرفوا فقولوا: الله أعلم» ". 

ه قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إذا سمعتم من حديثنا ما لا تعرفون 
فردوه إلينا وقفوا عنده» وسلموا حتی يتبئّن لكم احق». 

« قال الرضا عليه السلام: «إِنّ لعبادة على سبعين وجهاًء فتسعة وستّون 
منها في الرضا والتسلیم لله عز وجل ولرسوله ولو الأمر صلى الله 

2 

nT 
فاته قد يؤدّي إلى تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وآله والآئمّة من آهل بيته‎ 


(۱) المصدر السابق: ج۲ ص .0١19‏ الحديث: ۱۸۹۹. 

(۲) بحار الأنوار: ج۲۵ ص 4؛ باب غرائب افعالهم الحديث: .١‏ 
(۳) بحار الأنوار: ج۲ ص ۲۱۲ کتاب العلم. الباب: ۲٩‏ الحدیث: ۱۱۶ 
(۶) المصدر السابق: ج۲ ص ۰۱۸۹ الحدیث: ۲۰ 

(۵) المصدر السابق: ج۲ ص ۲۱۲ الحدیث: ۱۱۲. 








۹ علم الإمام 

» عن أي بصير» عن أبي جعفر الباقر أو أبي عبد الله الصادق علیهیا 
السلام قال: «لا تکذبوا بحديث آتاکم من آحد. فإنكم لا تدرون لعلّه من 
الق فتکذّبوا الله فوق عرشه)”". 

« عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: سمعته 
يقول: (إِنْ أحبٌ آصحاي إِّ: أفقههم وأورعهم وأكتمهم لحديثناء وان 
أسوأهم عندي حالا وأمقتهم إيّ: الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى 
عناء فلم يحتمله قلبه واشمأز منه. جحده وأكفر من دان به. ولا يدري لعل 
الحديث من عندنا خرج والینا آسنده فيكون بذلك خارجاً من ولايتنا»”". 

« عن جابر قال: قال آبو جعفر الباقر عليه السلام: قال رسول الله صلى 
ال علیه واله: إن حدیث آل محمد صعب مستصعب. لا یمن به الا ملك 
مقرّب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للایمان. 

فا ورد علیکم من حدیث آل محمّد فلانت له قلوبکم وعرفتموه فاقبلوه. 
وما اشمأزت منه قلوبکم وأنكرتموه. فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العام من 
آل محمّد علیهم السلام وانما امالك أن محذث آحدکم بشيء منه لا يحتمله 
فیقول: والله ما كان هذا شین والانکار هو الکفر»"". 

ه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: (إِنّ 
حديثنا صعبٌ مستصعب. أجرد ذکوان» وعرٌ شريف کریم. فإذا سمعتم منه 


شيئاً ولانت له قلوبكم فاحتملتموه فاحمدوا الله عليه» وان ١‏ تحتملوه ول 


(۳) بصائر الدرجات الكبرى: ج۱ ص 1۲ باب في أثمّة آل محمّد ون حديثهم صعب 


مستصعب» الحديث: 81 . 








أن في أحاديث أهل البیت صعب مستصعب 1۷ 
تطيقوه فردّوه إلى الإمام العالم من آل محمّد عليهم السلام, فإنما الشقيّ امهالك 
الذي يقول: والله ما كان هذا. 

نم قال: يا جابر ان الإنكار هو الكفر بالله العظيم»'. 

وليس الراد بالكفر هنا هو المعنى المصطلح الذي يُخرج صاحبه عن 
الاسلام. وإنَّا الراد کفران التعم» كا ورد في جملة من النصوص. منها: 

« عن عبد الغفار الجازي قال: «حدّثني من سأله ‏ يعني الصادق عليه 
السلام - هل يكون كفر لا يبلغ الشرك؟ قال: إن الكفر هو الشرك ثم قام 
فدخل المسجد فالتفت إِليّ وقال: نعم الرجل يحمل الحديث إلى صاحبه فلا 
يعرفه فيردّه عليه. فهي نعمة کفرها وم يبلغ الشرك» ۳ . 

والحاصل: آن الروایات تؤكّد بشکل مكثف أنه لا ينبغي رد ما لا 
يفهمه ولا يحتمله الانسان لعل فيه حقاًء وهذا ما ورد في خواصٌ تلامذتهم 
وأصحابهم فكيف بغيرهم؟ 

» عن الحسن بن موسى عن زرارة قال: دخلت على أبي جعفر عليه 
السلام فسألني: ما عندك من أحاديث الشيعة؟ قلت: إن عندي منها شيئا 
كثيراً قد هممت أن أوقد ها ناراً ثمّ أحرقها. قال: و؟ هات ما أنكرت منهاء 
فخطر على بالي بعض الأمور. 

فقال لي: «ما كان علم الملائكة حيث قالت: «أ تحمل فيا من ید فِيبًا 
فك الرماء 44. 

على الجلسی عل هذا التص بقوله: «لعل زرارة کان ينك آحادیث من 
فضائلهم لا يحتملها عقله» فتبّهه عليه السلام بذکر قضّة الملائكة وانکارهم 


(۲) بحار الأنوار: ج۲ ص ۰۱۸۸ کتاب العلم. الباب: ۲1 الحدیث: ۱۷. 








1۸ علم الامام 
فضل آدم عليه السلام وعدم بلوغهم إلى معرفة فضله على أن نفی هذه 
الأمور من قلّة المعرفة» ولا ينبغي أن یکذب الرء مالم يحط به علمه» بل لابد 
أن يكون في مقام التسليم» فمع قصور الملائكة مع علوٌ شأنهم عن معرفة 


آدم له يبعل عجزك عن معرفة الائمّة عليهم السلام)"". 


الخلاصة 

١‏ -إن العارف التي توفر عليها أهل البيت على أقسام: 

القسم الاوّل: المعارف التي لا يتحمّلها إلا شيعتهم. 

القسم الثاني: العارف التي لا يتحمّلها الا خواصٌ شيعتهم. 

القسم الثالث: العارف التي لا يتحمّلها !لا هم عليهم السلام. 

۲ - السبب ق اشتال آحادیث آهل البیت علیهم السلام عل الصعب 
الستصعب وتتوقف معرفة سبب ذلك غل بیان مقدمتین: 

القدمة الأولى: وجود الحکم والتشابه في آحادیثهم علیهم السلا 
والسبب في وجود الحکم والتشابه في آحادیثهم علیهم السلام هو أن في 
آحاديثهم عليهم السلام ظاهرا وباطنا وسرّا وعلناء وهي لوازم لا تنفك عن 
کلامهم علیهم السلام» كا نصت على ذلك روایات متضافرة بمعنی أن 
العارف التي يلقيها آهل البیت علیهم السلام إلى الناس لما مراتب متعدّدة» 
بعضها لا تتحمّلها العقول العادیة. 

القدمة الثانیة: تفاوت الناس في استعداداتيم في الفهم والادراك 
للمعارف التي يلقيها آهل البیت علیهم السلام. 


(۱) المصدر السابق: ج۲۵ ص ۰۲۸۲ کتاب الإمامة. باب نفي الغلوّ في النبي" والأئحة 
الحدیث: ۲۸. 








آن في أحاديث أهل البيت صعب مستصعب 4 

ومن هنا نجد توفر أحاديثهم على صعب مستصعب» لعلوٌ معارفهم 
وعدم إمكان إدراكها من قبل الآخرين. 

۳-التکلیف زاء الاحادیث الصعبة الستصعبة: 

إن الأصل الأوّلي الذي آشارت إليه رواياتهم علیهم السلام هو بیان 
معارفهم ونشرها بين الناس» الا أنه يجب مراعاة عدد من الضوابط بعضها 
بالسامع» وهو عدم رد الانسان للأحاديث التي لا يحيط بها عل لاحتمال 
کونا حقا. 








مق 


لمهيد 

من الأبحاث المهمّة التي تتعلّق بمقامات النبي صلى الله عليه وآله والأئمّة 
عليهم السلام بحث الغلوٌء ومن العلوم أن هذا البحث غير منحصر ببحث 
علم الإمام فقطء وانا هو شامل لعموم الفضائل والمقامات التي حاز عليها 
أهل البيت عليهم السلام» سواء ما يتعلق بسعة دائرة علمهم عليهم السلام 
الشاملة لعلم الغيب» أو ما يتعلق بمقاماتهم عليهم السلام ودرجاتهم الرفيعة 
عند الله تحال حیث نشا عند البعض التباس حیال هذه القامات 
والدرجات وأئها من الغلو. 

قال الجلسی: «آفرط بعض التکلمین والحدئین في الغلوٌ لقصورهم 
عن معرفة الآئمّة علیهم السلام وعجزهم عن إدراك غرائب آحواضم 
وعجاتب شؤونهم» فقدحوا في كثير من الرواة الثقات لنقلهم بعض 
غرائب العجزات حتی قال بعضهم: من الغلو نفي السهو عنهم» أو القول 
بأّبم یعلمون ما كان وما یکون وغیر ذلك. 

فلابد للمؤمن المتديّن أن لا يبادر برد ما ورد عنهم من فضائلهم 
ومعجزاتهم ومعالي آمورهم. لا إذا ثبت خلافه بضرورة الدّین أو بقواطع 
البراهين بالایات المحكمة أو بالأخبار التواترة كا مر في باب التسلیم 


۰ ۹8 
لوس د 


)١(‏ بحار الأنوار: ۲۵ ص "٤۷‏ کنات الإمامة؛ باب نفى الغلو فى ال والأئمّة فذلكة. 
بان ۶ ار ۱۰ من ۸ باب ی في اي 





VE‏ علم الإمام 

من هنا سوف ينصب البحث في هذا الفصل لدرء ومعالحة هذه 
الشبه ضمن الباحث التالية: 
البحث الأول : الغلو في اللغة والاستعمال الشرعي 

ااا نی اللغة قال ابن منظور: «وغلا نی الدّین والامر ااا 
جاوز بلق وقال بعضهم: غلوت ف الأمر عا إذا جاوزت فيه احد 
وأفرطت فيه. وني الحديث: إِيّاكم والغلو في الدین أي التشدّد فيه وجاوزة 
ان( 

وقال الطریحی: #غلا نی الذيق عل مر باب فعد: تصلب وتشدّد حت 
تجاوز احد دار 

وقال الراغب: «الغلو: تجاوز اد يقال ذلك إذا كان في السعر 
لدب( 

وبهذا يتضح أن المعنى اللغوي للغلوء هو مجاوزة الحد للشيء. سواء 
كان في العتقدات الدينية أو غيرها. 

آمّا الغلو في النصّ الدینی فینبغی بیان موارد استعاله في القرآن 
والروايات وكلمات الاعلام: 
الغلوفي القرآن 

ورد لفظ الغلو في القرآن في موضعين: 

تر لال تساه لكاي لس را ريوحت با که وا 
(۱) لسان العرب. مصدر سابق: ج۱۰ ص ۰۱۱۲ مادة غلا. 


69 مجمع البحرین. مصدر سابق: ج۱ ص ۲۱۸ مادة: غلا. 
(۳) المفردات فى غريب القرآن. مصدر سابق: ص ۳۱۶ مادة: غلا. 








Vo الغلوه‎ 


ےم رو 


وكلمتهء 6 (النساء: 


محهر سح سس رو 3 


مه ٍلا ای ۳۹ ما آلمسیح چیسی أبن مرح رسول أله 
ه وقوله تعالى: فل كاه لمجتب و وی 
وا آموآء قومر فد مک لوا من لو ا نبا وصصلوا كن موه 
اسيل 6 (المائدة: (VV‏ . 
والآيتان في مقام نبي النصارى عن الغلو في عيسى عليه السلام حيث 
زوه حو و النبرّة إلى أن اتغذوه فا كا يحكي ذلك القرآن ذیل الآية 
الأوق حیت قال: وول فرلا ك انوا حب م 4 (النساء: ۱۷۱ 
إشارة إلى نظريّة التثليث التي ادّعاها النصاری» وكذا في الآية التي بعدها 
حیث قال: ول یکت أل INOS‏ 
انرو و کف اه وی TIA GE‏ 
(النساء: ۱۷۲). 
ول يكن هذا النحو من الغلو مقتصراً على التصاری, بل كان موجوداً 
في اليهود أيضاً ىا في قوله تعالى: « وقات اليهود حور أبن أله وَقَالتِ 
ا ا ادا ا باو سيره 
ET‏ مرت ONE‏ 
وقوه تعالی: «قل هل الکتب تاوا إل کلمتر سوام بيا وبکر 
7 و 70 


لَه ولا شراک يوء شیا ولا یه بعد بتكا بصا ان ون 
یسرم و سات كر صصح ° و ور 
قان ولوا ا 4 (آل عمران: 1۶). 


: بإ 


03 


وأأحبا 0 ابا من دوين ا 
هار مر وه كر سق و هيدا | 


|لاهو 7 سه عدا پشره 5000 ۳۱ 


ع 


1١ 





۷٦1‏ علم الإمام 

ما تقدّم يظهر أن الغلوٌ في القرآن استعمل في معنى مجاوزة الحدّ 
الفترض للمخلوقء والارتفاع به إلى مقام الألوهيّة. قال ابن عاشور: 
«والغلو: تجاوز امد المألوف» مشتق من غلوة السهم» وهي منتهی اندفاعه» 
واستعیر للزيادة على الطلوب من العقول أو الشروع في العتقدات 
والادراکات والأفعال. والغلوٌ في الدین: أن يظهر المتديّن ما يفوت اد 


الذي حدّد له الدّین»". 


الغلو في أحاديث آهل البیت 

ورد الغلو في كلمات أئمّة آهل البیت علیهم السلام في عدد وافر من 
النصوص الروائيّة التي نمت وحذرت من الغلوٌ والغالاة فيهم علیهم السلام 
والارتفاع بهم إلى مقام الألوهيّة والربوبيّة» نشير إلى بعضها: 

« عن الفضيل بن عثان قال: «سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام 
يقول: اثّقوا الله وعظموا الله» وعظموا رسول الله صل الله عليه وآله. ولا 
تُفضّلوا على رسول الله صل الله عليه وآله أحداًء فإنّ الله تبارك وتعالى فضّله 
وأحبّوا هل بيت نبیکم حباً مقتصداً ولا تغلوا ولا تفرّقواء ولا تقولوا ما لا 
نقول. فانکم إن قلتم وقلنا ومنّم ومتناء ثمّ بعثكم الله وبعثناء فکتا حيث يشاء 
لله وكنتم) ". 

١‏ عن الحسن بن الجهم قال: «حضرت مجلس المأمون يوماً وعنده عللّ 
بن موسى الرضا عليه السلام وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفرق 
(۱) التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور التونسي. مصدر سابق: ج٤‏ ص ۳۳۰. 
(۲) قرب الاسناد. تأليف: الشيخ الجليل أبي العبّاس عبد الله بن جعفر الحميري (من 


أعلام القرن الثالث الهجري) تحقيق: مؤمئّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث؛ 
الطبعة الأولى ۱۶۱۳ه-: الحديث ۰۵۲ ص ۱۲۹. 








الغا“ EVV‏ 
المختلفة» فقال له المأمون: يا أبا الحسن بلغني أن قوماً يغلون فيكم 
ویتجاوزون فيكم ال حد. 

فقال الرضا عليه السلام: حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن 
محمّد عن أبيه محمّد بن عل عن أبيه عل بن الحسين عن أبيه الحسين بن عل 
عن أبيه عللّ بن أبي طالب عليهم السلام» قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وآله: لا ترفعوني فوق حقي. فإنَّ الله تبارك وتعالى اتخذني عبداً قبل أن يتخذني 
نبي قال الله تبارك وتعالى: ماکان بسر آن یه له الكتتب ا 
ا لكان وفوا عبكاد E‏ و ولک کونوا ینیع با 
و نیک رعاش تکرح وکاک نموا نک که لین 

15 کی سر عمران: ۷۹ - ۸۰. 

قال عل عليه السلام: يلك فيّ اثنان ولا ذنب لي» حب مفرط ومبغض 
مفرط وأنا أبراً إلى الله تبارك وتعالى من يغلو فينا ويرفعنا فوق حدّنا 0 
تمس اق ر 2 قلت اللا دوق ۳۹ لق ر 
1 نہک ما یکو یح اقول مالس لی یک نکب فاه فته فمّد عَلِمَتَهُ ا 
و شتا و فاا بد 
عدوا له ری ورب ونت علي سيدا ما دم في كلا تون ی نت 
ليت کی أت عق نه وميد 4 (المائدة: ۱۱١‏ ۱۱۷). 


ثم قال: ا وادّعى للأئمّة ربوبيّة أو نبوّة» أو لغير 
000 


۱ 


الأئمّة ة (مامف فنحن منه براء ف دنا والآخرة» 


(۱) عيون أخبار الرضا: ج ۲ ص ۲۱۷ الباب: ۶7 ما جاء عن الرضا في وجه دلائل الأئمّة 
والرد على الغلاة والمفواضة. الحديث: ا 








۷۸ علم الإمام 

١‏ عن جعفر بن بشير الخزاز عن إسماعيل بن عبد العزيز قال: 

«قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: يا إسماعيل ضع لي في المتوضاً ماء. 
قال: فقمت فوضعت له قال: فدخل» قال: فقلت في نفسی: آنا أقول فيه 
کذا وکذا ویدخل التوضا يتوضاً. 

قال: فلم يلبث أن خرج فقال: يا إسماعيل لا ترفع البناء فوق طافته 
فينهدم» اجعلونا مخلوقین وقولوا فینا ما شئتم فلن تبلغوا. فقال إسماعيل: 
وکت فوك انه وافول وان" 

« قال صالح بن سهل: «كنت أقول في الصادق عليه السلام ما تقول 
الغلاة» فنظر إِليّ وقال: ويحك يا صالح انا والله عبيدٌ مخلوقون. لنا رب نعبده. 
إن | نعبده ل 

وغير ذلك من الروايات التى تأي الإشارة إليهاء حيث یتضح من 
مجموعها أن المراد من الغلوٌ عند أهل البيت عليهم السلام هو مجاوزة امحد 
والارتفاع بهم إلى مقام الألوهيّة» كا يظهر من الروايات التي تنهی عن 
تأليههم أو رفعهم عن مقام العبوديّة لله تعالى» أو تفويض آمر الخلق |لیهم 
أو القول بأئّهم أنبياء ونحوها من التعبيرات التي يظهر منها تجاوز حدود 
مقاماتهم التي ثبتت لهم عليهم السلام. 
الغلوفي كلمات أعلام المسلمين 

ورد تعريف الغلوٌ في عدد من كلمات علیاء الفريقين» منها: 

۱ - الشیخ المفيد؛ قال: «الغلوٌ هو التجاوز عن الحذء والخروج عن 
(۱) بحار الأنوار: ج۲۵ ص۲۷۹ کتاب الامامق باب نفي الغلٌ الحدیث: ۲۲. 


(۲) مناقب آل آبي طالب. محمّد بن علي بن شهرآشوب السروي المازندراني. تحقیق: 
لجنة من أساتذة النجف الأشرفء سنة ۱۳۷۲ المطبعة الحيدريّة: النجف: ج “اص ۳۶۷. 








الغلو- 1:۷۹ 
القصد. والافراط في حق الأنبياء والأئمّة علیهم السلام»"". 

وقال في ذيل قوله تعالى: «لا لوا فى يزم 4: «ن الله تعالى هی 
عن تجاوز الحدّ في السیح» وحذر من الفروج عن القصد وجعل ما ادّعته 
النصاری فيه غلوا لتعدّيه لحد" . 

۲ الي الصدو فال: ان الغلو تاره یکون بلعاظ 2 آلالوهیت 
وآخری بلحاظ مرتبة النبوة» وثالثة بلحاظ شوون آخری من الشوون 
الأخرى المتصلة بصفات الخالق وآفعاله. 

أمّا الغلوٌ بلحاظ مرتبة الألوهيّة فیتمثل تارةً في اعتقاد الشخص بأنْ من 
غلا في حقه هو الله تعالى» وأخرى في اعتقاده بأنّهِ غير الله الواجب الوجود 
الا آله شريكه في الألوهيّة واستحقاق العبادة اما بنحو عَرْضِ أو طولي» 
وثالثة في اعتقاده بحلول الله واتحاده مع ذلك الغیر. ۱ 

وكل ذلك كفرء آمّا الأوّل فلأنّه إنكار لله وأمًا الثاني فلأنه إنكار 
لتوحيده» و اما الثالث فلأن الحلول والاتحاد مرجعهما إلى دعوى ألوهيّة غير 
الله . 

وأمّا الغلو بلحاظ مرتبة النبوّة فيتمثل في اعتقاد الغالي بأن من غلا في 
حقه أفضل من النبی واه همزة الوصل بين النبىّ صل الله عليه وآله والله 
فاا واه سل باحر لكو ريالة سرون الى جاه جافاة 
له» وكل ذلك يوجب الکفر؛ لنافاته للشهادة الثانية بمدلوضا الارتكازي في 


(۱) تصحيح اعتقادات الإماميّة. تأليف: أبي عبد الله محمّد بن محمّد النعمان العكبري 
البغدادي المفید. تحقيق: حسين درگاهی. الطبعة الثانية 5١51١ه‏ دار المفيد للطباعة 
والنشر والتوزيع. بيروت - لبنان: ص ۱۰۹. 

(۲) أوائل المقالات. الشيخ آبي عبد الله محمّد بن محمد النعمان البغدادي المفید. طبعة 
إيران» تبریز ۱۳۷۰ه-: ص ۲۳۸. 








1۸۰ علم الإمام 
ذهن المتشرّعة؛ الشتمل على التسلیم بأن النبي صلى الله عليه وآله رسول الله 
إلى جنيع الکلفین من دون استثناء. 

وأَمّا الغلوٌ بلحاظ الصفات والافعال بمعنی نسبة صفة أو فعل 
لشخص ليس على مستواهماء فان كان اختصاص تلك الصفة أو الفعل بالله 
تعالى من ضروريّات الدّین» دخل في إنكار الضرورئ»'. 

- الشهرستاني» قال في الملل والنحل: «الغالية» هولاء هم الذين غلوا 
في حق أئمّتهم حتی أخرجوهم من حدود الخليقيّة وحكموا فيهم بأحكام 
الإهيّةء فربما شبّهوا واحداً من الأثمّة بالإله» وربا شبّهوا الاله بالخلق» 
وهم على طرفي الغلو والتقصيرء وإِنَّا نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلوليّة 
ومذاهب التناسخيّة ومذاهب الیهود والنصاری» ]د البهود شبّهت الق 
بالخلق» والنصاری شبّهت الخلق بالخالق» فسرت هذه الشبهات في أذهان 
الشيعة الغلاة حتّی حكمت بأحكام الإلهيّة في حق بعض الأئمّة»' ". 
البحث الثاني : مناشن وخلفيات ظاهرة الغلو 

لأجل تفسير ظاهرة الغلوٌ يمكن القول بوجود عدد من العوامل 
والناشوع لهذه الظاهرة. 
النشا الأول: الأغراض السياسية 

لعلنا لا نجانب الحقيقة إذا قلنا إن العامل الأساس في نشوء ظاهرة 
الغلو» هو الأغراض والأهداف الاس واتسلط غل رقاب الناس» 


(۱) بحوث فى شرح العروة الوثقی: ج ۲ ص ۲۸۶. 
(۲) الملل والنحل. تألیف: آبي الفتح محمّد بن عبد الكريم بن آبي بكر أحمد 
لبنان» ۱۶۰۲ه: ج۱ ص ۱۷۳. 








الغلوه ا۸ 
حيث دفع هذا العامل الكثير من الحكام إلى السعي للحط من مکانة أهل 
البیت عليهم السلام عند الناس وحاولة إلصاق التهم هم من قبیل القول 
بتألیههم ووصفهم ببعض الصفات الإلهيّة ونحوها من النعوت الخارجة 
عن حد البشريّة» کل ذلك لأجل التقلیل من شأنهم ومکانتهم وتكفيرهم 
بغية تفریق الناس من حوهم» لأن التفاف الناس حول آهل البیت علیهم 
السلام بهدّد عرش امکام التسلطین على رقاب الناس من الانبهار كما هو 
واضح. 

وکان من آبرز آسالیب الحكام في نشر ظاهرة الغلوٌء إدخال بعض 
الغالین ودشهم في صفوف السلمین. 

يقول الشيخ أسد حيدر في هذا الصدد: «ٍن أعظم شيء على الشيعة هو 
حمل فرق الغلاة عليهم وإضافتها إليهم» وأستطيع أن أثبت بأن تلك الفرق 
الضالة آزرتهم السياسة وسهّلت هم الطرق ليصلوا إلى غايات في نفوسهم 
من الوقيعة في الشيعة» واحط من كرامة هل البیت. إذ كانوا لا يستطيعون 
أن ينالوا من عقائدهم أو ینقصوهم بشيء والأمر واضح كل الوضوح. 
فإن مذهب أهل البيت لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
وتعاليمهم هي المحور الذي يدور عليها نظام الإسلام» فكان دخول الغلاة 
في صفوف الشيعة حركة سياسيّة» أوجدتها عوامل من جهة» والفتك 
بالإسلام من جهة آخری». 

» وقد كشف الإمام الرضا عليه السلام عن هذه الظاهرة بقوله: (إِنّْ 
مخالفینا وضعوا أخباراً في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام: أحدها الغلقٌ 
وثانيها التقصير في أمرناء وثالثها التصريح بمثالب أعدائناء فإذا سمع الناس 


(۱) الامام الصادق والمذاهب الأربعة, مصدر سابق: ج۱ ص ۲۳۶. 








1۸۲ علم الإمام 


الغلوٌ فينا کفروا شیعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيّتنا وإذا سمعوا التقصیر 
اعتقدوه فینا؛ وإذا سمعوا مثالب آعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائناء وقد قال الله 
عرّ وجل: دولا تنبو آرت یعون من دون الله فيس موا له عَدوا بعر عِلّو 4 
(الأنعام: 00 

ه وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: (إِنْا أهل بيت صدّیقون لا نخلو 
من كذّاب يكذب عليناء فيسقط صدقنا بكذبه عند الناس)”" 

ه وقال الإمام الصادق عليه السلام يوماً لأصحابه: «لعن الله المغيرة بن 
سعید. ولعن الله بهوديّة كان يختلف إليها يتعلّم منها السحر والشعبذة 
والخاریق. ان المغيرة كذب على أبي عليه السلام فسلبه الله الایمان» وإِنّ قوما 
كذبوا عل ما هم أذاقهم الله حز الحديد. 

فوالله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفاناء ما نقدر على ضر ولا نفع. 
وإن رحمنا فب رحمته. وإن عذبنا فبذنوبناء والله ما لنا على الله من حجة» ولا معنا 
من الله براءة» وإذا لميّتون ومقبرون ومنشرون...) 
المنشأ الثاني : الأطماع الشخصية 


ومن آبرز نماذج هذا المنشأ مین بص امهری) و حسن بن مد 
القمّي» وقد فضحها الإمام العسكري عليه السلام كا في قوله: «أبراً إلى الله 
من الفهري وال حسن بن محمد بن بابا القمي فابراً منهماء إن حذرك وجميع 


(۱) عيون أخبار الرضا: ج۱ ص ۰۲۷۲ الباب: ۲۸ فيما جاء عن الامام موسى بن جعفر من 
الأخبار المتفرئقة؛ الحدیث: ۱۳. 

(۲) بحار الأنوار: ج۲۵ ص ۲۸۷ کتاب الامامة. باب نفي الغلوٌ في النبي والأئمّة 
الحدیث: ۲ ۶. 

(۳) المصدر السابق: ج ۲۵ ص ۲۸۹ الحدیث: 10 








الغلا“ AY‏ 
موالٍ» وا ألعنهما عليه لعنة الل مستأكلين يأكلان بنا الناس» فتنین 
مؤذيين» آذاهما الله وآرکسهیا في الفتنة ركساً. 

يزعم ابن بابا أن بعثته نبياً وآنه باب عليه لعنة الله سخر منه الشيطان 
فآغواه» فلعن الله من قبل منه ذلك. يا محمّد إن قدرت أن تشدخ رأسه بالحجر 
فافعل. فاه قد آذاني آذاه الله في الدنيا والاخرة»۳. 

وذلك تیا كانا من كبار الغلاة» وقد ادعى «محمّد بن نصير الفهري» 
أنه نبي رسول وأن عللّ بن محمّد العسكري أرسله. وكان يقول بالتناسخ 
والغلوٌ في أبي الحسن عليه السلام . 
المنشأ الثالث: الانحطاط الفكري 

إن عدم الوعي وفقدان القدرة على عدم فهم حقيقة العبوديّة» والانبهار 
بكرامات الأنبياء والآئمّة عليهم السلام» وعدم التمييز والتمحيص 
للأحاديث الموضوعة التي وضعها الدلسون. كان من العوامل وراء نشأة 
ظاهرة الغلق وهذا ما بيّنه الإمام الرضا عليه السلام في جواب من قال: يابن 
رسول الله تبم يزعمون أن علا نّا آظهر من نفسه العجزات التي لا يقدر 
عليها غير الله» دل على آنه إله» ولا ظهر هم بصفات المحدثين العاجزين 
لبّس عليهم وامتحنهم ليعرفوه وليكون ایبانهم به اختياراً من أنفسهم. 

فقال عليه السلام: «إِنّ هؤلاء الضلال الكفرة ما أتوا إلا من قبل جهلهم 
بمقدار آنفسهم حتّی القند (عجابهم وکثر تعظیمهم ذا یکون منهاه اماو 
بآرائهم الفاسدة واقتصروا على عقوهم السلوك بها غير سبیل الواجب حتی 
استصغروا قدر الله واحتقروا آمره وتهاونوا بعظیم شأنه إذ لم یعلموا أنه القادر 


(۱) اختیار معرفة الرجال. المعروف برجال الكشي» مصدر سابق: ج۲ ص ۸۰۵. 








1۸ علم الإمام 
بنفسه الغنيّ بذاته الذي ليست قدرته مستعارة ولا غناه مستفادك والذي من 
آشاء آفقره ومن آشاء آغناه» ومن أشاء أعجزه بعد القدرة وأفقره بعد الغنی»". 

وغیر ذلك من الأساليب التي أدّت إلى نشوء ظاهرة الغلو. 
البحث الثالث: مقولات الفلاة في آهل البیت 

تنوعت ادّعاءات ومقولات الغلاة بحق أئمّة آهل البيت علیهم السلام 
بين الادّعاء لهم بالألوهيّة والنبوّة والتفویض والقول بتناسخ آرواحهم أو 
الحلول ونحوها من المقولاات. 

من هنا نحاول الوقوف على أهمٌ هذه المقولات ومناقشتها. 
المقولة الأولى : ادعاء الألوهية للنبي والإمام 

من القولات المشهورة بين الغلاة اذعاء الألوهيّة للإمام أمير المؤمنين 
عليه السلام خصوصاً والأئمّة من ذريته عليهم السلام عموماً. 

قال آبو الحسن الاشعري: «من آصناف الغالية یزعمون أن غلا هو 
له ويكذّبون النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم ویشتمونه ویقولون إن علیّا وجه 
به لیبین آمرهه فادعی الام لنفسه» . 

ومنهم كأبي الخطاب زعم: «آن الأتمّة کانوا آنبیاء ثمّ زعم آهم آفت 
وأن آولاد امحسن واحسین کانوا آبناء الله وأحباءه»۳. 


(۱) بحار الأنوار: ج۲۵ ص۲۷ الحديث: .٠١‏ 

(۲) مقالات الإسلاميّين واختلاف المُصلين» تألیف: الامام أبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري (المتوفی ۳۲۶ه) عنی بتصحیحه: هلموت ریت الطبعة الثالثق ۱۶۰۰ه: 
ص .١‏ 

(۳) بحوث في الملل والتحل. تأليف: العلامة الفقيه الشيخ جعفر السبحاني» مؤمكسة 
الإمام الصادق. إيران ‏ قم» الطبعة الأولى :١1517‏ ج۷ ص۰۱۱ 








الغلوه 1۸۵ 

وقد قزر الشیخ الفید هذا الاذعاء بقوله: «والغلاة من التظاهرین 
بالإسلام الذين نسبوا أمير المؤمنين والأئمّة من ذرّيته علیهم السلام إلى 
الألوهيّة» ووصفوهم من الفضل في الدَّين والدنیا إلى ما تجاوز فيه اد 
وخرجوا عن القصد»7". 

وأخرج أحمد بن حنبل عن ربيعة بن ناجد عن علِّ رضي الله عنه قال: 
«قال لي النبيّ صلى الله عليه [وآله] وسلّم: فيك مثل من عيسى؛ أبغضته اليهود 
حتى بہتوا أمّه وأحبّته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس به؛ ثم قال: 
بهلك فّ رجلان؛ حب مطري يفرطني بما ليس ف ومبغضٌ مفتر يحمله شنآني 
على أن يبهتني)!". 

وقال الحاكم في المستدرك: «صحیح الاسناد ولم يخرجاه)" ". 

وعن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله: «يا علنّ مثلك في متي مثل المسيح عيسى بن مريم افترق 
قومه ثلاث فرق: فرقة مؤمنون وهم الحواريّون. وفرقة عادوه وهم اليهود. 
وفرقة غلوا فيه فخرجوا عن الایمان» وَإِنْ أمّتي ستفترق فيك ثلاث فرق؛ 
ففرقة شيعتك وهم الومنون. وفرقة عدوّك وهم الشاکون, وفرقة تغلو فيك 
وهم اخحاحدون) * . 

من هنا تصذی أتمّة آمل البیت علیهم السلام بشدّة لابطال ودحض 
هذه القولة بالتأكيد هم عبید مربوبون» في نصوص كثيرة» منها: 


)۱( تصحیح اعتقادات الإماميّة. مصدر سابق: ص ٠١١‏ . 
(۲) مسند آحمد بن حنبل. مصدر سابق: ج۱ ص ۰۱۱۰ 
(۳) المستدرك على الصحیحین. مصدر سابق: ج۳ ص ۰۱۲۳ 
)٤(‏ بحار الأنوارء مصدر سابق: ج ۲۵ ص ۲1۶ الحدیث: .٤‏ 








A٦‏ علم الإمام 

ه قال أمير المؤمنين عليه السلام: (إيَاكم والغلوٌ فيناء قولوا انا عبيد 
مربوبون» وقولوا في فضلنا ما شنتم. 

ه وقال الإمام الصادق عليه السلام: (إِنّ لنا ربّاً يكلأنا بالليل والنهار 
نعبده» يا مالك ويا خالد قولوا فينا ما شئتم واجعلونا مخلوقين» ". 

ه عن حنان بن سدير عن أبيه قال: «قلت لأبي عبد الله الصادق عليه 
السلام: إن قوماً يزعمون آتکم آهة. قال: يا سدير سمعي وبصري وشعري 
وبشري ولحمي ودمي من هؤلاء براء برئ الله منهم ورسوله ما هؤلاء على 
ديني ودين آبائي والله لا جمعني وإِيّاهم يوم القيامة إلا وهو عليهم ساخط. 

قال قلت: فا آنتم جعلت فداك؟ 

قال: خزان علم الله وتراجمة وحي الله ونحن قومٌ معصومون. أمر الله بطاعتنا 
ونبی عن معصيتناء نحن الحبّة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض»" 7 . 

« وقال الإمام الصادق عليه السلام في حق صالح بن سهل الذي ادّعى 
الربوبية للإمام عليه السلام: «ويحك يا صالح نا والله عبيدٌ خلوقون, لنا رب 
نعبده وان لم نعبده علّبنا». 

ه عن أبان بن عثمان قال: سمعت آبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: 
«لعن الله عبد الله بن سبأ إنه اذعی الربوبيّة في أمير المؤمنين عليه السلام» وكان 
والله أمير المؤمنين عليه السلام عبداً لله طائعاً. الويل لمن كذب عليناء ون قوما 
يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسناء نبرا إلى الله منهم نيرأ إلى الله منهم)'” . 


.۳۶۷ مناقب آل أبي طالب. مصدر سابق: ج۳ ص‎ )٤( 
.۱۷۲ اختیار معرفة الرجال (رجال الكشي)» مصدر سابق: ج۱ ص ۳۲۶ الحدیث:‎ )۵( 








LAV الغلو-‎ 

ه عن أبي حمزة الثالي قال: قال عل بن الحسين علیهیا السلام: «لعن الله 
من كذب عليناء إن ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت کل شعرة في جسدي. لقد 
عى أمراً عظیی ما له لعنه اله كان علِنَ عليه السلام والله عبداً لله صاحاً 
أخو رسول الله ما نال الكرامة من الله إلا بطاعته لله ولرسوله. وما نال رسول 
الله صل الله عليه وآله الكرامة من الله الا بطاعته)”". 

« عن ابن مسكان عمّن حدثه من أصحابنا عن أبي عبد الله الصادق 
عليه السلام قال: سمعته يقول: «لعن الله المغيرة بن سعيد إنه كان يكذب على 
أبي» فأذاقه الله حر امحدید. لعن الله من قال فينا ما لا نقوله في أنفسناء ولعن الله 
من أزال عنا العبوديّة لله الذي خلقنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصینا»". 


ه بل نجد آن أهل البيت عليهم السلام استدلوا لنفي دعوى الألوهيّة 
هم کا في التض الوارد عن الامام الرضا عليه السلام فَإِنّهِ بعد أن قال له 
رجل: بابي أنت وأمّي يا ابن رسول الله فان معي من ينتحل موالاتكم يزعم 
أن عليّاً عليه السلام هو الله رب العالمين. 

«فلًا سمعها الرضا عليه السلام ارتعدت فرائصه وتصبّب عرقاًء وقال: 
سبحان الله» سبحان الله عتا يقول الظالمون علو كبرل أوليس كان عل عليه 
السلام آكلاً في الآكلين» وشارباً في الشاربين» وناكحاً في الناكحين, ومحدثاً في 
الحدئین. وكان مع ذلك مصلیاً خاضعاً بين يدي الله ذليلاً وإليه أوَاهاً منیب 
أفمن كان هذا صفته يكون إهاً؟ فان كان هذا إِهاًء فليس منكم أحدّ الا وهو 
ٍله» مشار كته له في هذه الصفات الدالات على حدث كل موصوف ما. 

فقال الرجل: يا ابن رسول الله إئهم يزعمون أن عليّاً لا أظهر من نفسه 


(۱) المصدر السابق: ج۱ ص ۳۲۶ الحدیث: ۱۷۳. 








EAA‏ علم الإمام 
المعجزات التي لا يقدر عليها غير ال دل على أنه إله» ولا ظهر هم بصفات 
ا العاجزين لبس ذلك عليهم وامتحنهم ليعر فوه» وليكون إيانهم 
اختبارا من آنفسهم. 

فقال الرضا عليه السلام: أوّل ما هاهنا هم لا ینفصلون من قَلب هذا 
علیهم فقال: لما ظهر منه الفقر والفاقة دل عل أن من هذه صفاته وشار که 
فیها الضعفاء الحتاجون لا تکون العجزات فعله. فعلم بهذا أن الذي آظهره 
من العحزات نا كانت فعل القادر الذى لا يشبه الخلوقین لا فعل الحدّث 
الشارك للضعفاء فى صفات الضعف»"". 

وهنا لابد أن يشار إلى أن قوم علیهم السلام: «وقولوا فینا ما شنتم» 
ليس الراد منه أن يقال فیهم كل شيء وان لم ینسجم مع القواعد العقليّة 
والتصوص القطعيّة والحقائق الطبيعيّة» وانا الراد منه أن كالاتهم 
ومقاماتهم فوق حد الاحصاء بل بعضها فوق ما تحتمله عقولنا وإدراكاتنا 
كما تقدم. لذا جاء في بعض النصوص «ولن تبلغوا». 

ه قال أمير المؤمنين عليه السلام: الا تتجاوزوا بنا العبوديّة» ثم قولوا ما 
5 ب O‏ 
شئتم ولن تبلغوا» . 

« وقال أيضاً معرّفاً نفسه لأبى ذر: «يا آبا ذر أنا عبد الله عرّ وجل وخليفته 
على عباده. لا تجعلونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما شئتم فإِنْكم لا تبلغون كنه ما 
فينا ولا نبايته. فإِنْ الله عر وجل قد أعطانا أكبر وأعظم ما يصفه واصفكم أو 
بخطر على قلب آحد کم. فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون» ". 


(۲ المصدر السابق: ج۲ ضن ۲ ۸۲۲ 
2 المصدر السايق: ج51 ص ۲ كتاب الإمامة, باب نادر فی معرفتهم. الحديث: 2 








ال 1۹ 

« لذا ورد عن کامل التّار قال: «کنت عند أبي عبد الله الصادق عليه 
السلام ذات یوم فقال لي: يا کامل اجعل لنا ربّاً نؤوب إليه وقولوا فینا ما 
سکتم. ۱ 

قال قلت: نجعل لکم ربا تژوبون إليه ونقول فيكم ما شئنا؟ قال: 
فاستوی جالساه ثمّ قال: وعسی أن نقول: ما خرج إليكم من علمنا لا ألفاً 
غير معطوفة»". 

وعلق الجلسی على قوله عليه السلام: «ألفاً غير معطوفة» أي نصف 
حرف كناية عن نباية القلّة» فإن الألف بالط الكوفي نصفه مستقیم 
ونصفه معطوف هکذا فا»۳. 

» وهذا يفسّر لنا ما ورد عن رسول الله صل الله عليه وآله آنه قال لعل 
عليه السلام: «لولا آني أخاف أن يقال فيك ما قالت النصارى ني المسيح لقلت 
اليوم فيك مقالةً لا نز بملأ من المسلمين الا أخذوا تراب نعليك وفضل 
وضوئك يستشفون به. ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك ترثني 
Dea‏ 
وارئكث» ۰ 

ما تقدّم يتضح بطلان دعوی من يدعي حلول الله أو اتحاده مع الأئمّة 
عليهم السلام» وذلك لأن الحلول والاتحاد مرجعها إلى دعوى الألوهيّة لغير 
لله أيضاًء وذلك «لأأتّب| بالنظر العرفي واسطتان في الثبوت. فيناني مع عقد 
تشن مئه بحسب فى لشهادة «آن لله) با ید 
بحسب الدلول العرفی أن لا إله لا الله» بل يناي مع 


(۱) بصائر الدرجات الکبری» مصدر سابق: ج۲ ص۵4 باب النوادر في لام 
الحدیث: ۰۱۸۰۹ 

(۲) بحار الأنوار: ۲۵ ص ۲۸۳ کتاب الامام باب نفي الغلوَ في النبي والأئمّة. 

(۳) المصدر السابق: ج ۲۵ ص ۲۸۶ الحدیث: ۳۵. 








1۹۰ علم الإمام 
عقد الستثنی آیضا؛ لان کلمة «ال» في عقد الستثنی بحسب مدلوضا 
الارتكازي تشتمل على كثير من الصفات النافية لأحوال من غلا في حقه» 
ای ف الأسواق والاکل والشرب»"". 
المقولة الثانية : ادعاء النبوة للأئمة 

ادّعت فئة أخرى من الغلاة النبوّة لآئمّة هل البيت عليهم السلام» كما 
في النص الوارد عن سدير قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: 


چ صاللر وو 


عندنا قومٌ يزعمون آتکم رسل» يقرؤون علينا بذلك قرآنا: «یتأیها الرسل 


| مرو ٠‏ تب ولمم 
كوا من الطيبات واعملواصلحا إن مات ملو عم 4 (لمزمنون: ۳6۵۱. 


من هنا تصدّی آهل البيت علیهم السلام مذه القولة أيضاً بکل حزم 
وصلابة» فلعنوهم وأعلنوا البراءة منهم. 

« ما ورد في ذيل النص السابق عن سدير حيث قال الصادق عليه 
السلام: «يا سدير سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي من هؤلاء 
براء» وبرئ الله منهم ورسوله. ما هؤلاء على ديني ولا على دين آبائي» والله لا 
يجمعني الله وإيّاهم يوم القيامة الا وهو ساخط علیهم»۳. 

ه وكذلك ما جاء عن الإمام الرضا عليه السلام حيث قال: «من اذعى 
للأنبياء ربوبيّة» وادّعى للأئمّة ربوبيّة أو نبوق أو لغير الأئمّة إمامة» فنحن براءٌ 


منه فى الدّنيا والآخرة)”". 


)۱( بحوث في شرح العروة الوثقى. مصدر سابق: ج۳ ص ۲۸۵. 

(۲) الأصول من الكافي» مصدر سابق: ج۱ ص ۰۲1۹ کتاب الحجة. باب في أن الأئمّة 
بمن يشبّهون ممّن مضی وكراهيّة القول فیهم بالنبوق الحدیث: 1. 

(۳) المصدر السابق. 

.۱ عیون آخبار الرضاء مصدر سابق: ج۲ ص ۰۲۱۷ الباب ١٤ء الحديث:‎ )٤( 








الغلو 1۹۱ 


« عن أبي العبّاس البقباق قال: «تذاکر ابن أبي یعفور ومع بن خنیس 
فقال ابن أبي يعفور: الأوصياء علاء أبرار أتقياء» وقال ابن خنیس: 
الأوصياء أنبياء. قال: فدخلا على أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: فل 
استقرٌ مجلسهم قال: فبدأهما آبو عبد الله عليه السلام فقال: يا عبد الله أبرأ من 
قال إنا اه 

» عن الحسن الوشاء عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله الصادق عليه 
السلام قال: «من قال انا أنبياء فعليه لعنة الله ومن شك في ذلك فعليه لعنة 
ال 

« عن آپي بصير قال: «قال لي آبو عبد الله الصادق عليه السلام: يا آبا 
محمد ابرا من يزعم آنا أرباب. قلت: برئ الله منه» قال: ابرأ من يزعم آنا 
آنبیاء. قلت برع الله منه)”". 

« عن بريد بن معاوية عن آيي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق علیهیا 
السلام قال: «قلت له: ما منزلتکم» ومّن تشبهون من مضى؟ قال: صاحب 
موسى وذو القرنينء كانا عالین ول يكونا نیّین» ". 
المقولة الثالثة : ادعاء علم الغيب لأهل البيت دون إلهام أو تعليم إلهي 

من حملة مقالات الغلاة في أهل البيت عليهم السلام دعوى علمهم 
بالغيب بنحو الاستقلال من دون ام أو تعليم إلهي. 


(۱) اختيار معرفة البشر. المعروف برجال الكشي: ج۲ ص .0١5‏ الحديث: 407. 

(۲) المصدر السابق: ج ۲ ص 4۹۰ الحديث: ۵4۰. 

(۳) المصدر السابق: ج۲ ص ۵۸۷ الحدیث: .۵۲٩‏ 

(:) أصول الكافي. مصدر سابق: ج اص ۲۹۹ باب في أن الأئمّة بمن یشبهون ممّن 
مضی الحدیث: ۵. 








1۹ علم الإمام 

الا أن بطلان هذه الدعوی آصبح من الواضحات كا تقدم في 
الأبحاث السابقق حيث تبيّن أن الاستقلال بعلم الغیب ختص باه تعال 
ولا يمكن لاي خلوق مهما بلغت درجته وقربه من الله تعالى» أن یعلم 
الغیب مستقلا وبنفسه» وتن انا إن کل ما عند الأنبیاء والآئمّة من 
العلوم والعارف إِنَّا هو بتعلیم وبإذن الله تعالی» ومن الحال أن یعلموا شيئاً 
من دون إفاضة منه تعالى. 

ه جاء في التوقیع الصادر من الحجّة عجّل الله تعالى فرجه الشریف را على 
الغلاة جوابا لکتاب کتب إليه على يدي محمد بن علي بن هلال الكرخي 
اليا محمّد بن علي» تعالى الله عز وجل عتا يصفون سبحانه وبحمده. ليس نحن 
شركاءه في علمه ولا في قدرته» بل لا يعلم الغيب غیره» کا قال في حکم كتابه 
تبارك وتعالى: (قل ایام من ناموت وَالَْرضٍالَْيبَ إلا د4 (النمل: 08)» 
وأنا وجميع آبائي من الاولین آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من النبيّين 
ومن الآخرين محمّد رسول الله وعلّ بن أبي طالب والحسن والحسين وغيرهم 
من مضى من الأئمّة صلوات الله عليهم أجمعين إلى مبلغ أيامي ومنتهى 
عصري؛ عبید اه عز ول 

وآشهد الله الذي لا إله لا هو وکفی به شهيداً ومحمّداً رسوله وملائكته 
وأثبياء» وأوليّاءة» وأشهدك وأشهد كل من سمع كتاي هذل أن بريءٌ إلى الله 
وإلى رسوله من يقول | نعلم الغيب أو نشارك الله في مله ولا محلا سوی 
الحل الذي نصبه الله لنا وخلقنا لم أو يتعدّى بنا عا قد فسّرته لك وبيّنته في 
صدر كتابيء وأشهدكم أنّ کل من نتب منه فإنَّ الله يبرأ منه وملائكته ورسله 
وأولياؤه. 


وجعلت هذا التوقيع الذي في هذا الكتاب أمانة في عنقك وعنق من سمعه 





رت 1۹۳ 
أن لا يكتمه من آحد من موا وشيعتي حتّی يظهر على هذا التوقیع الكل من 
الموالي» لعل الله عز وجل یتلافاهم فیرجعوا إلى دين ات وینتهوا عا 
لا يعلمون منتهی آمره ولا يبلغ منتهاه» فكل من فهم كتابي وم برجع إلى ما قد 
آمرته ونهيته» فلقد حلّت عليه اللعنة من الله ومن ذکرت من عباده الصا حین». 

« عن ابن أبي عمير عن ابن الغيرة قال: «کنت آنا ويحيى بن عبد الله بن 
الحسن عند أبي الحسن عليه السلام فقال له جیی: جعلت فداك إتّم يزعمون 
آنك تعلم الغيب؟ 

فقال: سبحان الله ضع يدك على رآسي» فوالله ما بقيت شعرة فيه وني 
جسدي إلا قامت. 

ثم قال: لا وال ما هي الا ورائة عن رسول الله صلی الله عليه وآله» . 

لذا قال الشيخ المفيد: «إطلاق القول على الأئمّة بأئّْم يعلمون الغيب» 
فهو منكر الفسادء لأن الوصف بذلك انا يستحقه من علم الأشياء بنفسه 

کی 1 و 

لا بعلم مستفاده وهذا لا یکون الا لله عر وجل» وعلى قولي هذا جماعة آهل 
الإمامة» لا من شد عنهم من المفوّضة ومن انتمى إليهم من الغلاة". 

وقال الآلوسي في ذيل قوله تعالى: «قل لایر من في السّموتٍ وَالْأَرضٍ 
بان > (النمل: 10 «احتی أن يقال: إن علم الغيب النفی عن غيره جل 
وعلا هو ما كان للشخص لذاته أي بلا واسطة في ثبوته له» وهذا ما لا 
یعقل لأحد من أهل السماوات واللأرض, لكان الامکان فیهم ذاتاً وصف 
وهو أي الامکان-یأبی ثبوت شيء لهم بلا واسطة. 


(۲) ترتيب الأمالى: ج” ص 4۶ آمالي المفید. المجلس: ۳ الحديث: ۵. 
(۳) آوائل المقالات. مصدر سابق: ص ۷۷. 








1۹ علم الإمام 
وما وقع للخواص ليس من هذا العلم النفي في شيء» ضرورة آنه من 
الواجب عر وجل أفاضه عليهم بوجه من وجوه الإفاضة. فلا يقال إنهم 
۰ س ف 7 
علموا الغیب بذلك العنی» ومن قال کفر قطعاء وانا يقال إثهم اظهروا أو 
و 
أطلعوا ‏ بالبناء للمفعول ‏ على الغيب أو نحو ذلك مما يفهم الواسطة في 
ثبوت العلم لهم. ويؤيّد ما ذكر آنه لم يجئ في القرآن الكريم نسبة علم الغيب 
إلى غيره تعالى أصلاًء وجاء الإظهار على الغيب لمن ارتضى سبحانه من 
۵ 


المقولة الرابعة : القول بتناسخ آرواح الأنمة 

التناسخ: انتقال النفس الناطقة بعد الوت من بدن إلى بدن إنسان آخر 
في هذه النشأة» كا يعتقده أهل التناسخ النکرون للمعاد الجساني” ". وهذه 
الفرقة من الغلاة زعمت أن آرواح الأثمّة علیهم السلام تتناسخ فیما بينها. 

وهذه الدعوی أيضاً باطلة عقلاً ونقلا. 

ما الأوّل» فلا ثبت في مباحث العاد أن أصل القول بتناسخ الأرواح 
محال. لانه یستلزم آزلية النفس الإنسانيّة» مضافا إلى استلزامه عدم تناهي 
الأجسام التناسخة بالعدد. 

قال المحقق الداماد: (إِنْ القول بالتناسخ إا یستطب لو قیل بأزليّة 
النفس المدبّرة للأجساد التعاقبة على التناقل والتناسخ وبلا تناهي تلك 
الأجساد المتناسخة بالعدد في جهة الازل كما هو الشهور من مذهب 


اللارووج العماني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج۲۰ ص .١١‏ 

(۲) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. للباحث العلامة محمّد علي التهانوي 
تقدیم واشراف ومراجعة: الدکتور رفیق العجم. مكتبة لبنان - ناشرون, الطبعة الأولى 
5 لفظة: التناسخ» ج ۱ ص ۱0 








الغلو 1۹۵ 
الذاهبين إليه» والبراهين الناهضة على استحالة اللانهاية العددية بالفعل» 
مع تحقق الترتب والاجتماع في الوجود قائمة هناك بالقسط بحسب متن 
الواقع العتر عنه بوعاء الزمان آعني الدهرء وان لم یتصخح الا الحصول 
التعاقبي بحسب ظرف السیلان والتدریج والفوت واللحوق؛ آعني 
الزمان. 

فاذن لا محیص لسلسلة الاجساد الترثبة من مبداً يتين هو السك 
الأول في جهة الأزل» یستحق باستعداده الزاجي أن تتعلّق به نفس مجردة 
تعلق التدبر والتصّف فیکون ذلك مناط حدوث فیضانا عن وجود 
الفیض الفیّاض ات جل سلطانه. 

وإذا انکشف ذلك فقد انصرح أن کل جسد هيولائي بخصوصيّة 
مزاجه الجساني واستحقاقه الاستعدادي» یکون مستحقا لجوهر مرد 
بخصوصه يدبّره ویتعلّق به ويتصرّف فيه ويتسلّط علیه». 

وأمّا الثاني فقد تصدّى أهل البيت عليهم السلام لابطال هذه المقولة: 

» عن الحسن بن الجهم قال: «قال المأمون للرضا عليه السلام: يا با 
الحسن ما تقول في القائلين بالتناسخ؟ فقال الرضا عليه السلام: من قال 
بالتناسخ فهو كافر بالله العظیم یکذب بالجنّة والنار . 

ه عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: «قال أبو الحسن الرضا عليه 
السلام: «من قال بالتناسخ فهو کافر» ". 


)قل عن پحار الأنوار: ج۶ ص ۳۲۱ کتاب التوحید. باب: ۵ بطال التناسخ» ذیل 
الحدیث الرابع. 
(۲) عیون آخبار الرضا. مصدر سابق: ج۲ ص۲۱۸ الباب: ۶1 الحدیث: ۱. 








۹3 علم الامام 
المقولة الخامسة : دعوی التفویض الاستقلالي 

من مقولات الغلاة قولهم بأن الله تعالى فوّض إلى النبن صلى الله عليه وآله 
استقلالا. 

قال الأشعري: «والصنف الخامس عشر من أصناف الغالية يزعمون 
أن الله عز وجل وکل الأمور وفوّضها إلى محمّد صل الله عليه وسلّمء وه 
أقدر على خلق الدنیا فخلقها ودبّرهاء وأن الله سبحانه لم يخلق من ذلك شيئ 
ويقول ذلك كثير منهم في علن» ويزعمون أن الأئمّة ينسخون الشرائع»"". 

وقال الخوئي ف التنقیح: (ومن الغلاة من ينسب إليه الاعتراف 
بألوهيّته سبحانه الا أنه يعتقد أن الأمور الراجعة إلى التشريع والتكوين 
المحبي والمميت وأَنّهِ الخالق والرازق. 

وهذه هی عقيدة الشویض لأن معناها أن الله سبحانه کبعض 
السلاطین واللوك قد عزل نفسه عا يرجع إلى تدبیر تملكته» وفوض الأمور 
الراجعة إليها إلى أحد وزرائه» ". 

ولكي تتضح مناقشة هذه المقولة بشكل دقيق ينبغي تقديم مقدمة 


(۱) مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلین: ص" .١‏ 

(۲) التنقيح في شرح العروة الوثقی. تقريرا لبحث آية الله العظمى السيّد أبو القاسم 
الموسوي الخوئي. تأليف: الحجّة الميرزا علي الغروي التبريزي» مؤسئسة آل البيت 
للطباعة والنشرء مطبعة الآداب» النجف الاشرف. الطبعة الثانية: ج ۳ ص ۷۶. 








الغلو 1۹۷ 


تساهم في الوصول إلى الطلوب وتحول دون الوقوع في الالتباس» حاصلها 
أن التفويض تارةً في عالم التکوین» وأخری في عالم التشریع. 
التفويض في عالم التكوين 

ينقسم التفويض في عام التكوين إلى قسمين: 

الأوّل: التفويض بنحو الاستقلال: والمقصود منه ‏ كما أشرنا ‏ أن الله 
تعالى فوّض للنبي صلى الله عليه وآله والآئمّة عليهم السلام آمر الخلق, 
وأعطاهم السلطنة المطلقة في التصرّف على نحو الاستقلال والأصالة» فهم 
يفعلون ما يشاءون ويعملون ما يريدون. 

وهذا المعنى من التفويض هو مدعی الغلاة في هذا المجال. 

الثاني: التفويض بنحو الإذن الامي: والمقصود منه هو أن الله تعالى 
أعطى للنبي صل الله عليه وآله وأئمّة أهل البيت عليهم السلام الولاية والقدرة 
على التصرّف في الأمور التكوينيّة» لكن بإذنه تعالى» فهم لا يفعلون شيئاً إلا 
بإقداره تعالى» فهم يخلقون ويحيون ویمیتون لكن لا بنحو الاستقلال و[نا 
باذن الله تعاى: 

إذا اتضحت هذه المقدّمة نقول: إن التفويض بنحو الاستقلال باطل 
جزماً بل مستحيلء وقد قامت الأدلّة العقليّة والنقليّة على بطلانه لأنْ 
تفويض البشر في التصرّف في الكون بنحو الاستقلال عن إقدار الله تعالى» 
يعني الخروج عن سلطان الله وقدرته ولازمه إثبات الشريك له سبحانه. 

وقد توافرت النصوص القرآنيّة والروائيّة على بطلان هذا السنخ من 
التفويض بشكل واضح وصريح» مؤكّدة في الوقت ذاته أن كل ممكن فهو 
محتاج إلى الله تعالی في كل آن آن - أي حدوثاً وبقاءً - ولا يمكن الفروج 
والاستقلال عن قدرة الله الواحد القهّار. 





1۹۸ علم الإمام 

وعا ینبغی الالتفات الیه هو أن ما یدعیه الغلاة من التفویضص 
الاستقلالي هو عين ما ذهبت إليه العتزلة في بحث القضاء والقدر"". وهو 
أن الانسان وان كان محتاجاً إلى الله سبحانه في أصل وجوده وقدرته آمّا 
استخدام هذه القدرة في الفعل والترك فهو مستقل فيه تماماً. حتّى آنه نسب 
إل أصحاب هذا الاتجاه أنه لو عدم الواجب بعد إيجاد الإنسان لما ضر ذلك 
وجوده شيئا؛ لحاجته إلى المبدأ في أصل وجوده لا في إعمال قدرته فعلا أو 
ترکا. 

وهذا هو العروف بالتفویض الاعتزالي وهو مر مرفوض لدى 
مدرسة آهل البیت عليهم السلام القائلین بنظريّة الأمر بين الأمرين» كا 
أوضحناه في محله. 

ولعل خير ما يميز بين هذين النحوين من التفويض» ما جاء في بعض 
بيانات الإمام علي عليه السلام: 

ه عن علّ بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: 

مر أمير المؤمنين عليه السلام بجماعة بالكوفة وهم يختصمون في القدر, 
ف 2 و 1 ۳ ۲ هش a‏ 6 
فقال لمتكلمهم: أبالله تستطيع آم مع الله آم من دون الله تستطیع ۲ 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إنك إن زعمت أنك بالله تستطیع» فليس 
لك من الأمر شیء وان زعمت أنك مع الله ت مط فقد زعمت آنك شريك 
معه في ملكه. وإن زعمت أنك من دون الله تستطیع فقد ادّعيت الربوبيّة من 
دون الله عر وجل. 

فقال: يا أمير المؤمنين لا بل بالله أستطيع. 


)١(‏ ينظر: التوحيد, السيّد كمال الحيدري: مصدر سابق: ج ۲ ص۳۸. 








الغا“ 1۹۹ 

فقال عليه السلام: أما لك لو قلت غير هذا لضربت عنقك»”". 

ه سأل عباية بن ربعي الأسدي الامام أمير المؤمنين علي عليه السلام عن 
الاستطاعة فردٌ عليه عليه السلام: إنك سألت عن الاستطاعة. فهل تملكها 
من دون الله أو مع الله؟ فسكت عباية ول جر جواباًء لاه لو قال: أملكها من 
دون الله فهذا هو التفويض الباطل» ولو قال: أملكها مع الله» فهو الشرك. 

وبين المحذورين لم يجد عباية مخرجاً الا أن يلوذ بالصمت» فءا كان من 
الإمام علنَ عليه السلام الا أن أعاد عليه الكرّة يجدّداًء وهو يقول: قل يا 
عباية» قال: وما أقول يا أمير المؤمنين؟ فهنا قال عليه السلام: تقول: «تملكها 
بالله الذي يملكها دونك. فان ملككها كان ذلك من عطائه. وان سلبكها كان 
ذلك من بلائه» وهو المالك لما ملكّك والقادر على ما عليه آقدرك»"". 

يتضح من هذه البيانات أن ملكيّة الإنسان لشيء نا هي بالله» كما أن 
کل ما يقدر عليه فهو بإقدار الله» وعندئذ لا يخرج ما عند الانسان عن قدرة 
الله وسلطانه ومشینته» وني ذلك رد صريح ومباشر على نظرية التفويض 
الاستقلالي» وأنّه إذا كان هناك نحو من التفويض فهو بإقدار الله وغلیکه 
وهذا هو معنى الاذن الامي الذي ورد في عدد من النصوص القرانية. 
شواهد قرآنية 


تحدّثت مجموعة من الآيات القرآنيّة عن أنه تعالى أعطى لبعض عباده 
من الأنبياء وغيرهم الولاية والقدرة على التصرّف في الأمور التكوينيةه 
وإليك بعضها: 


(۱) التوحيد. للصدوق : ص ۳۶۳ باب الاستطاعة: ۵07 الحديث: ۲۳. 
(۲) تحف العقول عن آل الرسول. حكم ومواعظ أمير المؤمنين: ص ۲۱۳. 








5 5 م مه و بر مارم س س ۵ به هو > ع س 
۱- قوله تعال زا دجم اير ون ریک آن آخلق لکم ي 
و م € ۳ مس و و ۳ ر رص ور e‏ > هم ر م و سس 
الطين كهيكة الطير فانقخ فيدفيكون طيرا بدن الله وارعگ الأكمه 
3 ر 4 eta‏ 2 مس مر عم نا عر رو 0 
والأبرص وا الموق بلذن له وحم يما أكون وما ِرون فى 


یوگ رن لاک یه نکش مُومیت 4 (آل عمران: 64 فهي تشير 
إلى أن هذه الآيات العجزة - وهي من آنحاء التصرّف في نظام التکوین - 
صدرت عنه صدوراً خارجياء لا أنه كان مسوقاً لمجرّد الاحتجاج 
والتحدي» ولو كان كذلك لكان من حق الكلام أن يقيّد بقيد يفيد ذلك 
كقولنا: إن سألتم أو أردتم ونحوه. 

نم نجد أن هناك تأكيداً وإصراراً من عيسى عليه السلام على أن كل 
ذلك انا هو بإذن الله تعالى» للإشارة إلى أنه مستند إلى الله تعالى من غير أن 
یستقل بثیء من ذلك او ما کزر تکرارا یشعر بالاصرار لا کان من الترقب 
أن یضل ۳ الناس فیعتقدوا بألوهيّته استدلالاً بالآيات العجزة الصادرة 
عنه عليه السلام» ولذا كان يقيّد كل آية يخبر بها عن نفسه ما یمکن أن يضلّوا 
به كالخلق وإحياء الموتى بإذن اش . 

۲ - قوله تعالی: ود ال انعم EE‏ و 


لور 2 مر مر کم سے ےرم ور 
7 


و کے ل لسن كرح ل 2ے ٣‏ ا سي ر کہ سيرع عم 
تين قال بل وللکن لِيَطْمَيِنَ قلی قال فخذ ربعة من الطیر فصرهنّ ليك ثم 


2 


5 
0١ 


2 
2 


اس 


A 


وم ۶ 2 


جل عل کل جَبَل مه جره انم دغه يأك سَغیا واعم نله عبر حك 
(البقرة: ۰0۲۳۰ وهي صريحة أن هذا الاحیاء الذي للطیور التقطعة اليتة إن 
كان بدعوة إبراهيم عليه السلام لقوله: (ثُمَّأَدْعَهَنَيَأتنَكَ سَعْيَا4 ول يكن 
بسبب طلب إبراهيم منه تعالى أن يعيد فيها الحياة كا ذكره البعض. 

قال في الميزان: «قوله: فخذه فصرهن» ثم اجعل» بصيغة الأمر» ثم 


(۱) الميزان فى تفسير القرآن. مصدر سابق: ج۳ ص 1۹۹. 








الغلو ۱ 
قوله: ‏ ادعهن يأتينك؛ فاه تعالى جعل تیان سعياً ‏ وهو الحياة ‏ مرتبطاً 
قرغا عن الدظوة فهذه الدعوة هی السبب الذي یفیض عنه اة ما آرید 
احیائه - وان كان لا !حیاء الا بأمر اه وإ 

فدعوة إبراهيم عليه السلام یهن بأمر الله» قد كانت متصلة نحو اتصال 
بأمر الله الذي منه تترشح حياة الأحياء» وعند ذلك شاهده إبراهيم ورأى 
كيفيّة فيضان الأمر بالحياة» ولو كانت دعوة إبراهيم |یاهن غير متصلة بأمر 
الله الذي هو أن يقول لثیء أراده: كن فیکون» كمثل أقوالنا غير المتّصلة الا 
بالسخیّل كان هو ایضاً كمكلنا] ذا فا لشیم کن فلا یکون, فلا تأثبر راق 
ا 1 

والحاصل أن الآية صريحة في أن الله تعالى أقدر إبراهيم الخليل عليه 
السلام على إحياء الموتى بأمر الله وإذنه. 

۳ قوله تعالی: مرن ۳ بح جك مر اه ساب وا 


9 هه 


9" رس مر م م ر ی 


1 عواص * وءَاحَرنَ مروت فى الاسماد * هدا EEE‏ 
را ب (ص: 7 ۹). 


1- نا 
< مرح رو O‏ 


-قوله تعای: ولد ما داود متا فلا بال أرق معه وار 
یبن 0 
همان رات اوح ۳ إل سوم أن سر ارق رت طم 
۳ فی ریسا لاعف د رکا ولا تین 4 (طه: ۷ 
فهذه النصوص ونظائرها كثير في القرآن» كلها تبّن حقيقة في غاية 
الوضوح» وهي أن الله أقدر بعض عباده على التصرّف في نظام التكوين 
بإذنه وأمره» وهذا هو الذي نريده من التفويض بنحو الإذن الإهي. 








0۲ علم الإمام 
ولم يقتصر ذلك على الأنبياء فقط» بل هناك شواهد أخرى من القرآن 

أثبتت التصرّف في نظام التكوين ‏ بنحو لا تقتضيها السنن الطبيعيّة الماذية ‏ 

لغير الأنبياء أيضاًء جناً كانوا أم أنساً. 
٦‏ - قال تعالى: قال عفریت من من لباک ہد قبل أن تقوم من مَقَامك ون 

ھک 4 

لك طرفك 4 (النمل: )٠١‏ 

۸ عوك مکل من القرنین: رتاک عن ذى رصن قل 
9 و بر وم و بر 
انوا من گرا * | دام ف ار وا من كل شیم 

(ALAY : 500 

وهناك بالاضافة إلى ما تقدم - شواهد من الروايات تث تثبت هذه الحقيقة 
ااا 

« ما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام في حديثه مع الجاثليق قال: «إِنْ 
اليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى» مشى عل الماء واحیی الموتى وأبرأ الا کمه 
والأبرص» وكذلك «صنع حزقیل النبي عليه السلام مثل ما صنع عيسى بن 
مریم عليه السلام فأحیی خسة وثلاثين ألف رجل من بعد موتهم بستين 
ست 

» عن حارث بن حبيب قال: أفى رجل غلا 
المؤمنين» أخبرني عن ذي القرنين» فقال له: « 
الأسبات» وبسط له النور»". 


فخ له لتحا بت له 








الغلا“ ۳ 
« عن ابن هشام عن أبيه عمّن حدثه عن بعض آل محمّد صل الله عليه 
5 7 4 يي ۹ 2 
وآله قال: «إن ذا القرنين كان رجلا صالحا طويت له الاسباب. ومکن له في 
البلاد. 9 
» وني إرشاد القلوب. روي أن الله تعالی یقول: ”يا ابن آدم آنا حيّ لا 
آموت. أطعني فيا أمرتك حتى أجعلك حبّاً لا تموت. يا ابن آدم» أنا أقول 
للشيء كن فيكون. أطعني فيا أمرتك أجعلك تقول للشيء گن فيكون»"". 


الولاية التكوينية وأهل البيت 

صرّحت جلة من التصوص الروائیّة» أن الله سبحانه افو اها البیت 
علیهم السلام على التصرّف في نظام التكوين» وراثة عن جذهم رسول الله 
صل الله عليه وآله» وأئّهم كانوا يقدرون على جميع ما أقدر الله عليه الأنبياء 
والأوصياء السابقين. نحاول الوقوف عند بعض تلك النصوص. منها: 

« عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: «قلت له: جعلت فداك أخبرني 
عن النبيّ صلى الله عليه وآله ورث النبيّين کلهم؟ قال: نعم. قلت: من لدن 
آدم حتی انتهى إلى نفسه؟ قال: ما بعث الله نبا ال وحمّد صل الله عليه وآله 
أعلم منه. قال: قلت: إن عيسى بن مریم كان مُحبي الموتى بإذن ال قال: 
صدقت. وسليمان بن داود كان يفهم منطق الط وكان رسول الله صل الله 
عليه وآله يقدر على هذه النازل...). 

إلى أن قال عليه السلام لإثبات هم ورثوا جميع منازل الأنبياء السابقين 


.١١١ المصدر السابق: الحديث: ۰۱ ج” ص‎ )١( 
نقلا عن مستدرك الوسائل. مصدر سابق: ج١١ ص108, أبواب جهاد النفس وما‎ )۲( 
.۱۲۹۲۸ يناسبه» باب: ۰۱۸ وجوب طاعة الله الحديث:‎ 








0 علم الإمام 
وزيادة كما تقدم -: 
سک کر با > 2 و 

«إِن الله يقول في کتابه: ولون فان سرت بد الجبال أو قطْعت به الهش او 
کر به الم 4 (الرعد: ۳۰ وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذى فيه ما تستر به 
الجبال وتقطع به ادان وتحيى به الوتی.... وإِنْ في کتاب الله لآيات ما يراد 
بها أمرٌ الا يأذن الله به مع ما ة قد يأذن نما كتبه الاضون» جعله الله لنا في آم 
الکتاب. إن الله يقول: ۲ ومامن فا تاه ررض لا فى کلب ضير 


* گر 


سا 
82 


۷ نم قال: ۲ وتا الککبلزن أَصطَفْتا من عباو تا > (فاطر: 0 فنحن 
الذین اصطفانا الله عرّ وجل وآورثنا هذا الذي فيه تبيان کل شیع. 

وهذا العلم الذي أشي إل ى هذا اللض بك ف غیره من التصوص 
الكثيرة ‏ ليس هو من سنخ العلوم الحصولية الفكرية التي تقبل الا کتساب 
والتعلم» وا مو نحو آخر من العلم هو لدي آشیر یه فيقوله تعال: 
ال ی عنده,ولر من الکتب » حیث أفادت أن هذا العلم کان له اة 
فيها صدر من وصيٌّ سلييان» وذلك استناداً ال قاعدة «إن تعلیق الحكم على 
الوصف یشعر بالعلية» وعلیه فإذا لم يكن ثم مدخليّة هذا العلم من الکتاب 
لكان ذكره لغوا لا ضرورة له. 

وهذا النحو من العلم هو الذي أكدت النصوص أن النبيّ صلى الله عليه 
وآله ورثه من الأنبياء السابقين» وأن أئمّة أهل البيت عليهم السلام ورثوا 
علم الخاتم صل الله عليه وآله. 

« عن مثنى الحناط عن أبي بصير قال: «دخلت على أبي جعفر الباقر عليه 
السلام فقلت: أنتم ورثة رسول الله صل الله عليه وآله؟ قال: نعم قلت: 


(۱) الأصول من الكافي: ج١‏ ص۰۲۲ كتاب الحجّة باب أن الأئمّة ورثوا علم النبي 
وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم. الحديث: ۷. 








الغلا“ 9 


فرسول الله وارث الأنبياء» علم ما كانوا علموا؟ فقال لي: نعم» فقلت: أنتم 
تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرئوا الأكمه والأبرص؟ فقال لي: نعم بإذن 
الله . 

ثمّ قال عليه السلام: أدن مني يا أبا محمد» فمسح يده على عيني ووجهي؛ 
۶ و ۴ 5 5 5 35 
فابصرت الشمس والساء والارض والبیوت وکل شيء في الدار. 
القيامة أو تعود كما كنت ولك الحتة خالصاً؟ قلت: آعود کا کنت. قال: 
۰ ۰ و 

قال فحدفت این أن غمین فقال: آشهد أن هذا عق کا أن النهاز 
E‏ 
حی) 

» عن أبي حمزة الثالي عن عللّ بن الحسين عليه) السلام قال: «قلت له: 
الآكمّة محیون الوتی وییر‌ئون الأكمة والأبرض ویمشون علل الاء؟ قال: ما 
آعطی الله نبيّاً شيئاً قط الا وقد آعطاه الله محمّداً صل الله عليه وآله. وأعطاه ما 
لم يكن عندهم. 

قلت: وکل ما كان عند رسول الله صل ال علیه وآله فقد أغطاه أمين 
المؤمنين عليه السلام؟ قال: نعم ثم الحسن والحسين عليهم| السلام بعد ثم 
کل إمام إلى يوم القيامة. مع الزيادة التي تحدث ني كل سنة وفي کل شهر. اي 
وال فى کل ساعة»". 

« عن محمّد بن الفضیل عن أبي حمزة الشالي عن أبي عبد الله الصادق عليه 


(۱) بصائر الدرجات الکبری: ج۲ ص۱۵ باب في الأثمّة أنهم يحيون الموتى ويبرئون 
الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى» الحديث: 4557. 








07 علم الإمام 
السلام قال: سمعته يقول: ألواح موسى عليه السلام عندناء وعصا موسى 
ندا وحن ورثة الانبیام» . 

ه عن المفضل بن عمر عن أب عبد الله الصادق عليه السلام قال: 
«سمعته يقول: أتدري ما كان قميص يوسف عليه السلام؟ قال قلت: لاء 
قال: إن إبراهيم عليه السلام لما أوقدت له النار أتاه جبرئيل عليه السلام بثوب 
من ثياب الجنّة فألبسه إِيَا فلم يضرّه معه حر ولا برد. فلا حضر إبراهيم 
الوت جعله في تميمة (الحرزة التي تعلق على الإنسان) وعلقه على إسحاق» 
وعلّقه إسحاق على یعقوب. فلا ولد يوسف عليه السلام علّقه عليه فكان في 
عضده حتى كان من آمره ما كان فلع أخرجه بمصر من التميمة» وجد 
بعقوب ربحه وهو قوله تعالى: نی لد ریم يُوَسْفَ لول أن ممَيدُون» 
(يوسف: 44). فهو ذلك القميص الذي آنزله الله من الحنة. 

قلت جعلت فداك ‏ فإلى من صار ذلك القميص؟ 

قال: إلى أهله» ثم قال: کل نبي ورث عل أو غيره فقد انتهى إلى آل محمّد 


صل الله عليه وآله)”". 


فظهر مما تقدّم آنه إذا ثبت وهو ثابت - أن الله سبحانه فوّض للنبي 
صل الله عليه وآله والآئمّة عليهم السلام أمر الخلق والرزق والإحياء والإماتة 
ونحوهاء وجعلهم وسائط فيضه تعالى - کا ورد ذلك في نصوص فوق حد 
الإحصاء ‏ كالنصٌ الوارد في أمالي الصدوق عن الصادق جعفر بن محمّد 
عن أبيه محمّد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عليهم السلام قال: «نحن الذين 
(۱) الأصول من الكافي: ج١‏ ص ۰۲۳۱ كتاب الحجِة. باب ما عند الأئمّة من آيات الأنبیای 


الحديث: ۲. 








الغلو 0۷ 
بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض لا بإذنه» وبنا يُمسك الأرض أن تيد 
بأهلهاء وبنا ينزل الغيث» وبنا ينشر الرحمة ويخرج بركات الأرضء ولولا ما 
في الأرض منا لساخت الأرض بأهلها'' ", الا أن ذلك لا يعد من التفويض 
الذي ثبت بطلانه بل استحالته» لأن كل ذلك بإقدار الله تعالى وإذنه وأمره. 

قال الخوئي في التنقيح: «ومنهم من لا يعتقد بربوبيّة أمير المؤمنين عليه 
السلام ولا بتفويض الأمور إليه» وإِنَّا يعتقد أنه عليه السلام وغيره من الأئمّة 
الطاهرين ولاة الأمر وم عاملون لله سبحانه وا نهم أكرم المخلوقين عند 
فينسب إليهم الرزق والخلق ونحوهما ‏ لا بمعنى إسنادها إليهم عليهم 
لماي لأنّه يعتقد أن العامل فيها حقيقة هو الله؛ لقوله تعالى: «أَله 
عَلق کل سىء 4» بل كإسناد الموت إلى ملك الموت والمطر إلى ملك المطر 
والإحياء إلى عيسى عليه السلام كا ورد في الكتاب العزيز وَأ اوق , بن 
له 4 (آل عمران: 44)» وغيره ما هو إسناد فعل من أفعال الله سبحانه إلى 
العاملين له بضرب من الإسناد. ومثل هذا الاعتقاد غير مستتبع للكفر» ولا 
هو إنكار للضروري» فع هذا القسم من أقسام الغلو ما لا محذور فيه» بل 
لا مناص عن الالتزام به في ا 
التفويض في عالم التشريع 

من القواعد الثابتة أن أصل التشريع منحصر بالله تعالى؛ لقوله: ان 
کم لاه امالا سيدا لك إمَاة 4 (یرسف: 6۰ الا أن بعض الغلاة ذهبوا 
ال أن الله سبحانه فوض ولاية التشريع للنبي صلى الله عليه وآله والآئمّة 
(۱) ترتيب الأمالي. الصدوق, مصدر سابق: ج۳ ص۸ الحديث: ۱۰۷۸ المجلس: ۳۶ 

الحدیث: ۵. 

(۲) التنقیح في شرح العروة الوثقی. مصدر سابق: ج۲ ص ۷۶. 








0۹۸ علم الإمام 
عليهم السلام فيشرٌ عون ما يشاءون وما يريدون بصورة مستقلّة عن إرادة الله 
ومشيئته من دون وحي وإلمام. 

ولا ریب في وضوح بطلان هذا النحو من التفويض في التشريع» لأن 
من اعتقد بن لغيره سبحانه حقٌ التقنين وأن بيده زمام التحليل والتحريم» 
فإنّهِ الخذ سوى الله ربا ونسب ما هو فعل ختص به إلى غيره» وتجاوز حدّ 
التوحيد بتعميم هذا ات إلى غيره سبحانه» وكان بذلك مشركاً. 

لكن ما نعتقده في هذا الجال أن الله سبحانه بعدما بين كثيراً من 
أحكام الوقائع» وقام النبيّ صل الله عليه وآله بإبلاغ بعضها إلى الناس عموماً 
والبعض الآخر للأئمّة عليهم السلام» وقاموا هم عليهم السلام ببيانها للناس» 
الا أن هناك بعض الموضوعات والحوادث أذْنّ الله لنبيّه صل الله عليه وآله أن 
يضع الحكم فيها من غير أن يوحى إليه فيه وحي. 

فالنبي صل الله عليه وآله يقوم بوضع بعض التشريعات بإذن منه تعالى في 
ضوء ما أدّبه سبحانه» وهكذا الأمر بالنسبة إلى أتمّة أهل البيت عليهم 
السلام» فاتهم يشرّعون بعض التشريعات التي لم يشرّعها الله تعالى ولا نبیه 
صل الله عليه وآله» على أساس ما أَدَّبِهِم الله تعالى» بحيث لا يشرّعون شيئا 
ولا یقولون الا كان مطابقاً لما أراده الله سبحانه. 

وهذا المعنى من التفويض في التشريع مر معقول في نفسه ولا يلزم منه 
أيّ حذور لو دلت الأدلة على ثبوته لأحد. كا سيتضح. 

قال المجلسي: (إِنْ التفويض في آمر الدّين تحتمل فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون الله تعالى فوّض إلى النبيّ والآئمّة عليهم السلام 
عموماً أن يحلّوا ما شاءوا ویجزموا ما شاءوا من غير وحي وامام أو أن 
يغبّروا ما أوحي إليهم بآرائهم. وهذا باطل لا يقول به عاقلء فإن النبيّ صلى 
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الله عليه وآله كان ينتظر الوحي أيّاماً كثيرة لجواب سائل ولا يجيب من عند 
وقد قال تعال: 9 وَمَاينطِقُ عن الوك نو لاو یو 4 (النجم: ۳-). 
وانیهما: أنه تعالى لا أكمل نبيّه صل الله عليه وآله بحيث لم يكن يختار من 
الأمور شيئاً الا ما يوافق الق والصواب ولا يحل بباله ما يخالف مشيئته 
تعالى في كل باب فوّض إليه تعيين بعض الأمور كالزيادة في الصلاة وتعيين 
النوافل في الصلاة والصوم وطعمة الج وغير ذلك ما مضى وسيأتي» 
إظهاراً لشرفه وكرامته عند ولم يكن أصل التعيين الا بالوحي؛ وم يكن 
الاختيار الا بإلهام» ثم كان يؤكّد ما اختاره صلل الله عليه وآله بالوحي» ولا 
فساد في ذلك عقلا». 
وقد دلت على ذلك طائفة وافرة من النصوص الروائيّة» منها: 
* عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: (إِنَّ الله خلق محمّداً صلل الله عليه 
وآله عبداء فأدّبه حتی إذا بلغ أربعين سنة أوحى إليه وفوّض إليه الأشياء» 
فقال: دراک سول و م عن توا 4 (الحشر: 00( 
٠‏ عن زرارة أنه «سمع آبا عبد الله الصادق أو آبا جعفر الباقر علیها 
السلام یقول: ان الله فوض إلى نبيّه آمر خلقه. لینظر كيف طاعتهم. ثم تلا 
O RT‏ کت له نا 
وقد ذكرت جملة من النصوص عدداً من التشريعات التي شرّعها النبي 
صل الله عليه وآله من غير أن يكون فيها شي من الوحي» ثم أمضاها الله 
(۱) بحار الأنوان مصدر سابق: ج۲۵ ص۳۶۸ كتاب الامامة. باب نفي الغلو في النبي 
والائمّف فذلكة. 

(۲) بصاثر الدرجات الکبری. مصدر سابق: ج۲ ص۲۲۸ باب التفویض إلى رسول الله 
الحدیث: ۱۳۶۵. 

(۳) المصدر السابق: ج ۲ ص ۲۲۸ الحدیث: ۱۳۶۳. 








0۱۰ علم الإمام 
سبحانه وأجازها: 
ه عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «وضع رسول الله صلى 
الله عليه وآله دية العين ودية النفس ودية الأنف وحرّم النبيذ و کل مسكر. 
فقال له رجل: فوضع هذا رسول الله صلی الله عليه وآله من غير أن يكون 
جاء فيه شيء؟ قال عليه السلام: نعم ليعلم من يطع الرسول من یعصیه». 
» عن ابن سنان عن إسحاق بن عار عن أبي عبد الله الصادق عليه 
السلام قال: (إنَّ الله أدب نبيّه صلى الله عليه وآله على أدبه. فلعا انتهى به إلى ما 


اد عقن تينو وى م 


آراد قال له: وَإِنْكَ لعل خلق عظیم (القلم: 5)» ففوض إليه آمر دينه فقال: 


2 ع 


AES ارول مخ دوه‎ SSE 

وان الله فرض في القرآن ول يقسّم للجدّ شیناء وان رسول الله صلّ الله 
عليه وآله حرّم كل مسكرء فأجاز الله له ذلك. وذلك قول الله: # هدا عطاويًا 
مك حِسَابٍ € (ص: 00009" . 

« عن إسحاق بن عار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: (إِنَّ الله 
دب نبيّه حتی إذا أقامه على ما آراد. قال له: < خذ العو ملع عرش عَن 
هيت 4 (الأعراف: ۰.۱۹4 فلا فعل ذلك رسول الله صل الله عليه وآله 


زگاه فقال: ١‏ ونك لعل حلي عظیم» فلعا زکاه فوض إليه دينه فقال: وما 
مخ مرو - : 20111 ح2 8ر20 ْ 

اک ول فخ دوه ونکت انوا 4 فحزم الله الخمرء وحزم رسول 

الله 0 الله عليه وآله كل مسكر» فأجاز الله ذلك كله وان الله آنزل الصلاف 


ون رسول الله صل الله عليه وآله وقت أوقاتهاء فأجاز الله ذلك له»۳۱. 


(۲) المصدر السابی: ج۲ ص 7۲۹ الحدیث: ۱۳۶۸. 
(۳) المصدر السایق: ج۲ ص ۲۲۹ الحدیث: ۱۳۶۹. 
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« عن إساعيل بن عبد العزیز قال: «قال لي جعفر بن محمد الصادق 
عليه السلام: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان مفوّضاً إليه إِنَّ الله تبارك 
وتعالى فوض إلى سليمان عليه السلام ملكه فقال: 7 هاذاعطاويا انز میك یر 
حاب 4 وان الله فوّض إلى محمد صلی الله عليه وآله دينه فقال: وم ٤ات‏ 
ول فخ دوه ومانپ کج عله انهو 4. 

فقال رجل: إِنَّا كان رسول الله صلى الله عليه وآله مفوّضاً إليه في الزرع 
والضرع؟ 

قال: فلوّی جعفر عليه السلام عنه عنقه مغضباً فقال: في كل شيء. وال 
في کل شی . 

عن عبد له ین سنان عن أ عبد له الصادق علیه السلام قال: «قلت 
له: كيف كان یصنع أمير المؤمنين عليه السلام بشارب الخمر؟ قال: كان 
يحده. قلت: فان عاد؟ قال: كان مده» قلت: فان عاد؟ قال: كان ده 
ثلاث مرّات فان عاد كان يقتله. 

قلت: فكيف يصنع بشارب المسكر؟ قال: كان جده قلت: فإن عاد؟ 
قال: كان محده قلت: فان عاد؟ قال: كان ده قلت: فان عاد؟ قال: كان 

قلت: فمن شرب الخمر كمن شرب المسكر؟ قال: سواء. فاستعظمت 
ذلك. فقال عليه السلام: «لا تستعظم ذلك إِنَّ الله نا دّب نبيّه صلی الله عليه 
وآله ائتدب» ففوّض إليه. وإِنّ الله حزم مکة وإِنّ رسول الله صلى الله عليه وآله 
حرّم المدينة» فأجاز الله له ذلك. ون الله حزم الخمرء وان رسول الله صلى الله 
عليه وآله حرم كل مسكرء فأجاز الله ذلك کله له وان الله فرض فرائض من 


(۱) المصدر السابق: ج۲ ص ۰۲۳۱ الحديث: .٠١١۳‏ 
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الصلب. وان رسول الله صل الله عليه وآله أطعم ا لحد فأجاز الله ذلك له. 

ثم قال عليه السلام: من يطِع آلرسول هم أَطَاع ال 4)'". 

« وفي العلل بإسناده عن إسحاق بن عئار قال: «سألت آبا الحسن 
موسى بن جعفر عليها السلام» كيف صارت الصلاة ركعة وسجدتين؟ 
وكيف إذا صارت سجدتين لم تكن ركعتين؟ 

فقال عليه السلام: إذا سألت عن شيء ففرّغ قلبك لتفهم. 

إن اول صلاة صلأها رسول الله صلى الله عليه وآله إا صلأها في السماء 
بین يدي الله تبارك وتعالى قذام عرشه يحل جلاله. وذلك أله لا آسري به وصار 
عند عرشه تبارك وتعالى قال: يا محمّد ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها 
ول لرباته دنا رشول انه صل له تعلیه واله ال یت آمره ال تاره 
وتعالی, فتوضأ فأسبغ وضوءه ثمّ استقبل الجبّار تبارك وتعالی قائ فأمره 
بافتتاح الصلاة ففعل. 

فقال: يا محمّد اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم امد لله ربٌ العالین... إلى 
آخرهاء ففعل ذلك. ثم أمره أن يقرأ نسبة ربّه تبارك وتعالى: ین لقن 
لير * فل هو آله كد * أنه المد 4 ثم أمسك عن القولء فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله: لكل هو له 1 * أده ال فقال: 
قل: و لذ ولم ركد ولم یک له نوا لد 4. فأمسك عن 
القول. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله. کذلك الله ريي» كذلك الله ربي. 

فلا قال ذلك قال: ارکع يا محمّد لربك. فرکع رسول الله صلی الله عليه 
وآله فقال له وهو راکع: قل سبحان رب العظیم وبحمده ففعل ذلك ثلاث 
ثم قال: ارفع رأسك يا محمّد. ففعل ذلك رسول الله صل الله عليه وآله فقام 


(۱) المصدر السابق: ج۲ ص ۲۳۳ الحديث: 17801. 
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منتصباً بين يدي الله فقال: اسجد يا محمّد لربّك» فخرٌ رسول الله صلی الله عليه 
وآله ساجداً فقال: قل: سبحان رب الأعلى وبحمده ففعل ذلك رسول الله 
صل الله عليه وآله ثلاث فقال: استو جالساً يا حمّد. ففعل» فلا استوی جالساً 
اراد ا جز هلال ل زسول ل صل اه هب ره سا E‏ مق للق 
نفسه لا لأمر ربّه عرّ وجل» فسبّح أيضاً ثلاثاً فقال: انتصب قائ ففعل» فلم 
نا كان راك ره E E‏ 

فقال له: اقرأ يا حمّد وافعل كا فعلت في الركعة الأولى» ففعل ذلك 
رسول الله صل الله عليه وآله ثمّ سجد سجدة واحدة فلا رفع رأسه ذكر 
جلال ربّه تبارك وتعالى» فخرّ رسول الله صلی الله عليه وآله ساجداً من تلقاء 
نفسه لا لأمر آمره ربّه عرّ وجل» ذ فسح أيضاًء ثم قال له: ارفع رأسك تبك 
الله» واشهد أن لا إله الا الله وأنّ محمّداً رسول اللهء وأنّ الساعة آنية لا ریت 
فيهاء وان الله يبعت من في القبور للم صل على محمّد وآل محمّد كما صلّيت 
وبارکت وتر همت على إبراهيم وآل إبراهيم إك حميدٌ مجید. اللَّهُمّ تقبّل 
شفاعته في أمّته وارفع درجته» ففعل. 

فقال: يا محمّد واستقبل رسول الله صلی الله عليه وآله ربّه تبارك وتعالى 
مطرقاً فقال: السلام عليك. فأجابه الجبّار جل جلاله فقال: وعليك السلام يا 
محمد بنعمتي قويتك على طاعتي. وبعصمتي اتخذتك نبیّا وحبيبا. 

ثم قال آبو الحسن عليه السلام: وإن) كان الصلاة التي مر بها رکعتین 
رل مه ی لج كر 
أخبرتك من تذ کره لعظمة ریّه تبارك وتعالی فحعله الله عر وجل فرضا. 

قلت: جعلت فداك وما صاد الذي آمر أن يغتسل منه؟ فقال: عين 
تنفحر من ركن من آرکان العرش يُقال له: ماء الحياة» وهو ما قال الله عر 
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سم سمه ره 


وجل: (ص وان ذِى لذ 4 نا أمر أن يتوضأ ويقرأ و يصلي)"". 

فهذا النص - ونظائره كثيرة ‏ يبن بشكل واضح» أن هذه الصلاة ة التي 
نصلیها مكوّنة من أجزاء أمر الله بها مباشرة وأخر أضافها رسول الله صلّ 
سل رل RA E SS‏ خا دلت اصوصن الف ف 
أجزاء الصلاة بين ما هو فزض الله تعالى وما هو سنة نبیّه صلى الله عليه وآله» 
منها: 

» عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: 
(عشر رکعات. ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا 
المغرب وركعتا العشاء الآخرة. لا يجوز الوهم فیهن» ومن وڪم في شيء 
استقبل الصلاة استقبالاء وهي الصلاة التي فرضها الله عر وجل على المؤمنين 
في القرآن. 

وفوّض إلى محمّد صلّ الله عليه وآله فزاد النبيّ صل الله عليه وآله في 
الصلاة سبع رکعات. وهي سنّة ليس فيها قراءق انا هي تسبيح وتهليل 
وتكبير ودعاء فالوهم نبا يكون فيهنٌ فزاد رسول الله صلی الله عليه وآله في 
صلاة المقيم غير المسافر ركعتين ني الظهر والعصر والعشاء الآخرة وركعة في 
المغرب للمقيم والمسافر)'". 

ه عن عبد الله بن سلییان العامري عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: 


(۱) علل الشرائع. الشيخ الصدوق. تحقيق: السيد محمد باقر بحر العلوم» منشورات 
الحيدرية - النجف الأشرف: ج ۰۲ ص ۲۳۵ باب العلة التي جازت فيها الصلاة ركعتين 
واربع سجدات. الحديث: ۱. 

(۲) الفروع من الكافي, تألیف: ثقة الاسلام آبي جعفر محمّد بن یعقوب الكليني الرازي 
دار صعب. دار التعارف للمطبوعات. الطبعة الثالثة ۱۶۰۱ه : ج۳ ص ۰۲۷۳ کتاب 
الصلاةء باب فرض الصلاق الحدیث: ۷. 
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الما عرج برسول الله صلی الله عليه وآله نزل بالصلاة عشر رکعات. ركعتين 
رکعتین» فلا ولد الحسن والحسين زاد رسول الله صلی الله عليه وآله سبع 
رکعات شكراًء فأجاز الله له ذلك وترك الفجر لم يزد فیها لضیق وقتهاء لأنه 
تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهارء فلا آمره الله بالتقصير ني السفر وضع 
عن أمّته ست ركعات وترك المغرب لم ينقص منها شيئاء وإِنَّما يجب السهو فيا 
زاد رسول الله صل الله عليه وآله. فمن شك فى أصل الفْض فى الركعتين 
الأولتين استقبل صلاته)” '". 

» عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام 
يقول: «إِنْ الله عر وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين. عشر رکعات. 
فأضاف رسول الله صل الله عليه وآله إلى الركعتين رکعتین وإلى الغرب 
رکعة» فصارت عديل الفريضة. لا يجوز تركهنّ الا في سفر. وأفرد الركعة في 
الغرب. فتركها قائمة فى السفر والحضرء فأجاز الله له ذلك. فصارت الفريضة 
سبع عشرة ركعة...) . 

إلى أن قال: «ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله لأحد تقصير 
الركعتين اللتبن ضِمّهم| إلى ما فرض الله عز وجلء بل ألزمهم ذلك إلزاما 
واجبا ولم يرخص لأحد في شىء من ذلك الا للمسافی وليس لأحد أن 
يرخص مالم یر خصه رسول الله صلی الله عليه وآله. فوافق أمرٌّ رسول الله أمرّ 
اله ونهیه بيه» ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله)'". 

ثم إِنهِ قد استفاضت النصوص الروائيّة أن كل ما فوّض إلى رسول الله 


© الفروع من الكافى: a‏ ص ۰1/۸۷ کتاب الصلاق باب النوادر الحدیث: ۳ 
(۲) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: ج٤‏ ص٥‏ كتاب الصلاة» الباب: ۱۳ 
عدد الفرائض البوطة ونوافلهاء الحدیت: 18۷۶. 
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صلی الله عليه وآله فقد فوّض إلى آهل بيته علیهم السلام. 

« عن محمّد بن الحسن الميثمي عن أبيه عن آيي عبد الله الصادق عليه 
السلام قال: سمعته يقول: نله أدب رسوله صل الله عليه وآله حتّى قوّمه 
على ما آراده ثم فوض إليه فقال: وما ءالخ رل فخ دوه وما تكم عنه 
َأَنتهُوأ » فما فوض الله إلى رسوله فقد فوضه |لینا". 

« عن عبد الله بن سنان قال: 

«قال آبو عبد الله الصادق عليه السلام: لا والله ما فوض الله إلى أحد من 
خلقه إلا إلى رسول الله ول الأئمّة عليه وعليهم السلام فقال: إا نا 
لک آلککب بالق لتک بين الاس ما آرنت له » (النساء: ۵ وهي 
جارية في الأوصياء» ". 

قال المجلسي: «وظاهر الخبر آنه عليه السلام فسّر الإراءة بالإلهام وما 
يلقي الله في قلومهم من الأحكام» لتدل على التفويض ببعض معانيه» ". 

« عن أبي إسحاق النحوي قال: «دخلت على أب عبد الله الصادق عليه 
السلام فسمعته يقول: إِنَّ الله عز وجل أدب نبيّه على محبّته فقال: ۶ ونك لعل 
حي عَظِيٍ4 «لقلم: 4 ثم فوض إليه فقال عر وجل: «وما انك الرسول 
فخ دوه وَمَانكُم عَنْهُأنَهُوأ 4 (الحشر: ۷)» وقال عز وجل: من بطع سول 
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(۱) بصاثر الدرجات الکبری: ج۲ ص۲۳۷ باب في أن ما فوّض إلى رسول الله فقد 
فوض إلى الاْمّة. الحدیث: ۱۳۹۶. 

(۲) المصدر السابق: ج۲ ص ۲۶۲ الحدیث: ۱۳۷۵. 

(۳) بحار الأنوار: ج۲۵ ص ۳۳۶ کتاب الامامق باب نفي الغلوَ في النبي والأئمّة» ذیل 
الحديث: .١١‏ 
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قال ثم قال: إن نبي الله فوض إلى علّ وائتمنه. فسلمتم وجحد الناس 
فوالله لنحبّكم أن تقولوا إذا قلنا وآن تصمتوا إذا صمتناء ونحن فيم بینکم وبين 
الله عر وجل, ما جعل الله لأحد خيراً في خلاف آمرنا». 

فان قیل: إن هذه الزیادات التي فوض فیها الأمر إلى النبي صلّ الله عليه 
وآله والآئمّة عليهم السلام» إن كانت بغير أمر الله وإذنه تكون منافية لقوله 
تعالى: ١‏ ومَایطق عن َو » وإن كانت بأمر الله تعالى وإرادته» فلا فرق بينها 
وبين ما شر عه الله وفرضه. 

قلنا: انا نختار الشقٌّ الثاني» وآن كل هذه التشريعات الصادرة منهم 
عليهم السلام إا صدرت منهم بعد إذنه تعالی لهم بالتشريع وتفويض الأمر 
إليهم» والفرق بينها واضح» باعتبار أن ما فرضه الله سبحانه وشرّعه 
مباشرةً مأمور به حتم ما الزيادات فهي مفوّضة إلى النبيّ والأئمّة عليه 
وعليهم السلام» فلهم أن يزيدوها وأن لا يزيدوهاء فلّا اختاروا الزیادة 
جعلها الله فرضاً على الأمّةه ووجب على العباد التسليم لها كالتسليم لله 
سبحانه - کا تقدّم -. 


قلوبهم أوعية لشيئة الله 
هنا لاد من الاشارة إلى أن کل هذه التشریعات الى صدرت من ال 
صل الله عليه وآله والأئمّة علیهم السلام وان لم يصدر بها مر مباشر من الله 


متعددة منها: 


(۱) الأصول من الكافي: ج۱ ص7۱۵ کتاب الحجةء باب التفویض إلى رسول الله 
والأئمّة فى آمر الدّین» الحدیث: ۱. 
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ه عن أبي نعيم محمّد بن أحمد الأنصاري قال: «وجّه قوم من الفوضة 
والمقضّرة كامل بن إبراهيم المدني إلى أبي محمّد العسكري عليه السلام؛ قال 
كامل: فقلت في نفسي: أسأله لا يدخل الجنة الا من عرف معرفتي وقال 
بمقالتي؟ 

قال: فلا دخلت على سيّدي أبي محمّد عليه السلام نظرت إلى ثياب 
بياض ناعمة عليه» فقلت في نفسي: ول الله وحجته يلبس الناعم من الثياب 
ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان وينهانا عن لبس مثله. 

فقال متبسّاً: يا كامل وحسر ذراعیه فإذا مسح أسود خشن على جلده 
فقال: هذا لله وهذا لكم. فسلمت وجلست إلى باب عليه ستر مرخیء 
فجاءت الريح فكشفت طرفه فإذا آنا بفتى كأنّه فلقة قمر من أبناء أربع 
سنين أو مثلهاء فقال لي: يا كامل بن إبراهيم» فأقشعررت من ذلك وألهمت 
أناقلت: كيا سيذى» 

فقال: جئت إلى ول الله تسأله عن مقالة الفوضة كذبواء بل قلوبنا أوعية 
لمشيئة الله فإذا شاء شتناء والله يقول: وما َو إل أن یا ال 4 (الدهر: 
۰ ثم رجع الستر إلى حالته»'. 

» عن محمّد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام 
فذكرت اختلاف الشيعة فقال: (إِنَّ الله لم يزل فرداً متفرّداً في الوحدانيّة. نم 
خلق محمّداً وعليّاً وفاطمة عليهم السلام؛ فمكثوا ألف دهر ثم خلق الأشياء 
وأشهدهم خلقها وأجرى عليها طاعتهم؛ وفوّض أمورها إليهم؛ فهم يحلون 
ما يشاءون ويحرّمون ما يشاءون» ولن يشاءوا الا أن يشاء الله تبارك وتعالى. 


(۱) بحار الأنوار: ج٠٠‏ ص٠۳٠‏ كتاب الإمامة. باب نفي الغلو في النبي والائمت 
الحديث: .١١‏ 
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فهذه الديانة التي من تقدمها غرق في بحر الافراط ومن نقصهم عن هذه 
الراتب التي رتبهم الله فيها زهق في بر التفريط ول یوف آل محمّد حقهم فيم 
يجب على المؤمن من معرفتهم. 

ثمّ قال: خذها يا محمّد فإئّها من خزون العلم ومكنونه'. 

7 3 ع ع 7 2 و 3 

ما تقدم يتبيّن أنه لا تنافي بين أنه صل الله عليه وآله قد فوض إليه أمر 
التشريع» وبين قوله تعالى: ین للك م الْأَمْرِ یه 4 (آل عمران: 0۲۸؛ 
وذلك لما ورد عن جابر الجعفي قال: «قرأت عند أبي جعفر الباقر عليه 


۳۹ 
م ص2 © 


السلام قول الله عز وجل : ۲ لس کمن الامر یه 

قال: بل واله إن له من الامر شتا وشا وشا ولیس حبث ذهبت» 
ولكني آخبرك أن الله تبارك وتعالى لا آمر نبيّه صل الله عليه وآله أن يُظهر ولاية 
عل عليه السلام فکر في عداوة قومه ومعرفته بهم» وذلك للذي فضّله به 
عليهم في جنيع خصاله. كان آوّل من آمن برسول الله صلی الله عليه وآله وبمن 
آرسله وكان آنصر الناس لله ولرسوله صل الله عليه وآله. وأقتلّهم لعدرّهماء 
وأشدّهم بغضاً لمن خالفهما. وفضل علمه الذي لم يساوه أحدٌء ومناقبه التي لا 

فا فكّر الب صل الله عليه وآله في عداوة قومه له في هذه الخصال 
وحَسّدهم له عليهاء ضاق عن ذلك. فأخبر الله آنه ليس له من هذا الأمر شيء» 
نبا الأمر فيه إلى الله أن يُصِيّر عليّاً عليه السلام وصيّه وول الأمر بعده. فهذا 
عنى الله تعالى. 

وكيف لا يكون له من الأمر شيء» وقد فوّض الله إليه أن جعل ما أحل 


(۱) الأصول من الکافی: ج۱ ص 64۱ كتاب الحجة, باب مولد النبی صلى الله عليه وآله. 
الحديث: ۵. 
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۱ اه » TL‏ ۳ < ھ هر ام 
فهو حلال. وما حرم فهو حرام» قوله: وما ٤اد‏ ا مخ دوه ماک 
عَنْهقَانتهوا 1704 . 
الصلاة والسلام من أمر التشريع ليس بمعنى أن يحلوا ما شاءوا ويحرّموا ما 
شاءوا بإرادتهم من غير وحي أو |ام لاله باطل بالضرورة العقلية 
والقلية. وانا الرادبه ما یکون باذن و ان تمال.ا 
آکمل عقوم وآدهم بحیث لا ختارون ولا يشاءون إلا ما یوافق احق ولا 
يخالف مشیّته» فوّض إليهم تعیین بعض التشریعات» !ظهارا لمقاماتهم 
ودرجاتهم عند الله تعالى. 

وق العام لاب من الاشارة إل آن هذا البنی في تفویض التشریم للنبی 
صلى الله عليه وآله والآئمّة علیهم السلام مختلف عن النظرية التي يذهب إليها 
البعض من أن الأئمّة حض رواة عن النبيّ صل الله عليه وآله» وليس لهم دورٌ 
في التشريع الا هذا القدر. 

ومن الواضح أنه بناءٌ على نظريّة هؤلاء فلا معنى للولاية التشريعيّة 
لأئمّة أهل البيت عليهم السلام. 
مصاديق أخرى للتفويض 

ذكر العلأمة الجلسی أن للتفويض استعالات ومصاديق أخرى في 
النصوص الروائية» وهي كا يلي: 

الاوّل: «تفويض آمور الخلق إليهم من سياستهم وتأديبهم وتكميلهم 
وتعلیمهم» وأمر الخلق بطاعتهم فيا أحبّوا وكرهواء وفيهما علموا جهة 


(۱) تفسير العيّاشى: ج١‏ ص ۳۳۷ الحديث: ۷۷۸. 
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المصلحة فيه وما لا يعلموا). 

وهذا حقٌّ؛ لقوله تعالى: وما اتک الول فخ دوه وما تک عله 
نوا 4 وغير ذلك من الآيات والأخبار. 

مغن خایر فال فال,وسول ال .صل الل عليه وا دزن ابا بلق 
السماوات والأرض دعاهنٌ فأجبنه. فعرض علیهن نبوّتي وولاية عللّ بن أبي 
طالب فقبلتاهماء ثم خلق الخلق وفوض إلينا آمر الدّین» فالسعيد من سعد بنا 
والشقيّ من شقي بناء نحن الحلون لحلاله والحزمون لحرامه)" ". 
وبعضهم بالتقيّة» ويبيّنون تفسير الآيات وتأويلهاء وبيان المعارف بحسب 
ما يحتمل عقل كل سائل» وهم أن يبيّنوا وهم أن يسكتوا كا ورد في أخبار 
كثيرة)”. 

» عن صفوان بن يحيى عن محمّد بن حكيم قال: «سألت آبا الحسن عليه 

1 و 5 
الناس ولا يكون عنده فيه شىء؟ 

قال: لاء ولكن يكون عنده ولا تجیب ذاك إليه إن شاء أجاب وان شاء لم 
یب۳ . 


ه عن عبد الله بن سنان عن موسى بن أشيم قال: «دخلت على آي عبد 


(۱) بحار الأنوار. مصدر سابق: ج۲۵ ص۳۳۹ كتاب الامامة. باب نفي الغلو في النبي 
والائْمّة الحديث: ۲۰. 

(۲) بصاثر الدرجات الکبری. مصدر سابق: ج١‏ ص ۱۰۵ باب في الأئمّة یکون عندهم 
الحلال والحرام في الأحوال کلها ولکن لا يجيبون» الحدیث: ۱۸۹. 
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الله الصادق عليه السلام» فسألته عن مسألة فأجابني» فبينا آنا جالس إذ جاءه 
رجل فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابنيء ثم جاء آخر فسأله عنها 
بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي» ففزعت من ذلك وعظم 
عليّ» فلا خرج القوم نظر إل فقال: يا ابن أشيم» كأنك جزعت؟ قلت: 
جعلني الله فداك! انا جزعت من ثلاث أقاويل في مسألة واحدة. فقال: يا 
ابن أشيم إِنّ الله فوّض إلى سلیمان بن داود عليه السلام أمر ملکه فقال: هلدا 
عطاوتا امنأو مك ی چا 4 (ص: ۰.۳۹ وفوّض إلى محمّد صل الله عليه 
وآله أمر دينه فقال: وم اک الرسول مخ دوه ومات ہکم عنه انهو 4 فان الله 
تبارك وتعالى فوض إلى الأئمّة وإلينا ما فوّض إلى محمّد صل الله عليه وآله فلا 
تجزع». 

ه عن عبد الله بن سلییان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: 
«سألته عن الإمام فوّض إليه كا فوض إلى سليان؟ فقال: نعم. وذلك أن 
زجلا سأله عن مسألة فأجابه فيها» وسأله رجل آخر عن تلك السألة فأجابه 
بغیر جواب الأول ثم سأله آخر عن تلك المسألة فأجابه بغير جواب الاولین» 
نم قال: ۲ حَدَاعَطا و هنن مك ی اب 4. 

قال قلت: أصلحك الله! فحين آجامهم بهذا الجواب يعرفهم الامام؟ 

فقال عليه السلام: سبحان الله أما تسمع الله يقول في کتابه: إِنَّف دك 
ليت وین 4 (الحجر: 0/0 وهم الأئمة ‏ ولا لبيل میم (الحجر: 0 
لا يخرج منها أبداً. 

ثم قال: نعم إن الامام إذا نظر إلى رجل عرفه وعرف لونه. وان سمع 


(۱) المصدر السابق: ج۲ ص ۰۲۳۷ باب في أن ما فوّض إلى رسول الله فقد فوّض إلى 
الأئمّة» الحديث: 1356. 
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کلامه من خلف حانط عرفه وعرف ما هی ِن الله يقول: ۶ وین يليه خلق 
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السَّمَوّتِ والارض واخإلف سکم ویک ّف ذلك لایت للعليين 4 


(الروم: »)١‏ فهم العلماء» وليس يسمع شيئاً من الإنس ينطق الا عرفه. ناج أو 
هالك» فلذلك يجيبهم بالذي يجيبهم به" . 

ه عن ابن مسكان عن عبد الأعلى بن أعين» قال: «دخلت آنا وع بن 
حنظلة على أبي عبد الله الصادق عليه السلام» فسأله عللّ بن حنظلة عن 
مسألة فأجاب فيهاء فقال له علٌ: فإن كان كذا وكذا؟ فأجابه فيها بوجه 
آخر» فان كان كذا وكذا فأجابه بوجه آخر» حتى أجابه فيها بأربعة وجوه. 
فالتفت ال عللّ بن حنظلة فقال: يا أبا محمد قد أحكمناه» فسمعه آبو عبد 
الله عليه السلام فقال له: 

لا تقل هکذا يا آبا "لسن فإنك رجل ورع. إِنَّ من الأشياء آشیاء ضيّقة 
ولیس تجري لا على وجه واحد. منها وقت الجمعة ليس لوقتها الا وقت 
واحد حين تزول الشمس» ومن الأشياء آشیاء موسّعة تجري على وجوه کثبرة 
وهذا منها)”" . 

وهذا ما يفسّر تلك النصوص الكثيرة التي تحدّثت عن أن كلامهم له 
وجوه كثيرة. 

« عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم عن أب عبد الله الصادق عليه 
السلام قال: نا لنتكلّم بالكلمة ها سبعون وجهاً لنا من كلها المخرج» ". 


(۱) المصدر السابق: ج۲ ص ۲۶۱ الحديث ۱۳۷۶. 

(۲) المصدر السابق: ج۲ ص۱۲ باب في الأئمّة أنهم يتكلمون على سبعين وجهاء 
الحدیث: ۰.۱۱۷۹ 

(۳) المصدر السابق: ج۲ ص۰۱۲ الحدیث: ۱۱۸۱ 
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« عن علي بن آبي حمزة قال: «دخلت آنا وأبو بصير على أبي عبد الله 
الصادق عليه السلام» فبينا نحن قعود إذ تكلم أبو عبد الله عليه السلام 

۶ س ء۶ ۱ ۶ 

بحرف» فقلت آنا في نفسي: هذا مما أحمله إلى الشيعة» هذا والله حدیث لم 
أسمع مثله قط. فنظر في وجهي ثمٌ قال: إتي لأتكلّم بالحرف الواحده لي فيه 
سبعون وجهاً إن شكت أخذت كذا وان شئت أخذت كذا)”". 

ه عن الحسن بن محبوب عن الأحول عن أي عبد الله الصادق عليه 
السلام قال: «أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامناء لِنْ كلامنا لينصرف على 


n 
. سبعين وجها)‎ 


الثالث: «التفويض في العطاءء فإن الله تعالی خلق لهم الأرض وما فيهاء 
وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرهاء فلهم أن يعطوا ما شاءوا أو 
يمنعوا ما شاعوا). 

« عن أبي بكر الحضرمي عن رفید مولى ابن هبيرة قال: «قال آبو عبد الله 
الصادق عليه السلام: «إذا رأيت القائم قد أعطى رجلاً مائة ألف درهم 
وأعطاك دوقي فلا يكبرن ذلك في صدرك فإنّ الأمر مفوّض إليه»” ". 


0 000 و م 
معاني التفویض سهل عليك فهم الأخبار الواردة فيه» وعرفت ضعف من 
نفى التفويض مطلقاًء وم تحط بمعانیه» *. 


)٤(‏ بحار الأنوار. مصدر سابق: ج۲۵ ص ۰۳۶۹ کتاب الإمامة» باب نفي الغلو في النبی 
والأئمّة, فذلكة. 
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مه م ء۶ 


البحث الرابع: موقف أهل البیت من القلاة 

الواقع إن أئمّة أهل البیت علیهم السلام الخذوا موقفاً صارماً من ظاهرة 
الغلو والغالین قد لا نجد ما یناظره في مسائل أخرى. فاتّیم واجهوا ذلك 
بكل حزم وقوة» وقد تنوعت آساليبهم في ذلك وتصدّيهم هذه الشکلة 
الخطيرة التي واجهت الفكر الديني عموماً» ومدرسة أهل البيت عليهم 
السلام خصوصاًء وذلك لا أشرنا إليه سابقاً أن السلطات الحاكمة كانت 
تحاول إلحاق الغلاة بالشيعة لغاية الحط من كرامة عقائدهم» وليظهروهم 
للملا بأبشع المظاهر وأشنعهاء ويعلنوا للعالم أن الشيعة يعتقدون في الأئمّة 
الألوهيّة» فلا يصلح عدّهم من السلمین» فتراق بذلك دماؤهم وتُنهب 
أموالههم» وكم حدئنا التاريخ عن تلك الفظايع السود. 

ولعل في تاريخنا المعاصر وما نشهده من فتاوى تصدر هنا وهناك ضدّ 
أتباع مدرسة آهل البيت عليهم السلام خير شاهد على ما نقول. 

وهذا ما يفسّر الأسباب التي دعت آئمّة أهل البيت عليهم السلام إلى 
إعلان البراءة من الغلاة وجاهروا بلعنهم والحكم بكفرهم» وكشفوا 
نواياهم المغرضة» وحروا أتباعهم من الجلوس معهم والاستاع إل 
وقطع الارتباط بهم. 

وتلقى الشيعة - على مر تاريخهم - تلك الأوامر الشريفة بالقبول 
والامتثال» فأعلنوا البراءة وملأوا كتبهم من التبرّي منهم» وإليك إضامة 
من الروايات التي تكشف مدى شدة وحزم آهل البيت عليهم السلام في 
مواجهة هذه الظاهرة ورموزهاء وهي على أصناف: 





۲۹ علم الإمام 
الصنف الأول : الغلاة شر خلق الله 

هني أمالي الطوسی عن فضیل بن يسار قال: «قال الصادق عليه السلام: 
احذروا علی شبابکم الغ لا بفسدونبي فإنّ الغلاة شر خلق الله يصغرون 
الله ویذعون الربوبيّة لعباد الله. والله إِنّ الغلاة شر من الیهود والنصاری 
والحوس والذین آشر کوا. 

ثم قال عليه السلام: إلينا يرجع الغالي فلا نقبله وبنا یلحق المقصر فنقبله. 

فقيل له: كيف ذلك يا ابن رسول الله؟ 

قال: لان الغالي قد اعتاد ترك الصلاة والزكاة والصيام والحجٌ» فلا يقدر 
على ترك عادته وعلى الرجوع إلى طاعة الله عر وجل أبداًء ون المقضر إذا عرف 
عل وأطاع»”". 

ه عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه 
السلام: «اللّهُمّ إني بريء من الغلاة كبراءة عيسى بن مریم من النصاری 
له اخذهم آبد ولا تنصر منهم آحدا»۳. 

» عن عبد ال رحمن بن كثير قال: قال آبو عبد الله الصادق عليه السلام 
يوماً لأصحابه ‏ في حديث طويل -: «فوالله ما نحن الا عبيد الذي خلقنا 
واصطفاناء ما نقدر على ضر ولا نفع» وإن رحمنا فبرحمته. وان عذّبنا فبذنوبناه 
والله ما لنا على الله من ححّة ولا معنا من الله براءة» وإنا لميّتون ومقبورون 
ومنشرون...). 

إلى أن قال عليه السلام: «ويلهم ‏ أي الغلاة ‏ ما لهم لعنهم الله! لقد آذوا 
الله وآذوا رسوله صلى الله عليه وآله في قبره وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن 


(۱) ترتيب الأمالى: ج٠‏ ص۷ الحديث: ۱۱۰۷ أمالى الطوسی: مجلس ۳۳ الحديث: ۱۲. 
(۲) المصدر السابق: ج ٣ص ٥۸‏ الحدیث ۰۱۱۰۸ أمالى الطوسی: المجلس ۳۳ الحدیث ۱۳. 
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والحسين وعلّ بن الحسين ومحمّد بن علّ صلوات الله عليهم» وها آنا ذا بين 
آظهر کم لحم رسول الله وجلد رسول الله صلی الله عليه وآله. أبيت على فراشي 
خائفا وجلا...). 

نم قال: «والله لو ابتلوا بنا وأمرناهم پذلك. لكان الواجب أن لا يقبلوه 
فكيف وهم يروني خائفا وعلا اسمذي الله عليهم وأتبتأ إلى الله ص 
أشهدكم أن امرؤ ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله. وما معي براءة من الله 
إن أطعته رحمني وان عصيته علّبني...۷. 

من هنا ورد تم لا تنالهم الشفاعة يوم القيامة: 

ه عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمّد عن أبيه عليه) 
السلام قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله: «صنفان لا تناطما شفاعتي» 
سلطانٌ غشوم عسوف» وغالٍ في الدّین مارق منه غير تائب ولا نازع» ". 
الصنف الثاني: البراءة من رموز الغلاة 

تظافرت النصوص الواردة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام في ذم 
رموز الغلاة والمغالين والبراءة منهم. للوقوف آمام تأثير هذه القولات 
الفاسدة» نشير إلى بعضها: 

« عن ابن مسكان عمّن حدثه من أصحابنا عن أبي عبد الله الصادق 
عليه السلام قال: «سمعته يقول: لعن الله المغيرة بن سعید. إنه كان يكذب على 
أبي فأذاقه الله حز الحديد. لعن الله من قال فينا ما لا نقوله في أنفسناء ولعن الله 
من آزالنا عن العبوديّة لله الذي خلقنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصینا» ". 
(۱) اختيار معرفة الرجال. المعروف برجال الکشي: ج ١‏ ص 4٩۱‏ الحديث: 40۳. 


(۲) اختا فة الر حال ا وف بر جال | ۳ :> ۰ الحديث: ۵۶۲. 
يار معرفة الر< بر يي ج۲ ص 
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ه عن آبي يحيى الواسطي قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: «كان 
بنان يكذب على علّ بن الحسين عليه السلام فأذاقه الله حر امحدید. وكان 
المغيرة بن سعيد يكذب على أبي جعفر عليه السلام فأذاقه حر الحديد. وكان 
محمّد بن بشير يكذب على أبي الحسن موسى عليه السلام فآذاقه الله حز 
الحديد. والذي يكذب عل محمّد بن فرات»"". 

» عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: (إِنَا أهل بيت 
صادقون لا نخلو من كذاب یکذب عليناء فیسقط صدقنا یکذبه علینا عند 
الناس. 

كان رسول الله صلى الله عليه وآله أصدق البريّة ل محت وکان مسيلمة 
يكذب علیه وكان أمير المؤمنين عليه السلام أصدق من برأ من بعد رسول 
الله صل الله عليه وآله. وكان الذي يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه با 
يفتري عليه من الكذب عبد الله بن سباً لعنه الله. وكان أبو عبد الله الحسين بن 
عل عليه السلام قد ابتلي بالمختار. 

ثم ذكر آبو عبد الله. الحارث الشامي وبنان» فقال: كانا يكذبان على عل 
بن الحسين عليه السلام. ثم ذكر المغيرة بن سعيد وبزيعاً والسري وأبا 
الخطاب ومعمّراً وبشّار الأشعري وحمزة الزبيدي وصائد النهدي» فقال: 
لعنهم الا لا نخلو من کذاب يكذب علينا أو عاجز الرأي» كفانا مؤونة كل 
کذاب وأذاقهم حر الحديد) ". 

« عن يونس قال: «قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا يونس أما 
ترى إلى محمّد بن الفرات وما يكذب علّ؟ فقلت: أبعده الله وأسحقه 


(۱) المصدر السابق: ج۲ ص ۹۱٩۵.الحدیث:‏ ۵11. 
(۲) المصدر السابق: ج۲ ص ۵٩۹۳‏ الحدیث: .۵1٩‏ 
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وأشقاه» فقال: قد فعل الله ذلك به» آذاقه الله حر الحديد كما أذاق من كان قبله 


با يونس نما قلت ذلك لتحذر عنه أصحابي وتأمرهم بلعنه والبراءة منه 


* لد ۱ 
فان الله بر منه»۳. 


ه عن حنان بن سدير قال: «کنت جالساً عند أبي عبد الله الصادق عليه 
السلام وميسر عنده» ونحن في سنة ثان وثلاثين ومائة» فقال ميسر بياع 
الزطي: جعلت فداك! عجبت لقوم كانوا يأتون معنا إلى هذا الوضع؛ 
فانقطعت آثارهم وفنيت آجاضم. قال: ومن هم؟ قلت: أبو الخطاب 
وأصحابه. 

وكان متکتاً فجلس فرفع إصبعه إلى الساء» ثمّ قال: على أي الخطّاب 
لعنة الله والملائكة والناس أحعين» فأشهد بالله أنه كافر فاسق مشرك وأنه 
تحشر مع فرعون في أشدّ العذاب غدواوعشیا» ". 
الصنف الثالث: مقاطعة الغلاة وعدم مجالستهم 

وعو اللسون بن الان ان احسن عل ين موس آثرضا عليه السلام 
قال: «من قال بالتشبيه والجير فهو كافر مشرك ونحن منه براء في الدنیا 
والآخرة. 

يا ابن خالد نیا وضع الأخبار عتا في التشبيه والجير الغلاة الذين صغروا 
عظمة الله تعالى» فمن أحبّهم فقد أبغضنا ومّن أبغضهم فقد آحبنا. ومن 
والاهم فقد عادانا ومن عاداهم فقد والاناء ومَنْ وصلهم فقد قطعنا ومن 
قطعهم فقد وصلناء ومن جفاهم فقد برنا ومن بزهم فقد جفاناء ومن أكرمهم 
(۱) المصدر السابق: ج۲ ص ۸۲۹ الحديث: ۱۰۶۷ 

(۲) المصدر السابق: ج ۲ ص ۵۸۶ الحدیث: ۵۲۶. 
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فقد أهاننا ومن أهانهم فقد أكرمناء ومن قبلهم فقد ردنا ومن ردّهم فقد قبلناء 
ومن أحسن إليهم فقد أساء إلينا ومن آساء إليهم فقد أحسن إليناء ومن 
صدّقهم فقد كذبنا ومن كذّبهم فقد صدّقناء ومن أعطاهم فقد حرمنا ومن 

يا ابن خالد من كان من شيعتنا فلا یتخذن منهم وليّاً ولا نصیرا». 

ه عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: «قال أبو الحسن الرضا عليه 
السلام: من قال بالتناسخ فهو کافر ثم قال عليه السلام: لعن الله الغلاة ألا 
كانوا يبوداء أو كانوا جوسا ألا كانوا نصاری ألا كانوا قدریّة ألا كانوا 
مرجئة» ألا كانوا صروريّة. 

ثم قال عليه السلام: لا تقاعدوهم ولا تصادقوهم. وابرءوا منهم برئ الله 

۹ 

ه عن أبي هاشم الجعفري قال: «سألت آبا الحسن الرضا عليه السلام عن 
الغلاة والمفوّضة. فقال: الغلاة کفار والمفوّضة مشر كون» من جالسهم أو 
خالطهم أو آكلهم أو شاربهم أو واصلهم أو زوّجهم أو تزوج منهم أو آمنهم 
أو ائتمنهم على آمانق أو صدق حديثهم أو أعانهم بشطر کلمت خرج من 
ولاية الله عرّ وجل وولاية رسول الله صلی الله عليه وآله وولايتنا أهل 
الیش . 


(۱) عیون آخبار الرضا: ج۱ ص ۱۳۰ الباب: ۱۱ ما جاء عن الرضا من الأخبار في 
التوحید الحدیث: 1۵. 

(۲) المصدر السابق: ج۲ ص۲۱۸ الباب: 6٩‏ ما جاء عن الرضا في وجه دلائل الأئمّة 
والرد على الغلاة والمفوضة الحدیث: ۲. 

(۳) المصدر السابق: ج۲ ص ۲۱۹ الحدیث: ۶ . 
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ه عن علي بن سالم عن آبیه قال: قال آبو عبد الله جعفر بن محمّد 
الصادق علیها السلام: «أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يجلس إلى غال 
فيستمع إلى حديثه ويصدقه على قوله. إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عليهم 
السلام أنّ رسول الله صل الله عليه وآله قال: صنفان من متي لا نصيب لما في 
الإسلام: الغلاة والقدريّة)7". 

« عن ابن أبي عمير عن الفضل بن مزيد قال: قال أبو عبد الله الصادق 
عليه السلام» وذكر أصحاب أبي الخطاب والغلاة» فقال لي: «يا مفضّل لا 
تقاعدوهم ولا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصافحوهم ولا تواثروهم». 


الصنف الرابع : موقف آهل البیت العملي من الغلاة 

« عن عبد الله بن شريك عن آبیه قال: بینا عليَ عليه السلام عند امرأة من 
عنزة وهي أُمّ عمرو إذ أتاه قنبر فقال: إن عشرة نفر بالباب يزعمون نك 
رهم؟ قال: آدخلهم قال: فدخلوا عليه. 

فقال: ما تقولون؟ فقالوا: نك ربّنا وأنت الذي خلقتنا وآنت الذي 
ترزقناء فقال لهم: ويلكم لا تفعلواء إنا آنا خلوق مثلكم. فأبوا أن يقلعواء 
فقال لهم: ويلكم رب وربكم الله» ويلكم توبوا وارجعوا. فقالوا: لا نرجع 
عن مقالتناء آنت ربنا ترزقنا وأنت خلقتنا. 

فقال: يا قنبر آتني بالفعلة» فخرج قنبر فتاه بعشرة رجال مع الزبل 
والرور» فأمرهم أن يحفروا لهم في الأرضء فلا حفروا خذا آمرنا بالحطب 


(۱) الخصال» للصدوق: جا ص ۷۲ باب الاثنين» صنفان لا نصيب لهما في الاسلام 
الحديث: ۰۱۰٩‏ 
(۲) اختيار معرفة الرجال. المعروف برجال الکشی: ج۲ ص487: الحديث: ۵۲۵. 
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والنار فطرح فيه حتى صار نارا تتوقد» قال هم: ويلكم توبوا وارجعوا! 


فأبوا وقالوا: لا نرجع. 

فقذف علّ عليه السلام بعضهم» نم قذف بقيّتهم في النار ثم قال عليه 
السلام: 

إئي إذا أبصرت شيئاً منكراً أوقدت ناري ودعوت قنير ا 


« عن علي بن حديد المدائني قال: «سمعت من يسأل أبا الحسن الأول 
عليه السلام فقال: إني سمعت محمد بن بشير يقول: نك لست موسى بن 
جعفر الذي أنت إمامنا وحجّتنا فيا بیننا وبين الله تعالى. 

قال فقال: لعنه الله ثلاث أذاقه الله حر احدید قتله الله أخبث ما يكون 
من قتلة. 

فقلت له: جعلت فداك إذا آنا سمعت ذلك منه لیس حلال لي دمه 
مباح كما أيبح دم السات لرسول الله صل الله عليه وآله وللإمام؟ 

فقال: نعم» حل والله دمه حل والله دمه وأباحه لك؛ ولمن سمع ذلك منه. 

قلت: أولينيق ذلك يسات :لك؟ 

فقال: هذا ساب الله وسابٌ لرسول الله وساب لابائی وساب وي سب 
لیس يقصر عن هذا ولا یفوقه هذا القول؟» . ۱ 

وخير ما نختم به هذا البحث هو الدعاء الذي ورد عن الامام الرضا 
غله یتلام فإنه کان یتول : الله إني بري# من الحول والقوة. ولا حول ولا 
قوّة إلاً بك للع أعودٌ بك وأبراً إليك من الذين اّعوا لنا ما لیس لنا 
بحق. الم إن أبراً إليك من الذين قالوا فينا ما لم نقله في أنفسناء الهم لك 


(۲) بحار الأنوار: ج۲۵ ص ۰۳۱۲ كتاب الإمامة» باب نفى الغلو فى النبى” و.. الحدیث:۷۷. 








الغلو" oY‏ 
الخلق ومنك الرزق وإيّاك نعبد ویاك نستعین اللّهُمّ آنت خالقنا وخالق آبائنا 
الاولین وآبائنا الآخرينء اللّهُمّ لا تليق الربوبيّة الا بك ولا تصلح الإهيّة الا 
لك. فالعن النصاری الذین صغروا عظمتك والعن الضاهتین لقولهم من 
بريّتك. له نا عبيدك وأبناء عبيدك لا نملك لأنفسنا نفعاً ولا ضرا ولا موتاً 
وا تیاه ولا تدبوراء الهم من زعم آنا أرباب فنحن منه برای ومن زعم آن 
إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن براء منه كبراءة عيسى بن مریم عليه السلام 
من النصارى» الم انا لم ندعهم إلى ما يزعمونء فلا تؤاخذنا با يقولون. 
۳ 2 5 2 004 و ۳ 
واغفر لنا ما یذعون ولا تذع على الأرض منهم ديّاراء « ٍتكن تذرهم ی لو 
عب اد له ول درا لافاجرا شخب #۳ 0 
موقف أعلام الشيعة من الغلاة 

في نفس السار والنهج الذي سار عليه أتمّة أهل البیت علیهم السلام؛ 
جاءت كليات وفتاوى أعلام الشيعة أيضاء حيث حکموا بتکفیر هم 
والبراءة منهم وإليك بعضها: 

-١‏ الشیخ الفید» قال: «والغلاة من التظاهرین بالا سلام هم الدين 
نسبوا أمير المؤمنين واا من ذريته عليهم السلام إلى الألوهية والنبوة» 
ووصفوهم من الفضل في الدين والدنیا إلى ما تجاوزوا فيه احد وخرجوا 
عن القصدء وهم ضلأل كفار حكم فيهم أمير المؤمنين عليه السلام بالقتل 
والتحريق بالنار وقضت الأئمّة عليهم السلام عليهم بالإكفار والخروج عن 
الإسلام»””. 


)۲( تصحيح اعتقادات الإماميّة. مصدر سابق: ص .١1١١‏ 








ort‏ علم الإمام 

۲ - العلآمة المجلسي» قال: «اعلم أن الغلوٌ في النبي صلى الله عليه وآله 
والأئمّة عليهم السلام نما يكون بالقول بألوهيتهم أو بكونهم شركاء لله تعالى 
في المعبوديّة أو في الخلق أو الرزق» أو أن الله تعالى حل فيهم أو اتحد بهم» أو 
آتهم يعلمون الغيب بغير وحي أو إلمام من الله تعالى» أو بالقول في الأئمّة 
عليهم السلام تم كانوا أنبياء» أو القول بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعض» أو 
القول بأن معرفتهم تغني عن جميع الطاعات ولا تكليف معها بترك المعاصي. 

والقول بكل منها إلحاد وكفر وخروج عن الدَّين كما دلّت عليه الأدلّة 
العقليّة والآيات والأخبار السالفة وغيرها. وقد عرفت أن الأئمّة عليهم 
السلام تبرّؤوا منهم وحكموا بكفرهم وأمروا بقتلهم» وان قرع سمعك 
مر بات ا 

ه الشیخ الصدوق, قال: «اعتقادنا في الغلاة والمفوّضة آثبا کفار بالله 
تعالى» وأَئّْهم أشرٌ من الیهود والتصاری والجوس والقدرية والحروريّة ومن 
جیع أهل البدع والأهواء الضلة وأّه ما صغر الله جل جلاله تصغیرهم 


e 


2 


» الشیخ کاشف الغطاء فال ى معرض حدیثه عن الفلاة ومقالامم: 
«وآمّا الشيعة الإماميّة وأئمّتهم علیهم السلام فیبرعون من تلك الفرق براءة 
التحریم... ويبرءون من تلك القالات ويعدونها من آشنع الکفر 
والضلالات ولیس دينهم الا التوحید الحض وتنزیه الخالق عن كل 


(۱) بحار الأنوار: ج ۲۵ ص۳۶۰ کتاب الامامة. باب نفي الغلو في النبي والأئمةء فذلکة. 
(۲) الاعتقادات فى دين الاماميّة. تحقیق: علاء آل جعفر» مؤسسة الامام على عليه 
السلام: ص1۷. 








العلو oro‏ 
واد للا 

ه السيّد الخوئي» قال في التنقيح: «الغلاة على طوائف؟ فمنهم من يعتقد 
الربٌ الجليل وأنّه الإله المجسّم الذي نزل إلى الأرض» وهذه النسبة - لو 
إنكار لالوهیته سبحانه؛ لبداهة أنّه لا فرق في إنكارها بين دعوى ثبوتها 
لزيد أو للاأصنام» وبين دعوى ثبوتها لأمير المؤمنين عليه السلام لاشتراكهم| 
في إنكار ألوهيّته تعالى» وهو من أحد الأسباب الموجبة للکفر»"". 

وغير ذلك من كلمات آعلام مدرسة أهل البيت عليهم السلام الذين 
حكموا بكفر الغلاة وخروجهم عن دائرة الإسلام. 
مقامات أهل البيت خارجة عن دائرة الغلو 

بعدما تبيّن أن دائرة ونطاق الغلوٌ هو تجاوز حدود البشريّة واضفاء 
صفة من الصفات الإهيّة على المخلوق المغالى فيه یتضح أن ما حظي به 
آهل البيت عليهم السلام من مقامات رفيعة ومنزلة وكرامة عند الله تعالى» 
أفاضها تعالى علیهم. خارجة عن دائرة الغلوٌ؛ لأن مثل هذه المقامات 
لیست تجاوزا دود ا ال دوو الالو لأن جميع ما عندهم هو 
من نِعَم الله عليهم؛ فلا يملكون لأنفسهم شيئاً قباله تعالى ‏ کما تقدّم ‏ فهم 
لا يعلمون شيئاً إلا بإذن الله» ولا يتصرّفون في شىء الا بمشيئة الله فهم 
(۱) أصل الشيعة وأصولهاء كاشف الغطاء: ص ۱۷۶ - ص 23170 تحقيق: علاء آل جعفرء 

الطبعة الأولى ۱۶۱۵ ه مؤسسة الإمام على عليه السلام. 
(۲( التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج۲ ص ۷۳. 








۳۹ علم الإمام 
عبادٌ مکرمون لا یقدرون إلا ما آقدرهم الله علیه. 

نعم إن مثل هذه القامات الرفيعة لأهل البیت علیهم السلام وأنْهم 
وسائط الفیض بين الله وبين خلقه. قد تبدو غريبة لکثر من الناس» لکن 
هذه الغرابة تزول بعد التوجه إلى عجز الخلق عن معرفتهم کنههم 
وحقيقتهم. لذا قال الامام الرضا عليه السلام: «هل يعرفون قدر الإمامة 
وحلها من الأمّة فيجوز فيها اختيارهم إِنَّ الإمامة أجل قدراً وأعظم شأناً 
وأعلى مكاناً وأمنع جانباً وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقوشم. أو ينالوها 
بآرائتهم أو يقيموا إماماً باختيارهم...)"'". 

لذا ورد في جملة من الروايات المتقدّمة «اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه وقولوا 
فينا ما شئتم ولن تبلغوا». 

وعلى هذا الأساس ينبغي للمؤمن أن لا يتعجّل في رد ما ورد عنهم من 
فضائلهم ومقاماتهم ودرجاتهم. الا إذا كان ما نسب إليهم واقعاً في نطاق 
المستحيلات العقليّة أو كونه خلاف ضرورة الدّين وإنَّا عليه التسليم» لذا 
ورد عن الحسين بن علوان عن أب عبد الله الصادق عليه السلام: 

«إنّ الله فصل أولي العزم من الرسل بالعلم على الأنبياء» وورّثنا علمهم 
وفضّلنا عليهم في فضلهم. وعلم رسول الله صل الله عليه وآله ما لا يعلمون. 
وعلّمنا علم رسول الله صل الله عليه وآله» فروينا لشيعتناء فمن قبله منهم فهو 
آفضلهم. أينم| نكون فشيعتنا معنا»' ". 


(۱) الأصول من الكافي: ج۱ ص ۰۱۹۹ كتاب الحجّة, باب نادر جامع في فضل الإمام 
۲( الخرانج والجرائح. قطب الدّین الراونديء الباب السادس عشر فى نوادر المعجزات» 
الحديث: 1 ج۲ ص۷۹۱. 








الغلو" oV‏ 
الخلاصة 

١‏ - التقت معاجم اللغة والاستعمال القرآني والروائي وكللات آعلام 

الفريقين على تحديد ضابطة الغلق حاصلها أن الغلوٌ يعني الخروج عن حدّ 


الثيء الذي هو عليه. 
۲ - تنوّعت مناشئ الغلو بين الأغراض السياسيّة والأطاع الشخصيّة 
والانحطاط الفكري. 


۳ - من مقولات الغلاة ادّعاء الألوهيّة للنبي والأئمّة عليه وعليهم 
السلام وادّعاء علم الغیب لهم بنحو الاستقلال والقول بتناسخ آرواحهم؛ 
ونحوها من القولات التي تخرجهم عن داثرة بشریتهم وكونهم عبادا 
خلوقین له تعال. 

٤‏ - شدد آهل البیت علیهم السلام في روایات متضافرة على انکار مثل 
هذه القولات. وحکموا على من يذعيها بالکفر والراءة منهم ولعنهم. 

ه ‏ وهذا ما سار عليه آعلام مدرسة آهل البیت» حيث ذهبوا إلى 
تکفیرهم وخروجهم عن الا سلام. 

7 إن ما توفر عليه أهل البیت علیهم السلام من مقامات من قبیل علم 
الغیب أو التفویض إليهم في عالم التکوین والتشریع ونحوها من القامات؛ 
كلها خارجة عن دائرة الغلق لا جميعاً هبة منحها الله تعالى هم وباذنه 
وال فهم لا یملکون لأنفسهم شيئاً. نعم قد یعسر على البعض إدراك تلك 
القامات واستیعاما. 
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رقم الصفحة 
۲ : ۵ اه حرط منم 4 ۳۸۸ 
البقرة 
۳ ان ينون ألم » ۱۹۳ 
۷ ۶ حسم له کل فلوبهم وع سَمْعِهِمُ وکل نرهم غو وله عَدَابُ عظیه 4 ۱۸۰ 
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رقم الآية رقم الصفحة 
00 وی از من ارف وام وع ونْقص و مِنَ الأمْوَالٍ وَالأنفْسِ 4 ۳۷٦‏ 
۵ ان الَو له جَمِيعًا 4 ۲٤‏ 
۵ مر مان الى أُنَرِلَ يِه الان مُدّی کاس ویک ...4 44:44 


۰ ولا لوا ریک إل کر 4 ۲۸۷ 


۱ #وأغلموا غلموا اَن أله کل ىء علي € ۳5۵ 

RR E E ال تا‎ ۲ 

عِسَى أبن مرب لت وَأَيَد تله بروج المد 4 ۷ هنا 

۷ ان ول رک AE EN‏ .هم فا یوت ۱۷۷۰۱۷۲۰۱۳۷ 
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عل أن نله بر که VV‏ .2:۰ 
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رم جم 7 کب م 24 م ره 
۹ ومن نوت ألحکمهة فقد آوق حرا کنما 4... ۱۰۳ 


۵ ءامن الرسول يمآ انز له من ره والموّنون » ۳۷۸ 


محر مر صرح مرح مر رمرم 0 2 دجي مرو م م رمع 2 
ل علیک الکتب منه ايت حكنت ...مایم کأویلهد د إلا الله حون في 


هه + م جب مر مر ی وذ 

۳۹۱ ۵۳۸۸ ۵۳۸۷ ۰۳۸۷-۹5 من عِندِ ری‎ al 

۸ 73 سهد آله أنه لا که الا هو والْمكیگۀ واولوا ار 4 ۳۷۱ 

۱۳۸ 4 إن الک ندال الاسکر‎ ٩ 
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فل إن متسر تبون الله تیعون بح جک الله ویففر لكر دوب 4 ۱۹۹ 
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سر رز 





0 ( توت 


۸ #وهذا ال وا 


لز 
ا 

٠‏ سح ص 
ما 84 
1 


ءا 


و 
9 


مو 


و 


[ 
منوت 


1 


۳ 
2 


موه 
منوا 
طيعوأ 
سے م 
نز 


4 


۱ 


ج 


رم ده و 
2 


دک 


و 


م 


ك 


حير 


و 


۱ 


سد و مک چم و 
خسن 
و ی 
۰ ولسد 


2 
ر 


۳۵ 


۳9 


تأوبلا 4 


4 


(VY‏ لاه 


سوا 


صو ر رو 
شم مد و 


2۵ 
۵ 


بح 


۰ 
> ° 


E e 


۳۷۹ 
VV 
01۹.0۹ 
4 ۳ ۷ 
۱۳۹ 


و 
۳ 


۶ ذرنة 
بر 
:وم 


7 


2 


يِمَاتأ 


2 


فهرس الايات 
و 
۱ فمن 


ع 


٤۳-۲‏ : إن الله أصطة 


م2 رم 
بعضها 
ڪرو 
و 


کون وم 


بر 
حاجَكک فيه 


4 


سه بي 
من « 
7 
ب ی 
و 
ا او خی ا 


قد م 
21 
ده 
لد 
2 مو 
ت 
م2 . و 
ندج 
عر 
مس سم 2 


و 
0 


۱ 


لله 
دم ب 


و 
و 


2 
صا 


سوه و 
5 
> . وو 
ود ف 
34 
۱ 


و 


و 
72 ۱ 


2 
والله 


م 


عليم 


حار 


001 

و 

کو و 

سس وم و ممو 


...لذ 
1 


> موم 


4 

صطفلك. .. وا 
ج 4 
کین 4 
ص 7 


| 


ذه-ه 


ص 
26 


ت 
2 
م 


موم 4 


ع اكيت 4 


رقم 


١ 





"۰-۰ ۰ ۲ ۳۲ ۲۱ 


(۲۴۳ ۱ ۳ 


o 

1-3 
۸۱ 
TAY 


۷۹ 


13 علم الإمام 

رقم الاية رقم الصفحة 

۸ ومن أَصَدَفٌ من له حَرِيعًا 4 ۱۱۷ 

ع سول فد طاع ال 4 ۲ ۰۱۱۱" 

۸۱ ان من تمیق و نهم عَرَالزٍی تقول 4 ۲5۳ 
د 


وان نیک تیا 6 ۳۹۰ 


۳ «وعَلَمَک ما کم تک تلم 4 ۱۳-۲ 


۲ ومن دق من له لا 4 ۱۷ 


۹ اله ييا 4 4 
71 م و م . مجح 5 اشر ۳ 5 سم > رو 
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١0/151١ 4 رای الک ب بالق مصَدقاما مک يدي ین الب‎  :٤ 
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رقم الاية رقم الصفحة 
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6 ل 1 أ عن سوا اليل 4 V0‏ 
4 7 اما زب ءامو بوک ان ىء من سید ...مار آله من اف لعي 4 ۲۹۱ 
۱ لا سلوا عن آشیاء إن د کک سوم 4 م 

lls lo‏ مگ م گم 


77/157 : ولد 9 نت قلت لاس آمندون 
ناتو یکنت تایب عام دات کی ووی » Ww‏ 
الأنعام 


وه STII‏ < € و 


۹71۷0 ۲ 6 1۳-1۳9 E Th :0 


4 وعنده مقَاتح ألْعَيِ عي لي ل سام 
۱ ور کن ساد ی ع ع حَمَظة ۹۳ 
٥‏ وداک زیلیر ملکوت السَمنواتٍ وَالْارضٍ 4 YT AVY‏ 
۱۱( ل بیع لکوت وَالْأَرَضٍ وهو کل ىو عم ۵ ۳۱۳ 
۳ اند رکه اضر وهو درك الات ۳۹۰ 
۸ ولا سبوا الم یعون من دون اله یله عدوا بعر علر ‏ 1۸۲ 
۵۰ « وت کلمت ریک صدهاوعدلا لا بل لکلمیو. 4 ۲۳۸۳۷ 


م 
زوم ور و محر مر مج مر و و د 


۲ اوم کان میا ایت وجعتا له ورا یمنی بو فی اللا ۰۱۸۸۰۱۸۷4 ۲۳۶ 


2 


۹ 


:١ 36‏ لن برد له آن یهد یه مرح صدره لاسکر ‏ ۱۹۷ 


e ۱:‏ کک بر كانه رجن 4 ۱۹ 





01 


رقم | 


6 


الأعراف 
۲ ولد جه مر َ4 
۳ هل بنظروت لا اویه 
٤‏ : اال له ان وال 
۳ فلا حل رید بل 4 
٥‏ و کتبا له في الاح ینم ىء 4 
75 : وحم وب رت 


وء ساح رر و يوه ار ص ام 


۹ رَد عم يبلق ی ۳1۳ 


2 


لحق 4 


3 چ رر عن یسور ا 
۲ ولد د أَحَدَ ریک مر بن ءاد من نأ هورهر درم وآشهده ٩‏ 
۹ وقد درا هتم ڪيا م ان والاض هم لوت ل 
دج وم ر وم 


دیون ان E‏ شور بل هلوت 4 
۸ قل له مك تي تفع ولاحر الا ما ها أ 


۶ د وم مج ص - ل ور مر له 


2۹1 #قل إن ولعی الا لَزِى تَر الك ا ب وهو سول مین 4 


کے ص مہ 


۸ « وان تَدَعوهَمٌ |1 لک س وتر رر و الک وهم لام 


00 ف وَأَعْرِضَ عن هلک 4 


علم الإمام 
رقم الصفحة 


۱۳۰ ToT ۵ 
TIE ۳ ۵ 
۳۳۳ 

۹٩ 

۱5۳ 

۳ 

31 

۶ 


3 2 


يممهون 58 و ین م 


١955 ۳ 
۲۸۷ ۵ 
١5١ ۵۹۵ 
۱۸۳ ۶ سرون‎ 


01° 


تَعََأ ڌا َنَم طتبف من المَیطن تد ڪرو قذاهم ) ٣٣٤‏ 


۱۹۷ 


۲ ا اتی جوا وم لول ددع لمکم 4 ۱۸۷۰۱۷۸ 


۹ اام ی ار 


۱۷۱ 


۳۹ 





۳ 


۳۰ 5 تيب و ۱ . کے ال وزسترس ۷04( 
۱ انز نوا خرش ی ایس من دوت له 4 ۷ 


4 لوَمَاتَقَمُوَا إل آن دهم أله ورسو د م 207 ۲۹۳ 
۸ کیال سول وال اما ده ۳۷۹ 
4 دمن موم ده تلهم 4 ۱۸ 


۵ ۲ وا ال سک ف قأویهم مرش رم رب ی سال ر 5 ۱۹۷ 


لْعَرَشٍ يد 2 يدر 4 ۲۹۱6 
فقل تما أَلْعَيبُ رو 4 ۲۵ 
أ م فانظر © ۳۵۹ 


مج ےر روو 0 وم مر ۹ رم و و عم م رر هجو معدي م 
ا ل من رة کم ین الل وال من یملق سم والابصر ومن ج الى من 
میب ورج میت م مرت الي ور الث من ٤‏ 

ا 


۸ آم دقولون آفترینه قل ش انوا بشووع مت . .كلك كدب 


2 
۱ 


لین م من له ۳۵۷4 414 


۳۹ 


و مرو 


۱ ی تون من فان ولا نموت ین عَمَلٍ ٍلا نا ملک شهودا 
ما آشکرس کی ولآ ذكتب ش4 5 
حرف عليه وکا هم رنوت 0 
۲ َرَت أن اک بت تخت 4 ۱۳۸ 


بدن لله وَل اربعی عل الیک 4 ۱۹۷ 


خا 
- 
۵1 





0۸ علم الإمام 


رقم الاية رقم الصفحة 
هود 
2 ۳ ۾ مح نوم ام و ج تو ر 
۱ ال رکب حت ايده م فلت من لذن کر خر 4 ۵ ۱۳۴۰ 


ی 
و ر و ا چ هر مرو جاص مور حور 


مر م2 0 2 
5 : وما من داب في الآرْضٍ إلا على الله رزقها تعلو مسلقرهاومس تو دعها 4 ۱۰۰ 


4 وكات عرشه عل الما 4 FE‏ 


6 مل یمن کالاعی والصَر وابَصِير واسَمیم هل سيان متلا 4 ۱۸۹ 
۱ ولا آفول کم عندى خرن الله ولا عم لیب ولا ول إن مرف 4 ۳۷۵ 


مس صور > مر 4 


2 ۳ سم رر وور 2 سم 12 محر کم 
4 ولل من أب لیب وبا ریک ما كت تعلمها أت ولا قومک یل مدا ۲۶۱ 
۷۳-۵۹: ل ولد جات رما ارم الْشَرَىك... رمث او ورک م4 ۲4۵ 


7 ر مور و 
انا آنزلکه فنا عربًالعلكم تمقلوت 4 ۳۰۳۰۱۶6 
هذا لْقَرءان 4 ۳۹۹ 


3 
NEES‏ مامتان رامت اعد عفر رها 4 ۳۷ 


2 ع م2 راو مر چ مرو 
وكدلِكَ بيك ريك وعلمك من تأويل الاحادیث وم نِعَمَنَه 4 ۳5۷ 


ساح م2 


وال لزی آشتریله من مر لمأنو کر موه 4 ۳۹۷ 
ی 1 


باتک یار بویا ۳۷ 


> محر و ۳ ےر رایز مر و و ر 
# و لالمَيِكإي رک سبع بقراتٍ سمان د 2 سبع عِجَافُ 4 ۳۷ 
توا وتو ی دل چ س عار ر ۳۹ م2 مج یه م 2 
: الوا اضعث احلم وان بتأول الُم بعلمن ) ۳۵۸ 


2 
8 لب 


pv 


2 

3 
Ç7 
3 


ماو 2 ساح سه و و ۰ 


CACY ١‏ 1 9 سر و ور ۶و 
3-۷ ل تزرعون سبع سین داب شا حصدتم فذروه في سبلو ... 
عي 


9 


2 


ث الاس وفيه یعصرَون 4 ۳ 
١‏ وما ڪا میب حَلفِظِينَ4 or‏ 


م < 


3 هه رحد ر مریم 352 
۶4 ان لاد ریم يفت لول آن رن 4 15 


۶ و و2 





فهرس الایات 1۹ 
رقم الاية رقم الصفحة 


۳۷ € وفع یه ع ی الْعَرَشٍ وروا لد سيدا وکال تم هذاتودل ردکی‎ Bi 


۳۹۸ 3 و من تأويل الاد‎ 3 ٠١١ 
۶ راس > عمسم مجرر > هدس هده‎ 
"1١ لک من ناه لیب نوجبه ایک و واشت دمم ود معو م4‎ ( ۲ 
عَم ول 2ع‎ 2 - 


۱۸۱ 4 قل هنزو سب أَدغوال آله عل بص رة امن نی‎ ١ 


لك من رَيْكَ ألْحَقَ 4 ۱۰۱ 
۹ علا ملعي ی ۲۳۹ 


طرخ ا کی حر و 


۲ فل هل موی آلا عم وَالْبَصِيرٌ ... الله خالق كل شیء4 ۸۹ Y1‏ 
۷ ل انر مر آلا کک COON‏ 
۹ تفس بعار تما أل لیک من ريك ای كَنْ هو أ 4 ۸۹4۱۷ 


۲۷: يه ۸ 


J ۲۸‏ 7 آله تطمین اقلوب م 
۰ وکام انا سرت یه آلجبال أو فطَمت یه لاش أو که موق » 135 


Y۲ زات‎ ۸ 


2 سوم م هو و22 


۱ ربا أعفر لي ولودی وللموّییین وم یوم الجساب 4 ۳۹۷ 





00۰ علم الإمام 
رقم الصفحة 


0 الحجر 


مرح مره روحم ر ََ 


۱ وانمن تیه الا جندتا خرآیند. ومان 


وه ۷ 


۳۲۲ ۰۱۰۱۵۸۹۷٩۰ 4۰... بمَدّر‎ 


7 ۳ - 


۳۰ فسجد الم یکة كله اموي 4 ٤‏ 


وس سس 


۵ نی ذلك لبت ون و سل مه هقی 4 o۲‏ 


النحل 
۲-۱: لآ آتر اه لا جلو . .. لکد بالروج » ۳۲ 


۳ وما أَيَسَلنَا من تب الا رجالا یی لبم 4 1۷ 
5 شبن لت 5 م 


روو 4< ع رص ر سس 4 دود Ill‏ 7 ساح سل ا 
۷۸و شیک قن بطون اھک لا شر مهنا جع كم سم الا 


والافعدة لمکم تشكروت 4 ۲ ۱۳۱ ۳۵۳ 
ر رر ےر اور اکس ر رور سساح رک مج بر 
4 ورلا یلت الْكتب بد تیا لکل شويع دی و ية ور 4 
IEF CAV CAT Af‏ 55 ۳( 5 "۱۲ 


ص 


3 ماعندک ينقد وماعند أ 
۷ من عمل لحا من كر 
۱۰۸۰ الا من سره لب مُظمَينٌ بالایمن ... من س پالکثر صدا ... 


باق % ۹۲ 


سس ولا وج کو وج دوعو سد 


AV O COLE 


e‏ معا 
٩‏ ¥ 


یک لباک الذي مجم هل فلوبه ر سمه اكرون » ۸۲ ۱۹2 
۱۳۲ انك ف انیا تة ون مرو ین لسن 4 ۱:۱ 


۵ اذم لل سيل ريك با کم وَالْموَعِظةٍ َة لهم يِل هى أَحْسَنُ 4 401 


الاسراء 
١‏ سحن حن از انع فد انل لاك ال هد ا إلى ل ال الما ال 


کرک ا ۵۳۳ ۱۹/۵ 
٩‏ 8 إن هد لام ری لی ہے آقوم 4 ۱:۲ 





فهرس الآيات ۵۵۱ 


رقم الآية رقم الصفحة 
۰ ور الک مور شین درك روا تلا ۳۰۷ 
7 ا موس سوم بعص ال على بض 4 V۷<1°‏ ار ۵ 
RSS: 3‏ ۱۳۷ 
00 كل ی ارات فار ین ری ۲ ۰*۰ 
0 والوا آن هرت لك کی تفج لا من الاو 0 
:٠١ 1‏ #وقرءانا رنه لتقرأةء عل الاس عل مکت رلته تید 4 58 


۹ سس مر مرو 


۱ اند لو الړۍ رل عل عبد کلب وکر بل لَه عم 4 ۱۳۳ 


۵ ( فوجدا عبدا من عاونا ماه رحمه وعد وعلمتته من ادها ۰۲۱۲4 ۲۱۶ ۳۷؟ 


و 


بوصم ام 


585 : قال لھ مومی هل آتیعك عل أن تمن ... وف صر عل ما ضح يو- حرا 1۳۹4 


۷۸ # قال هلا فراق بدن ویک سأنشل بت یل مار oV E‏ 
مرح مارم م2 و محر و مر ص راو 


۸-۳ ويسَلونك عن ذى الْفَرَنَيْنِ قل سأتلوأ علبکم منهذ 


2 

۹۹ 
خم 
2 

3 

۰ 


مریم 
كبن كد اتب و4 ۳۹ 


۷ سا رها روحتافتمل لها بشما سویا *قالت ان ود لسن یناک ان کت 


یا قال ما سول ری لاهب لك ملسا رى 4 0 
۹۳ إن كت[ نوق لسوت لاسن ' اق رن عدا 4 ۱۳ 
طه 


۵: #الرحمن عل العش استوی )4 AV‏ 
07-١‏ : 3 قال فما ال شون الوک ۹ 





00۲ علم الإمام 


رقم الاية رقم الصفحة 
۰ ولا محبطورت بو علا 4 ۳5۰ 
4 : رَپ زد علما 4 ۳۰ 
6 ۱۲-۷: ل ومن مش عن زکری إن له میس صك ...کلف نف ءایشا سیب 
ذلك یوم شى 4 ۱-۵ 


الأنبياء 


مر موم و > سرد مد م مد ساس + سم و و 2 گر 


۷۳-۲ # ووهبتا له إسحق ى وعقوب نافلد : .. هم أيْسّهَ بهدوت 4 ۱:۰۸ 


الحج 
to > e‏ 


۰ تف اج نو ا مالاو 4 ۱۹۷ 
3 : را فى الاسر ولک ی الان :فال ور > A6۸۲‏ 
۲ وتا أَرْسَلكا من فلك من ول ولا ت 4 ۲:۲ 
الومنون 
:١‏ اتارک الله حر امن 4 اركح ال 
E‏ ص هد همم نیم E‏ 5 ےو م 2ے 
۵ « يابا الرسل لوأ من لطبت واغم لوأ صا نیع تلو عل 4 4۰ 
هم وقد با في الرَبُور من بَعْدِ الذَّكْر4 : ١6‏ 
النور 
2 على وقلا مو و مرس عرص و 22010 قا 
۳۵ نور عل نو ری لله لد رف من لِسَاءٌ وبضریب اله الاشل للتاس 4 1۹۳ 
١‏ : #ومن لر عل انه 4 ورا فما مه من فور ۱۹۳ 
0 هعلق کل سىء 4 ۷ 


الفرقان 


۱ تیار ای رل فان عل عَبَدوء لیکون کیت را 4 ۱۳۳ 
يه صرح عم بذ رج وء - 2 
6 تن هم لاک لانم بل هم أضل یلا ) ۳۳۷ 


۳ ۲ واه من ای یشوه علض موکا 4 ۳۵ 





فهرس الآيات 00 


رقم الاية رقم الصفحة 


۱۹۹ 4 إلا من آق اله بقلب سیم‎ ٩ 


۱۹-۳ « رل به الوح لین * عل لك ...4 ا ل 


6 وتو چا نهاش 4 ۱۷۹ 
۰ ام كان میا ابیت 4 Yor‏ 
۹( ع تنلل نكا ملیف بو مَل ل تشم دن تقليك ون بترم ۲.ه 
۰ قال ایی عنده, علد یم بر ره ی رف ...َا هدام قَضْلٍ 
ری لبو کرام ار 4 ۵۶ ۵۰۲ 0۰6 
6 «واسَلَمَت سامت مع یمن لو رب العنلمین » ۱۳۸ 


ی 


0 قل دیع من في لسوت والاررض اد لب لام ۰۲۸۱۵۲۱۲۰۲۱ 6۹۲ 14۳ 


۰۵ ومان عار في الما ررض إلا فی كنب مین 4 ]مه 


مب 


ار موم 


4 لوهم من فرع بومیل امون ٩‏ ۱۹۹ 


۷ ل وحم موس أن رمي فد خفت یه کالتیه فى لیر 4 ۳۱ 
۰ ما تلا نوری من قلطي الواد لسن ف الْفْعَةٍ که ماسح ۲۱۷4 
۵ فن ی فرص ملت الما اراد إل معاد 4 ۳3۰ 


ر م < و مء رو 


2۳۷ وء اسه اجره ف آلدتیا وله ی الخرو من الم لسن 4 ۱:۰ 


میم و مد 


۳ ل ویک الامکل تضربها للا وَمَا یلها الا لبون ۵۹4 ۰۱۱۰ 0۳۹۹۰۱۱۵ 144 
4-۸ « وما کت تلو من من کلب ...وما مد ایتا لد ۱۷۸۱۹۰۱۱۸4 


۹ 5 م با ءءِ 





004 علم الإمام 


رقم الآ رقم الصفحة 


6 


الروم 
4-١‏ : غلبت آلروم ف أَدقَ الأرض وهم من بعد عَلهِرٌ صیغورک. * ی بسع 777050594 
۲ ل وین ایو حَلَقالسَّمْوت والزض واخیلف الیک ولیک ۰۲۳ 
لقمان 


وس و ا مر مرو 


۶ لال عند ول اسَامَة وتز الْعَيِتَ ویسارماق الارعام وما تذری تس مادا 


سكي دا وم درق ا اش توف و أن يل ا ۷ 


٤ 4 يري لامر و کک رض لم عرد‎ « :٥ 
YAY 4 لوف کم مک موت الى وكل بكم‎ :١ 


ار مرح وص وس ام 


۱۳۸۹ ۱ E 
۹ 4 تماق جوم عنص لمضاجم‎ ۰ ۳1 


2 کی رو 136 


۵ وحعلتا یم مه بح دوس یام لما صبروا وگ انوا عابتا دوقو ۸ 


الأحزاب 
ان لین مه ومنت وین وح وهم وموم وَعِسى » ۸۹۲۷ 
۳ فما بر َه لدب عنم الرحس أهل ابيب وره له بر 4 
۰۶۵ ۰۶۵ ۰۱۹۵۰۱۱۳ ۰۲۰۲ ۳۸۲ 


۳3 


سبا 
۳ ( راکنا لت اف بل رن سم » ۳۰ 
17 تا داود نا قضلا ا أرق مو 0۰1 
٤‏ لو کاو میب لح 4 Yor‏ 


۸ ڪلم آلفیوب 4 ۳:۵ 


۳۹ 





000 
رقم الصفحة 


< عو 
اردعه 


۹٦ ٩ #%, 


ی 


رقم الاية 
فاطر 
۰ وه بصعد الْكلمُ لیب العمل سیم 
مت وو 


۵ اا الناس سم 


۳۹ 


۱ وزی جرف منالکلب هوی 


۶ مس مر 


ورا الكتب اَنَأ طمن 


ساق 


$ ۷۲ 


> جو 


ومنهم 


صرح ےد 


139 4 4 عر 
پالخیرات بدن الله ذلك هو 


م 
ا 
2 


۱ سم مر الوا وا و 
۲ وک شىء مهف اما ین 4 
۳۲ نما آمره إذا آراد شا أن قول 
ر رسد رب وه بت 
مک تکل کنر وريه ينون > 


الشقراء إل الله واه شر ا 


صد 
ار ا 
من عبادنا فمنهم 
م<ے < و و< 


الفضل ا 


الْحَمِدُ 4 ۳ 


۳ 


وماس كات 
مَصَرّقًا لما 


سرس و 


١6 ب‎ 


7 


رح م 


ہہ لوو سساح ع او اه هو 


ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد 


ور 


لكبير 4 ۵۰40۱41۰۱6۵ 


١1 


مور مر وم 


مَسْبَحَانَ آآزی 9 


رهم 


۱۹۲ ۸ 


الصاقات 


وه ده 


1-7 : وات من شیع 


- 


ص 
۱ : ص وان ذِى اليو 4 


۷ واد عبدنا داود 4 


۵۹ ۲ کب ره الک مرگ توا دای 4 


۰ رتا له لریج ری 


و وه چ م 


مَفَرَنينَ فى أالأصَعًا 


سح و 
يت 


& ر 
پارو راء 


ر کک ص وک کر کد € 


د * هذا عطاونا فامنن أو مك مر 


جح سح م 


سحق ویعقوب 


- لارهیع * إذ جاء ری لب سَلِيِمٍ # 


ول آلایری وَالْأبصرِ 4 


۱۹۸ 


01 
۱۳۳ 
۳۹ 


ی آذه 
بت وغواص 5 ورين 


صاب * ولتت کل 
ساپ 4 


"۰-7" ۲ ۸ 
۱۳۳ 


(۱۶ ۳ 





5 علم اما 


رقم | a‏ رقم الصفحة 


۱۲-۱: قل إن مرت أن عبر اه علصا له لین * وأیرت لا کون آول المتلیین 4 

۱-۰۸ 
رل آخمن اديت كتا تكبا تان لقم ند4 EYe TAT‏ 
۲ اوق الاس جين مَوتِهسا وَأ لم تمت نى مامه 4 N‏ 


5 


۱۳ : «وما ید کر الامن پیب 4 ۱۷۱ 
۸ وكال ارت ءامر یمور أ یعون آهمد کم سل شاد 4 ۸ 
۵ وَاسْتَعْفِرٌ لباک وَسَيَحَ 9 ک بای والاکر 4 ۳۷ 


الل من بین ید یه ولا من حَلْفِهِ. 4 حل 


Yoo 


مح وہ رقا رم روم مرگ 22 84 ری وو مور ورس ور 
فى القري ومن نقرف حسنة کک ا T€‏ 


Tot ۲ ۹ ۱ 





00۷ rT 
E رقم الآية‎ 
الزخرف‎ 

۳-۱: حم *وألكتب لين * إناجعلته ف ری 
4 « ولل فأو الكت یت ملق عم > 


لاا لاق 7١ل‏ لل مكلك oT TIT‏ ۲ ۲ ۶2-۶ 


بر ور سح ور 


۱۱۰۹۷ ۰٩۳ 4 تعمّلوت‎ 


۸ « وجعَلها كِمَهَ اة فى عَمَيِهِء 4 ۷۸ 
۲ ولأ لحم بغض الي تختلمون فيو ۳ 
۹ آل اموا اا وسک انوا مُسَلِمِينَ 4 ۱۹ 
۰ آم یود الا مع رشم وجوم بلق وسلتا دهم نبو » ۳۹۳ 
الجاثية 
ا 


۳ هریت من أذ له هوه وأضله له عل علو و عل معو ولو 4 ۱۹ 
۹ هکنیا بطق یکم بالق با کنخ ما کشر و4 ۱۰۹۰۱۰۸ 


۰ اص كما روا مر ین رل 4 نف 


۲۳۲ ۲ هل عسیسم ان تلم آن نی دوا ف الأرض ونوا آزمامک « أوكيك ان 

متهم آله اهر واعمح أبِصَدرَهُمَ 4 ۳۹۹ 

۱ کی تعکر لھ ری منک وص 4 ۹۱ 
الفتح 


مرو ور 


ری ال لن امد ألْحَرَا 4 ا 
اخجرات 


ساح سا مه 


6 قات الراب امتا فل لم ووا ولككن فولا سلما وما حل لایس فى فلكم ١١94‏ 


و 4 
۳ 


۷ تقد صدفت الله رسوا 





00۸ علم الإمام 


رقم الآية رقم الصفحة 


6o: 


رند اک ول °۱ 1°۲1 1V‏ 


۱۸۹ YT 
A٤ كفا عنك غطاءك فصر أ م ی‎ ۲ 


وم 
۷ © إن فى ذلك آزگری لمن‌کان له فلت 4 ۱۸۳ 


الذاریات 


۲ اوعد فا مر بت من امین 4 ۱۳۸ 
النجم 
۳ « وماینطی عن لو .ان هو إلا وی يوك 4 ۷ لاله 


ا وی 4% ۳ ۱۳۶۲ 
۱ ماکدب آلفواد مارا 4 AE MAY‏ 


۷ «مارَاع صر وما طق * َد رای من ايت ری لكر 4 ۱۹۲ 
القمر 

4 #کڌبت لهم قوم وج اعدا 4 ۱۳۳ 

9۰ وما مرا وده كنج بالبصّر 4 ۳۸0 
الواقعة 

۱۱-۸ ۵ تامع Sl‏ اوليك اون ۲۳۹ 

4 ۷ عآنشرتزرخوته.آم خن ألرَ رون ۳۸۱ 


۷۵ فا فة وق الي لايس مه الا اللاوروة 
للق °1 °01 TAY TAI ۲ (YT o °° VO JIY ° E‏ 





فهرس الآيات 001 


رقم الاية رقم الصفحة 
احدید 

۹ هو ازى برل عل وه ایب نکب 4 ۱۳۳ 

۲۲ ی تنل ول سکن سوب تن تن ۱۷ 

۵ ولیعلم اه منيصرة: وَرْسْه بای 4 ۲۹۱ 
الحادله 

۱ مرن دی مودک هه تلع لك وا ۱۹۸ 

۳۲ : وليك کب فى فلوم مایمن وبَدهم برو مت ۱ 


اخشر 


۷ وما اک اس ول مخ دوه ومان که ماهوا ۵۱۹۰۵۱۱-۵۰۹4 0۷2-۲۰ 


را اا س ا ا لماه 4 t0۸‏ 
الصف 

۲ یا الین !مسوأ لم َو الا ۲۹ 

۱۱-۰: اا لت ءامنا مل ادل عل تعر ...وهو نی سبي لاله َو ۱۲۹ 


ا جمعة 
۳: همالكب و ۱.۳ 
4 ره یی نهذ امل الملیر 4 ۱۰۳ 
*: کم یقت » 1۳۹ 


۱۱ : واه خی رالزق وج 4 ۲۸۱ 





03 علم الإمام 


رقم الاية رقم الصفحة 
المنافقون 
۸ رو لله ألْهِرّهُ ولرسوله. ول لْمُؤّمِيِيت 4 ٤‏ 
الطلاق 
۲ ومن يق الله ملل عا 4 ۱۷۱ 
۸ ازى لس لین امومع 4 ۳۷۹ 
القلم 
١‏ ت والقاروماسطرود) 31۱ 
٤‏ : ولتك لعل خن عَظير 4 0171.01۰ 
نوح 
1 رو و وف كلخ عي رح سر 
۷ ان دهم اد وأ لابلدوارلا فاجرا کارا 4 or‏ 
۸ رَپ أَغْفِرٌ لی ولوللدی ولمن دح[ ببق مُؤْمنًا 4 ۳۷ IV‏ 


الجن 
۲۷-۲: علطم میب لج فلا بظهر ڪل غه مدا إلا من أَرضَ 4 
OA‏ ۰۲۱۷۸۰۲۲۸۰۲ ۳۱۶ 


القيامة 
۲ ا ای ۳۸۹ 
الإنسان 
۱ «رسَتَهم رمم شراب طهورا 4 ۱۹۹ 


۰ وم وا أن اء وه 01۸ 





فهرس الآيات 
رقم الاية 
النبأ 
۹ ول تون التصيئة تا 4 
النازعات 
4: 0 


التكوير 
4 لوَمَاهْوَ لاليب بطین» 

المطففين 
١5‏ لايل دعل قوم ما کیرد 

الأعلى 
٩‏ صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 4 

البروج 

وو برو اھ و 

۰ وین ورام یط 


ع 


۲ بل هو فان ید فی و حول » 


الشمس 
5578 وحم 22 م 


۷ ونس وما سوله * اها جُوْرَهَا توا 4 
العلق 

:ری عا ار « اوی مایت 
القدر 


دمو سا م وو 


4 إا آنراتهن له الْتَذر‎ ١ 


2 


0۱ 


رقم الصفحة 


Té 


50 


1۹٤ 


11۷ 


لاق 1101۹7۷1۰1 


۳:۹ 


۹۹ 


4: 





01 


رقم | 


6 


النصر 
e‏ 


چ 
۳ یمد ویک E E‏ 


علم الإمام 
رقم الصفحة 


۳:۷ 





فهرس الأحاديث 


* الأئمّة بعدي على عدد نقباء بني إسرائيل وحواريّ عيسى» هم عترتي ۷٤‏ 
« الآئمّة علاء صادقون مفهمون محدئون ۳۹ 
© الأئمّة من بعدي بعدد نقباء بني إسرائيل» وکانوا اثني عشر "۷ 
* أبراً إلى الله من الفهري والحسن بن محقد بن بابا القمّي... عليه لعنة الله 1۸۳ 
٠‏ أبى الله عر وجل أن يطلع على علمه الا متحناًللایمان لك 
٠‏ أتحبٌ آن تكون هكذا ولك ما للناس وعليك ما عليهم يوم القيامة ؟ 0۰0 
وت أن تكدبت الله رورسو له ا ]اتناس نا مكرقو ذه اک غا 
« اتخذوا الشیطان لأمرهم ملاکاء واتخذهم له أشراكاً ۱۳۸ 
« أتدري ما كان قميص يوسف عليه السلام؟ 005 
* أترون أن الله افترض طاعة أوليائه على عباده ثم في عنهم أخبار السماوات؟ ۲۸۸ 
© اثّقوا الله وعظّموا الله... ولا فضلوا على رسول الله أحداً 1۷۹ 
* أتى موسى العام فأصابه في جزيرة من جزائر البحر ۸ 
© الاثنا عشر الإمام من آل محمّد کلهم محدّث من ولد رسول الله وولد علي ۲8۰ 
« اثنا عشر كعذة نقباء بني إسرائيل 1۹ 
« اجعلوا لنا ربّاً نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا 5 
* اجعلونا خلوقین وقولوا فینا ما شئتم فلن تبلغوا ۷۸ 
ه احذروا على شبابکم العْلاة لا يفسدونهم ۲۹ 


« أحسن الحديث حديثناء لا حتمل أحد من الخلائق آمره بكماله Tet‏ 


04 علم الإمام 
ه أخي خير الأوصياء وسبطيّ خير الأسباط» وسوف تُخرج الله من صلب الحسين ۷۰ 
ه أدرك سلان العلم الأوّل والعلم الآخر وهو بحر لا ينزح وهو منا أهل البيت 451 


* ادعوالي» ادعوا لي؛ أهل بيتي عليّاً وفاطمة والحسن والحسين ۳٦‏ 
* أدنى ما يخرج به الرجل من الایمان أن يجلس إلى غال فيستمع إلى حديثه  2١‏ ۵۳۱ 
© إذا أراد الإمام أن يعلم شيئاً أعلمه الله ذلك لا 
* إذا التبست علیکم الفتن کقطع الليل الظلم فعلیکم بالقرآن فإنه شافع ۱۱ 
« إذا دخل أحدكم على الامام فلینظر ما يتكلم به ۲۳۷ 
* إذا رأيت القائم قد أعطى رجلاً مائة آلف درهم وأعطاك درهما؛ فلا يكبرن ۵۲4 
* إذا زنى الرجل فارقه روح الایمان e‏ 
* إذا سألت عن شيء ففرغ قلبك لتفهم ۲ 
* إذا سمعتم من حديثنا ما لا تعرفون فردّوه إلينا وقفوا عنده وسلموا ٥‏ 
* إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله العرش» ووافى الآئمّة معه ووافینا معهم ۳۰۲ 
* آَذکرکم الله بأهل بيتي ۳۵ 
« آذکرکم الله في أهل بيتي 19۳۳۲ 
ه آریت ملکوت السیاوات والأرض ... فدعوت الله فإذا آنت معي ۳۰ 
© الاسلام درجة ۱۷۳ 
* اسمعوا ما یقول؟ إن حدثته أن الله جمع لحمّد صلى الله عليه وآله علم النیّین ۰ ۱۵۲ 
* اعرفواالعقل وجنده» والجهل وجنده تبتدوا ٦‏ 
ه أعطاني الله تبارك وتعالى خمساً وأعطى علياً خمساً ۲:۷ 
ه آعطیت السور الطوال مکان التورات» وأعطیت الثین مکان الانجیل ۱:۲ 
* اعلم أن أمير المؤمنين أفضل من الأئمّة کلهم وله ثواب أعمالهم E‏ 
« آفترون أنه كان في حال لا يدري ما الکتاب ولا الایمان؟ ۳۲۳۱ 
* اقتراف الحسنة مودّتنا أهل البیت ۳ 


* ألا آخبرك بخمسة لم يطلع الله علیها أحداً من خلقه؟ ۳۲۸ 





فهرس الأحاديث 01 


AOE لا أن يؤت الله عبداً فهاً في القرآن‎ ٠ 
۳ آلف باب من العلم یفتح من كل باب ألف باب‎ * 
0۰5  ءایبنالا لواح موسی عليه السلام عندنا؛ وعصا موسی عندناء ونحن ورثة‎ « 
9۹ إلينا يرجع الغالي فلا نقبله» وبنا يلحق المقضر فنقبله‎ * 
2” 5٠ ۰۳۳۲ آمّا الحلال والحرام فقد آنزل على نبيّه بکماله» وما يزاد الإمام في حلال‎ « 
1۲۰ أمّا الذکوان فهو ذكاء الومنین» وأمّا الأجرد فهو الذي لا یتعلق به شيء‎ « 


* أمّا الصعب فهو الذي لم يركب بعد وأمّا الستصعب فهو الذي هرب منه  4١9‏ 
« أمّا النبي فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم ونحو ما کان رسول الله ۲٤١‏ 
« أمّا النکت في القلوب فإلهام» وأمًا النقر في الأساع فأمر املك ۲۰ 
* أما اه سيظهر علیکم بعدي رجلٌ رحب البلعوم» مندحق البطن V1 «0٦‏ 
© أما إِنّه ليس عند أحد علم ولا حق ولا فتيا الا شيء أخذ عن علّ بن أبي طالب ۱۲۱ 
« ما بعد فان حمّداً كان أمين الله في آرضه فلا قبض كنا أهل البيت ورثته ۲۷١ ٠‏ 
* أما ترضى أن تكون رابع أربعة: أوّل من يدخل الجئة» آنا وأنت والحسن والحسين 47 


« آما ترضی أن تکون متي بمنزلة هارون من موسی» الا آنه لا نبي بعدي ۱ 
* آما والله -یا أبا محمد ما قال بين دفتي الصحف ۱۸ 
« آما والله إن في آهل بيتي من عترتي هداة مهتدین من بعدي یعطیهم الله علمي ۱۵۰ 
* الإمام إذا سئل كيف يجيب؟ إلهام وسماع وربا كانا جميعاً ۷ 
« الامام واحد دهره لا يدانيه آحد ولا يعادله عالم ۸۱ 
« الأمر أعظم من ذلك وأجلء أما تقرأ كتاب الله؟ لق 
* الأمر أعظم من ذلك وأوجبء آما سمعت قول الله عزّ وجل ۳۹ 
« الأمر أعظم من ذلك» أما سمعت قول الله ع وجل في كتابه tt‏ 
٠‏ أمرنا أن نکلّم الناس على قدر عقوطم 9۰ 


سم ع 4 
* إن إبراهيم عليه السلام لما أوقدت له النار آتاه جبرئيل بثوب من ثياب الحنة 0° 


« إن ابني هذا يخرج من صلبه ولد مبارك سميّ جدّه علّ يسمّى العابد 7 





011 


ن أحبٌ 
و ان | TT‏ 
9 


« إِنْ أخي أمرني أن أقرّبه من أبيه رسول الله صل الله عليه وآله ليحدّث به عهداً 


علم الإمام 


« إِنْ اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفا وإَِّا كان عند آصف منها حرف 


TT eT 


« إن الاما إذا شاء أن 
1 يعلم علم 


E 
إن الإمام إذا نظر إلى رجل عرفه وعرف لونه وان سمع كلامه من خلف‎ ٠ 


« إن الامام ر يسمع الصوت في بطن مه فإذا بلغ أربعة آشهر كتب على عضده 


« إن الامام ر يسمع الصوت في بطن أنه فإذا ولد خط على منكبيه خط 
* إن الامامة أجل قدراً وأعظم شأناً ... من أن يبلغها الناس بعقوطم 
« إن الامامة آس الإسلام النامي» وفرعه السامي 

« إن الإمامة خصّ الله بها إبراهيم الخليل بعد النبوّة والخلّة مرتبة ثالثة 
* إن الإنكار هو الكفر بالله العظيم 

* ان الایان حالات ودرجات وطبقات ومنازل. فمنه التام المنتهي تمامه 
* إن الخلفاء بعدي اثنا عشر 

© إن العبادة على سبعین وجهاء فتسعة وستّون منها في الرضا والتسلیم 
* إن العبد إذا اختاره الله لأمور عباده شرح صدره لذلك وآودع قلبه 
* إن الغلاة شم خلق ال يصِغْرون الله ویذعون الربوبيّة لعباد الله 

« إن القرآن ذو شجون وفنون» وظهور وبطون 

« إن الکفر هو الشر ك 


* إن الله أخذ من شیعتنا الیثاق كما أخذ على بني آدم» حیث یقول عر وجل 


۸۱ 


« إن الله أدب رسوله صلی الله عليه وآله حتی قوّمه على ما آراد ثم فوّض إليه 


« إن الله أدب نبيّه حتّی إذا أقامه على ما أراد 


۰:۹1 
<Y 
FAT 


۰:۷ 
Af 
1٤ 

10 
۳:1 
۳۹ 
۳۹ 
۰:۷ 
t1٥ 


0٠ 





فهرس الأحاديث 2۷ 


« إن الله أدب نبیّه صل الله عليه وآله على آدبه فلا انتهی به إلى ما آراد قال له ۵۱۰ 
« إن الله آطلعني على ما شاء من غیبه وحياً وتنزیات وأطلعك عليه إهاماً ۳۷۳ 
ه إن الله أنزل الصلاة ورسول الله صل الله عليه وآله وقت أوقاتباء فأجاز الله ذلك 0۱۰ 
« إن الله أيّدنا بروح منه مقدّسة مطهّرة ليست بملك... وهو عمود من نور ۲۳۸ 
« إن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتّخذه نبياً... فلا جمع له الأشياء ۱۳ 
* إن الله تبارك وتعالی أحدٌ صمدٌء والصمد الشيء الذي ليس له جوف 505771 
« إن الله تبارك وتعالى آنزل في القرآن تبيان کل شيء» حتّى والله ما ترك الله شین ۸۵ 
« إن الله تبارك وتعالى أيّد الومن بروح منه تحضره في كل وقت بسن فيه ويتّقي ۲۳۵ 
« إن الله تبارك وتعالى جعل في النبيّ صلى الله عليه وآله خمسة أرواح 405770 
* إن الله تبارك وتعالى علّم آدم أسماء حجج الله كلّهاء ثمّ عرضهم على الملائكة ”4 
« إن الله تبارك وتعالى فوّض إلى الأئمّة وإلينا ما فوض إلى محمد صل الله عليه وآله ‏ 0۲۲ 
« إن الله تبارك وتعالی فوض إلى سلیمان عليه السلام ملکه ۱۱ 
* إن الله تعالی وکل بالرحم ملكاً يقول: یارب نطفة یارب علقة یارب مضغة ۳۳۰ 
* إن الله حصن عباده بآيتين من کتابه؛ أن لا یقولوا حتّی یعلموا ولایردوا ‏ 11۳ 
« إن الله خلق آجزاء بلغ بها تسعة وأربعين جزءاًء ثم جعل الأجزاء أعشاراً 141 
* إن الله خلق أقواماً لجهتم والنار» فأمرنا أن نبلّغهم کم بلغناهم واشمأزوًا  4١5‏ 
* إن الله خلق الخلق على ثلاث طبقات وآنزشم ثلاث منازل 1 
« إن الله خلق العقل وهو آوّل خلق من الروحانيّين عن يمين العرش ۰ 4772717 
« إن الله خلق القلم من شجرة في الجنّة يقال ها الخُلد ثم قال لنهر في الجنّة کن مداداً ١١١‏ 
« إن الله خلق النون وهو الدواة» وخلق القلم فقال: اكتب. قال: ما أكتب؟  ٠١4‏ 
« إن الله خلق أولي العزم من الرّسل وفضلهم بالعلم وأورثنا علمهم وفضلهم ٠١١‏ 
* ان الله خلق محمّداً عبداً» فأدّبه حتّى إذا بلغ أربعين أوحى وفوض إليه الأشياء ٠٠۹‏ 
© إن الله سبق بين المؤمنين كما يسبّق بين الخيل يوم الرّهانء ثم فضلهم على درجاتهم 470 
« إن الله عز وجل ابتدع الأشياء كلها بعلمه على غير مثال كان قبله ۳۱ 





0۸ علم الإمام 


« إن الله عرّ وجل آخبر محمّداً صلى الله عليه وآله بما كان منذ كانت الدنيا ۳۲۲ 
« إن الله عر وجل أدب نبيّه على محبته 1ه 


* إن الله عز وجل جعل كتابي المهيمن على کتبهم الناسخ ها ۱:۳ 
* إن الله ع وجل جع لحمّد صل الله عليه وآله سنن النبيّين من آدم وهلم جرا ۱۵۲ 


« إن الله عز وجل عالم بها غاب عن خلقه فیما يقذر من شيء ۳1٤‏ 
« إن الله عر وجل لم يعط الأنبياء شيئاً الا وقد أعطاه محمّداً ١1‏ 


« إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين» عشر ركعات» فأضاف رسول الله ۵۱۵ 
« إن الله فرض في القرآن ولم يقسّم للجدّ شيئاء ون رسول الله حرّم کل مسكر 5٠١‏ 
I‏ س 3 ع س 


« إن الله فوَّض إلى سليمان بن داود عليه السلام آمر ملكه o۲‏ 
« إن الله فوّض إلى محمّد صل الله عليه وآله دينه ۱۱ 
« إن الله فوض إلى نبيّه آمر خلقه» لینظر كيف طاعتهم ۹ 


« إن الله قد كان قذر ذلك علیهم وقضاه وأمضاه وحتمه على سبیل الاختیار ۰ ۲۹6 
ف إن اه لسعة رحته ورأفته بخلقه وعلمه با حدثه البلون من تغییر کتابه ۰ ۳۷۵ 


« إن الله لم يبد له من جهل ۳۷ 
* إن الله لم يدع شيئاً كان أو یکون الا کتبه في کتاب ۳۲۳ 
« إن الله ل يزل فرداً متفرّداً في الوحدانيّةء ثم حلق محمّداً وعليّاً وفاطمة ۱۸ 
* إن الله نا أب نبيّه صل الله عليه وآله اتتدب ففوض إليه ۱۲ 
* إن الله لا خلق السیاوات والارض دعاهنّ فأجبنه فعرض عليهنٌ نبوّي ۲۱ 
* إن الله مولاي وأنا ول كل مؤمن ۴ 


* إن الله وضع الایمان على سبعة أسهم... ثم قسّم ذلك بين الناس E‏ 
« إن الله يقدّم ما يشاء ویژخر ما يشاء ويمحو ما يشاء ویثبت مايشاء ‏ ۳۲۳۰۳۱۸ 
« إن المؤمنين على منازل... فلو ذهبت تحمّل على صاحب الواحدة ثنتين لم يقوّ 10۸ 
« إن المغيرة کذب على أبي فسلبه الله الایمان» وان قوماً کذبوا علي 1۲ 





فهرس الاحادیث 2۹ 


« إن الناس یعبدون الله على ثلاثة آوجه... ولكني آعبده حبّا له ۱۹۹ 
* إن الیسع قد صنع مثل ما صنع عیسی» مشی على الاء وأحيى الوتی وأبرأ ۵۰۲ 
* إن أمرنا سر في سر وس مستسر وسرٌ لا يفيد إلا سر وسر على سر فف 
« إن آمرنا صعبٌ مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرّب أو نبي مرسل ‏ 11۱4۱۸ 
« إن آمرنا صعبٌ مستصعب لا يحتمله الا من كتب الله في قلبه الایمان Ê‏ 
* إن أمرنا صعب مستصعب لا يقر به الا ملك مقرّبء أو نبي مرسل ۷ 


« إن آمرنا هو الحق» وحت الحقّ» وهو الظاهرء وباطن الظاهرء وباطن الباطن 11۳ 
« إن أهل بيتي اشداة بعدي أعطاهم الله فهمي وعلمي» وخلقوا من طينتي ٠٠١‏ 
« إن أوّل الأمور ومبدأها وقوّتها وعمارتها التي لا ينتفع شيء إلا به» العقل ۳۲ 
© إن بعض قريش قال لرسول الله صل الله عليه وآله: بأيّ شيء سبقت الأنبياء ؟ ۱۳۹ 
« إن حديث آل محمّد صعبٌ مستصعب لا يؤمن به الا ملك مقرّب أو نبي مرسل 65 


« إن حديث آل محمّد صعبٌ مستصعبء ثقيل» مقنع» أجرد» ذكوان ۷ 
٥‏ إن حدیثنا حديث هيوب ذعورء فان كنت ترى آنك تحتمله فاكتب .6 
« إن حديثنا صعبٌ مستصعب آجرد ذكوان وعرٌ شريف كريم فإذا سمعتم منه 4317 
« إن حديشنا صعبٌ مستصعب خشن خشوش فانبذوا إلى الناس نبذاً ۷ 
* إِنْ حديثنا صعب مستصعب» شریف» کریم؛ ذكوان ذكي وعر ل 
ف إن تلا میت وی ا موی ی ۸ 
ف إن دا ص مسو ۱ لها ضور رة او قات نة ٤۵‏ 


« إن حدیثنا صعب مستصعب» لا يحتمله ملك مقرّب ولا نب مرسل ولاعبدٌ ٤٠١‏ 
« إِنْ حديثنا هذا تڈ تشمئرٌ منه قلوب الرجال» فمن أقرٌ به فزيدوه» ومّن أنكر فذروه 1۱ 
© ان ذا القرنين كان رجلاً صا حاً طویت له الأسباب» ومن له في البلاد 100 
« إن رسول الله صل الله عليه وآله كان مفوضاً إليه ١ه‏ 
* إن رسول الّه نا آسري به ل بهبط حتّی آعلمه علم ما قد كان ان ارس 
* إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتّی تستکمل رزقها ۳۸ 





5۷۰ علم الإمام 
alo‏ ك دا roc E‏ 
« إن علم العلماء صعبٌ مستصعب. لا يحتمله الا بيّ مرسل أو مَل 4۵۲4۱۸ 
* إن علمنا غابر ومزبور ونكت في القلوب ونقر في الأساع. أمَا الغاير... ٠٠۳ ٠‏ 
« إن عندنا- والله - سرا من سر الله وعلاً من علم الله وال ما حتمله ۰ 1۲۹۰4۱۳ 
* إن في أخبارنا متشاماً كمتشابه القرآن» ومحكاً كمحكم القرآن 2 
* إن في الأنبياء والأوصياء خسة آرواح ۳۲۵ 
« إن قدام قيام القائم عليه السلام علامات بلوی من الله للمؤمنين ۳۷۹ 
إن لكل حقيقة حقاً ولكل صواب نورا 2 
* إن لكل يقين حقيقة» فم| حقيقة يقينك؟ ۱۷ 
© إن للعبد آربع أعين: عینان يُبصر ب أمر دینه ودنياه ۱۹۰ 
* إن للقرآن بطنآء وللبطن بطن وظهر وللظهر ظهر ۱۹ 
* إن للقرآن تأويلاً» فمنه ما قد جاء ومنه ما لم جي ۳۸ 
* إن للقرآن ظاهراً وباطتاً وحذاً ومطلعاً ۵ ۱۳-۲ 
* إن للقرآن ظاهراً وباطناًء ومن يحتمل ما يحتمل ذریح؟! {o٤‏ 


« إن لله عل عامًاً وعلماً خاضّاًء فأمّا الخاصٌ فالذي لم يطّلع عليه ملك مقرّب 


1۳ 





* إِنَ لله علمين: علمٌ استأثر به في غيبه فلم يُطلع عليه ... وعلمٌ قد أطلّع ۳۲۷۰۳۱۳ 
« إن لله علمين: عل مكنون خزون لا يعلمه الا هو من ذلك يكون البداء ۰۳۱4 ۳۲ 


ف [ن له علمین: علا آظهر علیه ملافکته ا ورسله... وغل استأثربه ۰ ۳۳۰ 
« إِنْ لنا حديثاً من حفظه علینا حفظه الله وحفظ عليه دینه ودنیاه 33 


« إن لنا ربّاً يكلأنا باللیل والنهار نعبده قولوا فینا ما شئتم واجعلونا خلوقین ‏ 4۸۰ 


« إن لنا في کل ليلة جمعة سروراً ۳۰۱ 
* إن لنا نی ليالي الجمعة لشأناً من الشأن ۲:۷ 
* إن ليلة القدر في کل سنة وإنّه ينزل في تلك الليلة آمر السنة ۲۳۹ 


« إن مثل آل محمّد صل الله عليه وآله كمّثل نجوم الساء إذا خوی نجمٌ طلع نجم ۸۰ 


فهرس الأحاديث 0۷۱ 
« ٍن خالفينا وضعوا أخباراً في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام ۲ 
« إن من احتمال أمرنا ستره وصيانته عن غير آهله. فاقرئهم السلام ورحمة الله ”4 
* إن من العلوم كهيئة العلم المكنون لا يعلمه الا العالون 41169 
* إن من الملائكة مقربین وغير مقرّبين... ومن المؤمنين ممتحَنين وغير ممتحنين ‏ 1۱۷ 
« إن من حدیثنا ما لا يحتمله ملك مقرّب ولا نبيْ مرسل ولاعبدٌ مؤمن 170.479 
« إِنْ متا من يعاين» وان مثا لمن ينقر في قلبه» ومتا من يسمع بأذنه وقعاً ۲4۱۰۲۳۹ 


* إن نبيّ الله فوّض إلى علن وائتمنه» فسلمتم وجحد الناس 9۷ 
« إن هاهنا علوماً حمّة لو وجدت ها حملة ۳-۵ 
« إن هذا الأمر لا ینقضی حتّی یمضی فيهم اثنا عشر خليفة 3 


* إن :ها الأمر لیس بالقول فقط. لا وال حتّی یصونه کا صانه له ویشفه ‏ 41۳ 
« إن هذه الأرواح يصيبها امحدثان الا أن روح القدس لا يلهو ولا يلعب ۳۲۵ 


* إِنّ هذه خطوات الشیطان فیرغبکم في الدّنيا ۱۹۰ 
و ٍن وصبّي والخليفة من بعدي علّ بن أبي طالب» وبعده سبطاي ۷٦1‏ 
« آنا الشمسء وعلّ القمر» والحسن والحسين الفرقدان فإذا افتقدتموني 1۹ 
« آنا امرؤٌ من قريش» وقد ولدني رسول الله وعلمت کتاب الله وفيه تبيان ۸۸ 
« إنَا أهل البيت شجرة النبوّة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وبيت الرحمة ۱۲۰ 
* نا أهل بيت صادقون لا نخلو من کذاب یکذب علینا ۲۸ 
١‏ إنَا أهل بيت صدیقون لا نخلو من کذاب يكذب علينا AY‏ 
« أنا خير الأنبياء وأنت خير الاوصیای وسبطاي خير الأسباط ۷٤‏ 
« نا لا نخلو من کذاب یکذب علینا أو عاجز الرأي ۲۸ 
« نا لنتکلم بالكلمة ها سبعون وجهاًء لنا من كلها الخرج ۲۳ 
« إنا لنزاد في اللیل والنهار ولو لم نزد لنفد ما عندنا ۳۳۹ 
* ا معاشر الأنياء أمزنا آن كل الناس عل قدر عقوطم ۷ 


« آنا وأحد عشر من صلبی أئمّة حدئون ۲۳۹ 





0۷۲ علم الإمام 


ه انا والله لا نعدٌ الرجل من شيعتنا فقيهاً حتّی يلحن له فيعرف اللحن ۲ 
٠‏ آنا وجميع آبائي من الاوّلین ومن الآخرين وغيرهم ... عبيد الله A۸۰‏ 
* أنتِ على مکانك وأنتِ على خبر ۳1 
ه آنت وصيّي وأخي في الدّنيا والآخرة ۷ 
« آنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامنا 203 
و فل عبج احرف لك اهاط رظن ۱ 
« انظروا آهل بيت نبیکم فالزموا سمتهم واتبعوا آثرهم» فلن يخرجوكم من هدى /١‏ 
« نك إلى خيرء أنتٍ من زواج النبيّ 8 
* نك إن زعمت آنك بالله تستطيع» فليس لك من الأمر شيء ۹۸ 
* نك سألت عن الاستطاعة» فهل تملكها من دون الله أو مع الله 1۹۹ 
* نك ضال تروي عن أهل الضلالء يقول الله لنبيّه صل الله عليه وآله ۲٤‏ 


* نا الروح خلقٌ من خلقه له بصرٌ وقوّة وتأييد يجعله الله في قلوب ۰ ٤٠٦۲۳۳‏ 
ما امالك آن ُدث آحدکم جني رس لا جتمله فبقول: واه ما کان هذا شین 55 
« إا شمیت فاطمة محدّئة لان الملاتكة كانت تهبط من الساء فتنادیها ۲۶۰ 
* نیا معنى قول الصادق لا يحتمله ملك ولا نبيّ..فهذا معنى قول جدي < 
* نا وضع الأخبار عتا في التشبیه والجبر الغلاة الذین صغروا عظمة الله تعال 9۳۰ 


* نم يخرج الأمر من عند الله فيأتيه به الملك فيقول ابا BE‏ كام له 0 
© إنّا یدای الل الاد في ساب یوم القيامة عل قدر ما آتاهم من العقول في انیا 40۸ 
إلددالجديه) ساموت ا بری ان ٤‏ 
« ند إذا كان ذلك أي النبيّ فخ ڈ ثم إلى علِيّ» ثم إلى بنيه واحداً بعد واحد ٠‏ ۳۳۷ 
* إه لیس أحد عنده علم شيء الا خرج من عند أمير المؤمنين ۱۳۱ 
« إِنه لیغان على قلبي فأستغفر الله کل یوم سبعين مرة ۳۷ 
* إِنّه من کتاب الّه» فيه تبیان کل شيء ۸۷ 


« إنّه ينقر وینکت في آذاننا وقلوبناء فإذا نكت أو نقر نطقناء وإذا آمسك عتا ۲4٩۹‏ 





فهرس الأحاديث ۷۳ 


* تیم خیار ولد آدم ۱۳۸ 
« إنهم لن يفترقا حتى يردا عل الحوض» وسألت لما ذاك ري ۳٤‏ 
« تما لن يفترقا جیعاً حتی يراد عل الحوض.ء فانظروا كيف تخلفون فیهیا ‏ ۰ ۲٩‏ 
« إتي إذا آبصرت شيئاً منکراً أوقدت ناري ودعوت قنبرا ۳۲ 
* إن تارك فيكم الثقلين: أَوّْهما کتاب الله... وأهل بيتي» 3 
* إني تارك فيكم الثقلين» كتاب الله وعترتي ۳۹ 
« إِنْ ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعرة في جسدي A۷‏ 
© إن قد ترکت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: کتاب الله وسنتي ۲۳ 
* إن لأتكلّم بالحرف الواحد» لي فيه سبعون وجهاًء إن شئت أخذت كذا o٤‏ 


« إن لأحدّث الرجل الحديث فينطلق فیحدّث به عنّى ک| سمعه فأستحل به لعنه ٤٦۳‏ 


0 


« إني لأعلم ما في السماوات... وأعلم ما في الجنة...وأعلم ما كان ومايكون ۸۷ 
* إن لكم فرط وإنكم واردون عل احوضء عرضه ما بين صنعاء إلى بُصرى ٠‏ 4" 


« إن ملف فيكم الثقلین کتاب الله وعترتي؛ من العتر؟ آنا والحسن و... ۷۳ 
* إن نظرت في كتاب لعلن عليه السلام» فوجدت أن قيمة كل امرئ معرفته ۲< 
* أوصياء الانبیاء الذین بعدهم بقضاء ديونهم وإنجاز عداتهم ۷ 
« أوَكل علم يحتمله عالم؟ إن الله تعالی قال للائکته 33 
« آوّل صلاة صلاها رسول الله نما صلاها في السماء بين يدي الله قدّام عرشه 2 0۱۲ 
ه أوّل ما هاهنا هم لا ينفصلون من قلب هذا عليهم A۸‏ 
* أوليس كان علّ آكلاً في الآكلين ... أفمن كان هذا صفته يكون إِهاً؟ A۷‏ 
« أيّ إمام لا يعلم ما يصيبه ول ما یصی فليس ذلك بحجّة الله على خلقه  ۲۸١‏ 


0 


« أيّ شيء يقول أصحابكم في هذه الآية؟ ETN‏ 
« أيّ شيء يقول الشيعة في عيسى وموسى وأمير المؤمنين عليهم السلام؟ ١0‏ 
* إِيّاكم والغلو فيناء قولوا إِنَا عبيد مربوبون» وقولوا في فضلنا ما شئتم 1 


© إيّانا عنی» وعلٌ آولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبئّ صل الله عليه وآله ‏ ۳۶۲۰۱2۷ 





0V4‏ علم الإمام 


* الایمان بالله أعلى الأعمال درجة وأسناها حظاً وأشرفها منزلة ٤‏ 
« الایمان فوق الإسلام بدرجة والتقوی فوق الایمان بدرجة ۱۷۳ 
* أين الذين زعموا هم الراسخون في العلم دونناء كذباً وبغياً علينا ۸۱ 
« أين) نکون فشيعتنا معنا 0 
« ّما الناس اسمعوا قولي» فان قد بلغت وت ركت فيكم ما إن اعتصمتم به ۲۲ 


* نیا الناس إن الله آرسلني برسالة ضاق بها صدري» وظننت أن الناس مكذبي ۷۷ 
* نیا الناس إت قد ترکت فيكم ما إن آخذتم به لن تضلواء کتاب الله وعترتي ‏ ۳۳ 
* یبا الناس: سلوني قبل أن تفقدوني... فلأنا بطرق السماء أعلم مني ۳۷۲ 
« بلى قبل أن يخلق الخلق ۰ ۳۱۸ 


قبل :واللة إن له من الأمر شيعا وشیتاً وشیتا. ولیس خی ذهبت 11 
* بنا یستعطی الهدى» ويستجلى العمی ۸۱ 
* بينا أبي عليه السلام يطوف بالكعبة إذا رجل معتجرٌ CVE‏ 


* بینا آنا نيالدار مع جارية فى لذ اقل وجل قاطب... فبیت) ادها إذ قبضت ۲8۲ 
* ترکت فيكم الثقلین ۳1 
« ترکت فيكم أمرين لن تضلوا ما قسّكتم ما : کتاب الله وستة نبيّه ۷۳ 
« ترکت فيكم آمرین لن تضلوا ما مسکتم بهما: کتاب الله وسئة نبيّه ۲۰ 
« تعالى الله عا يصفون سبحانه وبحمده لیس نحن شركاءه في علمه ‏ ۰۲۸۰ 1۹۲ 
* تقضي ديني وتنجز عداي وتقاتل على سنتي تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل ۷٤‏ 
« التقوی على الایان درجة ۱۷۳ 
٠‏ تملكها بالله الذي يملكها دونك. فان ملككها كان ذلك من عطائه 69 
« التوحيد هو الذي أنتم عليه €۸ 
* جئت إلى ول الله تسأله عن مقالة الفوّضة. كذبواء بل قلوبنا أوعية لمشيئة الله ۵۱۸ 
« جبرتیل من الملائكة» والروح غير جبرئيل ۳۳1 
« حدثوا الناس ب يعرفون ولا تحمّلوهم ما لا يطيقون لل 





فهرس الأحاديث ۷۵ 


* حديث تدريه خب من ألف ترويه ۲ 
« حدیثنا صعب مستصعب كل 
« حديثنا لا يحتمله ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه e‏ 
* الحسن والحسين خير أهل الأرض بعدي وبعد آبیهیا ۳:۲ 
« الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة» وأبو هما خير منهما 3 
« خالطوا الناس با يعرفون» ودعوهم عا ينكرون» ولا تحملوهم على أنفسكم 45١‏ 
٩‏ خر تدریه خب من عشرة ترویه 3 
٠‏ خذهايا محمد فنا من خزون العلم ومكنونه 53 
* الخلفاء بعدي اثنا عشر تسعة من صلب الحسين» والتاسع مهدیهم ۷۱ 
« خلفائي وآئمّة السلمین بعدي اوم عل... ثم سمیّي وكنيي حجّة الله ۷۲ 


« خلق أعظم من جبرئيل ومیکائیل لم يكن مع آحد من مضى غير محمد 1۰۲۲۸ 
« خلقٌ لله أعظم من جبرئيل وميكائيل ... وهو من الملكوت ۰ ۲۱۰۲۳۹۰۲۲۲ 
« خلت من خلق الله أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع رسول الله یخبره ‏ ۲۲۸ 


« خلقنا الله من نور عظمته» ... وخلق شیعتنا من طینتنا 1۳ 
« ذاك رسول الله صلی الله عليه وآله دنا من خجب النور فرأى ملکوت السیاوات ۱٩۹۱‏ 
ف الک عند ال والزبور الذي آنزل علی داود 9 
* ذلك أن رجلاً سأله عن مسألة فأجابه فیها وسأله ر جل آخر عن يلك السألة ۵۲۲ 
« ذلك فينا منذ أهبطه الله إلى الآرض» وما يعرج إلى السماء ٦‏ 
« الذي تكلمه ببعض كلامك فيعرف کله فذاك من عجنت نطفته بعقله 65 
* الذي عنده علم الکتاب هو أمير المؤمنين عليه السلام ۱5۵ 
* الذي ليس لصفته حذ محدود ۳۳۹ 
* الذين آغناهم الله عن الاقتحام في السدد الضروبة دون الغیوب ۳۸۱ 


« الرجل يحمل الحديث إلى صاحبه فلا یعرفه فيردّه عليه» فهی نعمة کفرها 11۷ 
* رحم الله عبداً أحيا آمرنا 3 





0۷۹ علم الإمام 


* رحم الله عبداً استجرٌ مودّة الناس إلى نفسه وإلينا ۰ 
« رسول الله آفضل الراسخين» قد علمه الله جیع ما آنزل إليه من التنزیل ۳۷ 
* الرسول الذي يانه جبرئیل بل ۲۱ 
* الرسول الذي یظهر له اللك فیکلمه والنبيّ هو الذي يرى في منامه ۳:۲ 
* الرسول الذي يعاين اللك يأتيه بالرسالة من ربّه... والنبيّ ینزل النبأ على قلبه ۲۶۲ 
* رسول الله صل الله عليه وآله آفضل الراسخین في العلم ۳۷۹ 
* روح الایمان يلازم الجسد مالم يعمل بكبيرة» فٍذا عمل بكبيرة فارقه الروح ‏ ۲۲۵ 
* زكاة العلم تعليمه من لا يعلمه t00‏ 
* السابق بالخيرات الإمام. فهي في ولد عل وفاطمة عليههم| السلام ١.5‏ 
« سبحان الله سبحان الله. لا والله ما یعلم هذا الا الله ۳۷۹ 
« سبحان الله! ضع يدك على رآمي ۳۷۸ 
« سبحان ال أما تسمع الله يقول في كتابه o۲‏ 
« سر له السحابء وقرّبت له الأسباب» وبُسط له النور 9 
« سلا عا آحببتا؛ نزلت فينا أهل البيت ٦‏ 
* السلام علیکم يا هل البیت ورحمة الله وبركاته ۳۹ 
« سلوني عا شتتم ولا تسألوني عن شيء الا أنبأتكم به ۱۳۰ 
* سليمان بن داود كان يفهم منطق الطير» وكان رسول الله يقدر على هذه النازل 0۰۳ 
۵ صاحب موسى وذو القرنین كانا عال مین ولم يكونا نبيين ۹۱ 
٠‏ الصلاة الصلاة ٤٠‏ 
« الصلاة رحکم الله ۳۹ 
* الصلاة يا آهل البیت ۳۹ 
* صنع حزقیل النبي مثل ما صنع عیسی بن مریم فأحيى خسة وثلاثين آلف ‏ 0۰۱۲ 
» صنفان لا تناهما شفاعتي» سلطان غشوم عسوفء وغالي في الدّين 2۲۷ 


« صنفان من أمّتي لا نصيب لما في الإسلام: الغلاة والقدريّة o۳۱‏ 





فهرس الأحاديث 0V‏ 
* صوائح تتبعها نوائح ۲۸۸ 
« ضع يدك على رأسي» فوالله ما بقيت شعرة فيه وفي جسدي الا قامت 1۹۳ 
« ظهر وبطن هو تأويلهاء منه ما قد مضى ومنه مالم يجي» يجري كما يجري ۳۷۵ 
* العام إذا شاء أن یعلم علم ۳۹۷ 


* عجباً للناس آخذوا علمهم عن رسول الله ویرون أن أهل بيته لم يأخذوا علمه ۱۲۱ 


« عجبت من قوم یتولونا ويجعلونا أئمّة ثمّ یکسرون حجّتهم ۶۹ ۲۸ 
* عرضت عل متي في صورها كما غرضت على آدم 15۸ 
* عشر ركعات... لا يجوز الوهم فيهن» ومن وهم في شيء استقبل الصلاة :1ه 
« علم الكتاب والله كله عندناء علم الكتاب والله كله عندنا ۸٤‏ 


* العلم الذي هبط به آدم من السماء وجميع ما فضلت به النبيّون في عترة الخاتم ١66‏ 
* علم الب علم جميع النیّین؛ وعلم ما كان وعلم ما هو کائن إلى قيام الساعة ‏ ۲۷۳ 


* علم رسول الله علياً آلف باب یفتح من کل باب ألف ۳۰۹ 
« العلم علمان: علم اللسان فذلك حجّة على ابن آدم» وعلمٌ في القلب ۳ 


* العلم علمان: فعلمٌ عند الله خزون لم يطلع عليه أحداًء وعلمٌ علّمه ملائكته ۳Y۲‏ 
* العلم علمان: مطبوعٌ ومسموع» ولا ينفع المسموع |ذا لم يكن المطبوع 110٥‏ 
« العلم متقدّم على المشيئة» والمشيئة ثانية» والارادة ثالثة» والتقدير واقع على القضاء ‏ ۳۲۱ 


« علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضىء فأمضى ما قضى» وقضى ما قدّر ۳۲۱ 
* علمت والله ما علمت الأنبياء والرّسل ۱۹ 


« علمنا ذلك من کتاب الله عر وجلء إن الله عر وجل یقول: فيه تبيان کل شيء ۸۷ 
٠‏ على أبي الخطّاب لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» فأشهد بالله أنّه كافر فاسق 79ه 
« عل أخي ووزيري ووارئي ووصيّي وخليفتي في أمَتي ۷۸ 
« علِنٌّ وفاطمة وابناهما (قرابتي) ۳ 
« عليك با دلّك عليه القرآن من صفته وتقذمك فيه الرسول من معرفته فأتمّ به ۳۸۰ 
« علیکم بالدّعاء؛ فإن الدعاء لله والطلب إلى الله برد البلاء وقد قذّر وقضي ۰ ۳۲۵ 





0۷۸ علم الإمام 


« علینا نزل قبل الناس ولنا فشر قبل أن يفسّر في الناس ۱1۹ 
* عندنا علم النایا والبلایا وآنساب العرب ومولد الاسلام ۳۷۰ 
« عندنا نحن من الاسم اثنان وسبعون حرفا؛ وحرف عند الله استأثر به ۱۵ 
* عين تنفجر من ركن من أركان العرش يقال له: ماء الحياة 014 
* الغابر المحتوم الذي تعلّق علمنا به» وهو کل ما يكون مكتوباً عندنا بخط علن ۳۰۵ 
٠‏ الغلاة کفار والفوضة مشرکون. من جالسهم ... خرج من ولاية الله 0۳۰ 
« الغیب مالم يكن» والشهادة ما قد كان ۳۹ 
* فإذا آنا بقوم بين أيديهم موائد من لحم طيّب وحم خبيث ۱۸۰ 
ه فأقول: يسمع بکله لا أن کله له بعض» ولكني أردت إفهامك ۹ 
© فالقلم قلم من نور وکتاب من نور في لوح حفوظ يشهده القربون ۳ 
فا انايد يرشك اقب سول رن جع تاد يكم ۳۳ 
ه فأمرنا أن نبلغهم کا بلغناهم واشمأزٌوا من ذلك ونفرت قلوبهم 1:۳۲ 
« فانظروا كيف تخلفوني فيهماء لن يفترقا حتى يردا علي الحوض رض 
« فآين تذهبون؟ وآنی توفکون! والأعلام قائمة ۸۰ 
« فرسول الله عند الله مرتضی» ونحن ورثة ذلك الرسول الذي آطلعه الله ۲۹۹ 
* فقل له: إن داود يأمرك أن تزوّجني ابنتك» وتدخلها الليلة E‏ 
* فکان توفيقاً من رب عز وجل أن غمضت عيني وکل بصري ۱۹۲ 
« فکل آمر يريده الله فهو في علمه قبل أن يصنعه ۳۸ 
« فلولا نّمم خلقوا من هذه لا کانوا کذلك. لا والله ما احتملوه 1۳۲ 
* فمن عظمها في عين إبراهيم قال ۱۳5 
ه فوالله ما نحن الا عبيد الذي خلقنا واصطفاناء ما نقدر على ضر 1 
« في الأنبياء والأوصياء خمسة آرواح» وفي الکفار ثلاثة ۳۲۵ 


* في حمس من الغیب لا یعلمهن الا الله ۳۳۹ 
« في كل خلوف من أمّتتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف 1۲ 





فهرس الأحاديث ۷۹ 


« في كل شيء» والله في كل شيء 0۱۱ 
« فيقول لليل آنه هار أو للنهار آنه ليل؟ ٤‏ 
* فيك مَثّل من عیسی» أبغضته اليهود حتی ببتوا اه وأحبّته النصارى ۸9٥‏ 
* فينا والله من ينقر في ذنه وينكت في قلبه وتصافحه الملائكة t0‏ 
* قام عيسى بن مریم خطيباً في بني إسرائيل فقال: لا تحدّثوا الجهّال بالحكمة ٤٦۲‏ 
* قد کلم الله جميع خلقه بزهم وفاجرهم» وردوا عليه الجواب ٥‏ 
« قد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسیر به الجبال وتقطع به البلدان» وتحيى 5 5٠‏ 
* القرآن تحت العرش له ظهر وبطن عاج العباد ۱۹۲ 


« القرآن خاصٌ وعام ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ فالراسخون یعلمونه ۳۷۳۹ 
* القرآن معهم» وهم مع القرآن لا یفارقونه ولا یفارقهم حتی يردا عل الحوض ۷۸ 


* القلب السلیم الذي یلقی ربّه ولیس فيه آحد سواه ۱۹۹ 
« القلب المجتمع ؛ المدينة الحصينة ۸ 
* كان بنان یکذب على عل بن الحسين فأذاقه الله حر الحديد» وکان المغيرة ۳۸ 
« كان رسول الله أصدق البريّة مج وكان مسيلمة يكذب عليه o۸‏ 
* كان علن عبداً لله صالحاًء ما نال الكرامة من الله إلا بطاعته لله ولرسوله AV‏ 
« كان علن حدناء وکان سلمان محدّثاً 33 
« كان علي يعمل بکتاب الله وسنة نبیّه فإذا ورد عليه الشيء الحادث ۲:۷ 
« كان كثير من علمه ذلك جملا يأتي تفسيرها في ليلة القدر ۳۱ 
* كان محمّد عليه وآله السلام آوّل من قال: بل ١56‏ 
* كان مع عیسی بن مریم حرفان يعمل بهما... وجمع ذلك کله لرسول الله ۱9۵ 
« كان ولکتّه ختر في تلك الليلة لتمضی مقادیر الله عز وجل ۲۸۸ 
o۸ SEEN SE‏ 


* كأني ذعیت فأجبت. واني قد ترکت فيكم الثقلین؛ أحدهما أكبر من الاخر ۳۳ 
« کتاب الله عز وجل على آربعة آشیاء: على العبارة والاشارة واللطاتف ۱۷ 





0۸۰ علم الإمام 


۲۳ کشط لابراهیم السماوات السبع حتی نظر إلى ما فوق العرش‎ ٠ 
Yr كل أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن يضعه» وليس شيء يبدو له الا‎ * 
١6 كل كتاب نزل فهو عند أهل العلم» ونحن هم‎ « 
9۰ کل نبي ورث علا أو غيره فقد انتهی إلى آل محمّد صلی الله عليه وآله‎ * 
۱۳۷ كلمة لا له الا الله حصني فمن دخل حصني أمِنَ عذابي‎ * 
er کلنا نجري في الطاعة والأمر جری واحدأء وبعضنا أعلم من بعض‎ « 
۵۳ EA 5 کلَهم من قریش‎ * 


© كنت |ذا سألت رسول الله صلی الله عليه واله آجابنی» وان فنیت مسائل ۰ ۰ ۳۸۶ 
* لا آخاف على أمّتي الا ثلاث خلال: أن يكثر شم امال فیتحاسدوا فیقتتلوا ‏ ۳۸۰ 


« لا تتجاوزوا بنا العبودية» ثم قولوا ما شئتم ولن تبلغوا AAR‏ 
* لا تحدانوا الناس د لا یعرفون, آحبون آن كدت الله ورسوله 22 


* لا ترفعوني فوق حقی. فان الله تبارك وتعالى اتخذني عبداً قبل أن يتخذني نبا 1۷۷ 


« لا تقاعدوهم ولا تصادقوهم وابرءوا منهم بری الله منهم 2۳۰ 
* لا تقدموهما فتهلكواء ولا تعلّموهما فاتّهما أعلم منکم ۳ 
ه لاتقل هكذا يا أبا الحسنء فإك رجل ورع 2۲۳ 


* لا تکذبوا بحدیث آتاکم من أحد فاٍتکم لا تدرون لعله من ات فتكذبوا الله 477 
٠‏ لا تهلك هذه الأمّة حتّی یکون فیها اثنا عشر خليفة» كلهم يعمل بال هدى 1۹ 


« لا والله مافوّضٍ الله إلى أحد من خلقه الا إلى رسول الله والأئمّة 515 
* لا والله ما هي الا رواية عن رسول الله صل الله عليه وآله ۲۷۸ 
« لا وال ما هي الا وراثة عن رسول الله صل الله عليه وآله ۹۳ 
* لا يثبت على القول بإمامته الا من امتحن الله قلبه للایمان ۷۲ 
« لايحتمل أحد من الخلائق أمره بكماله a‏ 
* لا حتمله الا ثلاث: ملك مقرّب ۷ 


« لا حتمله الا ملك مقرب أو نب مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للایمان ۰ 1۳۱ 





فهرس الأحاديث ۸۱ 


« لا يحتمله ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا مؤمن تحن ا1 
* لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا ال ۳۲۵ 
« لا یزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة کلهم من قريش ۸ 
* لايزال الدّين قائ حتى تقوم الساعة؛ أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة ‏ 0۹۰4۸ 
* لا یزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً ۷ 
* لا يزال أمر الناس ماضياً وهم اثنا عشر رجلاً 5ه 
« لايزال أمر أمّتتي صالحاً حتّى يمضي اثنا عشر خليفة 110۷4 
* لا یزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل والعبادات حتی أحبّه فإذا آحببته ۱۳ 
ه لايزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش 0 
« لا يزال هذا الأمر عزيزاً منيفاً حتى تقوم الساعة إلى اثني عشر خليفة ۸ 
« لا یزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان ۹ 
٠‏ لا یزال هذا الدين ظاهراً على من ناواه حتى يمضي من أمّتي اثنا عشر أميراً 1۷ 
ه لا یزال هذا الدین عزيزاً إلى اثني عشر خليفة 1۸ 
ENA YS‏ تول اثنا عشر خليفة 0۸ 
* لا یستکمل عبد الایمان حتی یعرف آنه يجري لآخرهم ما يجري لاوم ۳۹ 
ف اوشم ناولا بي تمد ۳۳۹ 
* لا یفارقون کتاب الله ولا يفارقهم. حتی يردوا على رسول الله الحوض ۷۳ 


* لا یقاس بال محمّد من هذه الأمّة أحد» ولا يستوي بهم من جرت نعمتهم عليه ۸۰ 
* لا یکون الرجل منکم فقيهاً حتّی یعرف معاریض کلامنا 1:۲ 
* لاء ولكن يكون عنده ولا جيب» ذاك إليه إن شاء أجاب وان شاء لم يجب 05١‏ 


۵ لاعطین الرائة زجلا حت الله ورسو له وه الله ورسو له ۱ 
* لأقرن عينيك بتفسيرهاء ولأقرن عين أَمتی بعدي بتفسيرها ۳۲۵ 
* لعن الله الغلاة آلا کانوا يبودا أو کانوا حوسا ...آلا کانوا صرورية 2۳۰ 


« لعن الله المغيرة بن سعيد إِنّه كان یکذب على أبيء فأذاقه الله حر الحديد 0۲۷۰4۸۷ 





0۸۲ علم الإمام 


* لعن الله ا لمغيرة بن سعيدء ولعن الله يهوديّة كان يختلف إليها يتعلّم منها السحر 4/87 


« لعن الله عبد الله بن سبأ اه ادّعى الربوبيّة في أمير المؤمنين A٦‏ 
٠‏ لعن الله من قال فينا ما لا نقوله في أنفسنا ومن أزال عنا العبوديّة 01 
« لعن الله من كذب علينا AV‏ 
* لقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّواء كتاب الله وسنة نبيّه ۲١‏ 


* لقد قبض نی هذه اللّبلة رجل لاسية الاولون بعمل 3 
« لكل آية ظهرٌ وبطن» ولکل حرف حدّ. ولکل حدّ مطلع ۱۲ 
« لكل شيء زكاة» وزكاة العلم أن يعلّمه أهله 1٩‏ 
* لکنهم لا یستطیعون إمضاء شيء منه حتى يؤمروا في ليالي القدر ۱۳۱۱۵۰ 
* لم يزل الله عالاً بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء کعلمه بالأشياء بعدما خلق ۰ ۲۸۹ 
* ل يعلّم الله حمّداً صل الله عليه وآله علا إلا أمره أن يعلّمه عليَاً عليه السلام ٠١١‏ 
 *‏ يمت الا حافظاً لجملة العلم وتفسیره ۳۳۹۵۳۸ 
١‏ ل يمت نبيّ الا وعلمه في جوف وصیّه ونیا تنل الملائكة في ليلة القدر ۳۱۰۰۳۰۹ 
a e‏ رحو انها زم ری O‏ تیه اطلعت عل الارض ۷۳۰۰ 
« لا خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: أقبل فأقبلء ثم قال له: أدبر فآدبر 2 ۲۳۲ 
« لا عرج برسول الله نزل بالصلاة عشر رکعات فلا ولد الحسن 9 
« لنا نی لبالي الجمعة لشأن من الشأن ۳۰۲ 
* الله أجل وأعز وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه وأرضه ١١١‏ 
وله ظهر وبطن» فظاهره حكم وباطنه علی ظاهره أنيق وباطنه عمیق ١57815١‏ 
« الله ارحم خلفائي 00{ 


ه الله إا عبيدك وأبناء عبيدك لا نملك لأنفسنا نفعاً 2۳۳ 
« الهم إتي آَحبّه» فأحبّه وأحبٌ من يحبّه ۷ 


« اللّهُمَ إن بريءٌ من الغلاة كبراءة عيسى من النصارىء الم اخذهم أبداً 075 
« الله صل على محمّد وآل محمّد کا صلیت وباركت وترخت على إبراهيم ‏ ١ه‏ 





فهرس الأحاديث ۸۳ 


« اللّهُمّ علمه التأويل ۳۷۲ 
« اللَّهُمّ فقهه في الدين وعلمه التأويل V٤‏ 
« الم لا تليق الربوبيّة الا بك ولا تصلح الإهيّة الا لك 0 
« اللّهُمّ هؤلاء آلي فصل على حمّد وعلی آل محمّد ۳۷ 
« اللَّهُمّ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً 10۰14۱۰۳۸۰۳ 
« اللَّهُمّ مولاء أهل بيتي» وأهل بيتي أحقٌ ۳۷ 
* اللَّهُمّ وال من والاهما وعاد من عاداهما ۸ 
ه لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً من تفسير فاتحة الکتاب ۱۹1 
* لو علم الناس كيف خلق الله تبارك وتعالی هذا الخلق» لم یلم حد أحداً 335 
« لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه 10٥‏ 
* لو كنت بين موسی وا حضر لأخبرته) آني أعلمٌ منهما ۳۷۳ 
ه اللوح والقلم ملکان ۱۲ 
٠‏ لولا آتا نزاد لأنفدنا ۳۳۷ 


© لولا أني أخاف أن يقال فيك ما قالت النصاری في السیح لقلت الیوم فيك 4/4 
« لولا آية في کتاب الله لأخبرتكم بها كان وبا یکون وبا هو کائن إلى يوم القيامة ۳۳۲ 
© ليريه ملکوت السماوات وما فیها من عجائب صنعه وبدایع خلقه ۱۹۱ 
* لیس شيء يبدو له الا وقد كان في علمه ِن الله لا يبدو له من جهل ۳۱۸ 
« ليس شيء يخرج من الله حتى يبدأ برسول الله ثم بأمير المؤمنين ثم واحد بعد ۳۳۰ 
* ليس قولي: اه يسمع بنفسه آنه شيء والنفس شيء آخرء ولكني أردت عبارة ۹ 


* ليس من القرآن آية الا وها ظهر وبطن» وما من حرف الا وله تأويل ١‏ 
« ليس هذا الأمر معرفته وولايته فقط حتی تستره عمّن ليس من أهله ا 
* ليس هذا هو العلم إن العلم الذي يحدث يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة ‏ 68 
« ليقضوا تفشهم: لقاء الإمام. وليوفوا نذورهم: تلك المناسك t0٤‏ 


« ما أظلّت الخضراء وما أقلّت الغبراء أصدق هجة من أبي ذرٌ t۲‏ 





0۸4 علم الإمام 
« ما أعطى الله نبياً شيئاً قط الا وقد أعطاه الله محمّداً وأعطاه مالم يكن عندهم ۵۰۵ 
« ما أهدى الرء المسلم على أخيه هديّة أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها هدى 455 


« ما بعث الله نبا الا وحمّد صلَّ الله عليه وآله أعلم منه 00 
© ما بعث الله نب قط الا بتحريم الخمر وأن يقرٌ لله بالبداء ۳۵ 
* ما بقي أحدٌ بعدما قبض رسول الله صل الله عليه وآله الا وقد جال جولة الا القداد 4557 
* ما ترك على آهل الأرض صفراء ولا بیضاء الا سبع مائة درهم فضلت ۳ 
* ما تصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر t00‏ 
* ما تنبا نبي قط حتی يقرٌ لله بخمس خصال: بالبداء والمشيئة والسجود ۳1٥‏ 


« ما تنقم الناس مناء نحن والله شجرة النبوة وبيت الرحمة» وموضع الرسالة  ١١١‏ 
« ما جاءكم منا ما يجوز أن يكون في المخلوقين ول تفهموه فلا تجحدوه 450.57١‏ 


« ما حدّث أحد قوماً بحديث ل تبلغه عقوهم الا كانت فتنة عليهم ٥‏ 
* ما خلق الله خلقاً أفضل مني ولا أكرم عليه مني 4 6 
* ما عبد الله بشيء مثل البداء م 
* ما عظم الله بمثل البداء ۳۵ 
« ما عندك من أحاديث الشيعة؟ ۷ 
٠‏ ما كان علم الذي عنده علم من الکتاب عند الذي عنده علم الکتاب ۱9۵ 
* ما لکم تسوءون رسول الله صلی الله عليه وآله؟ ۳۳۷ 
« ما هم لعنهم الله! لقد آذوا الله وآذوا رسوله صل الله عليه وآله في قبره 9۳۷ 
* ما من أرض مخصبة ولا جدبة ولا فئة تضل مائة وتبدي مائة الا آنا آعلمها ‏ ۲۷۱ 
© ما من آية الا وا ظهر وبطن» وما فيه حرف الا وله حدٌ ومطلع ۳۷۵ 


« ما من عبد الا وفي قلبه نكتة بیضاء فإذا آذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة سوداء ۱۹6 
* ما من قلب الا وله آَذنان» عل |حداهما ملك مرشد وعل الخر شيطان مفتن ۱۸۹ 
« ما من ليلة جمعة الا ولأولياء الله فیها سرور ۳ 


« ما من مؤمن الا ولقلبه أذنان في جوفه» آذن ینفث فیها الوسواس اخثاس ۰ ۱۸۹ 





فهرس الأحاديث 0۸0 


« مايقول فيها قومك يا أبا إسحاق ١‏ 
٠‏ ما يكفيك أن التوراة بيديك. وآن الوحي يأتيك؟ 1۳۸ 
« مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه: ماض وغابر وحادث. فآمًا الماضي فمفسّر TTY‏ 
« التشابه ما اشتبه على جاهله ۱ ۳۹۰ 
* عثل أهل بيتي مثل سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها هلك ٥‏ 
« الحدث الذي يسمع الصوت ولا يرى الصورة € 
« الحدّث الذي یسمع الصوت ولا يرى شاهدا ۲:۲ 
* الحکم ما يُعمل به» والتشابه ما يشبه بعضه بعضاً ۳۹۰ 
* خصوص بالفضل کله من غير طلب منه له ولا اکتساب ۸۱ 
* مع الزيادة التي تحدث في کل سنة وفي كل شهر إي والله وفي کل ساعة ۳۰۳ 
* معاشر أصحابي إن مثل آهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح وباب حطة ۷۱ 
* معاشر الناس نی راحل عن قريب ومنطلق إلى ا لمغيب» آوصیکم في عترتي ۰ 1۹ 
* معاشر الناس من أحبٌّ أن یلقی الله وهو عنه راض. فلیوال عدّة الآئمّة ۱ 


* مفاتح الغیب خس لا يعلمها إلا الله. لا یعلم ما في غد الا الله ۳۹ 
« مَنْ أحبّني وأهل بيتي كنا نحن وهو کهاتین ۷۰ 
« من ادّعى للأنبياء ربوبيّة» وادّعى للأئمّة ربوبيّة أو نبوةفنحن منه براء 1۹۰۰1۷۷ 
* من أراد أن يحيا حياتي ويموت مماتي فلیتول علن بن أبي طالب ولیتول وليّه ٠٠١‏ 
« من الأمور آمور محتومة كائنة لا محالة» ومن الأمور آمور موقوفة عند الله AA‏ 
* من الصدقة أن يتعلّم الرجل العلم ويعلّمه الناس 0 


« من رد حديثا بَلّْه عني فأنا خاصمه يوم القيامة 10 
« من رد متشابه القرآن إلى حکمه هدي إلى صراط مستقیم ۵۰ 11۱ 
* من زعم أن الامام من آل محمّد يعزب عنه شيء من الأمر الحتوم فقد کفر ٠‏ ۲۷۲ 
* من زعم أن الله عڙ وجل يبدو له في شيء لم يعلمه آمس فابرژوا منه ۳۱۸ 


* من سره أن يستكمل الایمان فليقل: القول مني في جميع الأشياء قول آل محمّد 1۲۱ 





0۸٦‏ علم الإمام 


* من عسى أن يكونواء ونحن الراسخون في العلم ۷ 
« من قال انا أنبياء فعليه لعنة الله ومن شك في ذلك فعليه لعنة الله ۹۱ 
* من قال بالتشبیه ونين فهو کافر مشرلك ونحن منه براءفي الذي والخرة ‏ ۵۲۹ 
* من قال بالتناسخ فهو كافر بالله العظيم» یکذب بِالجنّة والنار 40 o‏ 
« من قال هذا فأخزاه الله ۱۳۱۷۰ 
* من كنت مولاه فعِنٌ مولاه» اللّهُمّ وال من والاه وعاد من عاداه ۷۷ 
* مَنْ كنت وليّه فهذا وليّه اللّهُمّ وال من والاه وعادٍ من عاداه ۳۳ 
* منذ آنزل الله ذلك الروح على محمد ما صعد إلى السماء وانه لفینا ۲۳۸ 
« منذ آنزل الله ذلك الروح على نبيّه ما صعد إلى السیاء وإِنّه لفینا 3 
* النجوم مان لأهل السیاء وأهل بيتي مان لامي 3 
« نحن الأئمّة خاصّة وما یعقلها الا العالون ۱:۷ 
« نحن الحجّة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض ۸٦‏ 
* نحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض لا بإذنه 0۰۷ 
* نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله TAY TV‏ 
« نحن الحلون لحلاله والحرزمون لحرامه ١ه‏ 
« نحن المخصوصون في كتاب الله ونحن أولى الناس برسول الله صل الله عليه وآله ۲۷۰ 
« نحن النجباء ونحن آفراط الأنبياء ونحن آبناء الأوصياء ۳۷۰ 
* نحن آمناء له نی ارضه ۲۷۰ 
* نحن خزان علم الله ونحن تراجمة وحي الله ونحن الحجّة البالغة ۱۸ 
* نحن شجرة النبوّة وحط الرسالة» وختلف الملائكة» ومعادن العلم ۷۹ 
« نحن نحتمله CTT‏ 
« نحن نعلمه ۳۷۵ 
* نحن والله نعلم ما في السماوات وما نی الأرضء وما في الجئة وما في النار ۸۷ 


* نحن ولاة آمر الله» وخزنة علم الله» وعيبة وحي الله ۱۸ 





فهرس الأحاديث ۸۷ 


« نزاد ما م تزد الأنبياء ١6:‏ 
« نزل جبرئيل على محمّد صل الله عليه وآله برمّانتين من ال حنة ١‏ 
« نعم منهم سلمان وأبو ذر والمقداد وعّار t0۲‏ 
ه نون مَلَك يودي إلى القلم وهو مَلّكء والقلم يودي إلى الوح وهو مَلّك 104۰۱۱۱ 
« نون نه في الجنّة» قال الله عز وجل: اجمد. فجمد فصار مداداً ۱۱۰ 
« هؤلاء الضلال الكفرة ما أتوا الا من قبل جهلهم بمقدار أنفسهم ۸٤‏ 
* ها آنا ذا بين أظهركم لحم رسول الله وجلد رسول الله أبيت على فراشي خائفاً ٥۲۷‏ 
» هات ما آنکرت منها ۷ 
« هذا العلم الذي تسأل عنه فان الله أبى أن يُطلع الأوصياء عليه !۷ ۰ ۳۳0۳۰۹ 
« هذا ساب الله وساب لرسول الله وساب لابائي وسايي o۲‏ 
« هذا لله وهذا لکم ۱۸ 
* هذا ما آمروا بکتبانه ولا يعلم تفسير ما سألت عنه إلاالله ‏ ۳۱۰۰۳۰۸ ۳۳۶ 
« هذه الخمسة آشیاء لم يطّلع عليها ملك مقرّب ولا نبي مرسل ۳۷ 


« هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم أن لا يتفكروا في ملكوت السماوات ۱۹۰ 
« هل في الأرض آحد أعلم منك؟ قال: لاء فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله 1۳۸ 


« هل يعرفون قدر الإمامة ومحلّها من الأمّة فيجوز فيها اختيارهم o‏ 
« هم الآئمّة خاصّة ١18‏ 
* هم الأئمّة من آل محمّد ۱:۷ 
* هم دعائم الاسلام» وولائج الاعتصام مهم عاد الحق إلى نصابه ۸۰ 
* هم عيش العلم» وموت الجهلء يخبركم حلمهم عن علمهم» وظاهرهم ۸۰ 
* هم موضع سرّه» وبا أمره» وعيبة علمه» وموئل حکمه» وکهوف کتبه 35 
٩‏ هو سميعٌ بصير سميع بغير جارحة بصير بغير آلة بل يسمع بنفسه ۹ 


« هو نورٌ لا ظلمة فيه» وحياةٌ لا موت فیه» وعلمٌ لا جهل فيه وحق لا باطل فيه 459 
« هو هذاء إِنّه الإمام الذي أحصى الله تبارك وتعالى فيه علم كل شيء ١1‏ 





0۸۸ علم الإمام 


۰ وآخر قد تسمّى عالاً ولیس به فاقتبس جهائل من جهّال» وأضاليل من ضااّل۱۸۸ 


ه والذي بعثني باق لو فعلا لأمطر الوادي عليه نار 4 
© والذي نفسي بيده إني لأعلم علم النبي وعلم ما كان وعلم ما هو کائن ۳۷۳ 
* والّه إن الغلاة شرّ من البهود والنصاری والجوس والذین آشر کوا 0۲۹ 
« والله إا مان الله في سمائه وآرضه لا على ذهب ولا على فضّةء إلأعلى علمه ۱۱۹ 
* والله إن لأعلم کتاب الله من أوّله إلى آخره» كأنّه في كفي ۸٦‏ 
* والله لقد أعطينا علم الأوّلِين والآخرين ۳۷۳ 
* والله لو ابتلوا بنا وآمرناهم بذلك. لكان الواجب أن لا يقبلوه 0 


« والله لو تدومون على الحالة التي وصفتم آنفسکم بها لصافحتكم الملاتككة  ١4٠‏ 
« والله لو شئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه وموه وجميع شأنه لفعلت ۲۷۱ 
« والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلان لقتله» ولقد آخی رسول الله بینها 1۵۲۰6۱۸ 
» وان الله جعلك سيّدة نساء عالك وعالها وسيّدة نساء الأؤلين والآخرین ‏ ۲۶۰ 
* وإِن شیعتنا لکتوبون بأسائهم وآسیاء آبائهم» آخذ الله علینا وعلیهم الیثاق ‏ ۲۷۰ 


* ون عندنا الجامعة» وما يدريهم ما الجامعة؟ ۳۰۹ 
* وأن يزداد علمهم فيضيّعوه ولا يبالوا به يق 
« وانا تون ومقبورون ومنشرون 022507 
* وانا لنشهد آعمالکم ولا يخفى علینا شيء من آمرکم» وان أعمالكم لتعرض ۰ ۲۷۲ 
« واٍنا لنعرف الرجل إذا رآیناه بحقيقة الاییان و حقيقة النفاق ۳۷۰ 
* وان كان الصلاة التي أمر بها رکعتین وسجدتين ۱۳ 
* وتم لبسبیل آل فرعون يُعرضون على النار غدوّاً وعشياً ۱۸۱ 
« وآتها لن یفترقا حتی يردا علي الحوض ۳ 
* وأوصياؤه من بعده یعلمونه کله. والذین لا یعلمون تأويله [ذا قال العالم فیهم ۳۷۲ 
« وجُعل له في کل قرية عمودٌ من نور یری به ما يعمل أهلها فیها ۳۳۹ 


ورتا و ا عقداً م0١‏ 





فهرس الأحاديث ۸۹ 


« وضع رسول الله دية العين ودية النفس ودية الأنف وحم النبيذ وکل مسکر 0۱۰ 


* وعرض على المؤمنين فلم يقرٌ به إلا المتحنون ۱۹ 
« وعسى أن نقول: ما خرج إليكم من علمنا الا ألفاً غير معطوفة ۸۹ 
« وعلم رسول الله مالم يعلمواء وعلمنا علم الرسول صلى الله عليه وآله وعلمهم ۱۵۳ 
« وعلمهم بالحلال والحرام وتفسير القرآن واحد Er‏ 
* وفوّض إلى محمد صلى الله عليه وآله أمر دينه 01 
* وفوض إلى محمّد صل الله عليه وآله فزاد في الصلاة سبع ركعات 01 


* وقد كنت أدخل على رسول الله كل يوم دخلة وكل ليلة دخلةء فيخليني فيها ۱8۸ 
« وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسيّر به الجبال وتقطع به البلدان ١‏ 
« وقفوا على عظم منزلتهم عند الله عز ذكره» فعلموا هم آحق بأن يكونوا خلفاء 47 
* وكان كثير من علمه جملا يأتي تفسيره في ليلة القدر وكذلك كان عليّ ‏ ۳۱۱۰۳۰۸ 


* وکیف لا یکون له من الأمر شيء» وقد فوّض الله إليه أن جعل ما أحل 0۲۰ 
« وكيف يعلم وصيّ غير علم ما أوصي إليه ۰۹ 
* ولاء كولايتي» من كنت أولى به من نفسه فعِنٌ أولى به من نفسه ۷۸ 
٠‏ ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك ۹4-0۵ 
* ولکنه خر في تلك الليلة لتمضي مقادير الله عز وجل 14٤‏ 
* ول يرخص رسول الله لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمّهم| إلى ما فرض الله 0۱۵ 
* وما آبقی شيئاً يمر على رأسي الا أفرغه في أذني وأفضى به إل ۲۷۱ 
« ويحك إن أعلم ما في أصلاب الرجال و آرحام النساء ۳۷۳ 


* ويحك كيف يجوز أن يعلم الإمام شيئاً م يعلمه رسول الله والإمام من قبله ‏ ۳۳۷ 
ه ويحك يا صالح انا والله عبيدٌ خلوقون, لنا رب نعبده وان لم نعبده عذّبنا 41/4 4۸1 
« ویل للمنکرین مهم ... ألا فلا آناهم الله شفاعتي ۱9۰ 
« الویل لمن کذب عليناء وإِن قوماً یقولون فینا ما لا نقوله في أنفسناء نبرأ إلى الله 1۸7 


« ويلكم توبوا وارجعوا! oY‏ 





0۹۰ علم الإمام 


« ویلکم ربي وربکم الله» ویلکم توبوا وارجعوا 9۳۱ 
« ویلکم لا تفعلواء انا آنا خلوق مثلکم. ۳۱ 
* يؤذن لأرواح الانبیاء الوتی وآرواح الاوصیاء... حتی توافي عرش رها ۳.۲ 
« يا آبا الربيع حديث تمضغه الشيعة بألسنتها لا تدري ما كنهه ۸ 
« يا آبا ذر أنا عبد الله وخليفته على عباده» لا تجعلونا أرباباً وقولوا في فضلنا ‏ 1۸۸ 


هیا آبا ذر تبا بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني ۷۱ 
* یا آبا محمّد ابرأ من يزعم آنا آرباب. ابر من يزعم آنا أنبياء ۹۱ 
* يا ابن آدم» أنا حيّ لا آموت. أطعني فيا أمرتك حتى أجعلك حيّاً لاتموت ‏ ۰۰۳ 
« يا ابن آشیم کأنك جزعت؟ ۳۲ 
* يا آخا کلب لیس هو بعلم غیب. ون هو تعلّم من ذي علم ۱۳۱۳۸۸۳ 
* يا آخي ني آوصيك بوضيّة فاحفظهاه فإذا آنا مت فهيئني ثم وجهني ۳۸۳ 
٠‏ يا إسحاق خف الله كاك تراه وان كنت لا تراه فإِنّه پراك. ۱۹۱ 


* يا إسماعيل ضع لي في التوضاً ماء 1:۷۸ 
* يا أهل العراق» اتقوا الله فيناء فنا آمراژکم وضیفانکم» ونحن آهل البیت ۳۸ 


* يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم 1۲ 
* يا جابر سألتني عن الاسلام بأجعه» عدتهم عدّة الشهور ۱ 
ه يا سدیر سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي من هؤلاء براء ۰6۸۲ 1٩۰‏ 
٭ یا سدیر» هل وجدت في قرأت من کتاب الله ۳۸ 
»يا سلان لو عرض علمك على القداد لكفر ٤٥١‏ 
یا شاب هل لك امرأة؟ ۳۲ 


* يا عبد العزيز إن الایمان عشر درجات بمنزلة السلّم يصعد منه مرقاة O0‏ 
« يا عبد الله أبرأ من قال انا أنبياء ۹۱ 
* يا عجباً لأقوام يزعمون آنا نعلم الغيب» لقد ممت بضرب جاريتي فلانة ‏ ۲۸۳ 
وياعلّ ألم أشهدك معي سبع مواطن 3 
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* يا عل إن الله أشهدك معي سبع مواطن» آتاني جبرئیل فقال: أين أخوك؟ ۰ ۲۰۵ 
* يا عل إن الله تبارك وتعالى فصل آنبیاء» على ملائكته وفضلنی على النبیّین ۰۱۳۹ 11۱ 


ه یا علِ أنت تعلم الناس تأويل القرآن ب لا یعلمون ۳۸ 
* يا علنّ مثلك ني أمتي مثل المسيح عيسى بن مریم ۸٥‏ 
* يا فاطمة لا تبكين فداك آبوك فأنتٍ ول من تلحقين بي مظلومة EN‏ 
* يا قنبر آتني بالفعلة o۱‏ 
«يا كامل اجعل لنا ربا نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم. 004 
یا محمّد اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين o۱۲‏ 


ه يا معشر الناس» سلوني قبل أن تفقدوني» هذا سفط العلم هذا لعاب رسول الله ۳۳۲ 
* يا معلى إن من كتم الصعب من حديثنا جعله الله نوراً بين عينيه ورزقه العزّ ‏ 4۲6 
ويا مفضل عرفت محمّداً وعليّاً وفاطمة والحسن والحسين کنه معرفتهم؟ ۲۹۸ 
«يا مفضل لا تقاعدوهم ولا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصافحوهم ١ه‏ 
ويا موسى إِنْ لي علماً لا ينبغي لك أن تعلمه» وان لك عل) لا ينبغي لي أن أعلمه ٤۳۸‏ 


* يا يونس ارفق بهمء فإِنْ كلامك یدق عليهم O۷‏ 
* یا يونس آما تری إلى حمّد بن الفرات وما یکذب عل؟ ۸ 
ه يا يونس نما قلت ذلك لتحذر عنه أصحابي وتأمرهم بلعنه والبراءة منه 9۲۹ 
فنا یونس وما عليك ما یقولون |ذا کان |ٍمامك عنك راضیاً 0٠‏ 
* يتعلّم علومنا ویعلمها الناس فإ الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتّبعونا ۰ 405 
« يتولّونا ولا يقولون ما تقولون تبرؤون منهم؟ 0۹ 
* يخرج من صلب علّ ولد اسمه اسمي وأشبه الناس بي يبقر العلم بقراً وینطق بات ۷۰ 
* یستنسخ الحفظة من أمّ الکتاب ما يعمل بنو آدم ۱۹ 
* يصبح الا وصیاء قد ألهموا إهاماً من العلم علا جا مثل جم الغفیر  14٩.76۷‏ 
* يطهّرهم عن كل شيء سوی الله ۱۹۹ 


« اليقين على التقوی درجة ۱۷۳ 





0۹۲ علم الإمام 
* يكتب لوسی الشيء کله ۳ 
* یکون (علم العام) سماعاً ویکون إلهاماً ویکونان معا ۲:۷ 
© یکون اثنا عشر أميراً 11 
* یکون اثنا عشر خليفة 0 
© يكون من بعدي اثنا عشر أميراً ۷ 
« نكت في القلب نكتاً أو يُنقر في الأذن نقراً ۲:۹ 
« بلك نف اثنان ولا ذنب لي» حب مفرط ومبغضٌ مفرط 1۷۷ 
* هلك فيّ رجلان؟ حب مطري يفرطني با ليس في ومبفش مفتر يحمله شنآني 4۸۵ 


آي مرجم 


* وما رس لتامن لك من رَسَول ولانی 4 ولا حدث ۲:۲ 





فهرس المصادر 


القرآن الكريم 

تهج البلاغة ۰۸۷۹ ۰۱۱۳۸۰۸۱ ۱۲۷۱۰۱۸۸ ۰۲۷۲ ۲۸۳ ۱۳۲۸ ۰۳۳۹ ۳۸۰ 
ضبط نصه وابتکر فهارسه العلمية: الدکتور صبحي الصالح. من منشورات 
دار الهجرة» إيران قم. 

۱ أبجد العلوم ٠١١‏ 
صديق بن حسن القنوجي» تحقيق عبد البار زکار» دار الکتب العلمیت 
بیروت ‏ لبنان ۱۹۷۸ . 

۲. الاتقان في علوم القرآن للسيوطي؛ ۱۲ 
الامام السيوطي (ت: ۸٩۱۱‏ دار الفکر لبنان» الطبعة الأولى» ۰۱۶۱ 

۳. الاحتجاج. ۰۱4۵ ۰۲۸۰ ۰۳۷۵ ۰1۸۸ ٩۳‏ 
الشیخ الطبرسی» تحقیق: السید محمد باقر الخرسان» طبعة سنة ۲۰۰۷م دار 
النع‌ان» النجف الأشرف. 

:. احقاق الحق وازهاق الباطل, ۰1۲ 414 
القاضی السيد نور الله الحسيني الرعشی التستري» مع تعلیقات نفيسة وهامّة 
للعلامة الحجّة آية الله العظمى السيّد شهاب الذین الحسيني الرعشي 
النجفي» منشورات مكتبة آية الله العظمى الرعشی النجفي» قم إيران. 

ه. إحياء علوم الدین؛ 151156 ۳۹۹ 


تصنيف الإمام أبي حامد محمّد بن محمّد الغزالي» التوفی سنة ۰۵ه دار 


04 علم الإمام 
المعرفة» بيروت» 7٠5١ه.‏ 

5. الاختصاص, 4۵۷ :۵۲ 
تألیف: فخر الشيعة محمّد بن محمّد بن النعیان العكيري البغدادي اللقب 
بالشیخ المفيد» صحّحه وعلق علیه: علي أكبر الغفاري» رتب فهارسه: السيّد 
محمود الزرندي» منشورات جماعة المارّسين في الحوزة العلمية بقم. 

۷. اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي» 10۰ ۵۳ ۸۳ 

۰۳ «OV ۲ cA" 

تصحیح وتعلیق: العلم الثالث مير داماد الاسترآبادي تحقيق: السیّد مهدي 
الرجائي مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث: يونس بن عبد 
الرحمن. 

۸ إرشاد الفحول, ۱۱۷ 

5١ ارشاد القلوب‎ ٩ 

۰ أسد الغابة لابن الأثير 4١4٠‏ 

۱ الإشارات والتنبیهات 45١‏ 
للشيخ أبي علي حسين بن عبد الله بن سيناء الطبعة الثانية: ۰۱6۰۳ في علم ما 
قبل علم الطبيعة. 

۲ الإصابة لابن حجر؛ ۱ 

۳ أصل الشيعة وأصولهاء ۵۳۵ 
كاشف الغطاء تحقيق: علاء آل جعفر الطبعة الأولى ١5١0‏ هه مؤسسة 
الإمام علي عليه السلام. 

۶4 الأصول الأصيلة ٠١‏ 
الفيض الکاشانی مطبعة الجامعة» إيران» ۱۳۹۰ ه. 
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۰ أصول التفسير والتأويل؛ مه ۳۸۷ ٤٤۳‏ 
السيّد کال الحيدري» دار فراقد الطبعة الثانية ۱۲۷ ه. 

۲ الأصول العامة للفقه المقارن ۰۲۱۰۱٩‏ 75 45 ۷۹ ۸۳ ۱۱۷ 
مدخل إلى دراسة الفقه القارن العلامة محمّد تقي الحكيم» دار الأندلس 
للطباعة والنشر والتوزیع» الطبعة الثانية» ۱۹۷۹ 

۷ الأصول من الكافي. ۰۷ الى ۰۸۵ ۰۸۰ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ ۰۱۳۰ ۰۱6۳ 

۱۱۹۱ ۰۱۹۰ AAA ۰۱۸۳ ۰۱۷ "لاك‎ ۰۱۱۸۱ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰۱4۹ ۰۱4۵ ۶8 
۰۲۶۲ ۰۲۶۱ ۰۲۳۹ ۰۲۳۶ ۰۲۳۲ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۶ ۰۲۲۲ ۰۲۲۰ ۱۹٩ ۶ 
۳۰۳ ۰۳۰۲ ۰۲۹۶ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۲۸۲۱ ۲۸۶ ۰۳۷۰ ۰۲۵۰ CTE ۲۶ ۳ 
TTA ۰۳۳۲ ۰۳۳۶ ۰۳۳۳ ۰۳۳۱ ۰۳۲۵ ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ ۰۳۱۵ ۰۳۱5 ۰۳۰۹ ۷ 
48۱6 ۰8۰٩ ۰۰۷ cf f ۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰۳۹۲۰ ۰۳۸۳ ۰۳۷/۲ ۰۳۷ ۰۳۶۲ ۹ 
۲دک م۵‎ ۷ EEO 6۳۲ 4۲۹ EYA 4۲۷ كلق‎ ۰4۲۵ ۰4۲۳ ۸ 
۵۳۹ ۵۱۹ ۵۱۷ كدف‎ ۵۰6 ۱4۹۱۱4۹۰ ۱۲ ۹ 

لثقة الاسلام أبي جعفر محمّد بن یعقوب الكليني» دار صعب دار التعارف؛ 

صحّحه وعلق علیه: علي أكبر الغفاري الطبعة الرابعت ۱۸۰۱ ه. 

۸ آضواء علی السثة المحمدية ۵۱ 
محمود آبو رية» دار الکتب العلميّة» قم إيران الطبعة الثالثة» مزيدة منقحة. 

4. الاعتقادات في دين الإمامية, ۰۳4 
تحقيق: علاء آل جعفر مؤسسة الامام علي عليه السلام. 

۰ إعلام الورى بأعلام الهدى؛ ۷۲ 
أمين الإسلام آبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي» من أعلام القرن السادس» 
صحّحه وعلق عليه: علي أكبر الغفاري؛ دار التعارف للمطبوعات» بيروت - 
لبنان ۱۳۹۹ ه-۱۹۷۹ م. 
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۵۲۰ أمالي الطوسي,‎ .١ 
4/١ 205 الإمام الصادق والمذاهب الأربعة,‎ ۲ 
أسد حيدرء دار الكتاب العربي.‎ 
۳۶۲ الأنوار النعمانيت‎ ۳ 
تألیف: السيّد نعمة الله الوسوي الجزائري» المتوق سنة ۱۱۱۲ هب مطبعة:‎ 
شرکت جاب. تبریز - إيران.‎ 
1٩۳ ۰4۷۹ أوائل المقالات»‎ ۶4 
الشیخ أب عبد الله محمد بن محمّد النعیان البغدادي الفید ط. إيران ۱۳۷۰ ه.‎ 
2155 ۰۱۰ ۰۱۲۱ بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار الأئمة الأطهان‎ ۰۵ 
۰۲۱۹ ۰۲۲ ۰۲2۰ - ۳ ۳ ۲ <A ۱ ۲ ۷ 
TEA ۰۳۳ - ۳۶۱ ۰۳۳۷ ۰۳۳۰ ۰۳۲ ۰۳۲۳ ۰۳۱۸ ۰۲۹5 ۰۲۹۰ ۰۲۸۰ ۸ 
488۷ ۰8871 ۰44۲ ۰88۰ ۰8۳۳ ۰4۳۱ ۰8۲۲ ۰8۲۱ 8۱۹ ۰8۱۷ ۰8۰۱ 6۰ 6 
كاف‎ ۵۰٩۹ ۰1۹۵ ۰8۸٩۹ ۰8۸۵ 2585 8۸۲ CEVA ۷۳ ۰81۱۷ ۰۵۵ ۵ 
Of ۲ :كه‎ ۱ ۸ 
تألیف العلم العلامة الحجّة فخر الأمّة المولى الشيخ محمّد باقر الجلسی؛‎ 
۰۱۹۸۳-۱۰۳ موَسّسة الوفای بیروت -لبنان الطبعة الثالثة الصحخحة‎ 
٠٤ بحث حول المهدي‎ 7 
السیّد الشهید عقن بافر الصدر تحقیق: عبد البّار شرارق نشر مرکز الغدیر‎ 
۰۱۶۱۷ للدراسات الإسلاميّة» الطبعة الأولى»‎ 


۷ بحوث في شرح العروة الوثقی, ۰3۸ 4۸۰ 1٩۰‏ 
تألیف: سماحة آية الله العظمی الامام الشهید السيّد عمد باقر الصدر قذس 
سرّهء المؤتمر العالي للامام الشهید الصدر الطبعة الحققة الأولى» ۱۲۱ 
مركز الابحاث والدراسات التخصّصيّة للشهید الصدر. 
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۸ بحوث في علم الصول. ۳۸۸ 
مباحث الحجج والأصول العملیّف تقريراً لأبحاث سيّدنا وأستاذنا الشهید 
السعید آية الله العظمی السیّد محمد باقر الصدر «طاب ثراه» بقلم: 
السيد محمود افاشمي. 

۹ بحوث في علم النفس الفلسفي: ۰۱؛ 
تقريراً لدروس السیّد كال الحيدري» بقلم: الشیخ عبدالله الأسعد. دار 
فراقد» 5757 ١ه‏ الطبعة الثالثة. 

۰ بحوت في الملل والنحل» 4814 
تأليف: العلامة الفقيه الشيخ جعفر السبحاني» مؤسّسة الإمام الصادق» إيران 
- قمء الطبعة الأولى ۰۱۶۱۲ 

۱ البداية والنهاية لابن کثس ۰۲۷ ۵۱ 

۲ البرهان في تفسير القرآن» ١ك‏ - ۰۱۱۶ ۰۲۵۶ goo ۰۳7۲ ۰۲7۱۹٩‏ 
تأليف: العلآمة المحدّث السيّد هاشم البحراني» حققه وعلق عليه: لجنة من 
العلماء والمحققين الأخصائيّين. منشورات: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات؛ 
بيروت ‏ لبنان الطبعة الأولى: 5169١1ه_-959١.‏ 

۳ بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد. ۰۱۲۰ ۰۱4۹ ۱۵۰ 

۰۲۷۰ ۰۲۹٩ ۰۲۶۷ ۰۲۵ - ۲۶۲ ۰۲۳۷ ۰۲۲۸ ۲۲۵ ۰۲۲۰ ۰۲۰ £ ۱۵۵ _ ۳ 
۳۶۳ ۰۳۶۰ ۰۳۳۲۱ ۰۳۲۸ ۰۳۲۱ ۳۱۶ ۳۱۳ ۰۳۰ ۶ ۰۳۰۲ ۰۲۸۷ ۳ ۷۱ 
CENE ۰48۳ ۰۳۲ ۰8۳۰ ۰8۲٩ ۰۱7 ۰8۱۵ ۰۳۹۷ ۰۳۹۲۱ ۰۳۸۶ ۰۳۸۳ ۶ 

۵۲۱ كاف‎ ۰۵۰٩ ۵۰۵ CEN ۷ 

۱۱۸ ۰۱۱۷ بيان السعادة في مقامات العبادق‎ .٤ 
تأليف: العارف الشهير الحاج سلطان محمّد الجنابذي الملقب سلطان علي شاه‎ 
ه) مطبعة جامعة طهران» الطبعة: ۱۳۸۵ ه.‎ ۱۳۲۷-۱۲۵ ۱( 
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۰۵ تاج العروس من جواهر القاموس؛ ۰۱۹۰ ۳۰ 
تألیف: السيّد محمّد مرتضی الحسيني الزبيدي» تحقيق: محمود محمّد الطناحي؛ 
راجعه: مصطفی حجازي وعبد الستار أحمد فراح» ۰۱۹۷ 

۰ تاريخ بغداد للخطیب البغدادي 4٩‏ 

۰.۳۷ تاريخ الخلفاء. ۵۱ 
للامام الحافظ جلال الذین عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ٩۱۱‏ ه) 
تحقيق: محمد حيي الدّين عبد الحميد ۱۳۷۱ هب مطبعة السعادة بمصر. 

۸ التاريخ الصغیر ٠5‏ 
البخاري. تحقيق: إبراهيم محمود زاید دار المعرفة» بيروت» ۱۱ ه. 

9. تاريخ الأمم والملوك. ۲۲ 
لبي جعفر محمّد بن جرير الطبري (۲۲ - ۲۱۰ه). تحقيق: محمّد أبو 
الفضل إبراهيم. 

۰ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ۰4۰ ۵۰ ۵٩‏ 
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء تحقيق: علي بشري» نشر دار 
الفکر» بيروت» عام ۱۱۵ه. 

۱ تاريخ اليعقويي. ۵٩‏ 

۲ التبیان في تفسير القرآن ۸۵ 
تألیف: شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» (۳۸۵- 550 ه)ء 
تعليق وتصحيح: أحمد حبيب قصير العاملي دار إحياء التراث العربي. 

۳ تحف العقول عن آل الرسول, 2750 4919 
الشيخ الثقة الجليل الأقدم أبو محمّد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة 
الحراني» صحّحه وعلق عليه: علي أكبر الغفاريء مؤسّسة النشر الاسلامي 
الطبعة الثانية: 5 85٠‏ ١ه.‏ 
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6 التحریر والتنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور التونسي ۸۵. 
«TEA «<9۹ ۰‏ ۶۷۲ 

تألیف: سیاحة الأستاذ الامام الشیخ محمّد الطاهر ابن عاشور» طبعة جديدة 
منقحة ومصحخحة مؤسّسة التاریخ لبنان الطبعة الأولى» ۱۸۲۰ ه. 

5 . تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي» ۳۰ 
عبد الرمان بن أبي بكر السيوطي. تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. مكتبة 
الریاض الحديثة» الریاض. ۱ 

45. تذكرة الحفاظء؛ 35 ۷٠‏ 
أبو عبد محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دار إحياء التراث العربي. 

۷ ترتيب الأمالي؛ ۰۳۳۲ ۰٩۳‏ ۰۵۰۷ ۵۲5 
ترتیب موضوعي لأمالي الشایخ الثلائة: الصدوق والفید والطوميء تألیف: 
محمّد جواد الحمودي مؤسّسة العارف الاسلامیّ الطبعة الأولى: ۰۱6۲۰ 

۸ تسنیم: تفسير القرآن الکریم» ۱۹۹ 
المفسّر الحكيم آية الله جوادي آملي (بالفارسیة). 

4. تصحيح اعتقادات الإمامية ۰4۷۹ ۰:۸۵ مه 
تأليف: أبي عبد الله حمّد بن محمّد النعان العكبري البغدادي المفيد» تحقيق: 
حسين درگاهي» الطبعة الثانية 5١5١هه‏ دار المفيد للطباعة والنشر 
والتوزیع» بيروت -لبنان. 

۰ تفسير ابن كثير 1۰ 1۲ 

۱ تفسير الصافي. ۰۹٩‏ ۱۹۹ 
تألیف: آستاذ عصره ووحید دهره الولی محسن اللقّب بالفیض الکاشاني» 
المتوفى سنة ۱۰۹۱ هب منشورات مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات بیروت - 
لبنان» الطبعة الأولى: ١91/4‏ . 
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۲ تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن >٠ ۳٩‏ 
لأبي جعفر محمّد بن جرير الطبريء التوی سنة ۰-۵۳۱۰ مركز الكتاب 
العلمي» القاهرة» الطبعة الثانية: ۱6۱۸ ه ۱۹۹۷ م. 

۳ تفسير العياشي, ۰۸۷ ۰۱۹۲ ۵۳۲۳ ۳۸۰ ۳۹۰ 415 ۵۰۲ ۵۲۰ 
تألیف: الشیخ أبي النضر محمد بن مسعود العيّاثي, التوق نحو ۳۲۰ 
تحقيق: قسم الدراسات الاسلامیق مؤسّسة البعثة قم: ۱۲۱ه. 

۶ تسیر القرآن العظیم المعروف بتفسیر المنار ۳۶ 
تألیف: الشیخ محمد رشید رضاء وهي مجموعة الدروس التي آخذها عن 
آستاذه الشیخ محمّد عبده» تعلیق وتصحیح: سمير مصطفی رباب. دار إحياء 
التراث العربيء لبنان الطبعة الأولى ۱۲۳ ه. 

0 تفسیر القرآن العظیم مسنداً عن رسول الله والصحابة والتابعین؛ ۳۲۹ 
تأليف: الامام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم» المتوفى 
سنة ۳۲۷ هب تحقيق: آسعد محمّد الطیّب. المكتبة العصريّة» صيدا ‏ بيروت» 
الطبعة الثانية: ۰۱6۱۹ 

۲۱۸ تفسير القرآن الكريم»‎ ٩ 
7۲۳۸ للشیخ الأكبر العارف بالله العلآمة محبي الدّين بن عربيء التوفی‎ 
تحقيق وتقديم: الدكتور مصطفی غالبء انتشارات ناصر خسروء إيران»‎ 
الطبعة الأولى.‎ 

۷. تفسير القرآن الكريم» ۰۹۸ 155+ ۲۱۸ 
صدر المتأللهين الشيرازي» حققه وضبطه وعلق عليه الشيخ محمّد جعفر 
شمس الدّين 4 دار التعارف للمطبوعات. بیروت ۱۹۹۸. 

۸ تفسير القرطبي: ۱؛ 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي نشر دار احیاء التراث 
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العریں» ۱۰۵ ه بيروت. 


4. تفسير القمي» ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ ۰۱۵۵ ۱۳۲۷ ٤۳۸‏ 
لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمّي» من أعلام القرنين الثالث والرابع 
ا لمجري» صحّحه وعلق عليه وقدّم له: حجّة الاسلام العلآمة السيّد طيّب 
الوسوي الجزائري» مطبعة النجف. ۱۳۸۷ ه. 

۰ التفسير الكبير أو مفاتيح الغیب ۰44 ۰۱ ١ى 0١‏ ۰۲۱۳ ۰۲۵۰ 

TAV ۰۳۸۱۰ ۸ 

للامام فخر الدّين محمّد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي 
البكري الرازي الشافعي (055 - 1۰6 ه) منشورات: محمّد علي بیضون» 
دار الكتب العلميّة» بيروت. الطبعة الأولى» ١57١‏ ه. 

۱ التفسير المبين في العقيدة والشريعة والمنهج» ۲۰۰ 
الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي» رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه في 
جامعة دمشق. دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» دار الفکر» دمشق - 
سورية الطبعة الأولى» ۱۶۱۱ه. 

۲ تفسير المراغيء ۰۲۵۷ ۲۷۷ 
تألیف: أحمد مصطفی الراغي دار الفکر الطبعة الأولى» ۱6۲۱ ه. 

۳ تسیر نور النقلین» ۰۸۸ ١15‏ 
الحدّث الجليل العلامة الخبير الشیخ عبد علي بن جمعة الحويزي» مؤسّسة 
مطبوعاتي إسسماعيليان» إيران - قم» صححه وعلق عليه: السيد هاشم 
الرسولي الحلاتي الطبعة الرابع ١65‏ 5١ه.‏ 

4 تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ۱۸۲ ۵۱۵ 
تأليف: الفقيه المحدّث الشيخ محمد بن الحسن ال حرّ العاملي المتوق سنة 
4ه تحقيق: مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» الطبعة 





1.۲ علم الإمام 
الأول ۱۱۲ ه-. 

۰ التمهید لما في الموطاً من المعاني والأسانيد: ۲۳ 
ابن عبد البرّ النمري» تحقیق: مصطفی بن أحمد العلوي محمّد عبد الکبیر 
البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميّة» المغرب» ۱۳۸۷ه. 

55. التنقيح في شرح العروة الوثقى» ۰4۹1 ۵۰۷, ۵۳۵ 
تقريراً لبحث آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي» تأليف: 
الحجّة الميرزا على الغروي التبريزي» مؤسّسة آل البيت للطباعة والنشرء 
مطبعة الآداب» افك الأشرف. الطبعة الثانية. 

۷ تهذيب التهذيبء ۲۲ 
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي دار الفکر» بيروت» 
الطبعة الأولى: 5 ١50‏ ه- ۱۹۸6 م. 

۸ تهذيب الكمال في آسماء الرجال: ۰۲۱ ۰۲۳ ۲4 
للحافظ التقن جال الدّين أبي الحجّاج یوسف الزي (1۵4 - 57لاه)ء 
حققه وضبط نصّه وعلق علیه: الدکتور بشار عوّاد معروف» موسسة 
الرسالة الطبعة الأولى: ٠۹۹۲‏ . 

۳۱۰ تهذيب اللغة‎ ٩ 
۳۷۰ه). دار إحياء التراث‎  787( لأبي منصور محمّد بن أحمد الأزهري‎ 
العربي» لبنان» الطبعة الأولى ۱۲۱ ه إشراف: محمّد عوض مرعب.‎ 

۰ التوحيد للصدوق» ۰14۸ ۰14۹ ۵۰۲ 

۲۳۵ التوحید. بحوث في مراتبه ومعطیاته.‎ .١ 
تقريراً لدروس السیّد کال الحیدري» بقلم: جواد علي كسّارء دار فراقد؛‎ 
الطبعة الخامسة: ۱۲۷ ه.‎ 
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۲ جامع الأسرار ومنبع الأنوار مع رسالة نقد النقود في معرفة 
الوجود ۰۲۱۵ ۲4۹ 

السيّد حیدر الاملي تصحیح وتقدیم: هنري کربان وعثمان إسماعيل بجیی؛ 
شركة النشورات العلمية الثقافية. 

۳ جامع الترمذي» ۳۳ 
تصنیف: أبي عیسی محمّد بن عیسی بن سورة الترمذي» تحقيق: أحمد عمد 
شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 الجامع الصغيرء وه 

۲۰۸ الجامع لأحكام القرآن:‎ .٥ 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي التوفی ۲1۷۱ هب دار إحياء‎ 
.١951»توريب التراث العربي»‎ 

5. جواهر العقدين؛ ٠١‏ 
السمهودي. دار الكتب العلميّة» الطبعة الأولى» ۱۱۵ه. 

۷ حاشية الشعراني على شرح أصول الكافي للازندراني ۲۲۰۰۲۲۲ 

۸ حجية السنة, 55 
للشيخ عبد الغني عبد الخالق» رئيس قسم أصول الدّين بجامعة الأزهر» نشر 
المعهد العالي للفكر الإسلامي. واشنطن. ودار الفکر بیروت ۱۰۷ه. 

4. الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ۰٩۳‏ ۰۱۰۳ ۱۷۰ 
الحكيم الإلمي صدر الدَّين محمّد الشيرازيء مجدّد الفلسفة الاسلامیّف التوفی 
سنة ۱۰۵۰ ه دار إحياء التراث العربيء لبنان» الطبعة الثالثة: ۰۱۹۸۱ 

۰ الخرائج والجرائح: ۰:۱۸ ۰:1۱ ۵۳۰ 
للفقیه الحدّث والمفسّر الکبیر قطب الذّین الراوندي في أعلام النبي والأئمّة 
علیهم السلام مؤسّسة الامام الهدي الطبعة الأولى» ۱2۰۹ ه. 





1٤‏ علم الإمام 
۱ الخصال ۰۱۱۳ ۰۱۹۰ ۰۲۷ ۰۳۲۸ ۵۳۱ 
للشیخ الجليل الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابویه القمّي 
المتؤق ۳۸۱ ی صححه وعلّق علیه: عل آکبر الغفاري» موَسسة النشر 
الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم ا مشر فة» الطبعة الرابعة 6۱6 ۱ه. 
۷ دراسات في منهاج السنة مدخل لشرح منهاج الكرامة؛ ۵۸ 
تأليف: السيّد علي الحسيني الميلاني» الطبعة الأولى: ۱۹ ۰۱6 
*8. الدر المنثور في التفسير بالمأثور ۰۱۰۹۰4۲ ۳۲۵ ۳۸۰ 
للإمام عبد الرحمن جلال الدّین السيوطي. دار الفکر للطباعة والنشر الطبعة 
الأولى ۱۶۰۳ هھ ۱۹۸۳ م. 
۶4 دلائل النبوة للبيهقي, >٦‏ 
۵۰ ذخائر العقبی, ٦۲‏ 
۸ رسائل إخوان الصفا وخلان الوفام: 2:۷ 
مركز النشر» مکتب الاعلام الاسلامي ۱2۰۵۰ ه. 
۷ رساه الولاية ۰۳۱ 1۵۱ 
العلآمة السیّد محمّد حسين الطباطباتي» تحقیق الشیخ صباح الربيعي الشیخ 
علي الأسديء مکتبة فدك الطبعة الأولى: ۰۱6۲۲ 
۸ رسالة في حدیث الثقلین ۲۱ 
٩‏ رسالتان في البداء ۰۳۱۸ ۳۲۳ 
الشيخ محمّد جواد البلاغي (۱۲۸۲ - ۱۳۵۲) السیّد آبو القاسم الوسوي 
الخوئي (۱۶۱۳-۱۳۱۷ه) إعداد السیّد محمّد علي الحكيم؛ قم» ۱6۱6 ه. 
۰ روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني ۰۳۸ ۸ 
۹ ۲ ۲ ۰ ۶ كلل ۰۲۵ ۰۲۵۵ ۰۲۵۸ ۰۲۷۸۷ ۰۳۳۰ ۳۷ 


14۶ ۰88۰ ۰8۳۷ ۳۶ ۸ 





فهرس المصادر 1.0 
العلامة الآلوسى البغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» دار 
ا 

۱ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني؛ ۸؛ 

۲ سنن ابن ماجة ۳۲۵ 
تصنیف: أبي عبداله محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني (۹ ۰۲۷۳-۲۰ اعتنی 
به فریق بيت الأفكار الدوليّة. 

۳ سنن آبي داود. ۸ AY‏ 
أبو داود» سلییان بن الأشعث (ت۲۷۹ه)» تحقيق سعید محمّد اللخام ط ۰۱ 
دار الفکر بیروت ۱۹۹۰م. 

۶4 سنن الترمدي ۰۳٩‏ ۰1۱۰۳۹ 1۷ 
محمّد بن عیسی الترمذي» (ت۲۷۹ه)» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. 
دار الک بروت ۱۶۰۳ ه(2٩‏ ۲۷ ه). 

۰ سنن النساتي: ۲۳ 
لأبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب بن علي النسائي» تحقيق: الدکتور عبد 
الغقار سليان البنداري» دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الاو 
١ه‏ 

۳ شرح أصول الكافي والروضة. ۰۲۰۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲4 ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ مكل 

GT ۰1۵۸ ۰88۸ ۰۳۰ ۰ 7 ۲‏ 
لؤلّفه: صدر الدّين محمّد بن إبراهيم الشيرازي» عنی بتصحیحه محمد 
خواجوي کتاب فضل العلم وکتاب الحجة. 

۷ شرح جامع لأصول الكافي, ۰۱۷۵ ۰۵؛ 
للمولى محمّد صالح الازندراني المتوفى سنة ۱۰۸۱ هب مع تعالیق علميّة للعالم 
التبخر الحا الميرزا آبو الحسن الشعراني» من منشورات المكتبة الإسلاميّة 





17 علم الإمام 
بطهران» سنة ۱۳۸۵ هب عني بتصحيحه وتخريجه علي أكبر الغفاري. 

۸ شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ۲۲؛ 
من مصثفات الشيخ الأجل الأوحد الشيخ أحمد بن زين الدين الاحسائي» 
الطبعة الرابعة» طبعت بمطبعة السعادة ‏ كرمان. 

۹۹ شرح صحيح الترمدي لابن العربي. ۲ 

۰. شرح فصوص الحكم ۳۳۸ 
داود القيصريء تحقيق: آية الله حسن حسن زاده الآملي» بوستان كتاب قم 
الطبعة الأولى 5 ۰۱۶۲ 

۱ شرح المصطلحات الفلسفية >٠۲‏ 
إعداد قسم الکلام في مجمع البحوث الإسلاميّة» الطبعة الأولى: ١٤١٤‏ 
مؤسّسة الطبع والنشر في الاستانة الرضويّة القدسة. 

۲ شرح نهج البلاغه. كم ¥< ۲۷۲ 
لعز الدين أبي حامد عبد الحميد بن هبة الله الدائني الشهير بابن أب الحديد. 
التوفی سنة 707 هه تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتاب العربي» 
الطبعة الاول ١575‏ ه 7٠٠١5‏ م. 

٤١ ۳۹ شواهد التنزيل؛‎ . ٠ 
عبيد الله بن عبد الله بن أحمد الحذاء النيسابوري الحنفي المعروف بالحاكم‎ 
الحسكاني» تحقيق: الشيخ محمّد باقر المحموديء مؤسّسة الطبع والنشر التابعة‎ 
لوزارة الأوقاف والإرشاد الاسلامي» طهران - إيران» الطبعة الأولىء‎ 
.م1990ه١‎ 

5 . الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية >٠۲‏ 
تأليف: محمّد بن إبراهيم صدر الدّين الشبرازي» مع حواشي الحكيم ملا 
هادي السبزواري تعلیق وتصحیح ومقدمة: سيك جلال الذین اشتياني. 





فهرس المصادر 1۷ 

6 الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربية 0 ۳۱۰ 
إسماعيل بن حمّاد الجوهري» دار العلم للملايين» بیروت. الطبعة الثالثق 
۶6 ه-1984م. 

6 . صحيح ابن حبان؛ ۱۱۲ 

۷ صحیح البخاري. 7 ۶۰ ۲۶۱ ۰۳۲۹ ۳۹ 
تصنیف الامام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى ۲۵۲ ه 
» اعتنى به أبو صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية. 

۸ صحیح مسلم؛ ۳ ۲ ۰۷ CEN‏ ۵۹ 1*1۳ 
مسلم بن احجاج آبو الحسين القشيري النيسابوري. تحقيق: محمد فواد عبد 
الباقي» دار احیاء التراث العربي» بیروت. 

۹ صحيفة الامام الرضا. 4۵۵ 
تحقیق: محمّد مهدي نجف. المؤتمر العالي للامام الرضا عليه السلام» سنة 
الطبع ۰۱6۰ 

۰ الصواعق المحرقة في الرد على آهل الرفض والضلالة 

والزندقة. ول ۰۲۵ ۳۲ ۰۰ 1۲ 

تألیف أب العبّاس أحمد بن محمد بن حجر الميثمي» تحقیق: عبد الرهن بن 
عبد الله التركى» وكامل محمّد الخرّاط» الطبعة الأولى» ۰۱۹۹۷ موَسسة 
ات هن 

۱ . طبقات المحدئین. ۲۲ 
ابن حجر العسقلاني الشافعي تحقيق: دکتور عاصم بن عبد الله القريوني» 
مكتبة النار عیّان الطبعة الأولى: ۱۰۳ هب ۱۹۸۳ م. 

۲ طبقات المحدثين بأصبهان والواردین علیها: ۲۱ 
ابن حيّان الأنصاري» تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسین البلوشي» مؤسّسة 
الرسالة SRE‏ انیت ۱2۱۷ هب ۱ 





1۸ علم الإمام 
۳ . علل الشرائع؛ ۱۹۱ ۵۱6 
أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّيء المكتبة الحيدريّة» النجف 
الأشرف. 
5 .العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: ١9‏ 
عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى: ۰.۱۰۳ 
6 . عوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينية ١‏ 
للشيخ المحقق التتبع محمّد بن علي بن إبراهيم الأحسائي العروف بابن أبي 
جهون تحقيق: البحّاثة المتتبّع الحاج آقا مجتبى العراقي» الطبعة الأولىء 


۵ صه. 


۲ . عیون أخبار الرضاء ۰41۱۰۳۹۰ ۰1۵1 ۰۷۷ 1۸۲ 4٩۰‏ 1۹۵ ۵۳۰ 
للشيخ الصدوق» تحقيق الشیخ حسين الاعلمي» نشر مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات. الطبعة الأولى» 5 ۱6۰ هه بیروت. 

۷ عیون مسائل النفس. ۰۱۷۰ ۰۲ 
انتشارات أمير کبیر» طهران» ۱۹۹۲. 

۸ غاية المرام وحجة الخصام في تعیین الإمام من طریق الخاص والعام؛ 
السیّد هاشم البحراني الوسوي. تحقیق: السیّد علي عاشور. ۱۹ 

۹ . الغدیر في الکتاب والستة والادب ۲6۱ 
العلامة الشیخ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي تحقیق: مركز الغدیر 
للدراسات الإسلاميّة» الطبعة الأولى المحققة ۲ ۱۶۱ ه الناشر: مركز الغدیر 
للدراسات الإسلامية. 

۰ الفتاوی الکبری: 4۰ 
أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة الحراني» تحقيق: حسنین محمد خلوف» الطبعة 





فهرس المصادر 1۹ 
الأولى ۱۳۸۲ . 

۱ . فتح الباري في شرح صحيح البخاري للعسقلاني؛ ۰4٩‏ ٠ه‏ ۵۳, وه 

۲. . فتح القدير للشوكاني» ۰؛ 

٠1‏ . فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطین 

والأئمة من ذريتهم عليهم السلام ۸۷۷ ۷۸ 

تأليف: شيخ الإسلام المحدّث الكبير إبراهيم بن محمّد بن المؤيّد بن عبد الله 
بن علي بن محمّد الجويني الخراساني» من أعلام القرن السابع والثامن» حققه 
وعلق عليه وتصدّى لنشره: الشيخ محمّد باقر المحمودي» مؤسّسة المحمودي 
للطباعة والنشر بيروت -لبنان الطبعة الأولى: ۱6۰۰ ه-۱۹۸۰م. 

4 . فرائد اللآل في مجمع الأمثال» ۳٩۲‏ 
تأليف: العلآمة الفاضل الشيخ إبراهيم الطرابلسي. 

۵ . الفروع من الكافي» ۰۵۱ ۵۱۵ 
تألیف: ثقة الاسلام أبي جعفر محمّد بن یعقوب الكليني الرازي» دار صعب» 
دار التعارف للمطبوعات. الطبعة الثالثة ۱۶۰۱ه-. 

۲ فضائل القرآن للقاسم بن سلام؛ ۱۲ 

۷. فهم القرآن دراسة في ضوء المدرسة السلوكية. ۱56 
تألیف: جواد علي کشا الناشر: مؤسّسة العروج 4 ۱۲ ه. 

۸ . القاموس المحیط. ۰۱۹۵ ۳۸۵ 
مجد الدّين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي دار إحياء التراث العربي» ببروت - 
لبنان الطبعة الأولى ۱۶۱۲ه. 

9 . قرب الاسناد؛ ۰1۷ ۵۲۷ 
تألیف: الشیخ الجليل آي العبّاس عبد الله بن جعفر امحميري (من آعلام 
القرن الثالث الهجري) تحقیق: مؤسّسة آل البیت عليهم السلام لإحياء 





زان علم الإمام 
التراث الطبعة الأولى ۱۱۳ه. 

۰ کامل الزیارات؛ ۳۶۲ 
تألیف: الشیخ الأقدم أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه القمّيء التو 
سنة ۱۸ ۳ه تحقيق: نشر الفقاهة الطبعة الآولى: ۰۱۶۱۷ 

۱ کتاب الغيبة ۰:۲۳ 471۰ 11۳ 
لولفه: الشیخ الأجل محمّد بن إبراهيم النعيانی» من آعلام القرن الرابع» 
تحقيق: علي آکبر الغفاري» مکتبة الصدوق. 

۲ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه 

التآويلء ”57 
وهو تفسير القرآن الكريم للإمام جاد الله محمود بن عمر الزخشري» المتوفى 
سنة ۲۸ هب دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

۳ . كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر 59 الاء ۷٤‏ 75 
تأليف: أبي القاسم علي بن محمّد بن علي الخاز القمّي الرازي» من علماء 
القرن الرابع» حققه العَلّم الحجّة السيّد عبد اللطيف الحسيني الكوه كمري 
ا لخوئي» انتشارات بیدار» مطبعة خیای قم ١٠5١ه.‏ 

84 . كمال الدین وتمام النّعمة, ٠:‏ 
تأليف: الشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القَمّي 
(۳۸۱ ه) تصحيح: علي أكبر الغفاري» مؤسّسة النشر الاسلامي قم. 

۵ . لسان العرب؛ ۰۱۹۲ ۰۲۵۳ ۰۳۵۲ مر ٤۷٤‏ 
للعلآمة ابن منظورء ۰۳۰ - ۷۱۱ هه دار إحياء التراث العربي» بیروت» 
نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه: علي شيري» الطبعة الأولى ۰۱۹۸۸ 

> . اللمعة البیضای ۱۷۸ 
للتبريزي الأنصاري» تحقيق: هاشم الانصاري الطبعة الأولى: 2١5١14‏ 





فهرس المصادر ۱ 
موسسة امادي» فم. 

۷ . المباحث المشرقية في علم الا لهیات والطبیعیات ۲۳۱ >٠۸‏ 
للامام فخر الدّين محمّد بن عمر الرازي» مکتبة الأسدي بطهران 1977م. 

۸ المبداً والمعاد؛ ۰6؛ 
للشیخ الرئیس أب علي الحسين بن عبدالله بن سيناء باهتمام: عبد الله نوراني» 
الطبعة الأولى» طهران. 

۹ المحیط الأعظم والبحر الخضم في تأويل كتاب الله العزيز 

المحكم ۰۱۸۲ ۱۱۸۲ 190 ۱۹۳ 

للسيّد حیدر الاملي حققه وقدّم له وعلق عليه السيّد محسن الوسوي 
التبريزي» الطبعة الأولى ۱۶۱6 مؤسّسة الطباعة والنش وزارة الثقافة 


والارشاد الإسلامى. 

۰ .المجروحين ۲۲ 
أبو حاتم محمد بن حبان السبتي» تحقيق: محمود إبراهيم زاید» دار الوعي» 
حلب. 


٠٤ مجمع البيان في تفسير القرآن.‎ . ١ 
تأليف الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي» منشورات دار مكتبة‎ 
الحياة» بيروت.‎ 

۲ . مجمع البحرین؛ ۰ VE ۶۱٩‏ 
للعالم المحدّث الفقیه الشیخ فخر الدین الطريجي» التوفی: ۱۰۸۵هب تحقیق: 
السیّد آجهد اسینی» منشورات الکتبة الرتضویة ایران الطبعة الثانية: 
۵ ۲ ه. 

۱:۳ . مجمع الزوائد. ۰۲۷ ۰۳۸ ۰1٩‏ ۳۷۹ 


للهیئمی دار الفکر بروت ۰۱۰۸ 





11۲ علم الإمام 


6 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولء ۰۱۱٩‏ ۰۱۹۱ ۰۲۲۱ ۰۲۸۵ 
كحك معدن" ۳۲ TAV TET TEI‏ ۳۹۸ 

تأليف العلامة شيخ الاسلام الولی محمّد باقر الجلسي» شرح کتاب الكافي 
لثقة الاسلام الكليني» دار الکتب الإسلاميّة» الطبعة الثانية» ۱6۰6 ه. 

0 المسائل العكبرية, ۲۹۵ 
الشیخ أبي عبد الله محمد بن محمد النعیان العكبري البغدادي الفید» تصحیح 
وتعلیق: علي آکبر الغفاري الطبعة الثانية» مؤسّسة النشر الاسلامي التابعة 
لجاعة المدرّسين بقم المشرّفة. 

57.المستدرك على الصحیحین» ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۳۷ ۳۹ لاق ۰:۵ 4۷ 49 ۷ 

1۸۵ ۳ 

احاکم النيسابوري» تحقيق: مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية» 
بروت. الطبعة الأولى» ۱۶۱۱ ه. 

۷ . مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل, ۰۱۳۷ ۵۰۳ 
تأليف: خاتمة الحدئین الحاج ميرزا حسین النوري الطبرميء التوفی سنة 
۰ اه تحقيق: مؤسّسة آل البیت لاحیاء التراث» ۱۰۷ه. 

۸ . مسند آبي عوانة. 4۸ 

4 . مسند آحمد بن حنبل ۰41۰4۱۰۳۹۰۳۷ ۰4۷ ۰4۸ ۵۹۰4٩‏ ۰۱۹۰ 1۸۵ 

۰ . مشارق آنوار الیقین. ۲۷۲ 
الحافظ رجب البرسي» تحقيق علي عاشور الطبعة الأولى ۱۶۱۹ هب مؤسّسة 
الأعلمي» بیروت. ۱ 

۱ . مصباح الأنس» ٤٤١‏ 
لمحمّد بن حمزة الفناري» صحخحه وقدم له: محمّد خواجوي» انتشارات مولی؛ 
الطبعة الأولى ۱۶۱ ه. 
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۲ . معاني الأخبار ۷۳ 
تألیف: أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسی بن بابویه القمّي» الشیخ 
الصدوق» التوق ۳۸۱ هه تصحيح: علي أكبر الغفاري» مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين في الحوزة العلمية» قم إيران. 

۳ . معجم مقاييس اللغة 1 ۳۵۵ 
لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء المتوق 946اه تحقيق وضبط: عبد 
السلام محمّد هارون تاريخ النشر: 4 5٠١‏ ١ه.‏ 

4 .المعجم الکبیر ۳۶ 
الحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني» حققه وأخرج أحاديثه أمدي 
عبد المجيد السلفي» دار إحياء التراث العربيء الطبعة الثانية» 9/46١ه ‏ 
4م 

۵ . المعجم الوسیط؛ ۳۱5 
مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة» الطبعة الخامسة» طهران ۱۱۲ ه. 

۲ المفردات في غریب القرآن؛ ۹6 ۰۱۸4 ۰۲۵۳ ۰۳۵۰ ۰۳۸۵ ٤۷٤‏ 
تألیف أبي القاسم الحسين بن محمّد العروف بالراغب الأصفهاني: ۵۰۲ هى 
دار المعرفة» بيروت - لبنان» تحقيق وضبط: محمد سيّد كيلاني. 

۷ . المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٤١‏ 
محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي الطبعة الثانية» ۰۱8۲۰ دار ابن 
كثير» دمشق. 

۸ . مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین, ۰:۸4 415 
تألیف: الامام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (التوفي 4 ۳۲ه). عنی 
بتصحیحه : هلموت ریت الطبعة الثالثف ۱۰۰ه. 





1٤‏ علم الإمام 
۹ . مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث؛ ۲۸ 
عثمان بن عبد الرحمن» تعليق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمّد بن عويضة. 
۰ المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى؛ ۱:۲ 
لأبي حامد الغزالي» حققه وقدّم له: الدكتور فضله شحادة الطبعة الثانية» دار 
الشرق» بيروت - لبنان. 
۱ ملحق سند حديث الثقلين: ۲۰ 
للعلآمة السيّد عبد العزيز الطباطبائي. 
۲ الملل والنحل» 4/١‏ 
تأليف: أبي الفتح محمّد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (1۷۹ - 
۸ ه). تحقيق: محمّد سيد كيلاني» دار المعرفة» بیروت -لبنان 5٠7‏ ١ه.‏ 
۳ . المناقب للخوارزمي: وه 
5" . مناقب آل أبي طالب. ۰۲۷۳ ۰4۷۸ 1۸7 
لؤلّفه أي جعفر رشید الدّين محمّد بن علي بن شهرآشوب السروي 
المازندراني» التوق سنة ۵۸۸ هه تحقيق: لحنة من أساتذة النجف الأشرف» 
سنة ۱۳۷۲ هب مطبعة الحيدريّة» النجف الأشرف. 
۵ . منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر ۲۱۳ 
المحقق آية الله الصافي الكلبايكاني» الطبعة الثالثة. 
5 . منع تدوين الحديث؛ آسباب ونتائج» 55 
تأليف: علي الشهرستاني. 
۷ من لا يحضره الفقیه. 45:4 
رئيس المحدّثين أبو جعفر الصدوق محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمّيء التوفی: ۳۸۱ هب دار صعب» دار التعارف بيروت: ۱4۰۱ هب حققه 
وعلق عليه سیّدنا الحجّة السيّد حسن الوسوي الخرسان. 
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۸ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية, ۵۸.۵4 
تصنيف: شيخ الإسلام أبي العباس تقيّ الدین أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني الدمشقي الحنبلي» المتوفى سنة ۷۲۸هب وضع حواشيه وخرّج آياته 
وأحاديثه: عبد الله حمود محمد عمر» منشورات: محمد علي بیضون. دار 
الكتب العلميّة» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى. 

۹ . مواهب الرحمن في تفسير القرآن؛ ۳۷۳ 
تأليف: فقيه عصره آية الله العظمى السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري 
قدس سرّهء مؤسّسة المنار» الطبعة الثالثة: ۱۶۱۸ ه. 

۰ . موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ 414 
للباحث العلامة محمّد علي التهانوي تقدیم وإشراف ومراجعة: الدکتور 
رفیق العجم» مکتبة لبنان - ناشرون الطبعة الأولى ۰۱۹۹۲ 

۱ . الموضوعات. لابن الجرزي» ۳۱ 
تحقيق: محمّد عبد الرجان المكتبة السلفية» الدينة النورة: ۱۳۸۲ه. 

7 .الموطأ ۲۰ 
لامام الأئمّة وعالم المدينة» مالك بن آنس» صحّحه ورقمه وخرج أحاديثه 
وعلق عليه: محمّد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي: ۱۳۷۰ه-. 

۳ . الميزان في تفسير القرآن» ۰۹٩‏ ۰۱۰۱۰۹۳ ۰۱۰۰۰۱۰4 ۰۱۰۷ ۰۱۱۲ ۰۱۲۸ 
۱ ° ۱ ۲ ۱6۵ قل الاك ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ 
كحك ۲ ۲ ۰۲۰۲ ۰۲۱۷ ۰۲۲۳ ۰۲۶ ۰۲۸۸ ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ ۰۲۵۸ ۰۲۲۱۱ 
۰۲٩۹۱ ۰۲۸۲ ۰۳۷۸ «VY «<‏ ۰۳۲۲ ۰۳۶۶ ۰۳۸ ۳۵۹ ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ ۳۱۶ 
۷ ۳۸۱ ۰۳۸۲ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۰1۳7 مزق 1۵۷ ۵۰۰ ۵۰۱ 

للعلامة السیّد محمّد حسين الطباطبائي» منشورات مؤسّسة الأعلمي 
للمطبوعات. بیروت لبنان الطبعة الثالثة ۰۱۳۹٩۳‏ 





11٦‏ علم الإمام 

4 . نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوان ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲۸ ۰۳۰ ۳۱ 
للعلم الحجّة آية الله السیّد حامد حسين اللكهنوي» في الرد على التحفة الائني 
عشريّة تأليف: السيّد على الحسينى الميلاني» حديث الثقلين» الطبعة الأولى؛ 
نه 5 هت ۱ ۱ 

۵ . نفس الرحمان في فضائل سلمان, 0۳؛ 
میرزا حسین النوري الطبرسي» تحقیق: جواد القيومي الأصفهاني» الطبعة 
الأولى ۰۱۶۱۱ مؤسّسة الافاق. 

۲ . نصوص الحکم في شرح فصوص الحکم» ۲۳۰ 
آية الله حسن حسن زادة آملي. 

۷ . نهاية الحکمة, ٩۰‏ 
لولفه الاستاذ العلامة السيّد محمّد حسين الطباطبائي» مؤسّسة النشر 
الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة ‏ إيران. 

۸ . نوادر الأخبار في ما يتعلق بأصول الدين: ۱۳٩‏ 
تأليف: المحدّث الكبير المولى محسن بن مرتضى الفيض الكاشاني» المتوق سنة 
١ه‏ تحقيق: مهدي الأنصاري القمّيء الطبعة الأولى. 

۹ . ينابيع المودة لذوي القربى؛ ۰۵۸ ۰۵٩‏ 7۲ ۳۷ 
سلییان بن إبراهيم القندوزي الحنفي» تحقيق: سيّد علي جمال آشرف الحسيني» 
دار الأسوة للطباعة والنش الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 


ملاحظة: الكتب التي تفتقر إلى التوثيق عدنا إليها بالواسطة. 





وتقدير OE EOLA‏ 
المقدمة مانن نوا ام اا ا E‏ 
مراتب الامامة القرانية O OOOO ONEN,‏ ۳ 
منهج البحث بن ل ب ان ا لت بابرا مط 
خطة البحث ل ال ال الم سيب 1 
إهداء O N‏ ل | 


الفصل الأول 
سعه وحدود علم الإمام 


المبحث الأول: سند حديث الثقلين ل N‏ 
إثارات حول حديث الثقلين 00111 0 0 
الإثارة الأولى: النصّ الوارد بلفظ «سنتي» أوثق من لفظ «عترتي» a‏ 
الإثارة الثانية: حديث الثقلين من المناكير ON NVEN TACT‏ ا 
الإثارة الثالثة: «حدیث الثقلين» من الأحاديث الواهية O‏ 
المبحث الثاني: متن حديث الثقلين E O OOOO‏ 


الأمر الآوّل: مَنْ هم العترة ؟ ا 0 


الصياغة الثالثة: بلفظ النقباء Ty‏ 


من هم الخلفاء الاثنا عشر ؟ O O O O OR O O SS‏ 
تفسير مدرسة آهل البیت لأحاديث الخلفاء اثنا عشر هدوت 


أسماء خلفاء النبي في النصوص الروائيّة یت 


الأمر الثاني: المعارف والعلوم التي يشتمل عليها الكتاب الكريم 


المراتب الوجوديّة للقرآن الكريم 011 


القرآن وتعدد عوالم الوجود الإمكاني CREE‏ 
كيفيّة تنزل القرآن 88 AN‏ 
الأوّل: النزول على نحو التجافي REN‏ 
الثاني: النزول على نحو التجلي REASASALA AR‏ 0110 
آساء الرتبة العالية من القرآن ره 
الکتاب المبين ی رازن سا شا 
الأمر الاوّل: خصائص الكتاب المبين 00 2110 


الخصوصيّة الأولى: فيه كل ثبىء SECA CERCA‏ 


ی 
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المخصوصيّة الثانية: ثابت لا يتغيّر هروه مه سوه اممو جو ا 
الخصوصيّة الثالثة: لا يناله شيء من الخطاً والنسيان 00 
الخصوصيّة الرابعة: عدم استطاعة العقل البشري أن ينال ما في الكتاب المبين؟ ٠١‏ 
الأمر الثاني: الفارق بين الكتاب المبين والخزائن الإهية جس يندب ا e‏ 
الأمر الثالث: النسبة بين الکتاب البین والحوادث الخارجيّة ی ۱3 
الامر الرابع: سبب تسمیة ا با الکتاب RELEASE‏ 
الأمر الخامس: النون والقلم والكتاب المبين ESAS‏ 
الأمر السادس: بيان أن النبي وأهل بيته يعلمون ما في الكتاب المبين NE‏ 
الآدلة على أن النبي وأهل بيته يعلمون ما في الكتاب المبين eê‏ 
الدليل الأول 05 
الدلیل الثانی 0 00000 
الدليل الثالث 0 5 ANDA DEAE‏ 
التأييد الروائي یر E DD DD‏ 
الخلاصة AER AERLER SALL LEASED ARLE‏ ( 
الفصل الثاني 
النبي وأهل بيته أعلم من جميع الأنبياء والمرسلين 
SEE 0 E‏ 
الأدلّة على أفضليّة النبيّ صلى الله عليه وآله على جميع الأنبياء Ean‏ 
الدلیل الأول: قوله تعالى قل إني آمرت أن آعبد الله خلصاً.. 6 ۱ 
مراتب الإسلام اله نك وک( 





11۰ 


أنواع العبوديّة لله تعالى 00000000000 
الدليل الثاني: النبيّ آَوّل من آخذ عليه الميثاق 11111 
الأعلميّة أوضح مصاديق الأفضليّة OOOO‏ 
أعلميّة أئمّة آهل البيت عليهم السلام ARNADE‏ ا 


الطریق الاوّل: علمهم بالقرآن 1 
الطريق الثاني: علمهم علم رسول الله صلى الله عليه وآله NONE‏ 
الطريق الثالث: حديث الثقلين RASS‏ 


الفصل الثالث 
حقيقة وماهية علم الإمام 


المقدّمة الأولى: للأشياء ظاهر وباطن NANA‏ 
المقدّمة الثانية: أقسام العلم 00 2770010 


مراتب العلم في القرآن 1111111111117 
المرتبة الأولى: العلم الحاصل من التقوى 11111110110 
المرتبة الثانية: العلم الذي يورث اليقين 5ب 2210000 
الفرق بين اليقين القرآني واليقين الاصطلاحي RR‏ 
طريق الوصول إلى اليقين القرآني 111111111111111 
أدوات رؤية الملكوت O‏ ا 0 
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شرطيّة الطهارة لرؤية اللکوت 986ب 0 0 
الرجس لغة 111112 1 111111 
مراتب الرجس في القرآن م و او ل 
مراتب الطهارة في القرآن MEMRAM‏ 
الطهارة القلبيّة أعلى مراتب الطهارة 8 001000 
المقدّمة الرابعة: أهل البیت لهم علمٌ باللکوت NANA‏ ی 
نتيجة البحث في حقيقة علم الامام و( 
الخلاصة 7 ی ری 
الفصل الرابع 
وسائل تحقق علم الإمام 
مقدمة في بيان كيفية حصول العلم عند الإنسان E E E E‏ 
أولاً: التعلیم الانساني ما سس یه ی کل تس سس گس 
ثانياً: التعلیم الربّاني (اللدني) OLEACEAE‏ کم 
آقسام العلم اللدني موه وه نارای هو وه تا را و و و 
الروايات الواردة في بيان وسائل حصول علم الإمام O‏ 
علم أهل البيت عليهم السلام علمٌ لدي 0 
حقيقة الروح التي هي مع أئمّة آهل البيت 121111111111107 
تساؤلات وإجابات 121 


وسائل وآليّات إفاضة العلم على قلوب الأنبياء والأوصياء 


الطریق الاوّل: تم محذئون 08 اوه و و 
الطريق الثاني: آتّبم ملهمون AERA AAA AE‏ 





1۲ علم الإمام 


الخلاصة م لل Oe‏ 
الفصل الخامس 
علم أئمة أهل البيت بالغيب 

eal الغيب والشهادة لغدّ واصطلاحاً والنسبة بينهما‎ :١ 
O DAR الغيب والشهادة أمران إضافيّان‎ 
Oe الجمع بين الآيات النافية لعلم الغيب لغير الله والآيات المثبتة‎ :۲ 
المعالحة الأولى: بالذات وبالغير د‎ 
المعاطة المانية: الوجبة الكلية والوجبة احزئية ب‎ 
EES أدلّة على علم أتمّة أهل البيت بالغيب‎ :۳ 
الدليل الأوّل: علم أهل البيت بالكتاب المبين ا‎ 
E الدليل الثاني: أتمّة آهل البيت ورثة علم رسول الله‎ 
1 الدليل الثالث: نصوص روائيّة متفرقة زب زد زد د زدذد0101012‎ 
مناقشة الأدلّة الدالّة على عدم علم الغيب لغير الله تعالى وسوس ا‎ .٤ 
0 علم آهل البيت بالغيب وإشكالية الإلقاء بالتهلكة‎ . 

الجواب الأول: علم الغيب لا يؤثر في تغير الحوادث الخارجية VAs‏ 

القدمة الأولى: الله تعالى عالم بالأشياء قبل إيجادها ۱۳ 


المقدمة الثانية: ترب الجزاء على تحقق الفعل خارجاً لا على العلم الإلمي ۲۹۰ 
القدمة الثالثة: حكمة الله تعالی تقتضی عدم إخبار الإنسان بنتائج عمله. ۲۹۲ 


المقدمة الرابعة: إطلاع أهل البيت على نتائج عملهم لا يؤثر في سلوكهم ۲۹۳ 
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الفصل السادس 
في ازدياد علم أهل البيت عليهم السلام 


ع ساع 


البحث الأوّل: النصوص الدالّة على أنَّ هل البيت يزدادون علا 2 
البحث الثاني: حقيقة العلم الذي تقع فيه الزيادة NO‏ 
افسام علوم اهل الیش عليهم السلام 1 


القسم الاوّل: العلم الماضي ز ز [ز ز ز [ز ز 7 ز LAO‏ 1 0111111 
لقسم الثاني: العلم الغابر 170 


القسم الثالث: العلم الحادث ONS RNN N RDN‏ 
العلم الذي تقع فيه الزيادة هو العلم الحادث ل 5 


البحث الثالث: بیان الأمور التي بتحقق فیها زيادة العلم ی 


الوجه الأوّل: الزيادة نما هي في الأمور التي لم بقع فيها قضاء حتمي 


البداء في حديث أهل البيت O IRE,‏ ی 


4 


البداء لخة 0 
البداء اصطلاحاً o‏ 
موقع البداء في القضاء الاحي مسي سسب ساسم 
القسم الأوّل: القضاء المحتوم الذي لا يطّلع عليه أحدٌ من خلقه 0 


القسم الثاني: القضاء المحتوم الذي آخبر به أنبياءه وملائكته بحتميّة وقوعه ۳۲۱ 


القسم الغالث: القضاء غير المحتوم POC POOPIE‏ ی 





0 
النتائج المترتّبة على الوجه الأول OOOO‏ 


فائدة: العلم الحادث أفضل علومهم 1 
العلم الحادث يبدأ لا برسول الله ثمّ يصل إلى الأوصياء 
الوجه الثاني: الزيادة في معرفة الکالات الإهية aE‏ 
النتائج الترتبة على الوجه الثاني O‏ 


EL DEN ELDERS تفاضل الآئمّة فیما بينهم‎ .١ 
ER حقيقة استغفار النبيّ وأهل بيته‎ .۲ 


الفصل السابع 
في علم أهل البيت بالتأويل 


معنی التأويل في النض القرآني 1 
الاتجاه الأوّل: التأويل من مقولة المعنى 55 
القول الأوّل: التأويل هو التفسير ل 
مناقشة القول الأول اذ 0 


القول الثاني: التأويل هو المعنى المخالف لظاهر اللفظ 0 
مناقشة القول الثاني اح معو لق و و 
الاتجاه الثاني: التأويل من الأمور العينيّة O‏ 
الفرق بين التفسير والتأويل ی و 
العلاقة بين التأويل والتنزيل +151070000000 





فهرس الموضوعات 1۳۹ 


الأدلة على علم أهل البيت بالتأويل E OOO‏ ۱( 
الدليل الأول: قوله تعالی: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم...۰4 ۳۷ 
الدليل الثاني: آهل البيت يعلمون ماني أمّ الكتاب E‏ 
الدليل الثالث: الروايات الخاصة OOO‏ 0 
الدليل الرابع: حديث الثقلين زد ۱۳۱ 
البحث الثاني: الفرق بين التأويل والمتشابه A DLE DLR DL‏ 
الأوّل: المحكم والتشابه في اللّغة CROEOEDEE E‏ اا 
الثاني: المحكم والمتشابه في القرآن EMEA SAREE‏ 
الثالث: الختار في الراد من المحكم والتشابه ویب کم مس ۳۱ 
خلاصة ما تقدّم ب RA‏ يز 1 
الفصل الثامن 
علم أهل البیت بالفعل أم بالقوة ؟ 
البحث الأوّل: الاستدلال على أن علمهم عليهم السلام بالفعل CA‏ 
المبحث الثاني: مناقشة الروايات الدالة على أن علمهم بالقوة Tea‏ 
البحث الثالث: معالحة التنافي بين الروايات ع 
حزن المعاني الكلية ب ل CA‏ 
القوّة القدسيّة هي روح القدس ل 
أنحاء الارتباط بالقوة القدسية Te O O EO OOOO‏ 





۳۹ 


علم الإمام 


الفصل التاسع 
بیان معنی أن فى أحاديث أهل البیت صعب مستصعب 


46 میا 


البحث الأوّل: أقسام المعارف التي توفر عليها أهل البيت A‏ 
القسم الاوّل: العارف التي لا يحتملها الا شیعتهم 0 
القسم الثاني: الحقائق والعارف التي لا يحتملها إلا خواص شيعتهم 5-5 


القسم الثالث: الحقائق والمعارف التي لا يحتملها لا أهل البيت i‏ 
البحث الثاني: السبب في اشتمال أحاديثهم على الصعب الستصعب E‏ 
المقدمة الأولى: وجود المحكم والتشابه في أحاديثهم a‏ 
السبب في وجود الحکم والتشابه في أحاديثهم عليه السلام یت 
المقدمة الثانية: تفاوت الناس في استعداداتهم ب ”3# 
البحث الثالث: التکلیف إزاء الأحاديث الصعبة الستصعبة ی 


الفصل العاشر 
الغلو حقبقته وأقسامه 





فهرس الموضوعات 


الغلو في أحاديث أهل البيت ACA ETAL OAS ACAEACACACAES‏ 
الغلوٌ في كلمات أعلام المسلمين ا 
المبحث الثاني: مناشئ وخلفیّات ظاهرة الغلو RINAN‏ 
المنشأ الأوّل: الأغراض السياسيّة SELLE‏ 
المنشأ الثاني: الأطاع الشخصيّة ALLAN‏ 11111111 
المنشأ الثالث: الانحطاط الفكري 0-8 و ریز 
البحث الثالث: مقو لات الغلاة في أهل البيت RRA‏ 
القولة الأولى: اذعاء الألوهيّة للنبي والإمام 5255777 
القولة الثانية: ادّعاء النبوة للأئمّة 11111190 
القولة الثالثة: ادّعاء علم الغيب لأهل البيت دون هام أو تعليم إلهي 
المقولة الرابعة: القول بتناسخ أرواح الآئمّة SORA‏ 
المقولة الخامسة: دعوى التفويض الاستقلالي 212011110 


البحث الرابع: موقف أهل البيت من الغلاة OR RO‏ 
الصنف الأوّل: الغلاة شر خلق الله 5710011118 
الصنف الثاني: را 5 





1۸ 

الصنف الثالث: مقاطعة الغلاة وعدم جالستهم ORAS A‏ 
الصنف الرابع: موقف آهل البيت العملي من الغلاة 

موقف آعلام الشيعة من الغلاة ی 
مقامات آهل البیت خارجة عن دائرة الغلو تس 
الخلاصة ی وهی ای ی و ی ی کی و 

الفهارس التفصيلية 

فهرس الآيات A E‏ 
فهرس الأحاديث RRR ON RA‏ 
فهرس الصادر اه شین سر دی کر ی هر ی ی ی 





